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  شكر وعرفـان
  

  11سورة المجادلة} الْعِلْمَ دَرجََاتٍ يَرْفعَِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ واَلَّذِينَ أوُتُوا     { :قـال االله تعالى

فـإن لم تستطع فكن  ... كن عالما} من لا يشكر الناس لا يشكر االله{: وقوله صلى االله عليه وسلم

  .فـإن لم تستطع فـأحب العلماء... متعلما

الحمد الله الذي بنعمته تتمّ الصالحات وبفضله تتحققّ الأمنيات ،يَسّر البدايات وأكمل النهايات  

  .نا الغاياتوبلّغ

الحمد الله الذي وفقّني في طلب العلم وأبلغني ما يحبّ ويرضى ،أسأل االله التوفيق والإخلاص في  

  .أعمالي كلّها

بعد إنهائي بفضل االله هذه الدراسة وإخراجها في صورتها النهائية ، ومن باب الاعتراف بالفضل  

ف على هذه الدراسة بخالص التقدير  المشروع أتقدّم إلى الأستاذ الدكتور غيلاني السبتي المُشر 

والامتنان على الذي قدّمه من كثير ، من نصْح نافع ، وتصحيح في كلّ المواضيع من أجل إنهاء  

  .هذه الدراسة، وعلى أمل أنْ أصيب ولو بالقـليل استحقّ مني الشكر الجزيل بل والاعتراف بالجميل

ذة في العديد من الجامعات على  كما أتقدّم بخالص شكري وامتناني إلى كثير من الأسات

مساعدتهم وأخصّ بالذّكر كلّ من الدكتور داهة بن عدة ، والأستاذ أحمد بودراع، الدكتور  

ودان بوغفـالة ، الدكتورة تيته ليلى ، كما أشكر الزملاء  على ما قدموه لي من دعم ومساعدة  

ميلتي في العمل الأستاذة شتوح  خاصة  خليفة جلال، حكيم سعيدة ، محمد سماتية ،جمال حفظ االله، ز 

رحمة ،وعمّال متحف المجاهد بولاية باتنة وأخصّ بالذّكر الأستاذة نويوي عبلة وكذا عمّال مكتبة  

 .،وعمّال أرشيف ولاية وهران2جامعة الأمير عبد القـادر بقسنطينة وجامعة قسنطينة  

 .لهم بمناقشة هذه الأطروحةكما نسدي جزيل الشكر إلى الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة على تفضّ 

  

  
  



  
  
  
 
 

 الإهداء
 .....يقـال أن رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة

 .....وحدهم العظماء من يصنعون أقدارهم

 ...وحدها الأقدار تصنع لون البداية وشكل النهاية

 هي ذي ثمار جهدي واجتهادي قد أينعت وحان قطافها ،فما أجمل أن يجود المرء  

 بأغلى ما

 والأجمل أن يهدي الغالي للأغلى لديه ، 

 إلى روح أبي الطاهرة الزكية رحمة االله عليه

إلى من كانت تنتظر وجودي في هذا العالم وتتمنى نجاحي في الحياة وتدعو االله أن أنال أرقى  

 حكيمة..المراتب، إلى التي توجّتني ملكة بدعوتها الخالصة في مملكة حنانها إلى أمي الحبيبة

  سمير...بأبهى الصفـات  إلى أخ توّج  

  من يوم الاحتلال إلى فجر الاستقـلال إلى روح شهدائنا الأبرار

  حنان ، هدى ،هاجر، أنفـال ،صبرينة: إلى رفيقـات دربي

  إلى كلّ من ساعدني من بعيد أو قريب لإنجاز هذه الدراسة

  حيفر مريم:الطالبة             
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  مقدمة 

محدثة صاعقة على  1954الجزائریة في الفاتح من نوفمبر التحریریةاندلعت الثّورة 

الجزائر مدنیة منها والعسكریة التي لم تكن تتوقّع أنْ یحدث هذا في الالسلطات الفرنسیة 

الفرنسیة المستعمرة ، وأمام هذا الوضع الجدید تكاثفت جهود كلّ من المدنیین والعسكریین من 

أجل القضاء على الثورة الجزائریة والاحتفاظ بالجزائر الفرنسیة بأیّة وسیلة كانت، ومع تزاید 

صعدة السیاسیة الانتشار الجغرافي للثورة واتّساع قاعدتها الشعبیة وتوالي انتصاراتها على الأ

والعسكریة والدبلوماسیة وهو الأمر الذي تسبّب لفرنسا في أزمات اقتصادیة وسیاسیة خطیرة، 

 ةانعكست سَلبا على الأوضاع الداخلیة لفرنسا، حیث تمثّلت خطورتها في خسائر فادح

نمو تعرّض لها جیش الاحتلال الفرنسي وارتفاع لنفقاته المالیة التي أثّرت بشكل بلیغ على ال

الاقتصادي لفرنسا، كما أدّى هذا الوضع إلى تطوّر الأحداث السیاسیة وعدم استقرارها على 

الساحة الفرنسیة ممّا عجّل بسقوط الحكومات الفرنسیة الواحدة تلو الأخرى بدایة بحكومة 

 .مندیس فرانس وصولا إلى حكومة بیار فلیملان

حین اتّهمت قیادة  1958مع ربیع  لتزداد أزمة النّظام السیاسي الفرنسي أكثر حدّة

الجیش الفرنسي في الجزائر الحكومة الفرنسیة بالعجز عن توفیر المتطلّبات المادیة 

والإمكانیات العسكریة الضروریة للقضاء على الثورة  التحریریة الجزائریة ، كلّ هذه الأمور 

سویّا على إسقاط دفعت بجیش الاحتلال إلى التّحالف والتكتّل مع المستوطنین والعمل 

والذي عاد على إثره الجنرال  1958ماي  13الجمهوریة الرابعة من خلال قیادتهم لتمرّد 

دیغول للحكم على أمل أنْ یُنقذ الجزائر الفرنسیة مثلما أنقذ فرنسا من الاحتلال الألماني 

كم تجربته خلال الحرب العالمیة الثانیة وهو الأمل الوحید لإخراج البلاد من هذا المأزق بح

 .الواسعة في قیادة فرنسا

 1958شكّل وصول الجنرال دیغول إلى الحكم وعودته إلى الواجهة منتصف سنة 

نقلة جدیدة في السیاسیة الفرنسیة سواء  1958وتولّیه مقالید السلطة بفرنسا مطلع جوان 

اتّجاه جبهة وجیش التحریر الوطني أو الجماهیر الشعبیة الجزائریة، حیث اتبّع في سیاسته 
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یختلف فیها عن سابقیه وذلك من خلال لجوئه إلى ممارسة القمع  الجزائریة عدّة أسالیب لم

  .والاضطهاد أملا منه في القضاء على الثورة، غیر أنّ الواقع أثبت له العكس 

وهو ما جعله یصبّ كلّ جهوده لإیجاد حلاّ للقضیة الجزائریة التي أصبحت تؤرّق 

توقّعة من قبل العسكریین والمدنیین فرنسا ممّا أجبره على الإقدام على خطوة مغایرة لم تكن م

الذي أعدّه وخطّط له مطولاّ و  1959سبتمبر 16ألا وهي طرْحه لمشروع تقریر المصیر في 

اعترف فیه ولأوّل مرّة بحقّ الشعب الجزائري في تقریر مصیره، هذا المشروع الذي تضمّن 

الجنرال دیغول على نقاطا محدّدة ومضبوطة ویستفتي فیه الشعب الجزائري، وأمام إصرار 

تنفیذ وإجراء استفتاء تقریر المصیر وفقا للمصالح الفرنسیة إلاّ أنّ كلّ المدنیین والعسكریین 

وقفوا في وجه الجنرال دیغول وعملوا على منعه من تطبیق هذا المشروع وهو ما ترجمته 

ة،ومن خلال ذلك ى المحافظة على الجزائر الفرنسیردود أفعالهم المختلفة والتي هدفت كلّها إل

 :وقع اختیاري على موضوع

  1959سبتمبر 16موقف السلطتین المدنیةوالعسكریة الفرنسیة من مشروع تقریر المصیر 

 ختیار الموضوعا أسباب

  :تعود دواعي اختیارنا لهذا الموضوع إلى عدّة أسباب من بینها

تبنّي سیاسة تقریر المصیر الرّغبة في التعرّف على الأسباب التي أدّت بالجنرال دیغول إلى -

 .بعد عام من عودته للحكم 

  .قلةّ وشحّ الدراسات حول هذا الموضوع-

الكشف ما أمكن عن الخبایا والأسرار التي انطوى علیها مشروع تقریر المصیر بحكم أنّه  -

موجّه للشعب الجزائري بالدّرجة الأولى، خاصّة وأنّه یعتبر امتدادا وتكملة لمشروع سلّم 

  . عانالشج

التطرّق إلى تطورات مشروع تقریر المصیر من خلال خطابات الجنرال دیغول بدایة من -

  .الجزائریةالجزائر الفرنسیة وصولا إلى الجزائر 
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إزاحة الستار على أهمّ المواقف التي أبْدتها كلّ من السلطة المدنیة والعسكریة الفرنسیة  -

 .بالجزائر حول هذا المشروع 

  .بقراءات جدیدة حول مشروع تقریر المصیر إثراء الموضوع-

 .تسلیط الضوء على موقف الحكومة المؤقتة من تقریر المصیر  -

 إشكالیة الموضوع

التي یطرحها هذا الموضوع تتمثّل في الوقوف على الأسباب  الأساسیةالإشكالیة  

سنة من احتلال الجزائر إلى التصریح  129دیغول بعد  بالجنرال شارل والعوامل التي دفعت

موقف كلّ من السلطتین المدنیة والعسكریة  هوعلنا بحق الجزائریین في تقریر مصیرهم وما

 الفرنسیة من ذلك؟

 :إلاّ أنّ الإجابة على هذه الإشكالیة تطرح أمامنا عدّة تساؤلات

وما  1958ماي  13كریین بانقلاب ما هي أسباب ودوافع قیام كلّ من المستوطنین والعس-

 الهدف منه؟

 ما أبرز الاستراتجیات التي طبّقها الجنرال دیغول قبل إعلانه عن مشروع تقریر المصیر؟-

  ما هي الأبعاد الإستراتجیة التي تضمّنها خطاب دیغول حول مشروع تقریر المصیر؟-

  كیف كان موقف الطرف الجزائري من هذا المشروع؟-

 المنهج المتبع

لمّا كانت طبیعة الموضوع هي التي تُحدّد المنهج المتبّع وبما أنّ موضوع الدراسة هو 

حدث تاریخي وبما أنّه عبارة عن خطاب اشتمل على معلومات ذات طابع سیاسي وأصباغ 

اقتصادیة، عسكریة وأمنیة فإنّي اتّبعت المنهج التاریخي الوصفي من خلال الوقوف على أهمّ 

والتعریج أیضا على  1958ماي  13فرنسیة بالجزائر انطلاقا من تمرّد مراحل السیاسة ال

مراحله ونتائجه مرورا بأهمّ المشاریع الفرنسیة بهدف القضاء على الثورة وصولا إلى ردود 

 1960الأفعال الفرنسیة المدنیة والعسكریة انطلاقا من أسبوع المتاریس ومظاهرات دیسمبر 

 .1961وصولا إلى انقلاب أفریل 
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ومختلف خطابات  1959سبتمبر 16شرحي لخطاب  فيإضافة إلى المنهج التحلیلي -

 .1962إلى  1959الجنرال دیغول التي طرحها فیما بین سنة 

 نالمنهج المقارن من خلال توضیح وجهة نظر كلّ من المدنیین والعسكریین الفرنسیی-

 .ة نظرهوجبهة التحریر الوطني بخصوص مشروع تقریر المصیر كلّ حسب وجه

  یت بها فرنسا في مختلف المجالات إحصاء الخسائر التي مُن المنهج الإحصائي من خلال-

 حدود الدراسة

تتناول هذه الدراسة موقف السلطتین المدنیة والعسكریة الفرنسیة من مشروع تقریر 

وبناءا على هذا تمّ تحدید المجال الزمني لهذه الدراسة من سنة 1959سبتمبر 16المصیر 

فیها الجزائر  تاستعاد 1962اندلعت فیها الثورة وسنة  1954،لأنّ سنة 1962إلى  1954

 .سیادتها،أمّا عن الإطار المكاني لهذه الدراسة فهو الجزائر

 السابقة الدراسات

قبل الخوض في هذه الدراسة كان لازما أنْ أقوم بعملیة تقصّي ومسح لأهمّ الدراسات 

الموضوع، حیث لاحظت أنّها لم تعالجه بالقدر الكافي، وأنّ الأكادیمیة التي تناولت هذا 

أغلبها تناولته بشكل مُقتضب في إطار مشاریع الجنرال دیغول ومن بین أهمّ الدراسات التي 

 :اهتمّت بالموضوع وقدّمت فائدة أذكر منها على وجه الخصوص

لـ داعي  1962-1954دور الأقلیّة الأوروبیة في الجزائر :أطروحة دكتوراه الموسومة بـ-

محمد والتي تحدّث فیها عن رد فعل المستوطنون الأوربیون عن مشروع تقریر المصیر خلال 

ماي ومنظّمة الجیش  13أسبوع الحواجز وانقلاب الجنرالات إضافة إلى دورها في تمرّد 

 .السري

 مصادر ومراجع البحث

 :اجع أهمّهالدراسة هذا الموضوع تمّ الاعتماد على مجموعة من مصادر ومر 

 ’Centre dبروفانس من مركز أكس اونأرشیف ما وراء البحار  :الوثائق الأرشیفیة -أ

archives d’outre Mere  
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 :ومن أهم العلب

A.N.O.M, boite N81F88 

A.N.O.M, Boite N81F120 

A.N.O.M ,BoiteN81F788 

A.N.O.M, boite ,N81F2438 

A.N.O.M , Boite 1H1953SHD1952/D3 

تقاریر الولایات التاریخیة ومن أبرزها تقریر الولایة الأولى و الثالثة التي تمّ الاعتماد  -ب

 .علیها خاصّة في الوقوف على تنفیذ الجنرال شال لمشروعه العسكري

-1958المذكرات الشخصیة ومن أبرزها مذكرات شارل دیغول بعنوان التجدید  -ج

 13لتي عرفتها الجزائر ومن أبرزها تمرّد والتي تحدّث فیها عن مختلف الأحداث ا 1962

.ماي ومشروع تقریر المصیر باعتباره الفاعل الأساسي في هذا الحدث الهام  

تمّ الاعتماد على جریدة المجاهد باعتبارها الناطق الرسمي : المقالات الواردة في الجرائد -د

 ,Lemond :جریدة  إضافة إلى بعض الجرائد الفرنسیة ومن أهمّها يلجبهة التحریر الوطن

L’écho d’Oran 

وهي متنوعة ومتعدّدة من بینها مؤلّفات أبرزها كتاب صالح : الكتب العامّة والتخصّصیة  -ه

بلحاج تاریخ الثورة الجزائریة، كتاب رمضان بورغدة الجنرال دیغول والثورة الجزائریة، دحمان 

تواتي منظمة الجیش السري بین النعش والحقیقة، عمار قلیل ملحمة الجزائر الجدیدة إضافة 

 :أهمهابعض المراجع باللغة الأجنبیة ومن  إلى

Chantal Morelle ,Comment degaulle Et le F.L.N, 

Benjamine Stora ,Le mystère degaulle 

 :خطة البحث

للإجابة على الإشكالیة المطروحة ومختلف التساؤلات وبعد جمع المادة العلمیة 

 :اهتدیت إلى الموضوع على النحو التالي
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الذي قسّم إلى أربع نقاط بحْثیة "اندلاع الثورة وردود الفعل الفرنسیة: "دي الفصل التمهی

أساسیة وهي ردود فعل الحكومة العامة بباریس، ردود فعل الولایة العامة بالجزائر إضافة إلى 

 .والصحافة الفرنسیة المستوطنین الأوروبیینردود فعل كلّ من 

 1958انهیار الجمهوریة الرابعة:لالفصل الأو

لقد عالجت في هذا الفصل الأسباب التي أدّت إلى انهیار الجمهوریة الرابعة سواء 

والتعریج على مراحله وأهمّ نتائجه، ثمّ  1958ماي 13سیاسیا أو اقتصادیا، وصولا إلى تمرّد

 .1958سبتمبر 28التطرّق إلى وصول الجنرال إلى الحكم وقیام الجمهوریة الخامسة 

 1962-1958الجنرال دیغول للقضاء على الثورةإستراتجیة :يالفصل الثان

خصّصت هذا الفصل للتطرّق لأهمّ المشاریع التي سطّرها الجنرال دیغول بمجرّد 

، فكانت البدایة بمشروع قسنطینة الذي الجزائریة وصوله للحكم من أجل القضاء على الثورة

اد جیش التحریر ثم طَرْحه لمشروع سلّم الشجعان الموجّه لأفر  1958طرحه في أكتوبر

الوطني، وفي إطار الإستراتیجیة العسكریة جاء مشروع شال الضخم القائم على مجموعة من 

العملیات العسكریة الكبرى والتي تستهدف كلّ مرّة ولایة معیّنة بهدف القضاء على الثورة، 

ا لیأتي ردّ جبهة التحریر الوطني على مختلف هذه المشاریع الفرنسیة بالوقوف في وجهه

 .والعمل على إفشالها

 1959سبتمبر 16إعلان الجنرال دیغول لمشروع تقریر المصیر : الفصل الثالث

تعرّضت في هذا الفصل إلى تحدید مفهوم تقریر المصیر مع تحدید الطبیعة القانونیة 

والتاریخیة لفكرة تقریر المصیر، إضافة إلى إبراز أهمّ الظروف التي جعلت من الجنرال 

 1959سبتمبر  16فكرة تقریر المصیر، ثم تحلیل أهم ما ورد في خطاب  دیغول یطرح

وتطوّرات هذه الفكرة بدایة من الجزائر الفرنسیة وصولا إلى الجزائر جزائریة ،مع إبراز جواب 

 .الحكومة المؤقّتة باعتبارها المعنیة بالأمر

 16تقریر المصیر ردود الفعل المدنیة الفرنسیة حول إعلان دیغول لمشروع:عالفصل الراب

  .1959سبتمبر



 مقدمة
 

 ز 
 

برز ردود الفعل الفرنسیة حول إعلان الجنرال دیغول لمشروع أ في هذا الفصل ناولتت

تقریر المصیر من خلال عرض لأهمّ تصریحات الشخصیات الفرنسیة سواء بالجزائر 

كلّ من المستوطنین  التي نظّمها 1960دیسمبر11وفرنسا، ثم التطرّق إلى مظاهرات 

 8الأوروبین والشعب الجزائري للوقوف في وجه الجنرال دیغول، ثم تنظیم استفتاء 

 .الذي أعطى من خلاله الشعب الفرنسي موافقته على سیاسة تقریر المصیر 1961جانفي

سبتمبر  16ردود الفعل العسكریة الفرنسیة حول مشروع تقریر المصیر : سالفصل الخام

1959 

ود الفعل الفرنسیة والتي كانت أغلبها عسكریة عالجت في هذا الفصل أهمّ رد

ثم انقلاب الجنرالات  1960واعتمدت على الجیش الفرنسي بدایة بأسبوع الحواجز جانفي 

 .ووصولا إلى تشكیل المنظمة العسكریة السریة1961أفریل  23الأربعة 

 ثصعوبات البح

 :رزهاخلال إنجازي لهذه الدراسة واجهتني ككلّ طالبة باحثة صعوبات أب

صعوبة الحصول على الوثائق الأرشیفیة والتنقّل خارج الوطن خاصّة خلال السنتین -

  .الماضیتین نتیجة لانتشار وباء كورونا

العقَبات الإداریة التي حالت التي دون الحصول على بعض الوثائق من المركز الوطني -

لها علاقة بالدراسة للأرشیف بالعاصمة، إضافة إلى إتلاف بعض الصحف الفرنسیة التي 

 .على مستوى أرشیف ولایة قسنطینة

 ’L’écho dتعرّض هاتفي الشخصي للسرقة وقد كان یحتوي على معظم أعداد جریدة -

Oran.  

ة على وفي الختام أتوجّه بالشكر للأستاذ المشرف على توجیهاته وبعض الأساتذ

راع أحمد من جامعة الجزائر و الأستاذ عدة بن داهة دالمقدمة خاصة الأستاذ بو  ةالمساعد

.من جامعة معسكر



 

 

  

  

  

  :الفصل التمهیدي

 إندلاع الثورة وردود الفعل الفرنسیة

  

 ة بباریسالحكومة العامّ  -1

 ة بالجزائرالولایة العامّ  -2

  ة الصحافة الفرنسیّ  -3

 المستوطنیین الأوروبیین -4      
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، رورة في الجزائتندلع الثّ  لم تكن فرنسا ولا شعبها ولا قواتها العسكریة تتوقع یوما أنّ 

م سنة 1954لتكون سنة ، سنة 124هذه المستعمرة التي بقیت تحت وقع الاستعمار لمدة 

من تونس والمغرب  في كلّ  الشعوب المغاربیة تحركتحیث ، الاحتلاللطات لسّ  المفاجآت

 أن تثور في وجه الاحتلال، الجزائر عا شجّ بالحركات الوطنیة في كلا البلدین ممّ  لتلتحق

في صفوف الفرنسیین سواء من  ااكتبر اهلعا و  انطلاقة خلفت 1954ل نوفمبر ثورة أوّ  فكانت

 الذي هزّ  لبزلزاثنین في لیلة الإ وقع ما أنّ هم على أجمعوا كلّ  یاسیین أو العسكریین الذینالسّ 

بمثابة المرحلة الأخیرة والحاسمة  ورةث كانت الثّ ، حیابعةالرّ  ةة الفرنسیّ وكیان الجمهوریّ  أركان

واكتشاف 1945ماي  08ة بعد مجازر یاسي خاصّ ضال السّ الوحید بعد فشل وعقم النّ  والحلّ 

حزم وقوة  ي بكلّ الفرنسیة على ضرورة التصدّ فقد أجمعت ردود الفعل ، ةمة الخاصّ المنظّ 

ق سنتطرّ  وهو ما ورة والحفاظ على الجزائر فرنسیةوتوفیر جمیع الإمكانیات للقضاء على الثّ 

 صریحات والإجراءاتالتّ  فصیل في هذا الفصل من خلال الوقوف على أهمّ حلیل والتّ له بالتّ 

  .السیاسیة أو العسكریة بالجزائر أو فرنسا ة سواءلقمع الثورة ورصد أبرز ردود الأفعال الفرنسیّ 

 سالحكومة العامة بباری -1

راب عة على كامل التّ الموزّ لجیش التحریر الوطني  ات العسكریة أحدثت العملیّ 

نسیق المحكم موجة من الهلع نتیجة للتّ  1م1954الوطني والتي انطلقت في لیلة أول نوفمبر 

ة والاضطراب الذي میز ت من خلال البلبلتجلّ  وقد، والخوف والرعب في صفوف الفرنسیین

جهات الوطن طالبة  الحاكم العام الفرنسي من كلّ  على مقرّ  همنهالت برقیاتاف، تصرفاتهم

                                                           
عملیة موزعة على التراب الوطني  30بحوالي  1954قدر عدد العملیات العسكریة التي انطلقت في لیلة الفاتح من نوفمبر 1

سنوات الثورة الجزائریة  ):حربي(وتم التركیز على مخازن الأسلحة والثكنات ومقرات الدرك والشرطة للمزید أنظر محمد 

 20-17ص- ص، 1994، الجزائر، ، تر نجیب عیاد، موفم للنشرالمخاض
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ستحافظ  و الجزائر قلب فرنسا أنّ "ة أنداكلتعلن فرنسا على لسان وزیر الخارجیّ ، 1للنجدة

 .2"المفاهمة الوحیدة هي الحرب نّ أو  ما أمكن من الوسائل ع عنها بكلّ وتداف

قلیل من یحدث بالجزائر وحاولت جاهدة التّ  لم تستطع الحكومة الفرنسیة تجاهل ما

، رامة بخصوص ما وقع بالجزائرمن الحزم والصّ  انفس الوقت نوع وأظهرت في أهمیتها

نوزیر الدّ  حلیصرّ  ورة الثّ مباشرة بعد اندلاع )FrançoisMitterrand(3اخلیة فرانسوا میترا

ریقة الوحیدة هي أنا لست مع المفاوضات مع الأعداء والطّ ...الجزائر هي فرنسا":قائلا

تجسید  انطلاقا من م1954نوفمبر  05أخر له یوم  اوأعقب هذا الإعلان تصریح، 4"الحرب

من فلاندرا إلى الكونغو ، الجزائر هي فرنسا إنّ " :مقولة الجزائر جزء لا یتجزأ من فرنسا قائلا

وتلك هي  هذا هو دستورنا، مة واحدةأواحد وبذلك فهي  احد ومجلس نیابيّ اك قانون و هن

اخلیة بالبرلمان لجنة الشؤون الدّ  مأما د فرانسوا میتران في تصریح لهد السیّ كما أكّ ، 5"إرادتنا

لا یمكن أن تكون هناك محادثات بین ": سوى الحرب قائلا ءشي لأيّ  ه لا مجالالفرنسي بأنّ 

ة في للإذاعة الفرنسیّ كذلك  ح لیصرّ ، "هامحلّ  التي ترید أن تحلّ  دةوالعصابات المتمرّ  ولةالدّ 

                                                           
  81ص،2009، دار هومة، الجزائر، الجزائریة لثورةا رمؤتمر الصومام وتطو  :) أزغیدي(محمد لحسن 1
الوطنیة ، المنظمة 1984ماي10الى 8التقریر الوطني الثاني لتاریخ الثورة، قصر الأمم من  :حزب جبهة التحریر الوطني 2

  37، ص1، الجزء2للمجاهدین المجلد
م حیث اعتبر 1954العمالات الفرنسیة بالجزائر سنة ب، وزیر الداخلیة المكلف 1915أكتوبر  26فرانسوا میتران ولد في 3

عاجزة عن الحفاظ على النظام الجمهوري، تولى منصب وزیر العدالة خلال حكومة غي مولي في الفترة الممتدة  أن السیاسة

كما ارتبط اسمه بقضیة الإعدامات بدون محاكمة خلال معركة الجزائر ولعل من أبرزها ، م1957وجوان  1956من فیفري

، صاحب الوطني ثلاثون إعداما لمناضلي جبهة التحریر العربي بن مهیدي كما وافق شخصیا علىمحمد اغتیال الشهید 

أنظر . س الشروط الشرعیة لممارسة التعذیبفي مجال العدالة وهو مؤس قانون منح السلطات للعسكریین

،رسالة ماجیستر منشورة في تاریخ الثورة دور محمد العربي بن مهیدي في الحركة الوطنیة والثورة الجزائریة):غیلاني(السبتي:

 ، تر عالمقاموس الثورة الجزائریة):شرفي(عاشور  :،أنظر أیضا 175،ص2004-2003،الجزائر،1التحریریة ،جامعة باتنة

  356، ص2007مختار، دار القصبة للنشر، الجزائر، 
 بین التخطیط الاستعماري الفرنسي وردود الفعل 1958- 1954الحرب النفسیة في الثورة التحریریة):بن غلیمة (سهام4

 الحدیث والمعاصر، جامعة تلمسان، الجزائر، تخصص التاریخمنشورة،  ، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه العلوم الجزائریة

  53، ص2016-2017
، أطروحة لنیل شهادة م1954- 1940تطور الاتجاه الثوري والوحدوي في الحركة الوطنیة الجزائریة  ):قریري (سلیمان5

  270، ص2011- 2010، 1التاریخ الحدیث والمعاصر، جامعة باتنة منشورة فيالدكتوراه 
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دون والمتمرّ ، ةة ستحافظ على الوحدة الوطنیّ ة الفرنسیّ القوّ  إنّ "م1954نوفمبر  09یوم 

ة وهذه القوّ ، ة الفرنسیةهم القوّ وا ضدّ قد استفزّ  المشاغبون بمهاجمتهم مواطنینا الجزائریین

دون قد أرادوا أن یلفتوا وإذا كان المتمرّ ، عن العدالة بالمحافظة على الوحدة الوطنیة ستدافع

 هم مخطئون وذلك أنّ نعقاد دورة هیئة الأمم المتحدة فإنّ انظر الرأي العام الدولي عشیة 

  1."سلطة غیر سلطتها ةالجزائر هي فرنسا وفرنسا لن تعترف بأیّ 

إذا كنا " ین حول القضیة الجزائریةالفرنسیّ  یناب الشیوعیّ وفي إجابته على بعض النوّ 

اللتین هما دولتین بالمعنى ) تونس، المغرب(نقبلنا الحوار مع الوطنیّین في البلدین المحمیی

فإنّ ذلك غیر ممكن مع الجزائر التي هي مقاطعة فرنسیة وجزء لا یتجزأ من  ،القانوني 

ب الوطنیّة هم أعداء لفرنسا یجب القضاء ، كما أكّد على أنّ الذین یساندون المطال2"فرنسا

، حیث رفض میتران أيّ تشابه بین السّیاسة الفرنسیّة المتّبعة في كلّ من تونس 3علیهم

والمغرب من جهة وفي الجزائر من جهة أخرى، وهذا بعد قیام العدید من النوّاب بعقد مقارنة 

ول إنّ هذه المقارنة لم تعد خاطئة بل أق"بین السّیاسة الفرنسیة في الجزائر وتونس، لیكون ردّه 

  .4"أكثر خطورة

وخلال توضیحه لمبادئ سیاسته الجزائریة، أكّد فرانسوا میتران على ضرورة استعمال القمع 

والفصل بین المتمرّدین والأغلبیة العامّة للسّكان الجزائریین الذین برهنوا على حضارتهم 

  .5ووفائهم

وقعت عدّة عملیّات مسلّحة "غا من باریس جاء فیه نفس الاتجاه أورد میتران بلا وفي

في هذه اللّیلة في عدّة نقاط من التراب الجزائري وهي ناتجة عن أعمال فردیة أو مجموعات 

                                                           
، 2009، ، غرناطة للنشر والتوزیع، الجزائرلسیاسةفرنسا والثورة الجزائریة دراسة في الممارسات وا ):غربي(الغالي 1

  126ص
  110، ص2007، الجزائر، ، دار الأمةردود الفعل الأولیة على اندلاع الثورة داخلیا وخارجیا ):نایت بلقاسم(مولود قاسم 2
التاریخ الحدیث  منشورة في أطروحة دكتوراه  ،1960-1959ورد فعل الثورة الجزائریة مخطط شال ):بن شرقي(حلیلي 3

  105، ص2015- 2014، 2والمعاصر، جامعة الجزائر
4 Alistair( Horn) ;Histoire De La Guerre D’Algérie ;Ed Dahlab ;Algerie ;2007 ;p102 

  82المرجع السابق، ص:أزغیدي 5
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صغیرة معزولة، ولقد اتخذت إجراءات عاجلة من طرف الحاكم العام في الجزائر وضع 

أنّ الهدوء یخیّم على مجموع ووزیر الداخلیة تحت تصرّفه قوّات إضافیّة من الشّرطة و 

 .1"السّكان

وفي تقریر آخر لفرانسوا میتران حول الوضع العام بالجزائر، أشار إلى أهمیّة الجیش الذي 

أرسله للجزائر من أجل تدعیم القوّات الفرنسیة هناك وذلك حتى یتسنّى للحاكم العام بالجزائر 

  .2الحصول على القوّات الضروریّة

" AliceSporitsألیس سبورتیس"للنّائبة الشیوعیّة الممثّلة لعمالة وهران وفي إجابة له 

والتي طالبت بإقامة جمهوریّة في  يالتي احتجت على القمع الممارس ضد الشّعب الجزائر 

حیث جاء ردّ وزیر الدّاخلیة علیها وذلك لتبریره استخدام القوّة من طرف الجیش 3الجزائر

الشّعب في غالبیته ضدّ الإرهابیین ونحن نستعمل القوّة من أجل  إنّ :" الفرنسي بالجزائر بقوله

أن تبقى الجزائر فرنسیة، إنك ترین أنّه من الطّبیعي أن تكون للجزائر مطالب وطنیة وأن 

یسعوا لتحطیم الوحدة الفرنسیة، إنّك تعتبرین الشّعب الجزائري كیانا متمیزا ومن حقّه أن یكون 

ولكن نحن هدفنا مختلف تماما عن هذا، الذي نریده هو دمج  له مصیر مستقل عن مصیرنا،

الجزائریین في الأمّة الفرنسیّة لأنّنا لن نقبل انفصاله عنها لذا نستخدم القوة للحفاظ على 

له أمام الجمعیة الوطنیة أكّد فرانسوا  خطابم وفي 1954نوفمبر  12وفي ، 4"الوحدة الوطنیة

" تصوّره بین الجزائر وفرنسا محدّدا سیاسته بثلاث كلماتیمكن  میتران أنّه لایوجد انفصال

  .5"الإرادة، الحزم، الوجود

الحكومة الفرنسیة هي الأخرى لم یكن في وسعها إخفاء حقیقة ما جرى في لیلة غرّة 

نوفمبر والتستّر على وقائعها خاصّة بعد تكبّد الجانب الفرنسي خسائر فادحة في الأرواح 

                                                           
  171ص،2012، دار النعمان، الجزائر، 1954الثورة الجزائریة ثورة أول نوفمبر  ):بن حمودة (بوعلام1

2 L’écho d’Alger ,3 Novembre1954,p01 
  114المرجع السابق، صنایت بلقاسم، 3

  106ص، المرجع السابق:بن شرقي 4
5Benjamin( Stora) ;Histoire de la guerre d’Algérie ; éd Hiber ; Algérie ;2012 ;p11 
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والعسكریة، لذالك أُجبرت الحكومة الفرنسیة على الإعلان عنها مع الإقتصادیة  والمنشآت

التّقلیل من أهمیّتها وخطورتها وذلك بهدف طمأنة الدوائر الاستعماریة في فرنسا والجزائر 

  .1وبصفة خاصّة المستوطنین

 نبعد اندلاع الثّورة مباشرة تتابعت تصریحات وردود الأفعال لرجال السّیاسیة الفرنسیی

ریس التي تنوّعت بین الطمأنة والوعود بالقضاء على منفذي العملیات، لیصرّح رئیس من با

MendésFrance(الحكومة الفرنسیة السید مندیس فرانس
2

لا تخافوا، إنّ " أمام البرلمان الفرنسي )

، كما أصدر تصریحا آخر تحدّث فیه عن عملیات 3"الأمّة لن تسمح لأحد بالمخاطرة بوحدتها

هناك مواطنون شنوا حربا على وطنهم، ولكنّ الشعب لم یتّبعهم وقد "من نوفمبر  لیلة الفاتح

اتّخذت الإجراءات الصّارمة التي یقتضیها الموقف، وأعددنا وجنّدنا جمیع الإمكانیات حتى 

احد ومجلس فلاندرا إلى الكونغو هناك قانون و تتغلّب قوّة الأمة أنّ الجزائر هي فرنسا، ومن 

 . 4"وتلك هي إرادتنا ة واحدة هذا هو دستورنامّ ألك فهي نیابي واحد وبذ

ونلاحظ من خلال هذه التّصریحات تشبّث السّلطات الفرنسیة بالجزائر واعتبارها 

مقاطعة فرنسیة وتسخیر جمیع الإمكانیات من أجل القضاء على التمرّد الذي وقع في لیلة 

وإظهار الخوف والقلق بخصوصها أول نوفمبر، إضافة إلى تقزیم الأحداث وعدم تضخیمها 

وذلك بهدف زعزعة ثقة مجاهدي جیش التحریر الوطني والضغط علیهم من أجل التخلّي عن 

  .العمل المسلّح

                                                           
  171ص، المرجع السابق:بن حمودة 1
، عین وزیر 1958- 1946ثم  1944-1932م، نائب وسیاسي فرنسي لفترتین الأولى منذ 1907ولد سنة :مندیس فرانس2

، عمل على إنهاء مشكلة الهند الصینیة، قاد مفاوضات مع تونس والتي أدت 1955إلى غایة فیفري 1954أول في جوان

على الثورة في  طویق الفرنسیة وأثارهاسیاسة الت: )حفظ االله(جمال : أنظر.  1958ماي 13إلى استقلالها، عرض تمرد 

تخصص تاریخ الثورة الجزائریة، جامعة الجیلالي بونعامة خمیس منشورة  ، أطروحة دكتوراه م1962- 1956الولایة الأولى

 41، ص2017/2018ملیانة، الجزائر، 
  47ص :المرجع نفسه  3
  126، 125المرجع السابق ص :غربي 4
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باستمرار العملیّات العسكریة على أرض الجزائر، استمرت تصریحات رئیس الحكومة 

الفرنسیة أثناء  أمام الجمعیّة الوطنیّة 1954نوفمبر  12، حیث صرّح في یوم ةالفرنسی

إنّ إدارات الجزائر هي جزء من الجمهوریة الفرنسیة، " مناقشة تطوّرات القضیّة الجزائریة قائلا

نحن لا نساوم عندما یتعلّق الأمر بالحفاظ على وحدة الأمّة وسلامتها، لایوجد انفصال یمكن 

ه وتمسّكه بالجزائر ومن خلال تصریحه هذا وتأكیدی1"تصوّره ،الجزائر جزء لا یتجزأ من فرنسا

فرنسیة والّدفاع عنها ورفضه لفصل الجزائر عن فرنسا أو التخلّي عنها ، نالت حكومته ثقة 

  2.أعضاء البرلمان الفرنسي

إضافة إلى كلّ، هذا فقد أصرّ وبشدّة على معاقبة الثوّار وأنّ فرنسا ستّتخذ جمیع 

تمرّدین، فلن یكون هناك ولن نرحم الم" الإجراءات الصارمة ضدّهم من خلال تصریحه

تساهل، عندما تكون وحدة الجمهوریة والسّلام الدّاخلي معرّضین للخطر، ذلك أنّ العمالات 

الجزائریة جزء من فرنسا منذ مدّة طویلة، وسكّانها یتمتّعون بالجنسیة الفرنسیة ولهم تمثیلهم 

أن تسمح فرنسا لأحد بأن في البرلمان وقد برهنوا بكفایة عن تعلّقهم بفرنسا، بحیث لا یمكن 

  .3"یعرض وحدتها للخطر

إنّ القمع یجب أن یكون " وفي تبریره هو الآخر حول استعمال العنف والقوّة ذكر

محدودا ولكن بدون ضعف، وبعد أن یستتبّ الأمن سنشرع في علاج الأسباب الأساسیة 

وحسب  4"الجزائر للمشاكل وهي اقتصادیة واجتماعیة، وسنمنح الأراضي ونطوّر الصّناعة في

مندیس فرانس أرجع أسباب العملیات العسكریة إلى تدهور الأوضاع  هذا التّصریح فإنّ 

الاجتماعیة والاقتصادیة للشّعب الجزائري فهو لم یخالف البقیّة في اعتقاده أنّ الثّورة الجزائریة 

  .هي ثورة خبز

                                                           
1 Chantal( Morelle) ; Comment Degaule et le FLN ont mis Fin a’ la guerre d’Algérie ; Ed 
Média plus ;Constantine ;2012 ;p27 

405المرجع السابق، ص :غربي 2 

107المرجع السابق، ص :نایت بلقاسم  3 
 ،1987، الجزائر،، 2، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، طلمحات من ثورة الجزائر ):بوالطمین (جودي الأخضر 4

  28ص
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سیة هي الأخرى لم تصریحات أعضاء ممثّلي مجلس الشّیوخ والجمعیّة الوطنیة الفرن

تصریحات رئیس الحكومة ووزیر الدّاخلیة الفرنسیة، بل كانت مماثلة لها  نتختلف كثیرا ع

، حیث دعا أعضاء مجلس الحكومة الفرنسیة إلى بذل 1في نفس السّیاق والاتجاه اوكلّه

جهدها من أجل إعادة النّظام واتخاذ الإجراءات الأمنیة من أجل قمع الإرهاب وضمان 

عضو مجلس الشّیوخ  )(HenriBorgo، حیث أعلن هنري بورجو2یطرة على الجزائر فرنسیةالسّ 

أنّه ینبغي دفن التمرّد "لادیباش الیومیّة  بجریدة 1954نوفمبر 02في تصریح له نشر یوم 

أین یولد وینبغي البحث عن زعماء العصابات وإلحاق الهزیمة بهم وأنّ هؤلاء الزّعماء 

  3."ینبغي أن تمحى من الخریطةمعروفون ومنظّمتهم 

اتّفق مع بعض النوّاب على إرجاع الأزمة الجزائریة  (Marcel Delrieu)كما نجد مارسیل دلري

  .4إلى جملة من العوامل الاجتماعیة وأنّ إیجاد الحلول لها سیؤدّي إلى حلّ الأزمة الجزائریة

ممثّل ولایة الجزائر في مجلس الشّیوخ  Miscanli)(ومن جهة أخرى فإن میسكانلي

بأنّ الأحداث التي تهزّ المستعمرة منذ ثلاثة أیام ماهي إلاّ دلالة "الفرنسي صرّح قائلا 

واضحة على التّضامن الوطید بین مختلف الحركات الوطنیة بشمال إفریقیا، بل إنّ ما یتمّ 

ط كل القیادات المتمرّدة على واحد من أقطار المغرب إنّما هو باتّفاق الجمیع وتخطی في

  .5"السیّادة الفرنسیة

" عضو الجمعیة الوطنیة الفرنسیة فقد صرّح قائلا )Ronnie Mayer(ماییر أمّا روني

إنّني لا أقبل بفكرة الاستقلال الدّاخلي، ولا أقبل كذلك بالإدماج، وإنّما الجزائر مقاطعة فرنسیة 

  6"ساس بنفس القوانین التي تساس بها فرنساذات نظام له شخصیة ولیس من الضّروري أن ت

  6"فرنسا

                                                           

404المرجع السابق، ص :غربي 1 
  165ص،2013الجزائر، ، وزارة الثقافة، دراسات في تاریخ الثورة الجزائریة):بدیدة(لزهر 2
  404المرجع السابق، ص :غربي 3
  166المرجع السابق، ص:بدیدة، 4
  91ص،1984، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، الثورة في عامها الأول :)الزبیري( محمد العربي5
  28، 27المصدر السابق، ص :بوالطمین 6
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، )FrançoisQuelissi(وبالنسبة لممثل وهران في الجمعیّة الوطنیة السیّد فرانسوا كویلیسي

فقد اتّهم الحكومة الفرنسیة بالضّعف وهذا حسب رأیه بخصوص موقف حكومة مندیس فرانس 

منحتهم الاستقلال الدّاخلي، و  الوطنیینمن القضیّة التونسیة والمغربیة، حیت تفاوضت مع 

كما أشار النّائب إلى أنّ التّفاوض مع الوطنیین في شمال إفریقیا قد أعطى انطباعا 

  .1للجزائریین أنّ الإرهاب یجلب الفوائد، كما أكّد أن ضعف الحكومة سوف ینتج عنه تخریبها

النّائب عن مدینة قسنطینة الاتّهام مباشرة إلى الدّولة العربیة  )JuleValle(كما وجّه جیل فال

الجزائر ولم یتردّد في المطالبة بالإسراع في اتّخاذ  فيوحمّلها المسؤولیة الكاملة عما یحدث 

  .2كلّ الإجراءات اللازمة

و المسؤولین وردود أفعالهم عموما،  نانطلاقا ممّا طُرح من تصریحات للقادة الفرنسیی

هم اجمعوا على استعمال القوّة لقمع الثائرین وإلقاء القبض على جمیع المناضلین أینما فإنّ 

مناضلا  750م تمكّنت قوّات الشّرطة الفرنسیة من سجن 1954كانوا ،ففي نهایة نوفمبر 

، حكومة مندیس فرانس التي تمّ 3مناضل 2000بلغ عدد المسجونین  1954ومع نهایة سنة 

كانت تضع الجزائر في آخر أولویات قضایاها، وباندلاع  1954جوان  18تنصیبها یوم 

الثّورة حاولت السّلطات الاستعماریة على لسان زعماء حكومتها إیجاد التبّریرات ومحاولة 

كسب ودّ المجموعات السّكانیة بالمقاطعة الفرنسیة حیث نجد أنّ فرانسوا میتران یوضّح أنّ 

عن نظیرتها في تونس والمغرب، أمّا مندیس فرانس نوعیة المشاكل التي بالجزائر تختلف 

فتوعّد بغلق أبواب الحوار والتفاوض مع الثّوار وأنّ الحرب هي الحلّ الوحید للقضاء على هذا 

  4.التمرّد والحفاظ على أمن ووحدة الأمّة الفرنسیة

                                                           
  405المرجع السابق، ص :غربي 1
  162المرجع السابق، ص :بدیدة 2
 لبنان،، ، دار الغرب الإسلامي1، طالتاریخ السیاسي للجزائر منذ البدایة إلى غایة الاستقلال ):بوحوش(عمار 3

  406، 405ص1997
منشورة  مذكرة ماجیستر، المسلمین الجزائریین الثورة وانعكاساته على مشاریع التهدئة الفرنسیة إبان ):بوهناف (یزید4

  28، 27، ص2014-2013، الجزائر، 1ة، جامعة باتنتخصص تاریخ حدیث ومعاصر
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تصریحات كلّ من رئیس الحكومة الفرنسیة ووزیر الدّاخلیة والتي من خلال عرض 

لجأت السّلطات الاستعماریة  ، إذكلّها وفي مجملها إلى إعادة أسطورة الجزائر فرنسیةتصبّ 

بالجزائر إلى عزل الشعب عن الثّورة من خلال تطبیقها لسیاسة القمع والاضطهاد وهو نفس 

النّهج الذي اتبّعته سلطات باریس حیث سعت إلى ذلك ولكن بأسلوب آخر ظاهره الرّحمة 

  .1وباطنه العذاب

  الولایة العامّة بالجزائر -2

إلى ) RogerLeonard(2دكردّ فعل أوّلي، سارع الحاكم العام في الجزائر روجي لیونار 

إصدار بلاغ عشیّة الاثنین بهدف طمأنة المستوطنین والتّقلیل من أهمیّة الأحداث التي 

حیث نشر ، 3م1954تعرّضت لها العدید من المناطق الجزائریة في لیلة الفاتح من نوفمبر 

في اللیلة الماضیة اقترف نحو ثلاثین اعتداءا في :" نوفمبر جاء فیه  02بلاغا في یوم 

و الأوراس من طرف عصابات إرهابیة  ةجهات من القطر، خاصّة عمالة قسنطین

الحمایة والقمع التي یستلزمها الموقف من طرف الولایة  توقد اتّخذت إجراءا...صغیرة

  .4"العامّة

وبعض  5متمردون یقودهاورة في یومها الثاني على أنّها مجرّد أحداث كما وصف الثّ 

الذین ینتمون إلى الشیوعیة العالمیة، وأنّ القاهرة هي التي تحرّضهم على القیام  نالیساریی

  .1بهذه الأعمال التخریبیة

                                                           
 منشورة ماجیستر رسالة، م1954مجموعة الاثنین والعشرین ودوروها في تفجیر الثورة الجزائریة  ):كمون(عبد السلام 1

  161، ص2013- 2012تخصص التاریخ الاجتماعي والثقافي المغاربي عبر العصور، جامعة أدرار، الجزائر، 
م، 1950م تم تعینه حاكما عاما على الجزائر في افریل1898من ابرز رجال السیاسیة الفر نسبن ولد سنة : روجي لیونارد2

 1988سوستیل وبعدها تولى عدة مناصب، توفي سنة وعوضه جاك  1955نایجلان تم عزله في افریل  خلفا لادموند

، منشورات المركز الوطني للدراسات كتاب مرجعي حول الثورة التحریریة :وآخرون )الزبیري (محمد العربي: بباریس، انظر

 67، ص2007والبحث في الحركة الوطنیة، وزارة المجاهدین، الجزائر، 
  127ص، المرجع السابق :الغالي 3
  107المرجع السابق،  :شرقي  بن4
، العدد الأول، إتحاد المؤرخین المؤرخ حولیة، ''تطور الثورة الجزائریة وردود الفعل الإستعماریة'' ):خیثر (عبد النور5

  321، ص2002الجزائریین، الجزائر، 
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على السّكان " م صرّح قائلا1954نوفمبر  02وخلال ندوة صحفیة عقدها الحاكم العام في 

أنّنا سنتّخذ كل التّدابیر اللازمة لضمان سلامتهم وأمنهم وقمع التصرّفات الإجرامیّة  ایعلمو أن 

  .2المرتبكة

كما نشر روجي لیونارد بلاغا في صحیفة جزائر الیوم حاول من خلالها تقزیم  

العملیات الأولى والاستخفاف بتلك الخسائر المادیة والبشریة، مؤكّدا في نفس الوقت أنّ 

  .3طات الفرنسیة على أتمّ الاستعداد لتأدیب تلك العصابات الإرهابیة الصغیرةالسّل

حاول الحاكم العام تسلیط الضوء أكثر على ما جرى  1954نوفمبر 03وبتاریخ  

مدّعیا بأنّ ما تشهده الأوراس هو عملیة استعراضیة تقوم بها عناصر مجرمة خارجة عن 

مشكلة شمال إفریقیا وخاصّة الجزائر، مشكّكا  القانون تحاول استغلال الظروف بهدف طرح

على التحرّك من تلقاء أنفسهم غیر أنّه تناسى في نفس الوقت الأسباب  نفي قدرة الجزائریی

 .4الأساسیة لهذه الحركة منها أطراف خارجیة وتحدیدا مصر

والذي أكّد فیه معرفة الجهة المتورّطة، حیث " باریس صحافة"وفي تصریح لجریدة 

ت التحرّیات حسب زعمه تورّط حركة الانتصار من أجل الحریّات الدیمقراطیة في أثبت

نوفمبر  05، لتقوم السّلطات الفرنسیة بحلّ الحركة في یوم 5الأحداث وأنّها مسؤولة عمّا وقع

وإلقاء القبض على مئات النشطاء من الحزب اعتقادا أنهم  6امع اعتقال مسوؤلیه 1954

                                                                                                                                                                                     
  406المرجع السابق، ص :بوحوش 1
  88المرجع السابق، ص :نایت بلقاسم 2
  154المرجع السابق، ص:كمون 3
وأنها المحرك الأساسي للثورة خاصة بعد إذاعة  وجهت أصابع الاتهام للقاهرة بوقوفها وراء أحداث لیلة الفاتح من نوفمبر4

بیان أول نوفمبر من القاهرة، وذلك في تدخل لروجي لیونارد أمام الجمعیة الوطنیة الفرنسیة وهو نفس الطرح الذي أكده 

، للمزید انظر سلیط اشد العقوبات وتحذیر كل من یحاول المساس بآمن الدولةرئیس الحكومة مندیس فرانس حیث طالب بت

 130المرجع السابق، ص :غربي: 
  156المرجع السابق، ص :بدیدة 5
عبد الرحمان كیوان، وهي الحقیقة ، على مناضلي مسؤولي الحزب منهم مولاي مرباح، بن یوسف بن خدة تم إلقاء القبض6

أن السلطات الاستعماریة ألقت القبض علیه وعلى بقیة زملائه مع بدایة نوفمبر  ف الذي أكدالتي إعترف بها خدة بن یوس
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نوفمبر  05، لیصدر مرسوم بخصوص الأمر یوم 1الفاتح نوفمبرالمسؤولین عن أحداث 

والذي نشر على الجریدة الرّسمیة والقاضي بحلّ حركة الانتصار من اجل الحریّات 

الدیمقراطیة وكلّ التابعة لها وتحریم أنشطتها في كافة أنحاء تراب الجمهوریة الفرنسیة، كما 

البلاد حیث تمّ إلقاء القبض خلال الأسبوع  أعطیت الأوامر لمصالح الأمن في مختلف أرجاء

، كما ذكرت جریدة صدى وهران في 2الأوّل من شهر نوفمبر على أكثر من ألفي مناضل

مقال لها أنّه بعد حلّ حركة الانتصار من أجل الحریّات الدیمقراطیة بیوم واحد بلغ عدد 

 .3مرباحمعتقلا في جمیع أنحاء الجزائر ومن بینهم مولاي  196المعتقلین 

على الرّغم من أنّ الإدارة الفرنسیة لم تكن متأكّدة من أنّ الحزب لم یكن له دور في تفجیر 

للرّجال الثوریین ا غیر أنّ وزیر الدّاخلیة برّر سبب حلّ الحزب بتواطئه معها وإعداده،الثّورة 

نتصار من عب حركة الاحزب الشّ  تم حللقد : "أو كما سمّاهم بالعناصر المتطرّفة حیث ذكر

وشنّت الشرطة الفرنسیة حملة واسعة النّطاق من الاعتقالات ، لحریات الدیمقراطیةاجل ا

لأننا متأكّدون من أنّها إذا لم ، لأعضاء هذه الحركة وقادتها في الجزائر وفي فرنسا نفسها

إذا ، هتكن لها المسؤولیة المباشرة في التمرّد فهي على الأقلّ صاحبة القیادة الإیدیولوجیة فی

  .4"هي التي زوّدته بعناصر أكثر تعصبا

 02في المجلس العام فقد صرّح في یوم )Crémio(أمّا عامل عمالة الجزائر كریمیو

لا یقوم بها إلا الجبناء قامت بها حفنة من المتعصّبین  تبأنّ هذه الاعتداءا 1954نوفمبر 

، أمّا مارسیل 5لا یمكن الخلط بینهم وبین جموع السّكان، فهؤلاء هادئون فعلا وبقوا هادئین

                                                                                                                                                                                     

محاكمتهم لاحظت المحكمة أن اللجنة المركزیة للحزب لم یكن  وأثناء، 1955م وبقوا رهن الاعتقال إلى غایة ماي1954

 .404المرجع السابق، ص :بوحوش: لاق الثورة، للمزید انظر لها ضلع في انط
1 Stora;op.cit,p15 

  16ص، 1984، الجزائر، ، المؤسسة الوطنیة للكتاب2ج، تاریخ الجزائر المعاصرة ):الزبیري (محمد العربي2
3 L’écho D’Oran ; 7 ،8 -11-1954 ;N300 66 ;P8 

160المرجع السابق، ص :كمون 4 
المؤسسة الوطنیة للنشر والاتصال، ، 1956-1954في مرحلتها الأول ةالثورة الجزائریإستراتجیة  ):بومالي( أحسن5

  321دس، ص، الجزائر
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)(Marcel Edmond Nigellanنادموند نایجلا
بل ذكر إنّه كان  رفلم یندهش لما وقع بالجزائ 1

" تبقى غریبة عمّا یجري في المغرب الأقصى وتونس إنّ الجزائر لا یمكن أن" دائما یقول 

إضافة إلى هذا فقد تطرّق إلى خطّة عمل بهدف القضاء على الثّورة وخنقها في مهدها .

الأولى تتمثل في تطبیق قانون الجزائر، أمّا الثاّنیة تنمیة :حیث حصرها في نقطتین أساسیتین

ساط الأهالي وذلك بهدف صدّهم عن الخدمات الاجتماعیة وخاصّة محاربة البطالة في أو 

  .2الانضمام إلى صفوف الثّورة

هذین الإجراءین الذین طالب بهما نایجلان یُبیّن إلى أيّ حدّ كان التّفكیر متوقّفا على 

الأزمات الإقتصادیة والاجتماعیة على اعتبار أنّها المحرّك الأساسي للثّورة الجزائریة وهو 

ك أنّهم لم یتمكّنوا من الوقوف ومعرفة أسباب الثورة الحقیقة الخطأ الذي وقع فیه الجمیع ذل

  .3والتي كانت انطلاقتها بغرض الدّفاع عن الكیان الجزائري واستعادة سیادتها المسلوبة

لاع الثورة، صرّح روجي خلال تحلیله للوضع الذي تشهده الجزائر وبعد مرور شهر من اند 

د تحسنا مستمرا ویتمیّز بالهدوء، وأنّ الإرهاب هو برقیة قسنطینة بأنّ الوضع یشهلیونارد ل

  .4منهج الیأس وهو طریق الارتداد

 Jacques5chevalier(رئیس مدینة الجزائر والنّائب في البرلمان الفرنسي جاك شوفالییه

إنّ الحكومة الفرنسیة لن تقبل بأيّ "نوفمبر قائلا 02صرّح هو الآخر من خنشلة بتاریخ )

                                                           
شغل منصب وزیر التعلیم ، SFIOفي الفرع الفرنسي للأممیة العمالیة عضو بارز1892ولد سنة : نایجلان مارسیل ادموند1

م، قام 1948فیفري  11كحاكم عام للجزائر في  عینرئیس محكمة العدل العلیا،  كما شغل منصب، في الحكومة الفرنسیة

لحریات الدیمقراطیة على تسعة ا من أجل حیث حصلت فیها حركة الانتصار1951تزویر الانتخابات التي نظمت سنة ب

القضیة الجزائریة أمام البرلمان  ):حمزي(كمال :انظر.مناصب، انتقل إلى فرنسا بعد ضم ألمانیا لمنطقة الالزاس

تخصص تاریخ حدیث منشورة ، أطروحة دكتوراه من خلال الجریدة الرسمیة للجمهوریة الفرنسیة 1954-1919الفرنسي

  375، ص2010-2009، -2- ومعاصر، جامعة الجزائر

17ص، تاریخ الجزائر المعاصر، المرجع السابق :الزبیري 2 

272المرجع السابق، ص :قریري 3 

156المرجع السابق، ص :بدیدة 4 
، من الأعضاء 1946ثم نائب في سنة ، م، هو زعیم اللبرالیین تولى مسؤولیة بلدیة الابیار1911ولدسنة:شوفالییهجاك 5

ى وزارة مندیس فرانس وتم لم، انضم ا1953الجمعیة الجزائریة تم انتخابه رئیس لبلدیة الجزائر العاصمة سنة  البارزین في
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لقد قرّرنا " كما یضیف قائلا ، 1"جماعي وأنّ جمیع التّدابیر سوف تتّخذفردي ولا إرهاب 

بل سنؤطّر فرق الحركى ، استعمال جزء من القوّات العسكریة الرّاجعة من الهند الصینیة

والقومیة التي ینبغي أن تكون الطّلیعة والعمود الفقري المعوّل علیه في إعادة الأمن إلى 

ه متفائل وأنّ الوضع یتطوّر بسرعة الذي هو في صالح فرنسا كما صرّح أنّ ، شمال إفریقیا

نتشر الفقر امل الاجتماعیة والاقتصادیة حیث إهذه الأحداث إلى العو  عوفي نفس الوقت أرج

  2."في المجتمع الجزائري

 الجبناءفقد صرّح أنّ هذه الاعتداءات التي لا یقوم بها إلا ) Tr émoud(أمّا والي الجزائر تریمو

قامت بها حفنة من المتعصّبین لا یمكن الخلط بینهم ومجموع السّكان ،فهؤلاء هادئون فعلا 

نقطة على  فيتصبّ وتتّفق  نالملاحظ أنّ اغلب تصریحات السّاسة الفرنسیی.3وبقوا هادئین

  .أنّها أحداث وتمرّد یقوده مجموعة من المتطرّفین

لبت من الحاكم العام في الجزائر أن یعمل نزولا عند رغبة رؤساء بلدیات الجزائر والتي ط 

4(بسرعة على خنق التمرّد قبل انتشاره، حیث كلّف الجنرال بول شارییر
PaulCharrière(  قائد

جندیا وضابطا بتوجیه هذه  75000القوّات الفرنسیة في الجزائر والتي بلغ عددها حوالي 

هذه العملیات العسكریة الجهنّمیة القوّات نحو الأوراس وذلك بهدف دفن التمرّد، وأشرف على 

، الذي التزم بسحق المتمرّدین في وقت قصیر )(Spillmannسبیلمانقائد ناحیة قسنطینة 

                                                                                                                                                                                     

وبعد وقف إطلاق النار لعب دورا أساسیا لوقف عملیات التخریب  رة الثورةككاتب دولة ثم وزیر للدفاع، في أواخر فت تعینه

مات ، وتفرغ للأعمال في قطاع السیاحة ة بعد الاستقلالاسیوالاغتیالات التي شنتها منظمة الجیش السري اعتزل الس

ed  enneDictionnaire De La Révolution Algéri; Cheurfi)( Achour;:أنظر. 1971في  بالجزائر العاصمة

Casbah; Alger ;p175  
  127ص، المرجع السابق:غربي 1
  109-108ص، المرجع السابق:بن شرقي 2
  127المرجع السابق، ص:غربي 3
، شارك في 99، دخل إلى مدرسة سان سیرو والتي تخرج منها ضابط برتبة ملازم الدفعة1895ولد سنة: بول شارییر4

، عین 2المغاربة، عین في قیادة الأركان الفرنسیة بعد تحریر فرنسا ونهایة الحرب عكقائد للفوج السادس للرماة  2الحرب ع

 16قائدا للناحیة العسكریة العاشرة بالجزائر خلال فترة قیادته اندلعت حرب الجزائر وتمت تنحیته من هذا المنصب یوم 

Taillandier; Éd  sonnierJournald’unPri; ( Zeller)André ; :انظر. وعوض بالجنرال هري لوریو 1955جوان 

Paris ;2014 ;P56  
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وبالفعل فقد قام الجیش الفرنسي بتقتیل أبناء منطقة الأوراس بعد عملیات تمشیط دقیقة، كما 

أیدیهم وإنّما قتله مباشرة أعطى هذا الجنرال تعلیمات لجنوده بعدم اعتقال أي متمرّد یقع في 

وعلیه فالتّصفیة الجسدیة لكلّ متمرّد هي الأسلوب الأنجع لردع السّكان ومنعهم من الالتحاق .

  .1بالثّورة وتقدیم مساعدات للثّوار

إضافة إلى هذه الإجراءات فقد تمّ فرض حصار على منطقة الأوراس التي كانت 

صوت البرلمان 1955لح في تونس، وفي عام معبرا للأسلحة بفعل علاقاتها بالكفاح المس

على كل من منطقتي الاوراس والقبائل فقط  2الفرنسي في باریس على فرض حالة الطوارئ

وبعد 1954نوفمبر  10، وبتاریخ 3على أن یتم تعمیمه فیما بعد على كل مناطق الجزائر

مركزا سیاسیا  إن الأوراس یوشك أن یصبح" صرح شارییر قائلا  4معركة وقعت في الاوراس

وتواصلت المعركة وتعدّدت " لحركة التمّرد لذلك أصبحت عملیة تطهیره ضرورة حتمیة

القوّات الفرنسیة القضاء على  عالهجمات والاشتباكات في مختلف أرجاء الوطن ولم تستط

الحاكم العام على طلب المزید  رالتمرّد حسب زعمها في ربع الساعة والأیام القلیلة، ممّا أجب

                                                           

407- 406المرجع السابق، ص :بوحوش 1 
وذلك بعد أن تمت  1955افریل  03ادغار فور والذي أصبح ساري المفعول انطلاقا من  طرحته حكومة حالة الطوارئ2

الاوراس والقبائل وعلى اثر هذا المصادقة علیه من طرف مجلس الجمهوریة الرابعة، حیث طبق في البدایة على كل من 

القانون تم منح الشرطة الفرنسیة الحق في اعتقال أي شخص یشتبه به دون اللجوء إلى الجهات القضائیة من اجل 

الحصول على الموافقة، إضافة إلى إصدار الأحكام التي تفرض الإقامة الجبریة ومنع التنقل إلا بإذن من السلطات الأمنیة، 

وبذلك تم نقل السلطة من  1954أكتوبر  30ي قضایا المساجین قبل ف للمحاكم العسكریة في النظر والفصلكما تم السماح 

، القافلة للنشر والتوزیع، التنظیم السیاسي والإداري للثورة ):ضیف االله(عقیلة:أنظر. الجهات القضائیة والإداریة إلى الجیش

  205-204، ص2013الجزائر، 

 3رابح( لونیسي): محطات وقضایا مفصلیة في مسار الثورة الجزائریة، دار المعرفة، الجزائر،، 2012ص35
تركزت معظم العملیات العسكریة بعد اندلاع الثورة في منطقة الاوراس والتي شهدت عملیة قصف وتمشیط في إطار عملیة 4

 23ى تحت اسم فیولیت بتاریخ لتلیها عملیة أخر  1955جانفي  19عسكریة أطلق علیها تسمیة فیرونك والتي انطلقت في 

والتي شارك فیها ألاف الجنود الفرنسیین المزودین بمختلف أنواع الأسلحة وتدعهم فرق المظلین وتدخل هذه  1955جانفي 

أنظر  للمزید.وحدات جیش التحریر والقضاء علیها لتحقیق النصر الأرض المحروقة وتفكیك سیاسة العملیات في إطار

  234 ص، دار الهدى، الجزائر،1954 حاسمة في ثورة أول نوفمبرمحطات : )ملاح (عمار
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ممّا أدّى إلى  دن القوّات وهذا ما اعتبرته الحكومة الفرنسیة فشلا من طرف روجي لیونار م

(Jack Soustelleإقالته من منصبه وعیّنت مكانه الحاكم العام الجدید جاك سوستیل
1

(،  

  .2هذا الأخیر الذي طلب بمضاعفة الامدادت العسكریة فاستجابت الحكومة الفرنسیة لمطالبه

زیارات لمنطقة  مات السّلطات الاستعماریة العسكریة والمدنیة بتنظیكما أقدمت قیاد

مثل باتنة، 3م، ثم تعدّدت زیاراتهم لمناطق الشرق 1954الأوراس خلال شهر نوفمبر 

لكن بدون جدوى  علیهاقسنطینة وسوق أهراس وذلك بهدف تطویق خطر الثّورة والقضاء 

على  خاصّة بعد سلسلة الاجتماعات الماراطونیة والتّصریحات والإجراءات المتّخذة والمطبّقة

، كما عمدت السلطات الفرنسیة من 4أرض الواقع إلا أنّ الخوف والذّعر بقي سیّد الموقف

ائري جهة ثانیة إلى التّفاوض مع الأطراف المعتدلة في الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجز 

  .5وجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین وذلك بهدف خلق قوّة ثالثة

                                                           
فیفري  23المجلس الجزائري بتاریخ  وخلال خطابه أمام 1955فیفري 15إستلم جاك سوستال مهامه في الجزائر بتاریخ 1

ة التي ینوي تطبیقها ومن ضمنها مشروعه اسیأكد على تمسك فرنسا بالجزائر معلنا في نفس الوقت عن الس1955

الإصلاحي والذي حمل اسمه والموجه بالدرجة الأولى إلى سكان منطقة الاوراس حیث تمحور حول منح بعض الامتیازات 

هدف من خلاله إلى فصل الشعب عن الثورة ودمجه بالمجتمع  وللجزائریین كالأراضي ومناصب الشغل بناء المستشفیات 

ن المشروع لقي معارضة شدیدة خاصة من طرف المستوطنتین الدین عملوا على إفشاله أما الجزائریین الفرنسي غیر أ

  28-27المرجع السابق، ص، الزبیري : للمزید أنظر.فاعتبروه مشروع إدماجي تجاوزه الزمن
  81، ص2006الجزائر، ، ، دار الغرب للنشر2، جالبحث في تاریخ الجزائر الحدیث ):خضیر(إدریس  2
زها زیارة م ولعل أبر 1954التي شهدتها منطقة الأوراس خلال شهر نوفمبر  وفي هذا الصدد یمكننا أن نذكر أهم الزیارات3

كما ، شوفالییه إلى الاوراس رفقة الجنرال شارییر والجنرال فرو لون قائد الجویة والجنرال سبیلمان ككاتب الدولة للدفاع جا

وذلك من اجل عقد اجتماعات  1954نوفمبر  6وزیر الداخلیة بیار نوكلاي یوم شهدت المنطقة حضور مدیر دیوان 

م زیارة الوالي العام روجي لیونارد 1954نوفمبر  11ین ووحدات الأمن، لتعرف المنطقة یوم یتنسیقیة مع كل الحكام المدن

ل من باتنة قسنطینة و أریس من اجل لك 1954نوفمبر  28وبعدها زیارة وزیر الداخلیة فرانسوا میتران یوم ، لمدینة باتنة

شاهد على ):هلایلي( محمد الصغیر :انظر.الاتصال بجنرالات المنطقة وكل هذه الزیارات جاءت بهدف القضاء على الثورة

  90، ص2013، دار القدس العربي، الجزائر الثورة في الاوراس
  90ص :نفسهالمصدر   4
  36المرجع السابق، ص :لونیسي 5



إندلاع الثورة وردود الفعل الفرنسیة :                                             الفصل التمھیدي   
 

25 
 

من خلال كل هذا ندرك أنّ السّلطات الاستعماریة عملت جاهدة على تصفیة الثّورة خاصّة 

بالمنطقة الأولى والثالثة وركّزت على الجانب العسكري بهدف إضعاف جیش التحریر 

  .ل المشاریع الإدماجیة الموجّهة للشّعب الجزائريالوطني واعتماد سیاسة المراوغة من خلا

  حافة الفرنسیة الصّ  -3

حدث في أيّ منطقة و  حافة المرآة العاكسة لأيّ الصّ  تعدّ  ومعروف معلوم كما هو

بلد، وهو الشّأن مع الصّحافة الاحتلال التي شنّت من أوّل یوم حملة كبیرة على الثورة 

الإعلام الفرنسیة المعركة منذ الوهلة الأولى وانحازت كلّها حیث دخلت وسائل ، الجزائریة

سواء الیمینیة منها أو الیساریة إلى جانب السّلطات الاستعماریة وذلك من خلال بثّها عبر 

أجهزتها المختلفة دعایات مغرضة هدفها الأساسي تشویه سمعة الثّورة التحریریة إضافة إلى 

  .1العام الدولي والداخلي التقلیل من أهمّیتها في نظر الرأي

یمكننا أن نلاحظ الهجمة الإعلامیة الشرسة والإمكانیات الضخمة التي جنّدتها الحكومة  

الفرنسیة عبر مختلف وسائلها المتنوعة تبین لنا مدى الذّهول والهلع والخوف الذي أحدثته 

طنة وذكاء الثّورة في صفوف الفرنسیین على اختلاف مستویاتهم وكما یدلّ أیضا على ف

  .2مفجّري الثّورة خاصّة في اختیار الوقت وسریة التّحضیر

ظهرت جمیع الصّحف الاستعماریة بصفحات أولى مثیرة تعلن عن وقوع عملیات إرهابیة لا 

إنسانیة في بعض المناطق من البلاد وقد عزّزت هذه الصّحف تحقیقاتها ومقالاتها بصور 

، ویمكننا أن ندرك أنّ أغلب الصّحف 3الثّورة الأولى لبعض الأهداف التي نفّذت فیها عملیات

مدافعة عن  توجّهاتهاالصّادرة في الجزائر مموّلة من طرف المعمّرین وبالتالي ستكون 

المصالح الفرنسیة ومباشرة بعد اندلاع الثّورة باشرت هذه الصّحافة حملة تهدف إلى إثارة 

                                                           
  322رجع السابق، صالم :بومالي 1
  123المرجع السابق، ص:غربي 2
، quotidienne La dépêcheكوتدیان لادیباش الثورة الجزائریة في الصحافة الفرنسیة من خلال جریدة ):شكیدان( سعید3

  51ص،2017-2016ص تاریخ حدیث ومعاصر، جامعة الجزائر، صتخمنشورة رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجیستر 
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كلّ هذا هو إجبار الحاكم العام بضرورة الغضب في أوساط أوربیي الجزائر وكان الهدف من 

الإسراع في القضاء على الثّورة من خلال توفیر مختلف الإمكانیات المادیة والعسكریة 

  .1والبشریة وبذلك كانت الصّحافة الفرنسیة في الّداخل والخارج متقاربة جدا

نوفمبر  إضافة إلى ما تمّ ذكره فقد أرجعت الصّحف الاستعماریة أنّ أحداث لیلة أول

كانت بإیعاز من الخارج ومنفذو هذه العملیات تلقّوا مساعدات وإمدادات خارجیة  1954

وبأوامر منها محاولین بذلك تضلیل الرأي العام الدولي والفرنسي مؤكّدین في نفس الوقت بأنّ 

م الجزائر جزء لا یتجزأ من فرنسا وأنّها مقاطعة تابعة لها، بمعنى أنّ الصّحافة الفرنسیة ل

،في صبیحة الثاّني من  2تخرج عن صف الشّخصیات الفرنسیة في التّعلیق عن اندلاع الثورة

م ظهرت الصّحافة الاستعماریة بعناوین ترمي إلى هدفین أساسین مختلفین 1954نوفمبر 

  :هما

الالتزام بالهدوء ومنح الثقّة للسلطات المختصّة التي تمتلك الوسائل اللازمة التي ستمكّنها -

وقت قصیر من القضاء على الأعمال الإجرامیة وبالتالي منع الفوضى والاضطراب وهو في 

  .3الذي من شأنه أن یستغلّه الثوّار في إضرام نار الحرب وإشعالها أكثر

سواء یساریة ویمینیة وتنوّع  وتوجّهاتهاالصّحافة الفرنسیة على الرّغم من اختلاف أفكارها 

الجزائریة،فالصّحافة الیمینیة وصفت عملیة تفجیر الثّورة وجهات نظرها في معالجة القضیة 

بأنّها عملیة عصیان مؤقت وأجمعت جمیع صحف هذا الاتّجاه على ضرورة القضاء على 

  :، ومن أبرز صحف الاتّجاه الیمیني 4التمرّد بكامل الوسائل وخنقه في المهد

والتي كتبت في الیوم الثاّني من نوفمبر ) L’écho d’Alger(صحیفة لیكو دالجي -

افتتاحیة تدافع فیها عن وجود الاحتلال وتدعو إلى قمع ما تعتبره تمرّدا، ومن ضمن ما جاء 

                                                           
  66المرجع السابق، ص:بن غنیمة 1
  111المرجع السابق، ص :بن شرقي 2
  90ص، الثورة في عامها الأول، المرجع السابق :الزبیري 3
منشورة ماجیستر  رسالة، 1958- م1954سیاسة الوزیر المقیم روبیر لاكوست تجاه الثورة ): بوفنش( شمس الدین4

  12، ص2014- 2013، الجزائر، 1تخصص تاریخ الحدیث والمعاصر، جامعة باتنة
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إن اختیار الوقت للقیام بعملیات منظّمة في آن واحد وأنّ نوعیة القنابل " في هذه الافتتاحیة

وصا تلك الفرق التي تقوم بالعملیات على المستعملة ونظام فرق الهجوم بالبدل العسكریة خص

إضافة إلى هذا فقد " الحدود التونسیة والجزائریة، كل ذلك یدل أنّه ناتجُ عن خطة مدروسة

وصفت أنّ ما حدث بالأعمال الإرهابیة صادرة عن إرهابیین وقطّاع طرق مطالبة في نفس 

  .1الوقت الجیش الفرنسي بالرّد بقوة وفي أسرع وقت ممكن

كما اعتبرت الصحیفة أنّ من قام بالهجوم في تلك اللیلة والتي صادفت عید القدیسین       

حیث كتبت  نمشاعر المسیحیی اوهؤلاء المجرمین لم یحترمو " سفّاحا مجرما وسفّاكا للدّماء"

في اللّیلة التي سبقت عید الأموات، وفي الوقت الذي تمّ فیه الاستعداد للاحتفال بذكرى "

  .2"سلسلة من الأعمال الإرهابیةالموتى وقعت 

ة إظهار موقف الجزائریین الرافضین للثّورة  3إضافة إلى كلّ هذا حاولت الصّحیف

إنّ السّكان یضعون الثقّة "والمؤیّدین للإدارة الاستعماریة، وفي هذا السّیاق جاء في صفحاتها 

اع في القضاء على الكاملة في قوّات الحمایة من أجل احترام النّظام والأمن، یجب الإسر 

هؤلاء الخارجین عن القانون لأنّهم یعكّرون الأجواء ولأنّ السلام الاجتماعي یقتضى ذلك بل 

  .4"مصلحة الكولون هي التي تتطلّب ذلك

فقد كتبت مقالا عن أحداث أول ) Le Journal d’Alger(أمّا جریدة لوجورنال دالجي-

 نطلبون من الجیش والدرك الحمایة مإنّ السّكان الأوروبیین ی"جاء فیه 1954نوفمبر

لقد وصلنا إلى ما استشرقه أناس متبصّرون "، إضافة إلى مقال آخر ورد فیه 5"الإرهابیین

بالواقع الیومي، وتصوّر كلّ من كان على اتّصال بالواقع الیومي، إنّ الجزائر قد اهتزّت أمس 
                                                           

  51المرجع السابق، ص :شكیدان 1
  113المرجع السابق، ص :بن شرقي 2
حاولت لیكو دالجي الاعتماد على أسلوب التهویل الإعلامي من اجل تحریك الرأي العام الفرنسي ضد الجزائریین ودفع 3

  السلطات الفرنسیة إلى تسلیط المزید من القمع والعنف
  51المرجع السابق، ص: شكیدان 4
قسنطینة، ، جامعة متنوري ، ةمنشور  ماجیستر، رسالة 1962-1954البرقیة القسنطینة والثورة الجزائریة  ):كالیة( نجیة 5

  35، ص2010-2011
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بالأصنام لا، ولیست الجماهیر سبتمبر الماضي  9ولیست الأرض التي زلزلت كما حدث في 

حیث شبّهت الجریدة لیلة أوّل  1"إنّه الإرهاب......هي التي ثارت بل إنّه أسوء من ذلك كلّه 

في أرّیس "نوفمبر بالزّلزال الذي وقع بالشلف إضافة إلى كلّ هذا فقد أوردت عنوانیین كبیرین 

، الملاحظ أنّ هذه 2"ونا لمصیرنالا تترك"ویقول السّكان لمندوبنا" نالمحاصرة من الإرهابیی

الجریدة سارت على نفس نهج الصّحف الاستعماریة الأخرى والتي أجمعت كلّها على تجریم 

م، حیث وصفتها الجریدة بأنّها أعمال غیر قانونیة 1954أحداث لیلة الفاتح من نوفمبر 

على التّقلیل وأحداث إرهابیة ناتجة عن عناصر غیر وطنیة خارجة عن القانون، كما عملت 

من شأن المجاهدین واعتبارهم إرهابیین ووصفتهم بأبشع الصّور بهدف تشویه صورتهم 

  .3بالدّاخل والخارج

تمیّزت مواقفها بالرّعب والهلع الذي ) La Dépêche quotidienne(جریدة البرقیة الیومیة -

ظر أكثر من كلّ شيء إنّ الذي یلفت النّ " أصابها من اندلاع الثّورة فقد كتبت مقالا ورد فیه

فیما حدث أكثر من الخسائر المادیة الباهظة في كل مكان، هي فجائیّة هذه الأحداث 

،من 4"وتزامنها الدّقیق، ممّا یدلّ على وجود مخطّط تنفیذي صمّمته وأنجزته منظّمة منضبطة

ح الذي خلال هذا التّعلیق نلاحظ مدى ذهول الجریدة من دقّة التنّظیم وسریّة العمل المسلّ 

لأطراف خارجیة للقیام  ةم حتى أنّها حمّلت المسؤولیّ 1954انطلق لیلة الفاتح من نوفمبر 

بمثل هذا العمل المنظّم واستبعدت أن یكون الجزائریون وراء هذا التّخطیط كما وجّهت في 

نفس الوقت انتقادات لاذعة للسّلطات الفرنسیة ونصحت بضرورة الإسراع من أجل القضاء 

  .5ا التمّردعلى هذ

                                                           
  52المرجع السابق، ص :شكیدان 1
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من خلال مقال  1954والتي علّقت على أحداث أول نوفمبر  )Le Figaro(جریدة لوفیغار-

إنّ هذه الاعتداءات المقترفة في ظرف لیلة واحدة وبواسطة نفس القنابل "في صفحتها الأولى

، وفي الیوم الثاّني تعرّضت 1"لیدّل على أنّ هناك عملا منسّقا ومنظّمة إرهابیة ومؤامرة

لقد شملت هذه " الجریدة على صفحتها الأولى إلى أهمّ المناطق التي شهدت الاعتداءات

وتكوت إلى ....الاعتداءات البلاد من شرقها إلى غربها، فمن تفلفال، إیشمول، مشونش

أریس، باتنة، خنشلة، بسكرة وقسنطینة إلى الخروب إلى سمندو إلى عزازقة إلى تیزي 

  .2"انإلى بلعباس إلى وهر ....وزو

إضافة إلى كلّ هذا فقد وجّهت الجریدة أصابع الاتّهام إلى أطراف خارجیة من خلال 

لاشكّ أنّ صوت العرب والجامعة العربیة :"وقوفها وراء هذه العملیّات حیث ذكرت مایلي

والمنفیین اللاّجئین على شاطئ النیل لیسوا وحدهم ضدّنا، فإنّ خیوط المؤامرة لا تمر كلّها 

، فلابدّ أن ینكشف والظلالكن أن تكافح فرنسا إلى مالا نهایة ضدّ الأشباح بالقاهرة ولا یم

 اهل للفلاّقة التونسیین ضلع في الموضوع ؟ أم هل الشیوعیون الذین أرادوا أن یفسدو ...الأمر

على وزیر الداخلیة فرحته بالاستقبال الحارّ الذي حظي به في الجزائر فدبّروا هذه المؤامرة 

لمساعي الرّامیة إلى إمضاء الاتفاقیة الفرنسیة التونسیة التي هي في بدایة لیحبطوا بذلك ا

  .3الطریق؟

من خلال كلّ هذا یمكننا القول أنّ هذه الجریدة أرجعت هذه الأحداث إلى جهات 

خارجیة إضافة إلى اتّهام أعضاء حركة الانتصار من أجل الحریّات الدیمقراطیة خاصّة بعد 

مستهم، فالصّحافة الفرنسیة في هذه النّقطة كانت تقوم بنقل كل  سلسلة الاعتقالات التي

شكوك السلطات الفرنسیة وتثبیتها، ویمكننا اعتبارها أداة فعّالة في إدارة حرب الجزائر 

  .المستوطنینوبالأخصّ صحافة 
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بعد استعراضنا لأهمّ مواقف الصّحافة الیمینیة نعرج على الاتّجاه الآخر وهو صحافة 

الیساري، هذا الأخیر الذي وصف العملیّات الأولى للثّورة بالاعتداءات علما أنّ الاتّجاه 

القوامیس الفرنسیة تعرّفها بأنها تصرفات إجرامیة یعاقب علیها القانون، كما أنّها أرجعت 

سبب هذه الاعتداءات إلى البؤس الاجتماعي لمسلمي الجزائر مطالبة بإیجاد حلول واقعیة 

  :ولعلّ من أبرزها 1في تحسین الوضعیة الإقتصادیة والاجتماعیة بالجزائرلها تتمثّل أساسا 

التي استهلّت حدیثها عن اندلاع  )Alger Republicainne(جریدة الجمهوریة الجزائریة-

داءات عبر عمالات الجزائر بالأمس نرید اعت"الثّورة بمجموعة من العناوین وكان أبرزها 

وقد ربطت هذه الجریدة ، 2"وأنّ الشّعب الجزائري لا یرید القنابل والرشاشات العمل والخبز

على أنّ سیطرة  أسباب اندلاع الثّورة بالجزائر بتشابهها بكلّ من تونس والمغرب وأجمعت

والعیش الكریم  على الثّروات إضافة إلى حرمان السّكان من حقوقهم المستوطنیین الأوروبیین

واعتداءات  في تونس تاعتداءا"ع الكفاح حیث كتبت عنوانا بارزا مفادهكانت السبب في اندلا

، ...ولكن لا ینبغي أن یقال هذه المرة أیضا أنّها مفاجئة ، إنها مفاجأة اإذ في المغرب وقیل

فالأسباب واحدة  ولئن كانت هناك اختلافات في الوضع الخاص لكلّ من الأقطار الثلاثة

فالّسیاسة الوحیدة ، البندقیة تفیدان ةلا سیاسة النّعامة ولا سیاسف...المشاكل  والقمع لن یحلّ 

  .3"التي تفید هي الحلّ الدیمقراطي للمشاكل

م 1954والتي أرجعت أسباب لیلة أحداث لیلة الفاتح من نوفمبر ") Liberté(جریدة الحریة-

الجزائري كالبطالة التي شهدتها الجزائر إلى الأوضاع الاجتماعیة المزریة التي یعیشها الفرد 

، حیث 4والجوع ونقص الاستثمارات ممّا أدّى إلى تدهور الوضع المادّي للشّعب الجزائري

أضواء في الأحیاء " ، "مشكل البطالة:"أوردت مجموعة من المقالات تؤكّد هذا الأمر ومنها 
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، كما 1"نیاالمعركة مستمرّة ضدّ إعادة تسلیح ألما"، "الجمیلة ولاشيء في الأحیاء القصدیریة

للإدارة الفرنسیة وذلك نتیجة تجاهلها لمتطلّبات واحتیاجات  ةقامت الجریدة بتحمیل المسؤولی

على الرّغم من التّحذیرات المتكرّرة والتنبیهات مع التّذكیر في نفس الوقت بالسّوابق  نالجزائریی

  .2السیاسیة التي شهدتها مختلف المستعمرات الفرنسیة

هي الأخرى أبدت رأیها بخصوص أحداث الفاتح من نوفمبر ) Le monde( جریدة العالم -

إنّ تزامن هذه الاعتداءات لا یترك أيّ "م، حیث كتبت مقالا بخصوص الأمر جاء فیه1954

لتضیف في نفس " مجال للشكّ بخصوص وجود منظّمة أعدّت هذا العمل لیلة الفاتح نوفمبر

فلاّقه " لأحداث و المسؤول عنها السّیاق مجموعة من التساؤلات عن مصدر هذه ا

تونسیون؟أم وطنیون جزائریون؟أم هي مبادرة من الجامعة العربیة؟وهكذا تعكّر ذلك الهدوء 

  .3"الذي كان الكثیر من مواطنینا یظنونه أمنا دائما

حیث عبّرت الجریدة من خلال هذا المقال عن شعورها بخیبة أمل وحسرة بسبب انتهاء 

م به الفرنسیون بالجزائر خاصّة بعد مقارنة الوضع في الجزائر مع كلّ الهدوء الذي كان ینع

من تونس والمغرب، منتقدة في نفس الوقت تأخّر الإصلاحات التي وعدت بها الحكومة 

" كما تضیف الجریدة" إنّ أيّ تأخر إضافي سیؤدّي إلى تعفّن الوضع "الفرنسیة حیث تقول 

ة خاصّة في الشرق القسنطیني الذي تسرّب إلیه أصبحت الجزائر مسرحا للأحداث المضطرب

الفلاّقة التونسیون، وإنّ تزامن هذه الهجمات لتوحي بوجود عمل منظّم، وتظنّ الأوساط 

وبخصوص .4"الرّسمیة أنّ هذه الهجومات جزءا من مخطّط محكم التّنظیم من طرف الوطنیین

لخارج باعتبار أنّ الجماهیر الجزائریة هذه النّقطة تؤكّد الجریدة على تبعیّة الحركة المسلّحة ل
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لم تتجاوب معها إضافة إلى كلّ هذا فهي ترى أنّ هذه الحركة وتصفها بأنّها عبارة عن 

  .1وانتفاضات محدودة وبالتّالي فهي لا تمتّ بأیّة صلة إلى الوطنیة الجزائریة تتمرّدا

التي تنقلها عن الثّورة تمّت  وبسبب الأخبار./. 40ونظرا لكثرة توزیعها في الجزائر بنسبةفاقت

الجزائر وكانت مواقفها من الأحداث في الجزائر تتمیّز بالتّساؤل  فيمصادرتها ومنع توزیعها 

عن الحلول والإجراءات الواجب القیام بها في الجزائر، وبعد ذلك توجّهت إلى تقدیم الحلّ 

الجریدة انتقادها للحرب  السیاسي من أجل الخروج من الأزمة الجزائریة والملاحظ على هذه

  .2ولكن بشيء من الحذر إضافة إلى جرأتها في طرح المقالات والوثائق الهامّة

من أبرز الجرائد التي ) La dépêche de Constantine(تعدّ جریدة برقیة قسنطینة-

عملت طوال فترة صدورها على خدمة مصالح المستوطنیین الأوروبیین والدّفاع عن فكرة 

نسیة وتبین هذا الموقف أكثر وضوحا خاصّة بعد هجومات الفاتح من نوفمبر الجزائر فر 

سواء عن بعد أن أبرزتها بعناوین ضخمة ومثیرة على صفحاتها ونقلت الأحداث  1954

التّغطیة لأسبوع كامل  كما تواصلت، طریق البیانات الرسمیة للحكومة أو عن طریق مراسیلها

وشملت مختلف مناطق الوطن بدءا من الأوراس إلى قسنطینة ومنطقة القبائل ووهران 

 طرقوالجزائر العاصمة إضافة أنّها وصفت المجاهدین بألفاظ قبیحة من لصوص وقطّاع 

كلّ ذلك یدخل ضمن إطار الحرب النّفسیة قلیل من أهمیّة عملیاتهم وهدفهم من بهدف التّ 

مفجّري الثّورة هذا من جهة ومن جهة أخرى محاولة منع الشعّب الجزائري من الالتفاف ضدّ 

، كما خصّصت الجریدة الصّفحة الأولى والثاّلثة وفي بعض الأحیان الصّفحة 3حول الثّورة

على ذلك العنوان الذي ورد في الصّفحة الأولى من  ومثالاالسّابعة وتحت عناوین بارزة 
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ات إرهابیة في الجزائر، الجنوب الشرقي للقطاع القسنطیني مسرحا سلسلة هجم"الجریدة

  .1"لأحداث هامّة

ظلت تردّد كلّ مرّة بأنّه تمّ القضاء عن  القسنطینیةیمكننا أن نلاحظ أنّ البرقیة 

غیر أنّها لم تضع في  2الخارجین عن القانون وذلك بعد استشهاد المجاهد قرین بلقاسم

شعب، على الرّغم من الصعوبات والمشاكل غیر المتوقّعة فإنّها لم  حسابها بأنّ الثّورة ثورة

تمنع المجاهدین من خوض الكثیر من المعارك ضدّ القوّات الفرنسیة، كلّ هذا جعل الجریدة 

في تقدیمها لحصیلة العملیات العسكریة المختلفة تعمل على تضخیم خسائر جیش التحریر 

  .3ئر القوّات الفرنسیةالوطني وفي المقابل التّقلیل من خسا

تحدّثت عن أحداث أوّل نوفمبر حیث وصفتها ) (L’écho d’Oranأمّا جریدة صدى وهران

الجزائر وبالأخصّ الشّرق الجزائري قسنطینة و الأوراس والتي قام  اأحداث متفرّقة عرفته ابأنّه

أنّه لم یكن خنشلة، باتنة، القبائل والعاصمة والملاحظ :بها مجموعة إرهابیة في كلّ من 

هناك إشارة لما وقع في وهران سوى أنّها تحدّثت عمّا سمّته بحادثة سائق سیارة الأجرة والتي 

حیث تمّ اغتیال سائق سیارة أجرة بحي  1954نوفمبر 1أكتوبرو 31تعود مجریاتها إلى لیلة 

  .4میرفال بوهران
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لتحق بالثورة وكان ضمن الفوج الذي نفد العملیات بمدینة باتنة رفقة إملیون فرنك فرنسي لمن یحضره،  100مكافأة قدرها 
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إضافة إلى هذا فإنّنا نلاحظ تعمّد الجریدة إلى تعتیم ما حدث بوهران في لیلة الفاتح من 

، حیث قام أحمد زبانة ورفقائه بهجوم على ثكنة عسكریة بمدینة وهران كما 1954نوفمبر

تعرّض مطار وهران العسكري بطفراوي لهجوم شنّته وحدات لجیش التحریر الوطني إضافة 

وعلى رأسهم محمد العربي بن مهیدي وأحمد الوهراني وأحمد بوزیدي  إلى قیام المجاهدین

ملیون فرنك فرنسي، وبهدف إبزار 25بإحراق مستودع للفلّین حیث قدّرت خسائره آنذاك ب1

قوّة فرنسا أوردت الصّحیفة في صفحاتها الأولى أسماء وعدد المجاهدین الذین تمّ القبض 

  .2رت في حقّهمعلیهم وكذا الأحكام المختلفة التي صد

في الیوم الثاّلث من شهر نوفمبر نشرت الجریدة مقالا على صفحاتها الأولى 

أنّه الیوم سیقوم السیّد مندیس فرانس خلال اجتماعه أمام الجمعیة العامة بإدلاء بیان "بعنوان

، كما خصّصت الجریدة حیّزا كبیرا للنّدوة التي عقدها الحاكم 3"حول الأحداث في الجزائر

ام روجي لیونارد والتي نسب فیها الثّورة إلى أطراف خارجیة مبرهنا على ذلك بما أذاعته الع

وهو نفس الطّرح الذي ذهبت إلیه  19544نوفمبر2صوت العرب من القاهرة في لیلة الثلاثاء 

" جریدة صدى وهران من خلال عنوان بارز في صفحتها الأولى حیث وصفت الأحداث 

  .5"لجلب الفوضى إلى بلد یسوده الهدوء مؤامرة أثیرت في الخارج

استمرّت الجریدة طوال هذه المدة في نشر عناوین وتندّد باستمرار العملیات في الجزائر حیث 

نحن لا نرّد على :" قائلة 1954ذكرت في مقال لها نشر یوم الرابع من نشر نوفمبر 

  .6"الإرهابیین الذین یریدون فصل الجزائر عن فرنسا
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  49- 48، ص2012-2011الجزائر، ، جامعة وهران، منشورة لنیل شهادة الماجیستر في التاریخ الحدیث والمعاصر
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عملیة  60قامت الجریدة بعملیة إحصاء للعملیّات العسكریة والتي قدّرت بكما        

 ةوالملاحظ أنّ هذه الجریدة لم تولّ اهتماما كبیرا بأحداث الثّورة بل اكتفت بإلقاء المسؤولی

على عناصر حركة الانتصار من أجل  الحریّات الدیمقراطیة على أساس أنّ هذه الأخیرة 

وفي هذا الشأن تطرّقت  1ي منذ تأسیس الأحزاب الوطنیة بالجزائرتمثّل التوجّه الاستقلال

استمرار الحالة الجادّة في الأوراس، تم " الجریدة إلى ما یحدث بمنطقة الأوراس، حیث كتبت 

  .2"القبض على حوالي مائة من المحرّضین

من خلال عرضنا لأهمّ ما تطرّقت إلیه جریدة صدى وهران، ندرك تكتّم الصّحف 

عماریة على العملیات خاصة في مدینة وهران وذلك بسبب انتهاج سیاسة مقصودة من الاست

أجل عدم تهریب المستوطنین الأوروبیین هذا من جهة ومن جهة أخرى عدم إعطاء العمل 

  3.الثّوري أكثر من حجمه

حاولت الصّحف الاستعماریة خاصّة الصادرة في الجزائر طمس الحقائق والأحداث 

لثّورة وذلك قصد إفشالها وفصل الشّعب عنها، كما استمرّت الهجمة الإعلامیة التي صنعتها ا

الفرنسیة ضّد الثّورة ومحاولة إقناع الرأي العام سواء العالمي أو الفرنسي بأنّ ما یحدث في 

  .الجزائر مجرّد تمرّد تقوده عصابات متمرّدة وبدعم من الخارج

   المستوطنیین الأوروبیین -4

أنّ المستوطنیین الأوروبیین كانوا شدیدي الحرص على المحافظة على من المعلوم 

، لذلك كان وقع اندلاع مالجزائر الفرنسیة، وذلك بهدف الحفاظ على مصالحهم وامتیازاته

والهلع منذ الیوم الأوّل ذلك  فحیث نجد مواقفهم تمیّزت بالخو  الثّورة  التحریریة علیهم شدیدا

لثورة استهدفت بالدّرجة الأولى مقرّاتهم ومراكزهم، وكردّ فعل منهم أنّ العملیّات الأولى من ا

، بل ذهب البعض 4فطالبوا بالأسلحة وتكوین ملیشیات 1945ماي  08تكرار سیناریو  احاولو 
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البعض منهم إلى حدّ التّلویح بسحب الثقّة من الحكومة إن هي لم تحقّق مطالبهم لقمع 

  .1المتمرّدین

فالأشرار یستلزم :"قائلین)La dépêche Quotidienne(كما صرحوا في جریدة 

وهكذا فإن ...." مطاردتهم وملاحقتهم أینما وجدوا وقلع جذور زعماء الفتنة أینما كانوا

 83400السلطات الفرنسیة استجابت لمطالبهم ودعمتهم بقوات إضافیة لیصل عددها إلى

 .2رجل یضاف إلیهم المرتزقة من الجزائر

كتابه تشریح حرب لم تكن حوادث أوّل نوفمبر قضیّة عربیة  یقول فرحات عبّاس في

بحتة بقدر ما كانت مشكلا قائما بین جماعتین من السّكان، ویعني ذلك أن یكون السلام أو 

الحرب بین سكّان البلد الواحد بین مستغّل ومُستغّل، بین شعب مسلم وشعب أوروبي مسیحي 

ن طریق إصلاحات جذریة سیاسیة اجتماعیة أو وهذا المشكل یتطلب إمّا إنهاء الاحتلال ع

  .3عن طریق العنف الذي سیكون فیه الانفصال كنتیجة طبیعیة

طیلة الأیام التي تلت اندلاع الثّورة، تراكمت طلبات رخص حمل السلاح من طرف 

المستوطنین على مكاتب محافظي الشرطة ورؤساء الدوائر یصرخون مستنجدین خاصّة 

، وممّا زاد من مخاوفهم 4ل في جبال الأوراس وجرجرة ومستغانم وغیرهابعدما شاهدوا ما حص

عدم تمكّن السّلطة الاستعماریة الإجابة عن بعض الأسئلة التي كثیرا ما راودت عقولهم عن 

التنقّل إلى الأریاف  عاداتهمهؤلاء الذین تمّ اعتقالهم، حیث أصبح المعمّرون والذین كانوا من 

 المجاهدحقولهم بدؤوا یصطحبون معهم عمّالهم من الأهالي، حیث یذكر  والمدن لحراسة وتفقّد

و"عبد الرحمان مزیان شریف مثالا عن رئیس بلدیة  والذي یسمّى " 5سانت أرن

                                                           
  30المصدر السابق، ص:حربي 1
  156المرجع السابق، ص:كمون 2

3Ferhat( Abbas ) , Autoppsiedune guerre ;Ed Garnier Frères ; Paris ; 1980 ; P73 
  97أیت قاسم، المرجع السابق، ص 4

  هي مدینة العلمة حالیا بولایة سطیف  5
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أنّنا لم نعد نراه إلا وهو مرفوقا بعون الشرطة المدعو زنیس "حیث یقول عنه  )Riton(ریكتون

  .1"في أغلب الأحیان

بار الإقطاعیین كانوا یتابعون الأحداث السّیاسیة بل إنّ ممثلیهم یمكننا أن نلاحظ أنّ ك

سواء بالمجلس الوطني الفرنسي أو ما یسمّى بالهیئات الجزائریة فإنّهم كانوا مدركین للحقیقة 

وعارفین بأنّ ما وقع لیلة الفاتح من نوفمبر لیس إرهابا ولا عصیانا ولا خروجا عن القانون 

على أسس واضحة ویرمى إلى أهداف وطنیة متمثلة في تحریر  مبنيّ ولكنّه عمل سیاسي 

یجب البحث :"بقوله " هنري بورجو"، وفي هذا الخصوص عبّر المعمّر الكبیر 2البلاد كلها

عن هذا الفساد أینما كان وإلحاق الهزیمة برؤساء هذه العصابة المعروفین ویكفى أن تتّخذ 

جیه ضربة قاسیة إلى هذه الحفنة من المهرجین إجراءات أمن مشدّدة، كما أنّه ینبغي لي تو 

  .3"أن تطأطأ رأسها) جبهة التحریر(وعلى المنظّمة

انطلاقا ممّا طرح یمكننا أن نلاحظ أنّ السّكان الأوروبین بالجزائر مقسّمین إلى 

فئة عنصریة متعصّبة كما سمّاها محمد العربي الزبیري وهي مكوّنة من كبار :فئتین

الأم فرنسا إلا عندما تملي  للوطنكانوا یتقاسمون السّلطة ولا یدینون بالولاء الإقطاعیین الذین 

علیهم المصالح بذلك والمعروف عن هذه الفئة تحكّمها في توجّه مصیر الجزائر فرنسیة، كما 

یجب القضاء علیهم أي من منطلق القمع أولا  نكانت ترى في الجزائریین مشوشین وإرهابیی

ومجموعته البرلمانیة إضافة إلى  4ثم بعد ذلك تأتي الإصلاحات، وكان یتقدّمهم روني ماییر

                                                           
 في التاریخ الحدیث والمعاصر ، أطروحة دكتوراه1962- 1945الأقلیة الأوروبیة في الجزائر مابین ):داعي(محمد  1

  180، ص2015-2014، الجزائر، لیابس سیدي بلعباس ، جامعة جیلا ليمنشورة
  87ص، الثورة في عامها الأول، المرجع السابق :الزبیري 2
  83المرجع السابق، ص :أزغیدي 3
، انتخب نائبا عن 1895ماي4من أهم الشخصیات الفرنسیة بالجزائر خلال القرن العشرین، ولد بباریس في :روني ماییر4

م، شغل 1955-1951-1946لةعمالة قسنطینة في المجلس التأسیسي الفرنسي ثم نائب لعهدتین متتالیتین عن نفس العما

، إضافة إلى تولیه عدة مهام وزاریة من أبرزها وزارة 1953ورئیسا للمجلس سنة  منصب نائب رئیس الجمعیة الفرنسیة

كما تولى رابطة حقوق 1961المالیة والشؤون الاقتصادیة، ثم وزیرا للدفاع وزیرا للعدل انسحب من الحیاة الساسیة بدایة من 

  294-293المرجع السابق، ص :بدیدة :أنظر للمزید.1972دیسمبر13ریس فيالإنسان توفي ببا
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ویمكننا أن نخّلص مطالبهم في ثلاث نقاط رئیسیة وهي رفض . رؤساء البلدیات في الجزائر

جدیدة التّعجیل بإرسال  كل الإصلاحات المقترحة والتي سوف تجعل من الجزائر تونس

جیوش جدیدة قادرة على حرب العصابات وتزوید الجزائر بقروض، إضافة إلى القیام بتوقیف 

  .1عن الأحداث سواء من قریب أو بعید، وبتشكیل ملیشیات للتصّدي للثّوار نكلّ المسؤولی

افقین مع الإجراءات أمّا الفئة الثاّنیة فهو یخص فئة من الأوروبین الذین لم یكونوا متو         

ولعلّ أبرز مثال  المستوطنونالقمعیة التي أقرّتها الحكومة أو الآراء المتطرّفة التي ینادي بها 

أثناء مداولات المجلس الجزائري )Sola Récolte(بعلى ذلك هو ما صرّح به سولا كرو 

إنّ المغامرة الكبرى قد بدأت وكلّنا نعلم ذلك وإنّي أقولها من أعلى هذا :"شهر نوفمبر قائلا

ثلاثة أجیال من عائلتي یرقدون تحت أرض الجزائر ولا أرید بأیّة حال  لانالمنبر إنّني خائف 

نّني أفضّل الموت على أن أقولها صراحة لمن یرید أن یسمع كلامي إ، أن أتخلّى عنهم

  .2"أغادر هذا البلد

ومن أبرز ردود أفعال المستوطنین مطالبتهم الإبقاء على الوضع القائم بالجزائر وذلك 

عن الأحداث أي زعماء الحركة الوطنیة  نمن خلال حظر الحزب الشیوعي وإیقاف المسؤولی

، إضافة على رفض كل مع تسلیط عقوبات صارمة على كلّ من یقبض علیه حاملا للسّلاح

  .3مشروع عفو عام

والذین رغم أنّهم  نالفرنسیی نوإلى جانب المستوطنین نضیف لهم الیساریین والشیوعیی  

كانوا مندّدین بالاستغلال والاضطهاد، إلا أنّهم لم یكونوا یعارضوا كلّ ما من شأنه أن یؤدي 

یعتبر أنّ السّبب الحقیقي  إلى فصل الجزائر عن فرنسا، فمثلا الحزب الاشتراكي الفرنسي

                                                           
نوفمبر 1رد فعل الفرنسیین وموقف أحزاب الحركة الوطنیة الجزائریة من إندلاع الثورة التحریریة ''):رقدو (محمد 1

، 2020، الجزائر، 08العدد، 03، المجلد مجلة الدراسات الإفریقیة، ")دراسة في مذكرات وشهادات ووثائق أرشیفیة(1954

  120ص
  181ص، المرجع السابق:داعي 2
  30المصدر السابق، ص :حربي 3
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للأحداث التي حصلت في الجزائر هو التّدهور الحاصل للفرد الجزائري في مستوى معیشته، 

  1.وذلك بسبب السّیاسة القمعیة والرأسمالیة المتوحّشة

إذن فالموقف الغالب أثناء اندلاع الثّورة هو ضرورة الحفاظ على الجزائر لأنّها قطعة 

واعتبار انعدام الأمن فیها تهدید الكلّ الذي ینعم فیه المستوطن  فرنسیة وأرض فرنسیة،

بالخیرات والثروات، أمّا الموقف المناقض لذلك فإنّ صوت أصحابه كان خافتا جدا ولا یسمع 

  2.ولا یؤثّر بل قد یعتبر خائنا ومتواطئا ضدّ أمن وسلامة ووحدة الوطن والأمّة الفرنسیة

توطنین بخصوص اندلاع الثّورة یبین لنا أنّ الجمعیة من خلال ما سبق من مواقف المس

الجزائریة والتي یسیطر علیها المستوطنین أكّدت على ضرورة إعادة النّظام ومعاقبة 

ومن یقف خلفهم من الدّاخل والخارج، وقد  نالمجرمین، كما اتّهمت المجاهدین بأنّهم إرهابیی

بأنّ الجزائر لا یمكنها أن تكون ) RaymondLaGuiere(رأكّد رئیس الجمعیة السیّد ریمون لاقییا

فقد أرجع سبب الأزمة إلى العوامل ) (EugèneValleمقاطعة فرنسیة، أمّا النّائب أوجان فال 

القضاء علیها متناسیا  إلىالإقتصادیة والاجتماعیة وأنّ علاج الوضعیة الاجتماعیة سیؤدّي 

لى اندلاع الثّورة، في حین حمّل النّائب مالیال في نفس الوقت الأسباب الحقیقة التي أدّت إ

عناصر حركة الانتصار من اجل الحریات الدیمقراطیة والحزب الشیوعي المسؤولیة الكاملة 

  .3عن أحداث الجزائر

خلاصة القول التي یمكننا أن نعطیها حول المواقف من الثورة التحریریة الجزائریة و 

سمیة سواء بفرنسا أو الجزائر وإلى جانبهما الصّحافة المتمثلة في السّلطات الفرنسیة الرّ 

الصادرة بالجزائر وفرنسا إضافة إلى المستوطنین حیث كانت متشابهة ومتّفقة في مجموعة 

  :من النقاط لعلّ أبرزها

                                                           
  121المرجع السابق، ص:قدور 1
  139المرجع السابق، ص :منغور 2
  59المرجع السابق، ص :نشكیدا 3
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تقوده مجموعة من  جماعیةإنّ ما یحدث بالجزائر عبارة عن تمرّد وأعمال إجرامیة       

بدّ من استعمال القوّة والعنف من أجل قمع الثاّئرین والمتمرّدین، القانون ولا عنالخارجین 

  .واعتبار الجزائر قطعة فرنسیة وجزء لا یتجزأ منها

اتّفقت جمیع المواقف على أنّ أسباب الأحداث تعود بالدّرجة الأولى إلى الأسباب       

المحرّك الأساسي  اباعتباره الاقتصادیة والاجتماعیة المتدهورة ممّا أدّى إلى قیام هذا التمرّد

توجیه أصابع الاتّهام إلى حركة الانتصارمن أجل الحریّات الدیمقراطیة بالوقوف  ،لهذا التمرّد

والتّخطیط لهذه الأحداث إضافة إلى اتّهام الدول العربیة وعلى رأسها مصر وتونس خاصّة 

  .هذه الأخیرة باعتبارها مصدر للسّلاح

لقد أجمع المستوطنون الأوروبیون على اختلاف توجّهاتهم على كبح الثورة والإبقاء 

الوقت الذي اتّفق فیه التیار الیمیني على وصف الثّورة بالإرهاب على الجزائر الفرنسیة، ففي 

والتمرّد، في حین یرى التیار الیساري أنّها اعتداءات وأعمال إجرامیة مطالبین بضرورة 

إرضاء المطامح المشروعة للشّعب الجزائري بتحسین أوضاعه الإقتصادیة والاجتماعیة ونبذ 

.العنف



 

 

  

 

  

  

  

  

  :الفصل الأول 

  م1958الجمهوریة الفرنسیة الرابعة انهیار

  

  أسباب انهیار الجمهوریة الفرنسیة الرابعة وانعكاساتها:المبحث الأول 

  وانعكاساته على السیاسة الفرنسیة 1958ماي  13تمرد: المبحث الثاني

  قیام الجمهوریة الخامسة ووصول دیغول للحكم: المبحث الثالث
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 يتصمد الجمهوریّة الفرنسیّة الرّابعة والتي تعاقبت علیها سبع حكومات كثیرا فلم 

فالهزیمة الكبیرة ،الجزائریة التحریریةمواجهة الوضع السّیاسي والعسكري الذي فرضته الثّورة 

التي منیت بها في الفیتنام والتخلّي السّریع عن كلّ من تونس والمغرب وذلك بهدف التفرّغ 

ائر،إضافة إلى فشل الحكومات المتعاقبة في القضاء على الثّورة الجزائریة وبعد التّام للجز 

اقتناع الكثیر من الفرنسیین بأنّه یجب أن یكون بدیلا لهذا الوضع الحرج من خلال إتّباع 

 نقرّرت ثلّة من العسكریین والسّیاسیی ة،الجزائری ةسیاسة واضحة في معالجة المشكل

یین المتطرّفین الانقلاب على الحكومة في فرنسا لإسقاط الجمهوریة الفرنسیین وبعض الأوروب

لیعود الجنرال دیغول إلى الواجهة  روني كوتي الرابعة والتي كان على رأسها الفرنسیة

 .نظر الانقلابیین السّیاسیة كرئیس للجمهوریّة الخامسة ومنقذا لفرنسا حسب وجهة

إلیه بالدّراسة والتّحلیل خلال هذا الفصل وذلك من خلال رصد أهمّ  كلّ هذا سنتطرّق

 والأسباب التي عجّلت بانهیار الجمهوریّة الرّابعة وانعكاسات ذلك على السّیاسة الفرنسیة 

 .الجزائریة التحریریة الثّورة

 انعكاساتها و أسباب انهیار الجمهوریّة الفرنسیة الراّبعة: المبحث الأول

حرب الجزائر بهدف المحافظة على بقایا إمبراطوریتّها الممزّقة، حیث خاضت فرنسا 

وضعت المخطّطات العسكریة على أمل تحقیق نصر حاسم وسریع حیث بذل كبار قادة 

الجیش الفرنسي قصارى جهدهم من أجل إخماد لهیب الثّورة غیر أنّهم عجزوا عن ذلك وهو 

وهو ما سنتطرّق إلیه من خلال  المستویاتما انعكس سلبا على فرنسا في جمیع المجالات و 

 .1عرض أسباب انهیار الجهوریّة الفرنسیة الرّابعة

  

  

                                                           
1
  181، ص1986، دار النفائس،  بیروت، 2، ، طالإستعمار في مواجهة الثورة ):العسلي(بسام  - 
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 الأسباب الإقتصادیة: المطلب الأول 

بهشاشة مؤسّساتها )1958سبتمبر-1946أكتوبر(1ةابعالرّ  ةتمیّزت الجمهوریّة الفرنسی

وخارجیا وكثرة ما شهدته وضعف نظامها السّیاسي كما نلاحظ أن سلطة الدّولة فیها داخلیا 

عرفت ذروتها مع الجزائریة، والتي التحریریة  إندلاع الثّورة  من أزمات اشتدّت خاصّة مع

مهدة بذلك الطّریق أمام الجنرال مُ  وسرّعت في انهیارها التي أخلطت أوراقها1958مطلع ربیع 

ادیغول لیعود للحكم مؤسّسا جمهوریّة أخرى لفرنسا وهي الخامسة في تاری ، ومن 2خه

الحرب الجزائریة على فرنسا هو ما  فمن أبرز عواقب عواقبا المعروف أن لكلّ حرب نتائجا و

عرفته من اضطراب وفوضى وعجز في مختلف المیادین وبصفة خاصّة المیدان 

الإقتصادیة التي عانتها  التي وقفت على الأزماتهي افتتاحیة لجریدة المجاهد الإقتصادي، 

سیة الرّابعة جرّاء اندلاع الثّورة الجزائریة وعجزها عن مواجهة هذا الوضع الجمهوریة الفرن

 .3هدّد لهاالجدید المُ 

حدّ  ىالحقیقة التي یمكننا الوقوف علیها أنّ المالیّة الفرنسیة أصبحت عاجزة إل

الإفلاس ویعود ذلك بالدّرجة الأولى إلى ارتفاع النفقات العسكریة الموجّهة للجیش الفرنسي 

م إلى حوالي نصف ملیون 1958العامل بالجزائر والذي بلغ تعداده مع مطلع سنة

                                                           
أوضاع داخلیة وخارجیة مهدت لمیلاد تنظیم سیاسي جدید والذي تمثل في الجمهوریة  2عرفت فرنسا مع بدایات الحرب ع1

الفرنسیة الرابعة،  والتي كان هدفها الرئیسي إعادة بناء فرنسا ومحو مخلفات الحرب إضافة إلى المحافظة على مستعمراتها 

في طور تأسیسها مرت بعدة مراحل بدایة من تأسیس حكومة فیشي سنة  حیث تجمع الكتابات التاریخیة أن الجمهوریة

برئاسة الماریشال بیتان غیر أنها لقیت معارضة شدیدة من طرف الجنرال دیغول بحكم أنها كانت موالیة للألمان  1940

كانت الجزائر مقرا لتأسیسها لیؤسس هو الأخیر اللجنة الفرنسیة للتحریر الوطني والحكومة المؤقتة للجمهوریة الفرنسیة والتي 

كلها، لیعلن عن میلاد الجمهوریة الفرنسیة بعد سلسلة من الاجتماعات والانتخابات خاصة بعد انتخابات اللجنة التأسیسیة 

م لتشهد خلال فترة حكمها إندلاع الثورة الجزائریة للمزید 1945أكتوبر  13الأولى والثانیة لتظهر بصفة نهائیة ورسمیة یوم 

 400- 398، دار هومة، الجزائر، ص1، تر الحاج مسعود مسعود، جمذكرات من وراء القبور):محرز(عفرون : أنظر
  79، ص2008دار الكتاب الحدیث، الجزائر،    تاریخ الثورة الجزائریة،: )بلحاج  (صالح2
  7، ص1957ئر، ، الجزا09، العددالأزمة الإقتصادیة الفرنسیة من تبعات الثورة الجزائریة :جریدة المجاهد3
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من مجموع المیزانیة العامّة وهي أعلى نسبة ./. 30،حیث قدّرت نسبة هذه النفقات ب1جندي

العالم كلّه وبفرنسا منذ أزید من مائة سنة وكما هو معلوم فهذه النّفقات مئویة تسجّل في 

 حانعكس سلبا على النّفقات الموجّهة خصوصا للإصلا وهو ما، 2تستهلكها حرب الجزائر

الاجتماعي وتحسین المستوى المعیشي للشّعب الفرنسي إضافة إلى تنمیة ثرواته ومداخلیه 

ة والبحث العلمي، الأمر الذي هدّد تقدّم وتطوّر الدّولة الفرنسیة وإصلاح أجهزة التّعلیم والثقّاف

 .3أ.م.إذا ما قارناها مع بقیّة الدّول الأوروبیّة والو

بخطورة  الفرنسیة رئیس الحكومة فكنتیجة حتمیة لهذه الأزمة الإقتصادیة، اعتر 

حرب الجزائر فقد أدّى تزاید حدّة الأزمة الإقتصادیة والمالیة نتیجة : "الوضع الإقتصادي قائلا

ثقل كاهل ذلك إلى خفض مستوى الحیاة لدى الجماهیر الفرنسیة، وبأنّ القضیّة الجزائریة تُ 

، وفي ظلّ ارتفاع التّكالیف 4"فرنسا بأعباء مالیة باهضة لیس من سبیل بالطبع إلى مواجهتها

 1.9البرّي لوحده من نفقات الجیش  قًدّرت؛الضّخمة التي كانت تتطلّبها العملیّات العسكریة 

ملیون فرنك فرنسي وذلك حسب ما صرّحت به اللّجنة المكلفّة بالدّفاع الوطني لدى 7إلى 

، إضافة إلى هذا فقد بلغت تكالیف الحرب في السنوات الأولى 5الجمعیّة الوطنیة الفرنسیة

سكریة بلغت نسبة المصاریف الع 1956لما كانت علیه فرنسا، ففي سنةالمعقول مبلغ تجاوز 

                                                           
  137، ص2013،  دار العثمانیة،  الجزائر،  2، جملحمة الجزائر الجدیدة  ):قلیل (عمار1
  7المصدر السابق، ص  :جریدة المجاهد2
  137المصدر السابق، ص  :عمار قلیل3

 عبد االله( حي):  الثورة الجزائریة من خلال مجلة دعوة الحق1957- 1962، رسالة ماجیستر منشورة تخصص تاریخ

81، ص2002-2001الثورة، جامعة الجزائر 4 
، 2012، دار كوكب العلم،  الجزائر، 1، طثمن حرب الثورة الجزائریة انعكاساتها على الاقتصاد الفرنسي ):قبایلي(هواري 5
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جانب هذه النّسبة قدّرت  ىمن مجموع المیزانیة العامّة للدّولة، إل./. 32وحدها نسبة 

 .1فرنسي كملیار فرن 57المصاریف الیومیة للحرب ب

مع اشتداد الثّورة الجزائریة وعجز القوّات الفرنسیة على القضاء علیها، شهدت سنة 

من أجل تحقیق الهدنة  ئیةملیار فرنك كنفقات استثنا 378.5م تخصیص مبلغ 1957

تمّ من خلاله  م والذي1957نوفمبر  12بالجزائر، إلى جانب هذا الإجراء صدر قرار 

، كل هذه النّفقات 2ملیار فرنك إضافیة خاصّة بتمدید مدّة الخدمة العسكریة 7.70تخصیص 

إحداث خلل تسبّبت في  ةالجزائری التي سطّرتها الحكومة الفرنسیة بهدف القضاء على الثورة

على اللّجوء للاقتراض من الخارج والرّضوخ لشروط  اعمیق في الاقتصاد الفرنسي ممّا أجبره

استدانة قاسیّة، ونتیجة لهذه الوضعیة أخفت الحكومة الفرنسیة مقدار النّفقات الحقیقیة لحرب 

فمبر نس أمام الجمعیّة الوطنیّة الفرنسیة في شهر نو االجزائر وهو ما صرّح به مندیس فر 

إنّ مصاریف حرب الجزائر شيء غریب حقا والشّعب الفرنسي یجهل تماما هذا : "قائلا1957

 .3"الشّيء الغریب وكل ما یقال له هو أنّ الثّورة الجزائریة ستنتهي قریبا

بسبب النّفقات الباهضة التي استلزمتها حرب الجزائر والمشاكل التي أحدثتها الثّورة 

  ستعماریة والمعدّات الحربیة، تفاقمت الأزمة الإقتصادیة الفرنسیة الجزائریة في المنشآت الا

GuyMollet(حكومة غي مولي مما تسبّب في سقوط
4

م بعد عجزها 1957ماي  21یوم  )

على حل المشكلة الاقتصادیة خاصّة بعد لجوئها إلى انتهاج سیاسة مالیة منهكة للاقتصاد 

                                                           
والنشر والإشهار، ر، المؤسسة الوطنیة للاتصال دراسات في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصقضایا و   ):قنان(جمال 1

  276، ص1994الجزائر،  
  236المرجع السابق، ص  :قبایلي 2

  136المصدر السابق، ص  :قلیل 3
م، متحصل على شهادة لیسانس 1905دیسمبر31دولة وسیاسي فرنسي ولد بمدینة فلورس بفرنسا خلال  رجل: غي مولي4

انخرط في صفوف منظمة الشباب  1921م،  مع بدایة سنة 1944في الأدب الانجلیزي مارس مهنة التدریس حتى سنة 

عه أسیرا لدى الجیش و ى إلى وقمما أد 2لیشارك في الحرب ع 1923الاشتراكي ثم انضم إلى الحزب الاشتراكي سنة 
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والمتمثّلة في رفع أسعار البترول والطّوابع البریدیّة وفرض ضرائب جدیدة على  1الفرنسي

ملیار فرنك فرنسي  325الشّعب وهذا كلّه من أجل تغطیة تكالیف حرب الجزائر التي بلغت 

،إضافة إلى هذا فقد عمدت الحكومة إلى تجمید الأجور وتجنید 19562في میزانیة سنة 

والتّدابیر الإقتصادیة  ت، كلّ هذه الإجراءا3ة حرب الجزائرجمیع الأجهزة الفرنسیة لخدم

قوبلت بالرّفض من طرف نواّب الیمین لأنها تمسّ وتؤثّر بالدّرجة الأولى على مصالح 

الإقطاعیین هذا من جهة ومن جهة ثانیة هي لیست حلاّ لهذه الأزمة المالیة والتي لا أمل 

 .4من انتهائها إلا بانتهاء الحرب الجزائریة

تطرّقت  أمام هذا الوضع الذي شهده الاقتصاد الفرنسي، المصادر والوثائق الأجنبیة

والمجلة ) Libration(إلى التّكالیف والنّفقات على حرب الجزائر مثل جریدة لیبارسیون

ملیار  148حیث أوردت أنّ المیزان التّجاري كان عاجزا بقیمة  )HteBamker(البریطانیة

  .5ملیار 500لیصل إلى  1957لیرتفع هذا العدد مع سنة 1954سنة 

خاصّة حكومة  انعكست على الحكومات الفرنسیة كلّ هذه المجریات والتطّورات

سقطت هي الأخرى نتیجة للأزمة الإقتصادیة التي  والتي)Félix Gaillard(فلیكس غایار

عرفتها فرنسا، حیث شهد الإقتصاد الفرنسي تراجعا كبیرا مع انخفاض نسبة التّنمیة مقارنة 

بإقتصادیّات باقي الدّول المنافسة لها مثل ألمانیا وبریطانیا وذلك بفعل نفقات الحرب 

                                                                                                                                                                                     

، كما شغل منصب رئیس الحكومة من 1945الألماني،  شغل عدة مناصب من بینها وزیر دولة في حكومة لیون بلوم سنة 

 254المرجع السابق، ص:غربي : أنظر.1957حتى سقوط حكومته بسسب الثورة الجزائریة سنة  1956فیفري 
  7المصدر السابق، ص  :جریدة المجاهد1

  425المرجع السابق، ص :بوحوش 2
  82المرجع السابق، ص  :حي 3
  7المصدر السابق، ص  :جریدة المجاهد4
  276المرجع السابق، ص :قنان 5
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صة لها وبذلك أصبح من غیر تجاوزت میزانیة الجیش الحصّة المخصّ  حیث 1الجزائریة

  .2الممكن تماما زیادة النّفقات العسكریة

 من./ 20كما أشارت الدّراسات أنّ البورصة المالیة تراجعت بأكثر من 

، وإلى جانب هذا التراجع تمّ تسجیل خسارة بلغت 1958إلى غایة أفریل 1957دیسمبر

والتّراجع في نسبة التنمیة أدّت إلى م، كلّ هذه الخسائر 1958مارس 31ملیار فرنك في 540

إلى حدوث سلسلة من الإضرابات خاصّة في القطاعات الحیویة  ىارتفاع الأسعار مما أدّ 

 .3بفرنسا

إیجاد حلّ لهذه الأزمة الإقتصادیة التي عرفها  والمتأزّم  لمجابهة هذا الوضع

وهو خبیر مالي  )Jean Mouni(جون موني"بإرسال  4قام فلیكس غایار،الإقتصاد الفرنسي

محنّك ذو شهرة واسعة ونفوذ واسع في الأوساط المالیة الغربیة، إلى واشنطن بهدف الحصول 

أ .م.من أجل الخروج من هذه الأزمة وقدّر الدّعم المقدّم لها من طرف و 5على قرض مالي

 .6ملیار دولار460وألمانیا الغربیةب

                                                           
 ماجیستر رسالة، 1962-1959سیاسة تقریر المصیر الفرنسیة وانعكاساتها على مستقبل الجزائر ):بوقارة (عبد الرحمان1

 38، ص2015- 2014تخصص التاریخ الحدیث والمعاصر، جامعة باتنة،  منشورة
  235- 234المرجع السابق، ص :قبایلي 2
  39المرجع السابق، ص:بوقارة 3
ثم مفوض عام للحكومة  1943م،  تقلد عدة مناصب من بینها مفتش للمالیة عام 1919ولد بباریس سنة: فلیكس غایار4

لحزبي والسیاسي فقد كان عضوا في الحزب الرادیكالي الاشتراكي،  تولى رئاسة الحكومة الفرنسیة،  أما فیما یخص انتمائه ا

 ،نة انتخب رئیسا للحزب الرادیكاليوفي نفس الس 1958ماي  14إلى غایة سقوطها یوم  1957نوفمبر 6الفرنسیة بدایة من

، مجلة قضایا تاریخیة ،"م1958- 1956الجزائریةروبیر لاكوست للقضاء على الثورة  سیاسة": )بن موسى(محمد : أنظر

 190، ص2016، الجزائر، 02العدد
فیما یخص الإعانات والقروض الأمریكیة الموجهة لفرنسا فقد تطرقت إلیها جریدة المجاهد والتي ذكرت أنها كانت تتطور 5

 1954قدرت قیمة الإعانات سنة تصرفات فرنسا مع بلاد الشرق الأوسط وشمال إفریقیا حیث  إتجاه.م.بتطور سیاسة الو

، لتصل حد 1956ملیار فرنك مع سنة 156ملیار فرنك لتبلغ مبلغ290إلى  1955مایار فرنك لتنخفض مع سنة310ب

 7، المصدر السابق، ص9العدد :أنظر جریدة المجاهد.ملیار50درت بوالتي ق 1958منخفضا سنة 
، 2012، الواحة للكتاب، الجزائر،  1، ط1958-1954الفرنسیة الرابعةالثورة الجزائریة والجمهوریة   ):جویبة(عبد الكامل 6
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إلى تخفیض قیمة الفرنك الفرنسي اضطرّت فرنسا  نتیجة لهذه الأزمة وكإجراء أولي

مما أغضب الدول الإفریقیة وهدّدت كل من السنیغال ومالي بالخروج من ./. 20بنسبة 

المجموعة الفرنسیة كما أبدت كل من تونس والمغرب رغبتهما في الانفصال عن منطقة 

حمّل الفرنك احتجاجا على تخفیضه وكان الهدف من وراء هذا التّهدید إجبار فرنسا على ت

المادیّة اتجاه الشّعب  اتكالیف استمرار الحرب في الجزائر، إضافة إلى تحمّل مسؤولیّته

كما لا یفوتنا التنویه إلى نقطة أساسیة 1في أوروبا االفرنسي ومستعمراتها الإفریقیة وتعهّداته

وهي ضعف إلتزامات فرنسا اتجاه منظمة الحلف الأطلسي نظرا لوجود الغالبیّة من جیشها 

  .2وهذا ما أثار شكوى شركائها

ومن بینهم  بإسهاب عن هذه الأزمة الإقتصادیة ارجال السّیاسة الفرنسیة تحدّثو 

كان "م قائلا 1958والذي عبر عنها مطلع سنة  (Charles De Gaulle)الجنرال شارل دیغول

 نكل شي یسهم في إشاعة القلق، فقد كان كل إنسان یشعر أن اختلال التوازن المالي كا

من الدور التّابع الذي أصبح  یتطلّب تدابیر صارمة وأنّ الأجنبي في الخارج یستفید وحده

دورنا، ولاسیما أن الاستعمار وبخاصة في الجزائر أصبح مجرّد أموال مرهونة عقیمة الفائدة 

أنه یبدو واضحا حتى في نظر أكثر الناس یقظة ونباهة أنّ النّظام عاجز عن حل هذه  غیر

بعد  نأحد المسؤولین الفرنسیی)Bileven(وهو نفس الاعتراف الذي صرّح به بلیفن3"القضیّة

فقد ".الجهاز الدّاخلي الذي سبّب الاختلال الثّورة الجزائریة هي: "سقوط حكومة غایار قائلا

  .4ملیار فرنك سنویا 800فرنسا ب قدّرت نفقات

الجزائریة على الإقتصاد الفرنسي لذلك أصبح همّ فرنسا التحریریة  أثّرت الثورة 

الوحید هو القضاء علیها والخروج من هذه الأزمة الإقتصادیة التي عرفتها خاصّة بعد اشتداد 

                                                           
  82المرجع السابق، ص :حي 1
  276صالمرجع السابق،  :قنان 2
  22- 21، ص1981، منشورات عویدات،  بیروت، 1،  تر سموحي فوق العادة، طمذكرات دیغول الأمل ):دیغول (شارل3
  5، ص1958،  الجزائر،  23، العدددائمة فرنسا أمام ثورتنا أزمة :جریدة المجاهد4
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الثّورة فكان لها تأثیر حادّ على جمیع المستویات والمجالات خاصّة الحیاة السّیاسیة بفرنسا 

لمطلب الموالي لمعرفة مدى الانعكاسات الإقتصادیة على والجزائر وهو ما سنتطرّق إلیه في ا

 .الوضع السیاسي لفرنسا وتأثیره علیها

 الأسباب السیاسیة: المطلب الثاني

إن المتتبّع للشّأن السیاسي الفرنسي یدرك أن انهیار الجمهوریة الفرنسیة الرابعة یعود 

،إضافة 19461ورها في أكتوبر بالدّرجة الأولى إلى طبیعة النظام السیاسي الذي أقرّه دست

 أیضا إلى الخریطة الحزبیة في فرنسا بحیث كان نظام الحكم الذي قام طیلة حكم هذه

إلى غایة  1946الجمهوریة هو من الأسباب الأساسیّة في ضعفها وعدم استقرارها من 

  ، فكیف انعكس ذلك على الحیاة السیاسیة الفرنسیة؟1958

دیغول یرجع ضعف الجمهوریّة الرّابعة وانهیارها إلى المؤسّسات ولیس  الجنرال

للأشخاص، حیث أنّ المعروف على نظام الحكم السّائد في فرنسا هو النّظام البرلماني والذي 

یتمیّز بتفوّق السّلطة التشریعیة وتبعیة الحكومة لها بصورة تامّة بحیث لا یمكنها أن تصل 

خلال نیلها لثقة البرلمان، كما یمكننا تسجیل ملاحظات حول طبیعة  للحكم وتبقى فیه إلا من

یمارسها إلا  أبرزها ضعف الصّلاحیات الممنوحة لرئیس الحكومة لأنّه لا هذا النّظام ولعلّ 

بموافقة البرلمان خاصّة خلال تلك الفترة أي خلال حكم الجمهوریّة الرّابعة، أمّا بخصوص 

س الجمهوریة فهو الآخر كان یفتقر للصّلاحیات والسّلطة أو ما یعرف برئی رئیس الدولة

 .2المطلقة وذلك یعود بالدّرجة الأولى إلى انتخابه من طرف البرلمان

                                                           
هو الترجیح للجمعیة الوطنیة وازدیاد سلطة رئیس الوزراء إضافة إلى  1946من أبرز النقاط التي نص علیها دستور سنة 1

إنشاء المحكمة العلیا والمجالس الاستشاریة و الاتحاد الفرنسي،  وبهذا تشكل البرلمان من مجلسین غیر متكافئین وهما 

حل مجلس النواب، والجدیر بالذكر أنها تتمتع باختصاص  علىجمعیة الوطنیة ومجلس الجمهوریة حیث أقدمت الجمعیة ال

الطویل : أنظر.تشریعي كامل وغیر منقوص إلى جانب سلطة اقتراح القوانین مما یجعل مجال تطبیقها بالقوة غیر محدود

 ، جامعة الأزهر،  دس، دصالجمهوریة لىإالنظام السیاسي الفرنسي من الثورة  ):العاصي(یوسف 
  80المرجع السابق، ص  :بلحاج 2
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یجدر بنا الإشارة إلى نقطة مهمة میّزت السّاحة الفرنسیة خلال حكم الجمهوریّة 

نظام الأحزاب أو " كثرة الأحزاب السّیاسیة حیث وصفها الجنرال دیغول باسم يالرّابعة وه

م عرفت أحزابا متعدّدة 1955، فمنظومة الأحزاب هذه حتى سنة 1"نظام الجمعیّة الوطنیّة

 اهذ ضعیفة، قلیلة التنظیم تتجمّع ضمن تحالفات هشّة ومؤقّتة بصورة عامّة، حیث أفرز

ول لیقوم الجناح الیمیني الجدید بزعامة الجنرال دیغ الوضع تشكیل الشیوعیین معارضة للحكم

إلى اضطراب الأوضاع واستمرار ذلك خلال  ىوالذي شكلّ هو الآخر معارضة للحكم ممّا أدّ 

 .2العشر سنوات المقبلة

متتالیة  هذه المعطیات السیّاسیة التي شهدتها فرنسا جعلتها تعیش أزمات سیاسیة

جمع كتابات المؤرخین ورجال السیاسة على أنّه تعاقب على حكمها سبعة عشرة حیث تُ 

، تمیّزت هذه المدّة بحالات من الشغور )1958-1946(ومة خلال مدّة اثنتا عشرة سنة حك

السیاسي والذي بلغ في كثیر من الحالات عدّة أسابیع، وكل هذا راجع بالدرجة الأولى إلى 

اختلاف التشكیلات السیاسیة الفرنسیة حول السیاسة التي ینبغي انتهاجها من أجل التصدّي 

یمكننا إغفال دور المستوطنین الأوروبیین  ثانیة لا یة هذا من جهة، ومن جهةللثّورة الجزائر 

في الضّغط على السّلطة الفرنسیة بالجزائر و الذین كان لهم دور كبیر في الأزمة السّیاسیة 

 19583وأدّت في نهایة المطاف إلى انهیارها مع أواخر سنة  ةالتي عاشتها الجمهوریة الرّابع

وسریعا  الجزائریة في الفاتح من نوفمبر، لعبت دورا بارزاالتحریریة  باندلاع الثّورة 

التصدّي للثّورة  في انهیار الجمهوریّة الرّابعة وتساقط حكوماتها المتتالیة حیث فشلت كلّها في

تجدر الإشارة إلى أنّ حكومة مندیس فرانس والتي نالت ثقة أعضاء البرلمان  وفي هذا الإطار

                                                           
  146المرجع السابق، ص :بوهناف 1
  ، دص المرجع السابق:العاصي  2
  81المرجع السابق، ص :بلحاج 3
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یمكننا أن نلاحظ أنّ غالبیة  صوتا265مقابل اصوت 294ب1954نوفمبر  12لفرنسي یوم ا

 .1الأصوات التي حصدتها حكومة مندیس فرانس كانت من طرف المستوطنین الأوروبیین

ولعلّ أوّل عمل أقدم علیه مندیس فرانس خلال تولّیه رئاسة الحكومة هو العمل على 

، مع 2ریّة والسّیاسیة بهدف القضاء على الثوّرة الجزائریةإدخال مجموعة من الإصلاحات الإدا

وفي إطار البحث عن خلیفة للوالي العام المقال روجي لیونارد وقع  1955مطلع جانفي 

تمّ تكلیف وزیر الداخلیة فرانسوا میتران لیتصل بسوستال  ،حیث3اختیاره على جاك سوستال

ب الولایة العامّة في الجزائر مستعجلا إیاه بین الرّجلین لیعرض علیه منص ءحیث تمّ اللّقا

أصبح جاك سوستال حاكما عاما للجزائر لیتسلم  1955فیفري  15، وبتاریخ 4باتخاذ القرار

مهامّه لیجسّد سیاسة الإصلاحات التي طرحها مندیس فرانس لقمع الثّورة خاصّة بعد فشل 

 .5سیاسة القمع

أن نلاحظ أن سیاسته قامت على  ننایمك بتولّي جاك سوستال لمنصب الوالي العام

الحرب الشاملة للقضاء على المتمرّدین، وإغراء التیّارات السّیاسة : جبهتین رئیسیتین هما

                                                           
، منشورات الحبر، الجزائر، 1، ط1962-1954المستوطنون الأوروبیون والثورة الجزائریة،  ):حمامید(حسینة 1

  121ص،2007
، 2012، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1962-1954المرجع في تاریخ الثورة الجزائریة  ):مقلاتي(عبد االله 2

  121ص
بمونتبیلي درس علم الأجناس 1912نوفمبر 03سوسان من أصل یهودي،  ولد في  اسمه الحقیقي إبن: جاك سوستال3

ثم مدیرا للمخابرات ومحاربة التجسس كما شغل منصب أمین  1942نة والفلسفة بأمریكا، نصب محافظا وطنیا للإعلام س

،  انتخب نائبا لدیغول ثم حاكما عاما للجزائر،  وبتولي دیغول لرئاسة الجمهوریة R.P.Fعام لتجمع الشعب الفرنسي

یوم  مات 1960فريمنصب وزیرا للإعلام ثم وزیرا منتدبا بالمقاطعات الصحراویة لیستقیل من منصبه في فیبالخامسة كلفه 

، 2013، وزارة الثقافة، الجزائر، 2، جإشكالیة تطور وتوسع الثورة الجزائریة:،)قندل(جمال : أنظر. 1990أوت  07

  393- 389ص
تخصص تاریخ الثورة الجزائریة، جامعة  منشورة ماجیستر رسالة، 1955خطة سوستال لمواجهة الثورة ):أعراب(مراد 4

  43، ص2002- 2001الجزائر، 
 ةقالم جامعة حولیات، "م1956-1955سیاسة جاك سوستال للقضاء على الثورة " ):بن موسى (محمد ، )شبوب(محمد 5

  223، ص2016، الجزائر، 26، العددالاجتماعیة والإنسانیة للعلوم
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مندیس فرانس الوالي العام في أوّل لقاء لهما  وفي إطار هذه السّیاسة حثّ  1بالإصلاحات

الذین تعرّضوا للظّلم على تطبیق الإصلاحات الجدیدة من أجل تحسین مستوى الجزائریّین 

: حیث خاطبه قائلا ةمن طرف السّلطة المحلّیة مشیرا في نفس الوقت إلى صعوبة المهمّ 

إنّك تحتاج إلى شجاعة لكي تواجه أصحاب النفوذ والمال وكبار الإقطاعیین بالجزائر "

 .2..."العاصمة الذین تعوّدوا حتى الآن على إصدار مراسیم نزول المطر وبروز الشمس

كما تمّ إمداد القوّات الفرنسیة بالجزائر بأعداد معتبرة من الجنود، إضافة إلى تكثیف 

العملیات العسكریة من أجل القضاء على الفلاّقة، كما باشر سوستال التباحث مع القادة 

أنّ جبهة التحریر الوطنّي تفطّنت لخطورة  حول مشروع إصلاحات شكلیة غیر نالسّیاسیی

إجهاضه، وفي هذا السّیاق صرّح فرحات عباس أنّ زمن الإصلاحات  المشروع وعملت على

والتي هي لیست " الجزائر جزائریّة"قد انتهى مقترحا في نفس الوقت حلاّ وسطیّا تحت عنوان 

الجزائر فرنسیة، كما عمل سوستال على استقطاب المركزیّین لمشروعه الإصلاحي، واقترح 

لا مع جبهة متطرّفة حول مشروع استقلال ذاتي فكرة إجراء مفاوضات مع جبهة معتدلة 

 .3للجزائر وهي الفكرة التي نوقشت بین قادة الداخل والخارج

بإقدام مندیس فرانس على إجراء إصلاحات سیّاسیة ومحاولة لتغییر الأوضاع 

إلى خلق جو مشحون في الجزائر العاصمة والبرلمان الفرنسي حیث قاد  ذلكالمزریة أدّى 

ةي ماییر حملة شرسة ضدّ الإصلاحات السیّ النّائب رون  كما سانده كل من ،4اسی

ألان " إضافة إلى مدیر جریدة صدى الجزائر Sifar)(وسیفر )(Copsy،كوبسي)(Omiranأومیران

ت" دي سیریني الهدوء أوّلا ثم  ةحیث رفعوا شعار إعاد5والمعروف بمطیّح الحكوما

                                                           
  122المرجع السابق، ص:حي 1

  408المرجع السابق، ص :بوحوش 2

  122المرجع السابق، ص :مقلاتي 3
  409-408المرجع السابق، ص :بوحوش 4
  125المرجع السابق، ص:حمامید 5
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الأوروبیون اتهاما لرئیس الحكومة من خلال تعیینه ،إضافة إلى هذا وجّه المستوطنون 1نفكر

لیساري یهودي اسمه الحقیقي بن سوسان المعروف بجاك سوستال كما وجّهوا له اتّهامات 

 2مع الثوّار الجزائریّین ولأجل ذلك رفعوا شعارات معادیة لسیاسة الحكومة بأنّه ینوي التّفاوض

سیاسة الحكومة حاول مندیس فرانس نتیجة لهذه الحملة والانتقادات التي وجّهت ل

في شمال إفریقیا ینبغي : " الدّفاع عن سیاسته التي انتهجها في الجزائر من خلال قوله 

الاختیار بین سیاسة المصالحة أو سیاسة القمع أو استعمال القوة وما یترتب عنها من 

دفع البرلمان  وعجزها عن إخماد الثّورة فشل حكومة مندیس فرانس3،"عواقب وخیمة ومرعبة

 319الفرنسي إلى سحب الثقّة منها حیث صوّت النوّاب ضدّها لتكون نتیجة التصویت 

        .م1955فیفري5وبذلك سقطت حكومة مندیس فرانس یوم  اصوت 273مقابل  اصوت

إنّك المسؤول الوحید على إطاحة : " ألان دي سیریني قائلا میتران اوبسقوطها خاطب فرانسو 

أمّا أوروبیّو الجزائر فكانت لهم وجهة نظر فقد اعتبروا مندیس فرانس شیطان  "فرانس مندیس

ندرك  ،4ورفضوا إصلاحاته أو التغیّرات التي تمسّ مصالحهم بالدّرجة الأولى وتهدّد وجودهم

من كلّ هذا أنّ المستوطنین لهم دور بارز في الضّغط على الحكومات الفرنسیة والتّأثیر في 

 .السّیاسیة الفرنسیة بل حتّى في إسقاطها وهو ما سنعرفه مع الحكومات القادمة

بسقوط حكومة مندیس فرانس عرفت فرنسا أزمة سیّاسیة وذلك نتیجة للفراغ 

م حیث فشلت كل 1955فیفري 25إلى غایة  1955یفريف5الحكومي الذي امتد من یوم 

المبادرات التي قدّمتها الشّخصیات السّیاسیة في نیل ثقة البرلمان، هذا الأخیر الذي كان جدّ 

                                                           
، الجهوي التقریر الولائي لأحداث الثورة التحریریة المقدم للملتقي الأولى :المنظمة الوطنیة للمجاهدین :حزب جبهة التحریر1

  9، ص1987باتنة، 
  125-124المرجع السابق، ص :حمامید 2
  409المرجع السابق، ص  :بوحوش 3
  125المرجع السابق، ص :حمامید 4
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، 1حریص على اختیار حكومة تكون قادرة على مواجهة الأزمة التي تمرّ بها فرنسا بالجزائر

 1955جانفي  27یوم  استشهاد دیدوش مرادإلى جانب هذا عرفت الثّورة خلال هذه الفترة 

 .19552مارس22ورابح بیطاط یوم 1955فیفري 13واعتقال مصطفى بن بولعید یوم 

)EdgarFaure(تشكّلت حكومة إدغارفور
حیث أولت عنایة  1955فیفري11في  3

وراهنت في ذلك على جاك سوستال من أجل التحریریة الجزائریة  كبیرة للقضاء على الثّورة 

المهمة، ولعلّ أوّل عمل قامت به هذه الحكومة هو رفع عدد قوّاتها العسكریة بالجزائر  هذه

،ویمكننا أن نلاحظ أن حكومة إدغارفور لم 4م1955أوت  20خاصة بعد نجاح هجومات 

تختلف عن البقیة في تشخیصها لأسباب الأزمة الجزائریة والتي أرجعتها بالدّرجة الأولى إلى 

 .5البطالة وارتفاع عدد السكّان و ة والاجتماعیة سببها الفقرالأسباب الإقتصادی

شرعت الحكومة الجدیدة  ةالجزائریورة في إطار هذا الطّرح والفكرة حول أسباب الثّ 

ل ،وقد تضمّن هذا 6في إعداد مشروع إصلاحيّ أشرف علیه الحاكم العام جاك سوستا

  : المشروع الإصلاحي النقاط التالیة

 والذي یعتبر الجزائر أرض فرنسیة 1947دستور سنة تطبیق-

                                                           
  265المرجع السابق، ص :قنان 1
، دار القصبة للنشر، الجزائر، مذكرات الرئیس علي كافي من المناضل السیاسي إلى القائد العسكري ):كافي(علي 2

  76، ص1999

م، مارس مهنة المحاماة بباریس التحق بصفوف المقاومة الفرنسیة خلال فترة ح 1908سیاسي فرنسي ولد سنة : إدغارفور

: ، تولى الإشراف على المصلحة القانونیة التابعة للحكومة المؤقتة الفرنسیة بالجزائر، تقلد عدة مناصب وزاریة من أهمها2ع

م، تولى رئاسة الحكومة الفرنسیة 1955عدها وزیرا للخارجیةسنةوب 1952، ثم وزیرا أول سنة1951-1950وزارة المالیة

: أنظر .1988في مارس ماتم لتسقط حكومته بسبب الثورة الجزائریة، 1955خلال عهد الجمهوریة الرابعة في فیفري

246-245المرجع السابق، ص :غربي 3 
  129المرجع السابق، ص :مقلاتي 4

;Ed  ;T2 le temps des Léopars ;La guerre d’Algérie Yves( Courrier) 5

Renvalidi ;Spain ;1976;p156  
6 Stora ;op.cit ;p137 
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والمستوطنین  أي المساواة بین الجزائریّین 1تطبیق برنامج قائم على فكرة الإدماج -

 26والتي حدّدها في ثلاث نقاط أساسیّة وذلك من خلال مذكّرة موجّهة لرئیس الحكومة في 

  : حیث تضمّنت1956جانفي 

  مهوریة الفرنسیة وستبقى كذلكالجزائر جزء لا یتجزأ من الج-

  الشّخصیة الثقّافیة واللّغویة والدّینیة للجزائر تكون مضمونة- 

  والجزائریّین في الحقوق والواجبات في الجزائر  نالمساواة بین المواطنین الفرنسیّی-

  2دون تمیّیز عرقي أودیني

  فتح باب الوظیف العمومي بصفة محدّدة لبعض الجزائریّین-

انتخابات حرّة، وبالفعل فقد صادق البرلمان الفرنسي على هذا المشروع في إجراء -

وعلى الرّغم من تفاهة المشروع غیر أنّه وجد معارضة شدیدة ورفضا  1955أكتوبر 19یوم

خاصّة من طرف النوّاب وبقي مشروع  من طرف أوروبیّي الجزائر في المجلس الجزائري

 .3حكومة ادغار فور مجرّد حبر على ورق

                                                           
حیث یخص المصطلح  AssimilationوالاندماجIntégrationیمكننا أن نلاحظ أن هناك تمایز بین مصطلحي الإدماج1

الأول إلحاق الرقعة الجغرافیة قانونیا بالوطن الأم،  أما المصطلح الثاني فیقصد بیه ذوبان النخبة الجزائریة في المجتمع 

غیر انه یوجد فرق في اللغة الفرنسیة بین  Assimilationالأوروبي غیر أن كلتا الحالتین تجعلهما مرادفتین للكلمة الفرنسیة

تعني التماثل وهي عملیة ذوبان بین مجموعتین بشریتین تعیشان على نفس الرقعة  Assimilationحین فهذین المصطل

الجغرافیة، ولكن مختلفتین فالأصل ألاثني واللغة والدین ومستوى المعیشة وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات 

ن طریق التعلیم المشترك والزواج المختلط، اما التي تخضعها لنفس الحقوق والواجبات،  غیر أن ذلك لا یتم إلا ع

الذي یقصد بیه ربط إقلیم بالوطن الأم بحیث یمكن التمتع بنفس الحقوق على المستوى السیاسي  Intégrationمصطلح

والارتقاء إلى نفس الدرجة من النمو الاقتصادي ولكن كل ذلك لا یتأتى إلا بالمساواة بین سكان البلدین في الحقوق 

  75المرجع السابق، ص  :بوهناف: أنظر.اجباتوالو 

، الجزائر، 2، العدد5، المجلدمجلة الباحث، "سوستال وسیاسته الإدماجیة في الجزائر جاك ):"نایت (،  قاسم)أعراب(مراد 

  162-15، ص2013
الجزائر، ، منشورات المتحف الوطني للمجاهد، ثورات الجزائر في القرنین التاسع عشر والعشرین ):بوعزیز(یحي 3

  269- 268ص
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حاول الوالي العام للجزائر جاك سوستال انتهاج سیاسة جدیدة أطلق علیها تسمیة 

أمام المجلس 1955فیفري 23وذلك في خطابه الذي ألقاه یوم  الإندماج أي التجنیس

الجزائري حیث أكّد على أنّ الجزائر جزء لا یتجزأ من فرنسا وبهدف ضمان نجاح هذا 

دیوانه الخاص والذي تألّف من عناصر معتدلة  المشروع، لجأ جاك سوستال إلى تشكیل

 : الاتّجاه ذات خبرة وهم 

عالمة الأجناس والمتخصّصة في القضایا  )GermanTillion (السیّدة جیرمان*

  .البربریة

المتخصّص في الشؤون الإسلامیة  )Monteil Vincent(الرائد مونتاي فینسون*

  .كلّف بالإتّصال مع الجزائریّین والتفاوض معهم

  والذي عیّن مدیرا للدیوان العسكري )Jacques Juillet(جاك جواي*

عیّن على رأس جهاز الشّرطة، غیر أنّ هذه )Guy Lamassour(رغي لاما سو *

 19551أفریل  03عرفت فشلا وذلك بسبب صدور قانون الطوارئ في  ةالسّیاس

وأخطرها انتقال  بعد طرح قانون الطوارئ وتطبیقه وما نتج عنه من نتائج لعلّ أبرزها

، ممّا جعل جاك سوستال یجد 2السّلطة لید الجیش والذي أصبح هو السّلطة الفعلیة بالبلاد

نفسه معزولا وخاصّة بعد أن تخلّى عنه معظم الرّجال والقادة الذین عیّنهم من أجل مساعدته 

اج قد أن سیاسة الإندم: " 1955أكتوبر  05لیصرّح جاك شوفالیه یوم  3في تطبیق سیاسته

تجازوها الوقت ولم تعد ملائمة للجزائر وأنه یفضّل سیاسة جدیدة هي إقامة دولة جزائریة في 

،كان هذا التصریح بمثابة الضّربة القاضیة لسیاسة سوستال المنبوذة "نظام فدرالي مع فرنسا

  .4نالفرنسیّی نمن طرف المسلمین والیساریّی

                                                           
  225المرجع السابق، ص :بن موسىشبوب،   1
  127المرجع السابق، ص:حمامید 2
  237المرجع السابق، ص :بن موسىشبوب،   3

4 Horne ;Op.cit ;P123-124 
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سوستال بمختلف صیغه یعدّ أوّل الخطوات یمكننا أن ندرك أن الإدماج الذي طرحه 

التي ستتطوّر مع مرور الوقت لتصل وتتبلور إلى فكرة تقریر المصیر مع مجئ الجنرال 

 .دیغول

أمّا من ناحیة ثانیة فحكومة ادغار فور سارعت إلى التّصعید من حدّة الإجراءات 

الاستعماریة في  كلالقمعیة خاصّة بعد إعلان حالة الطوارئ وذلك من خلال تدعیم الهیا

إضافة إلى رفع تعداد القوّات الفرنسیة La s.a.s1الجزائر مثل المكاتب الإداریة المتخصّصة

 .2جندي83400إلى1955بالجزائر لیصل عددها في فیفري 

على الرّغم من الإمكانیات التي سخّرتها حكومة ادغار فور للقضاء على الثورة غیر 

اید انتشار الثورة وتوالي انتصاراتها في المیدان العسكري أنّها عجزت على الصّمود أمام تز 

،حیث نلاحظ أنه سرعان ما بدأ 3خاصّة بعد النّجاح الذي حققّته هجومات الشمال القسنطیني

العجز یظهر على هذه الحكومة وأمام هذا الوضع المتأزّم لم یجد ادغار فور سوى حلاّ 

وذلك بعد رفض  1955دیسمبر  02 یوم والمتمثّل في حل المجلس الوطني الفرنسي

الإصلاحات وسیاسة جاك سوستال، هذا الفراغ أدخل فرنسا في أزمة سیّاسیة لم تنته إلا 

، غیر أنّ 19564بإعلان ادغار فور عن إجراء انتخابات تشریعیة جدیدة خلال شهر جانفي 

                                                           
أو ما یعرف بمناطق  Les Section Administratives Spécialisésجاءت فكرة إنشاء المكاتب الإداریة المختصة1

التهدئة بعد فشل السلطات الإستعماریة في التحكم في تطور الاضطرابات الواقعة في الجزائر والتي أرجعتها إلى غیاب 

الإدارة المحلیة وانعدام التواصل بین الجزائریین والإدارة الفرنسیة،  إضافة إلى نقص المعلومات الضروریة لتحقیق أي 

م وذلك عندما أنشأ سوستال قیادة مدنیة وعسكریة بالأوراس 1955أفریل 30الفكرة فعلیا في انتصار عسكري، تجسدت 

وتعیین الجنرال بارلانج لقیادتها وخول له هذا المنصب للإشراف على السلطات المدنیة والعسكریة بما فیها الشرطة وكل 

في القرار الذي أمضه جاك سوستال في  S.A.Sالفرق العسكریة،  وقد ظهرت هذه المصالح الإداریة المختصة المعروفة ب

، م1962-1955المصالح الإداریة المختصة وإستراتجیة الثورة في مواجهتها):نایلي (عبد القادر: أنظر.1956سبتمبر 26

  74- 69، ص2012- 2011بوزریعة،  02في التاریخ الحدیث والمعاصر، جامعة الجزائرمنشورة  أطروحة دكتوراه 
  230المرجع السابق، ص  :ضیف االله 2

3 Stora ;op.cit ;p136 
  269المرجع السابق، ص :بوعزیز 4
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جزائر لأنّه جاك سوستال عارض هذا القرار ورفض علانیّة عن إجراء هذه الانتخابات في ال

حسب منظوره أن الظّروف الأمنیة والسّیاسیة لا تسمح بذلك، طالبا من رئیس الحكومة تأجیل 

هذه الانتخابات التشریعیة بالجزائر إلى أجل غیر معروف لكن نظرا لحساسیّة الوضع وأهمیّة 

  .1الانتخابات لم یستطع تأجیلها إلا لفترة أسبوعین فقط

یة عن سقوط حكومة ادغار فور لتكون ثاني حكومة في أسفرت الانتخابات التّشریع

وتشكیل حكومة أخرى بقیادة الاشتراكي غي  الجمهوریة الرّابعة تنهار بفعل الثورة الجزائریة

مولي الذي ركّز كثیرا في حملته الانتخابیة على الحل السّلمي للمشكلة الجزائریة هذا من 

شتراكیّین والجمهوریّین والرادیكالیّین وذلك من كما یمكننا أن نلاحظ أنّه جمع كل من الا جهة

  .2أجل تشكیل حكومته 

م 1956جانفي31تمّت تزكیة حكومة غي مولي من طرف البرلمان الفرنسي في

فكان أوّل قرار اتّخذه هو عزل جاك سوستال من  وذلك بعد فوزه برئاسة الحكومة الفرنسیة

بلقب وزیر  في منصب الحاكم العام للجزائر )Catroux3(مصبه وتعویضه بالجنرال كاترو

،غیر أنّ هذا القرار لم یلق ترحیبا من طرف المستوطنین الأوروبیّین بل أثار موجة 4مقیم

المفاهمة  سخط في أوساطهم ذلك لاعتقادهم بأن غي مولیه سوف ینتهج سیاسة المصالحة و

  ة تزامنت مع زیارة رئیس ،ممّا دفع بهم إلى تنظیم مظاهرات عارم5مع المسلمین الأهالي

                                                           
1 Courriér ;Op.cit ;P264 

  129المرجع السابق، ص:مقلاتي 2

ثم  1944الىغایة 1943بلیموج، عین حاكما عاما بالجزائر في الفترة الممتدة 1877جانفي29من موالید:  اتروجورج ك3

خلفا لجاك سوستال  1956محافظ دولة مكلف بشؤون المسلمین،  لیتم تعینه من طرف غي مولي كحاكم عام للجزائر سنة 

  280المرجع السابق، ص :شرفي : أنظر .م1969جانفي 21بلقب وزیر مقیم، توفي في 
  416المرجع السابق، ص:بوحوش 4

، 1995،  المؤسسة الوطنیة للإشهار والتوزیع، الجزائر، 1956لثورة الجزائریة في الصحافة الدولیة ا):شریط  (عبد االله5

  104ص
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م معبّرین فیها عن رفضهم لتعیین الجنرال 1956فیفري  06الحكومة الجدید للجزائر یوم 

بل وصل الأمر بالمستوطنین إلى رشق غي مولیه عند وصوله للعاصمة بالطّماطم  ،1كاترو

  .2والبیض الفاسد

بهذه الحدّة والوقاحة لم یتوقع رئیس الحكومة الجدید أن تكون ردّة فعل المستوطنین 

في إهانته وبعد هذه الحادثة بثلاث ساعات قدّم الجنرال كاترو استقالته من منصبه دون أن 

،أمام هذا الوضع الخطیر والمتأزّم لم 3یلتحق به، هذه الاستقالة التي رحب بها المستوطنون

ر یجد غي مولي مخرجا سوى التّراجع عن قرار تعیین كاترو وتعیین صدیقه روبی

 .19564فیفري 09وزیرا مقیما یوم)(Reber Lacosteلاكوست

لقد شدّ انتباهي كل شيء هذه : "قائلا 5بمجرّد التحاقه بمنصبه صرّح روبیر لاكوست

مضى لأنّني زرت الجزائر من قبل، جمال المنظر وجمال المدینة وقلت  هذه المرّة أكثر مما

                                                           
م بأنه المسؤول تعود أسباب هذا الرفض لتعین كاترو كحاكم عام للجزائر كونه متهم من طرف المستوطنین وكبار زعمائه1

وفتح باب  1941عن تفكك الإمبراطوریة فهو الذي فتح الطریق للیابانیین ومنح الاستقلال لكل من سوریا ولبنان سنة 

التفاوض مع الهند الصینیة كما أنه لعب دورا بارزا في إعادة الملك محمد الخامس من منفاه وإعادته للعرش،  فالجنرال 

رثة محققة وخطرا على مستقبل الوجود الفرنسي بالجزائر وفي هذا السیاق قام كل من ألان دي كاترو بالنسبة للمستوطنین كا

سیریني مدیر جریدة صدى الجزائر ومیدي فراجي رئیس فیدرالیة رؤساء بلدیات قدموا احتجاجا إلى غي مولیه ضد تعیین 

: أنظر.القدوم للجزائر وتولي منصب المقیم العام كاترو بل وصل الأمر إلى تهدید كاترو بالاغتیال والتصفیة في حالة قبوله

تخصص تاریخ عام،  منشورة ، أطروحة دكتوراه 1962- 1955الحاكم العام جاك سوستال والثورة الجزائریة  ):هاشم(كوثر 

  191، ص2017- 2016قالمة،  1945ماي 08جامعة 
  83المرجع السابق، ص :بلحاج 2
  194المرجع السابق، ص :هاشم 3

  23المرجع السابق، ص :بوفنش 4
درس الحقوق بجامعة باریس،  من أبرز الأعضاء  1898جوان05ولد بمدینة أزارت بمقاطعة دوردون في : روبیر لاكوست5

في النقابة الفرنسیة للعمال،  أسس حركة تحریر شمال فرنسا أثناء الاحتلال النازي لفرنسا كما إختاره الجنرال دیغول ممثلا 

، شغل عدة وظائف أهمها وزیر للإنتاج الحربي في الحكومة 1944ي سنة له في حركة فرنسا لمقاومة الاحتلال الناز 

المؤقتة لفرنسا، استلم وزارة الصناعة كما انتخب نائیا للحزب الاشتراكي عن مقاطعة دوردون، عینه غي مولیه وزیرا مقیما 

  177السابق، ص المرجع :بن محمدأنظر .1989مارس9توفي في  1958واستمر في منصبه حتى  1956سنة 
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قبلت هذا المنصب لأنّني أعرف خطورة ... نفسي سنكون أغبیاء إذا تركنا كل هذافي 

 .1"الوضع ولأنّ غي مولي صدیقي

یمكننا من خلال تتبّع نشاط حكومة غي مولي ملاحظة أنّ أبرز شيء میّزها هو 

 1956الاختلاف الحاد بین المسؤولین الفرنسیّین أنفسهم بدایة منذ تسلمها السلطة في جانفي 

بالحكومة إلى  ىحیث نلاحظ أنّ الاختلاف في كیفیة معالجة القضیّة الجزائریّة ممّا أد

  : الانقسام إلى قسمین

الأول یرغب ویدعو إلى إبقاء الجزائر فرنسیّة إضافة إلى تعزیز قدرات  التیّار*

الجیش الفرنسي بجمیع الوسائل القمعیة مع منحه سلطات مطلقة خاصّة في الجزائر من أجل 

روبیر لاكوست، ماكس : لقضاء على الثّورة الجزائریّة وقد تزعّم هذا التیّار كلّ منا

 .مونري وغي مولیه ، بورجیس)(MaxLejeuneلوجون

التیّار الثاّني فهو ضعیف ویدعّم فكرة التفاوض مع جبهة التحریر الوطني كما *

للإقتصاد الفرنسي وتزعّم هذا یدعو إلى إنهاء الحرب الجزائریّة التي أضحت مهدّدة ومفلسة 

)gastof Deffer(دیفر مندیس فرانس وقاستوف: التیّار كلّ من
2
.  

نتیجة لهذه الأوضاع السّیاسیة المتأزّمة التي شهدتها حكومة غي مولیه دفعت بالجیش     

إلى التدخّل في الشّؤون السّیاسیة إضافة إلى أنه أصبح یعمل كوسیط بین السّلطة السّیاسیة 

باریس والسّلطة في الجزائر هذه الأخیرة التي كانت تهدّد بالإنفصال عن فرنسا في حالة في 

قبول الحكومة التفاوض مع المسلمین والإطاحة بها عن طریق ممثلیهم في البرلمان الفرنسي 

وبالتّالي وجد الجیش الفرنسي نفسه یشتغل بالسّیاسة وأصبح صاحب السّلطة الفعلیّة خاصّة 

 .3ت الحكومة عاجزة عن التّحكّم في زمام الأموربعدما أصبح

                                                           
  195المرجع السابق، ص  :هاشم 1
  252- 251المرجع السابق، ص:ضیف االله 2
  417المرجع السابق، ص :بوحوش 3
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زیادة على ما طرح من مشاكل التي عرفتها الحكومة، فإقدام غي مولي على تعیّین 

روبیر لاكوست حاكما عاما للجزائر دخل القمع الاستعماري مرحلة جدیدة فهذا الأخیر اعتمد 

طلب من الحكومة مساعدات في سیاسته على القوّة المطلقة في القضاء على الثّورة حیث 

عسكریة إضافة إلى منحه السلطات الكاملة حیث تمّ له ذلك من خلال المصادقة على 

 16والذي صوّت علیه معظم نوّاب الحزب الشیوعي في  2منح السّلطات الخاصّة 1قانون

وتحفیز استعمال القوّة وفي  م وبتصویتهم على هذا القانون ساهموا في تشجیع1956مارس

التصویت على قانون كامل الصلاحیّات أمر حاسم وقیّم : "الصدد یقول لیون فیكسهذا 

 .3"لجني ثماره

إضافة إلى كلّ هذه الصلاحیات الممنوحة لروبیر لاكوست أقدم على منح الجنرال 

حریّة التصرّف من أجل القضاء على جبهة التّحریر الوطني أیام معركة ) Massu)4ماسو

                                                           
تم طرح هذا القانون بعد مصادقة والتصویت علیه من طرف الجمعیة الوطنیة بأغلبیة ساحقة على تخویل حكومة غي 1

حیث باشرت هذه الأخیرة فیما یخص الجزائر سلسلة من  1956مارس  12مولیه السلطات المطلقة في الجزائر یوم 

مارس  16والذي صادقت علیه الجمعیة الوطنیة الفرنسیة في  56- 285الإصلاحات السیاسیة الإداریة وأصدرت قانون

وسمي بقانون السلطات الخاصة بحیث تتمتع الحكومة في الجزائر بأوسع الصلاحیات لاتخاذ جمیع الإجراءات  1956

نائیة التي تمكنها من إعادة الأمن والنظام وحمایة الممتلكات والأشخاص هذا القانون تضمن مجموعة من المواد حیث الاستث

 ; Jean-Luc (Einaudi): أنظر .أشار في المادة الأولى أنه یمكن رفع دعوى أمام المحاكم حتى أثناء مرحلة التحقیق

5-P1-P ;2012 Maurice Audin;Ass.  ;les Pouvoirs spéciaux Maurice( Audin)انظر أیضا :Alain( 

;Le journal  iPouvoirs spéciaux pour la guerre en AlgérMars1956 le vote des ; Chevared)
d’Arlette Laguiller ;N2483 ;4mars2016 ;P12 

  130المرجع السابق، ص:مقلاتي 2
، 09، العددالأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة  "،الجزائریةالفرنسیة من القضیة موقف أحزاب الیسار :" )زبیر (رشید3

  145، ص2013الجزائر، 
،  شارك في 1958قائد الفرقة العاشرة للمظللین،  رئیس لجنة الخلاص العام سنة  1908من موالید سنة : جاك ماسو4

حیث كلف  1957بالجزائر مع مطلع سنة  عملیات التهدئة في كل من المغرب و الطوغو و التشاد والهند الصینیة لیحل

بقیادة منطقة العاصمة ولعب دورا بارز في القمع الوحشي خاصة أثناء معركة الجزائر فهو متهم بعملیات الإبادة 

انتخب كرئیس للجنة الخلاص العام التي شكلها غلاة  1958ماي  13والإعدامات والتعذیب وهو مرتكب جرائم حرب،  في 

  305المرجع السابق، ص :أنظر شرفي . 2002ساهمت في عودة دیغول للحكم،  توفي سنة المعمرین والتي 
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ة التّحریر الوطني شدّدت الخناق على مدینة الجزائر وذلك بتكثیفها خاصة وأنّ جبه1الجزائر

أمریّة  1957جانفي  07للهجومات والعملیات الفدائیة مما اضطرّ لاكوست أن یوقّع یوم 

یمنح من خلالها الجنرال ماسو السّلطة المطلقة رفقة فرقته العاشرة وذلك بهدف القضاء على 

لحفاظ على أمن مدینة الجزائر واستعادة السّیطرة على عناصر جیش التّحریر بالعاصمة وا

  .2السكّان

حكم غي مولي شهدت أحداثا كان لها تأثیر سلبي على سمعة  تجدر الإشارة أن فترة    

على الثّورة حیث تمّت قرصنة طائرة الوفد الخارجي  القضاء تهاالسّیاسة الفرنسیّة كمحاول

للثّورة والتي كانت تقل كل من أحمد بن بلة، محمد خیضر، محمد بوضیاف وحسین آیت 

بحیث هدفت هذه العملیة إلى إفشال  3بناءا على أوامر سكرتیر الدّولة ماكس لوجون أحمد

اتجاه الجزائر  التي تبناهامخطّط غي مولي والضّغط علیه من أجل التّراجع عن سیاسته 

خاصّة وأنّه أقدم على طرح مشروع سیاسي للتّفاوض مع الجزائریّین شرط ألا یؤدّي إلى 

إطلاق النار،إجراء انتخابات ثم : ، حیث یقوم هذا المشروع على ثلاثیة مفادها 4الاستقلال

  .5للشعب نالتفاوض مع الممثّلین الحقیقیّی

السّیاسیة لجأت حكومة غي مولي لرفع تعداد قواتها العسكریة  على الرّغم من هذه التدابیر  

ألف جندي  276مونري إلى  بالجزائر حیث بلغ تعداد الجیش في عهد وزیر الدّفاع بورجیس

ألف  360غیر أنّ هذا العدد عرف ارتفاعا وتضاعف لیبلغ  1956في نهایة شهر ماي 

                                                           
  130المرجع السابق، ص :مقلاتي 1

، طبعة خاصة بوزارة المجاهدین، منشورات دحلب، الجزائر، المهمة المنجزة من أجل استقلال الجزائر ):دحلب(سعد 2

  46، ص2007
، 1982، منشورات عویدات، بیروت، 1،  تر عیسى عصفور، طالمعاصرةتاریخ الجزائر  ):أجیرونروبیر (شارل  3

  168ص
  131، 130المرجع السابق، ص :مقلاتي 4
  39المصدر السابق، ص :دحلب 5
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الصیف دون أن یتمكّن روبیر ،وبذلك مرّ فصل 19561جندي مع نهایة شهر جوان 

ونمیّز على الرّغم  ویمكننا أن نلاحظ 2الذي نادى بها" ربع الساعة الأخیر"لاكوست من تنفیذ 

من كلّ التّدابیر العسكریة والسّیاسیة التي طبّقتها الحكومة من أجل القضاء على الثّورة غیر 

رجّع ویمكننا أن نُ  3م1957ماي  21أنّه حدث العكس تماما فسقطت حكومة غي مولي یوم 

إذا كانت  ةهذا السقوط إلى تراجع نوّاب البرلمان عن تأیید سیاسته خاصة الأحزاب الیمینی

  .4اصوت 213مقابل  اصوت250نتیجة التصویت 

سقوط حكومة غي مولي دخلت الجمهوریة الفرنسیّة الرّابعة أزمة سیاسیة جدیدة بعد فشل  بعد

مما دفع 5یوما 22بعد الفراغ الحكومي الذي دام  محاولات تشكیل حكومة جدیدة وذلك

بتشكیل حكومة جدیدة 6مونري بتكلیف بورجیس)Rani Koti(بالرئیس الفرنسي روني كوتي 

،الشيء الملفت للانتباه 19577جوان  12والتي نالت ثقة البرلمان لیعلن عن تشكیلها یوم 

لدفاع ضمن حكومة غي مولي مونري كان وزیرا  بورجیس بعد تشكیل هذه الحكومة هو أنّ 

مونري تعدّ استمراریة للحكومة السّابقة، ولعلّ  وهذا یؤكّد شیئا واحدا هو أنّ حكومة بورجیس

وزیرا للدفاع أمّا روبیر لاكوست ) André Morris(أبرز تغییر قام به هو تعیین أندري موریس

  بالشّؤون الجزائریة إضافة إلى استحداث وزارة الصّحراء ففقد حافظ على منصبه كوزیر مكلّ 

                                                           
  333المرجع السابق، ص :خیثر 1
  439، ص1المصدر السابق، ج :قلیل 2
  335المرجع السابق، ص :خیثر 3
  425المرجع السابق، ص  :بوحوش 4
  277المرجع السابق، ص :ضیف االله 5
شغل منصب وزیر الدفاع في حكومة غي مولي، من المشاركین في العدوان الثلاثي على مصر سنة :  مونري بورجیس6

حیث جاءت  1957جوان 12بعد تأمیم قناة السویس، كلف بتشكیل حكومته والتي نالت ثقة البرلمان الفرنسي یوم  1956

خاصة ضد الاوروبین وعجزه عن القضاء  صوت ونتیجة لسیاسته التي انتهجها 194صوت مقابل 240نتیجة التصویت 

المرجع نفسه، :ضیف االله : أنظر.م03/09/1957على الثورة أدى ذلك أس سقوط حكومته بعدما صوت البرلمان ضده في 

  280-278- ص
  234المرجع السابق، ص :غربي 7
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  .2لوجون1والتي عیّن على رأسها ماكس 

الملاحظ أن هذه الشّخصیات الثلاثة الآنفة الذكر كانت تمثل الاتجاهات المؤیّدة           

 .3للأوروبیّین في الجزائر وهي التي كانت تتزعّم في نفس الوقت فكرة بقاء الجزائر فرنسیة

بطبیعة الحال وكما هو معروف عند جمیع الحكومات الفرنسیة فأول شيء قامت به         

فرنسیة وعدم التفاوض مع جبهة  رمونري الجدیدة هو إلتزامها ببقاء الجزائ حكومة بورجیس

التّحریر الوطني هذا من جهة ومن جهة ثانیة العمل على سحق الثّورة الجزائریّة من خلال 

تدعیم الحدود بالأسلاك الشائكة بغیة عزل المجاهدین عن قادتهم ومنع دخول الأسلحة، كما 

 هذه الوعود،ین قدمت الحكومة وعودا بعدم قیام برلمان تكون فیه الأغلبیة للجزائریّ 

والإستراتجیة كانت كافیة لنیل ثقة البرلمان الفرنسي حیث صوت هذا الأخیر لصالحها بنتیجة 

مونري بأي جدید یذكر سوى التّصعید  لم تأت حكومة بورجیس4اصوت 194ضد  اصوت 240

التّصعید من أعمال العنف والإبادة إضافة إلى طرحها مشروع قانون یهدف إلى إقامة نظام 

حیث یعدّ روبیر  La loi Cader5ي في الجزائر والذي عرف بقانون الإطارسیاسي وإدار 

 لاكوست العقل المدبّر لهذا المشروع ویمكننا أن نلاحظ أنّ الخطوط العریضة لهذا المشروع

وتمّ تقدیمه أمام مجلس الوزراء للمناقشة على مستوى البرلمان  1957ظهرت في شهر أوت 

ى أو بوجهة نظر مغایرة فهذا القانون عبارة عن تكریس بعبارة أخر  1957سبتمبر  17یوم 

                                                           
لعسكري بدیوان روبیر رئیس المكتب ا 1940 حتى 1936، نائب في البرلمان الفرنسي من 1909ولد سنة : ماكس لوجون1

لأممي الاشتراكي، شغل منصب كاتب ا، عضو الفرع الفرنسي 1947ین سنة لاكوست،  وشغل منصب وزیر قدماء المحارب

ثم كلف بعدة  1959حتى  1957ثم وزیر للصحراء منذ  1956الدولة للقوات المسلحة، مكلف بالشؤون الجزائریة منذ 

، تر عیسى أوكشیدة، دار القصبة حرب الجزائر حسب فاعلیها الفرنسیین  ):اصالسنه( أنظر هارتموت. وظائف برلمانیة

  148، ص2010للنشر، الجزائر، 
  425المرجع السابق، ص :بوحوش 2
  292المرجع السابق، ص  :جویبة 3
 والمعاصر،  أطروحة دكتوراه في التاریخ الحدیث 1962-1945الأقلیات الأوروبیة في الجزائر ما بین ):داعي(محمد 4

  255، ص2014/2015، جامعة لیابس جیلالي، سیدي بلعباس، منشورة
  256المرجع السابق، ص :غربي 5
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الجدید  1ویحتوي هذا القانون 1947للهیمنة الاستعماریة إضافة إلى أنّه طرح كبدیل لقانون 

  .2مادة 19على 

غیر أنّ هذا القانون رفض ولقي معارضة شدیدة من طرف الجمعیة الوطنیة والتي          

ممّا اضطرّ الحكومة إلى التنّازل عن  1957سبتمبر 30رفضت المصادقة علیه یوم 

 ممّا كان سببا في سقوط حكومة بورجیس3الجمعیة الفیدرالیة وتمسّكها بالقسم الانتخابي فقط

بمجرد أنها اقترحت تغییر نظام الحكم في الجزائر وإقامة برلمان محلي وهذه المطالب  مونري

انت نتیجة التصویت كلها ضدّ القانون حیث تضمّنتها المادّة الأولى من القانون وبذلك ك

  .4صوتا53صوتا مقابل  279جاءت بأغلبیة 

أن جاك سوستال النائب الدیغولي في البرلمان الفرنسي لعب دورا  تجدر الإشارة           

مونري حیث اعتبر قوانین الإصلاح السّیاسي في  بارزا في الإطاحة بحكومة بورجیس

نون الإطار مجحفة بحقوق الأوروبیّین وتمنح للمسلمین حقّ المساواة الجزائر التي تضمّنها قا

 ن، إلى جانب سوستال فالنوّاب الیمینیو 5رفي التّصویت والتّمثیل في البرلمان المحلّي بالجزائ

رفضوا التصویت على هذا القانون لأنهم یرون فیه تقریر وإعطاء حقوق أكثر من اللازم 

                                                           
 السـوداء إفریقیـا فـي )دیفیـر ( وضـعه الـذي القـانون إلـى نسـبة الإسـم بهـذا إشـتهر:LA LOI CADRE - الإطـار القـانون 1

 المـادة هـذه الفرنسیة، وبعـده للجمهوریة مكمل جزء الجزائر بأن منه 01 المادة تعلن: فیما یلي ا لعامة تتلخص خطواته سابقا

 المتاخمــة الثلاثــة الأقطــار بــین الإقتصـادي لتعــاون ل اتفــاق إبــرام: أساسـیتین فــي نقطتــین ملخَــص .أهمیتــه كــل عفقـد المشــرو 

 (فیـه تـدخل طالمتوسـللبحـر  الغربـي عـن الحـوض حلـف دفـَاعي فرنسـا وإبـرام وبین )الأقصى والمغرب لیبیا، تونس(للصحراء

 تســكت إلیــه، حتــى تَهْــدِفْ  مــا وهــو)عَنْهَــا رَغمًــا الجزائــر فِیــه یإفریقیــا، وتقُحــم شَــمَال فرنســا، ودُول جانــب إلــى إیطالیــا، إســبانیا

 بـــاقي المشـــاریع مثـــل یتحقـــق أن قبـــل مَـــاتَ  المشـــروع الأقصـــى، وهـــذا المغـــرب ولیبیـــا تـــونس خاصـــة للثـــورة المُؤیـــدة الأصــوات

 التفـاوض معهـا ، وتـرفضالجزائـري للشـعب شَـرعِي وممَثـل.ت.جَبهـة اعتبـار تتجاهـل التـي كانـت )الفرنسـیة الفرنسـیة( والحُلول

ثــورات  :،الوطنیــة للمزیــد أنظــر بــوعزیز  والســیادة الإســتقلال أســاس تحقیــق علــى الدامیــة للمشــكلة ســلمي حــل إیجــاد أجــل مــن

  264-260، المرجع السابق، ص..الجزائر
  33، ص1988، الجزائر، 91-90، العددمجلة أول نوفمبر، "القانون الإطاري والسلطات الخاصة:" )بوالطمین(مصطفى 2

3 Horne ;Op.cit ;p249 
  293المرجع السابق، ص :جویبة 4
  426المرجع السابق، ص  :بوحوش 5
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یعني هناك اتّفاق حول رفض 1ن والیساریون یرون فیه برنامجا رجعیاللجزائریّین، أمّا الشیوعیّو 

ویشكّل تهدیدا لمصالحهم  المستوطنینیخدم مصالح  هذا القانون لأنّه بالدّرجة الأولى لا

 .من أجل التّمثیل في البرلمان فتح الباب للجزائریّین خاصة لو

إلى الخروج في مظاهرات بالجزائر  بالمستوطنیننتیجة لهذا الرّفض وصل الأمر         

م وأمام هذه الأوضاع لم تجد حكومة بورجیس 1957سبتمبر  18مندّدین بحكومة باریس في 

، بسقوطها شكّل ذلك ملامح بدایة انهیار الجمهوریة الرّابعة 2حلاّ للأزمة إلاّ بتقدیم استقالتها

سیطرة وبدایة نفوذ وقوّة والتي عاشت أزمة وزاریّة دامت خمسة وثلاثین یوما تمیّزت ب

في تسییر دوالیب الحكم إضافة إلي قیام العدید من الشّخصیات الفرنسیة  المستوطنین

  .3لتشكیل حكومة تنال ثقة الجمعیة الوطنیّة غیر أنّها فشلت في ذلك بمحاولات

ي على إثر هذا الفراغ الوزاري الذي عرفته الجمهوریّة الرّابعة تمّ استدعاء غ            

مولي للمرّة الثاّنیة من أجل تشكیل حكومته غیر أنّه انسحب خاصة بعد رفض جمیع 

غیر أنّه هو )(RennieBalkanلبرنامجه، لیتم استدعاء ریني بلیقان نالأحزاب والزعماء السیاسیی

 نتمّ توجیه الدعوة لأنطوا 1957أكتوبر  11الآخر فشل في تشكیل حكومته، وفي یوم 

للبرلمان مرفوقة ببرنامجه  اقدّمه والتي  في محاولة منه لتشكیل الحكومة)(Antoine bétaبیتاي

م غیر أنّ مقترحه رفض، لیقوم رئیس الجمهوریة الفرنسیة باستدعاء 1957أكتوبر  16بتاریخ 

الذي قدّم تقریرا عن الحالة المالیة للبلاد ورفض Schumann Robert)(السید شومان روبیر

تألیف الحكومة لیتمّ الاتصال للمرّة الثاّلثة على التّوالي بغي مولي من طرف رئیس الجمهوریة 

                                                           
  273المرجع السابق نص :بوعزیز 1
  237- 236ص- المرجع السابق، ص :غربي 2
، رسالة الماجیستر في التاریخ 1958- 1956السیاسة الفرنسیة في الجزائر وانعكاساتها على الثورة  ):طاس(إبراهیم 3

  240، ص2009- 2008، جامعة الجزائر، ، منشورةالحدیث والمعاصر
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بذل محاولات لتشكیلها لیقدّم برنامجه بطوال أسبوع كامل  لیقوموذلك بهدف تشكیل حكومة 

 .19571أكتوبر  28للبرلمان الذي رفضه یوم 

مونري السید فلیكس  وزیر المالیة في حكومة بورجیس تمكّن بعد عدة محاولات        

م خاصّة 1957نوفمبر 05من تشكیل آخر حكومة في الجمهوریّة الرّابعة وذلك بتاریخ غایار 

وجاء تشكیل هذه الحكومة بعدما قرّر قادة الأحزاب  2نفوذ قادة الجیش والأوروبیین دبعد ازدیا

السّیاسیة التّفاهم فیما بینهم وتشكیل حكومة بقیادة فلیكس غایار والتي نالت ثقة البرلمان 

  .3صوتا 173صوتا ضد 337بأغلبیة 

بعد تولّیة زمام الأمور أوّل عمل أقدم علیه فلیكس غایار هو إعادة طرح المشروع            

م لیخوض معركة إقناع من أجل 1957نوفمبر  12على البرلمان الفرنسي في  مجدّدا

في نهایة  عالتصویت لصالح قانون الإطار محذّرا في نفس الوقت من سیاسة المماطلة لیستط

المطاف إقناع الجمعیّة الوطنیّة للمصادقة على القانون حیث بلغ عدد النوّاب الذین صوّتوا 

خضع  نصوت وتجدر الإشارة أنّ هذا القانو  200ابل صوتا مق269لصالح القانون 

لیصدر في شهر فیفري بعد أن أجبر روبیر لاكوست على تقدیم تنازلات والتي 4لتعدیلات 

 .5وضمان احتكارهم للسّلطة وصنع القرار بالجزائر المستوطنینهدف من خلالها إلى طمأنة 

رح كحلّ وحید لإبقاء الجزائر حیث طُ  هذا القانون لم یطبق لأنّه لا أحد مقتنع به          

 31فرنسیة وهو ما وقف علیه البرلماني الیمیني جورج بیدو الذي أدلى بتصریح یوم 

إنّ جبهة التّحریر الوطني سترفض هذا المشروع كحلّ لأنّه ینصّ على : "م قائلا1958جانفي

                                                           
  274- 273ص- المرجع السابق، ص :بوعزیز 1
  426المرجع السابق، ص  :بوحوش 2
  141المرجع السابق، ص :حمامید 3

لجدیدة للقانون على مبدأ تقسیم الجزائر إلى خمس مقاطعات تتمتع باستقلال ذاتي كما انه تضمنت من حافظت الصیغة ا4

المرجع :طاسانظر .جهة ثانیة تعدیلات تتعلق بإنشاء مجالس إقلیمیة إلى جانب الجمعیات التي تتوفر علیها كل مقاطعة

  244- 241ص-السابق، ص
5 Horne ; Op.cit ;p249 
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قوبل به هذا  الرّفض ونفس موقف 1"بقاء الجزائر خاضعة لفرنسا ولأنّه لا یتطرّق للاستقلال

القانون من طرف المستوطنین الأوروبیّین الذین ثاروا ضدّه واعتبروه مجحفا في حقهم منذ 

الخروج في  فیه خطرا على مستقبلهم في الجزائر، ممّا أدّى بهم إلى اأوّل یوم تم اقتراحه ورأو 

 یر لاكوستمعبّرین فیها عن حقدهم واحتقارهم لروب 1957نوفمبر  11مظاهرات بتاریخ 

،حیث عبّر أیمي 2واتّهموه بأنّه یرید تطبیق قانون التخلّي وقرّروا العمل من أجل الإطاحة به

إنه یهدّد مستقبلنا رغم أنه یفرّق بین : " بلداسي وهو مستوطن أوروبي عن الأمر بقوله

الجزائر إلى ضیّع سلطتنا وإرادتنا المركزیّة بتقسیمیه المجموعتین الأوروبیّة والمسلمة لكنّه یُ 

عشر مناطق كل منها مستقلّة إداریا ومالیا، إذا كیف سنحكم وكیف سیكون مصیر 

 .3"الخزینة؟

جبهة التّحریر الوطني علّقت هي الأخرى على هذا القانون حیث وصفته بأنّه مثیر         

، وعلى الرّغم من الدّعایة 4للسخریة وحظرت على المسلمین الترشح في مختلف المجالس

الإعلامیّة التي صاحبت هذا المشروع ومزایاه من طرف الحكومة غیر أنّ الجنرال دیغول 

سوستال حیث  و هیكما لقي معارضة شدیدة من طرف جاك شوفالی5وصفه بالقانون الغبي

 .6اعتبرا أن الفكرة التي یقوم علیها القانون ستؤدي إلى منح الجزائریّین دولة حقیقیّة

الإصلاحات أو ما یعرف بالقانون الإطاري ومن أجل إلهاء الرّأي  نظرا لفشل مشروع      

بمشروع إقامة حلف دفاعي 1957مارس7العام الفرنسي والدّولي تقدّم المجلس الوطني یوم

  : بین دول البحر المتوسّط ویتلخّص في نقطتین هامتین هما

                                                           
  257المرجع السابق، ص :داعي 1
  147المرجع السابق، ص :حمامید 2
  257المرجع السابق، ص :داعي 3
  181المصدر السابق، ص:أجیرون 4
  135المرجع السابق، ص  :بوهناف 5
  242المرجع السابق، ص :طاس 6
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وهي تونس، لیبیا  اتفاق للتّعاون الإقتصادي بین الأقطار الثلاثة المتاخمة للصّحراء-1

 .وفرنسا

إبرام حلف دفاعي في الحوض الغربي للبحر المتوسّط تنظمّ إلیه إیطالیا وإسبانیا ودول -2

 .1شمال إفریقیا غیر أنّ هذا المشروع لقي فشلا ذریعا ولم یحقّق على أرض الواقع

أخطر یاسیة التي عاشتها حكومة غایار یمكننا أن نلاحظ أن نتیجة للأوضاع السّ       

،حیث قام الجیش تحدي واجه هذه الأخیرة هو الإصرار على ربح الحرب الدائرة بالجزائر

الفرنسي ودون حصوله على موافقة من الحكومة بشن هجوم جّوي على ساقیة سیدي 

ف شخص وإصابة  75عن وفاة  لوالتي نتج عنها مالا یق 1958فیفري 08في2یوس

 .3آخر شخص150

هذا  افي باریس برّرو  نفرنسي بالجزائر وإلى جانب بعض السیاسیّیقادة الجیش ال           

العمل الإجرامي بذریعة مفادها تواجد آلاف الجنود من جیش التّحریر الوطني في تلك 

،بطبیعة الحال فقد أثار هذا 4المنطقة إضافة إلى امتلاكهم قواعد للأسلحة المضادّة للطیران

ختلف عواصم العالم، مما أجبر الحكومة الفرنسیة الهجوم ردود فعل مختلفة وواسعة في م

                                                           
  239المرجع السابق، ص :غربي 1
الرابط بین مدینة الكاف التونسیة ومدینة سوق أهراس تقع قریة سیدي یوسف على الحدود التونسیة والجزائریة على الطریق 2

الجزائریة، وبحكم موقعها كانت الساقیة امتداد لمیدان المعارك منذ إندلاع الثورة، وتحت غطاء حق الملاحقة وقع الاعتداء 

وء الفرنسي الجوي مستهدفا قریة ساقیة سیدي یوسف حیث أعطى الجنرال صالان على الساعة العاشرة صباحا الض

والتي قدر  م1958فیفري 08الأخضر للقیام بالهجوم لتنطلق جموع الطائرات العسكریة من قاعدة تبسة العسكریة یوم السبت 

طائرة وبدأت عملیة القصف مستهدفة السوق الأسبوعي بالقریة مما سببا هلعا وخوفا وسط السكان وقد أسفر هذا  25عدد ب

حادثة ساقیة سیدي یوسف وتداعیاتها الإقلیمیة والدولیة على  ):جلامة( حیدعبد الو : أنظر.القصف عن نتائج جد وخیمة

، جامعة تلمسان، ،منشورة، أطروحة دكتوراه تخصص تاریخ الحركات الوطنیة المغاربیة1962- 1958القضیة الجزائریة

  345، ص2016-2017
  148المرجع السابق، ص  :حمامید 3
  337- 336ص-المرجع السابق، ص :خیثر 4
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بأنّ الهجوم على ) Christian Binon(على التّصریح من خلال وزیر الخارجیة كریستیان بینو 

 .1الأراضي التّونسیة یعتبر غلطة مؤسفة وأنّ الحكومة الفرنسیة لم توافق علیه

والمستوطنین الأوروبیین نتیجة لهذا الهجوم وخوفا من ردة فعل قادة الجیش          

وإقدامهم على الإطاحة بالحكومة، سارع فلیكس غایار إلى الإعلان عن تحمل حكومته 

،هذا الاعتراف أثار حفیظة الرئیس التونسي الحبیب بورقیبة الذي لم 2هذا الهجوم ةلمسؤولی

سیادة عن  أ و بریطانیا من أجل الدّفاع.م.یتسامح بل وصل الأمر إلى طلب السلاح من الو

في المحافل 3بلاده كما كان له هدف رفقة جبهة التّحریر الوطني وهو تدویل القضیة الجزائریة

قرار یشجب هذا  لیصدرالدولیة خاصّة الأمم المتّحدة، وبالفعل اجتمع مجلس الأمن الدولي 

  4الاعتداء الذي یتنافى مع المواثیق الدولیة

طانیا قبول التوسّط من أجل حل النّزاع أ وبری.م.لوأثار طلب امن جهة أخرى         

وقادة الجیش والأوروبیّین حیث اتهموا  نالنوّاب الفرنسیّی التّونسي الفرنسي غضب وحفیظة

م، حیث تساءل جاك سوستال النّائب الدیغولي إذا كان .أ.لاغایار بالضّعف وأنّه عمیل للو

 .5أم واشنطن القرار الفرنسي یوضع في باریس

م، 1958أفریل 15لهذه الأزمة السّیاسیة سقطت حكومة فلیكس غایار یوم  نتیجة        

صوتا وبهذا تكون هذه الحكومة هي آخر حكومة فرنسیة في  255صوتا مقابل ب321ب

عجزت على  )(PierrePflimlinبییر فیلملان عهد الجمهوریّة الرّابعة خاصّة وأنّ حكومة

 .19586ماي 13یوم الحصول عن ثقة المجلس الوطني الفرنسي

                                                           
  127المرجع السابق، ص :بوحوش 1
  239المرجع السابق،  :غربي 2
  148المرجع السابق، ص :حمامید 3
  240المرجع السابق، ص:غربي4
  295المرجع السابق، ص  :جویبة 5
  240المرجع السابق،  :غربي 6
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والتي سعت كلّها للقضاء على الثّورة  1954توالت الحكومات الفرنسیة بدایة مند        

لم تجدي  االتحریریة، تنوعت أسالیبها ومخطّطاتها التي تراوحت بین الإغراء والقمع غیر أنّه

دخولها في  أدّى إلى نفعا وانعكست بالسّلب على الجوّ العام للجمهوریّة الرّابعة وسیاستها مما

تدخّله في مقالید الحكم والسّیاسة وهو  و أدّت إلى بروز الجیشو  أزمة خطیرة سرّعت بانهیارها

 .م 1958ماي  13سیُبرز لنا من خلال تمرّد  ما

  وانعكاساته على السّیاسة الفرنسیة 1958ماي  13تمرّد: المبحث الثاني

خاصّة في  وعلى جمیع الأصعدةعرفت الجمهوریّة الفرنسیّة الرّابعة أزمات مختلفة 

تجلّت في انهیار حكوماتها والتي  السّنوات الأخیرة وكان أخطرها تلك الأزمة السّیاسة التي

عجزت عن التحكّم في الوضع وإرضاء المستوطنین الأوروبین، ضف إلى هذا فشلها في 

جیل بانهیارها القضاء على الثّورة ممّا وجّه لها جملة من الانتقادات وتسبّب ذلك في التع

والاستنجاد بشخصیة سیّاسیة عرفت بإنقاذها لفرنسا علّه هذه المرّة یحفظ ماء وجه فرنسا وهو 

ماي؟وإبراز انعكاساته على 13ما سنحاول الوقوف علیه بالتّحلیل لمعرفة أسباب تمرّد

لتي ستبدأ وعلاقته المباشرة مع فكرة تقریر المصیر ا السّیاسیة الفرنسیّة والثّورة الجزائریّة

  .ملامحها بالظّهور مع هذه المرحلة الجدیدة

  1958ماي  13أسباب تمرّد : المطلب الأول

بسقوط حكومة فلیكس غایار بدأت الفوضى تعمّ السّلطات العامّة في باریس ووجدت   

استقرّت الأمور في ید الجیش ففرنسا نفسها مجددا بدون حكومة، أمّا في الجزائر 

هما السّلطة الفعلیة، فعرفت الأوضاع إثر ذلك تطوّرا خطیرا و كارثیا والمستوطنین وأصبحا 

 .1على هیاكل الجمهوریّة الرّابعة

بقیت فرنسا ولمدة أربع أسابیع كاملة من دون حكومة حیث حاول كل من جورج 

وبلوفین تشكیل حكومة غیر أنهما عجزا عن تشكیل حكومة تلبّي  )Georges Biddou(بیدو
                                                           

  149المرجع السابق،  :حمامید 1
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 ، في خضمّ هذه الأوضاع19582ماي  13فبقیت فرنسا على هذا الوضع حتى  1تطلعاتهما

المناسب لحل هذه  باعتباره الشّخص بدأت تظهر إشاعات مفادها عودة الجنرال دیغول للحكم

الأزمة وكان روبیر لاكوست من أبرز الدّاعین لهذه الفكرة خاصّة بعد لقائه مع ألان دو 

عمن یستطیع إقناع الجنرال دیغول بهذه الفكرة ـ فكانت إجابة سیرني هذا الأخیر الذي تساءل 

 14الوحیدة القادرة على هذه المهمة، وبتاریخ  لاكوست أن سوستال هو الشّخصیة

و جاك سوستال حیث أعرب ) Alain de Seriny( تم اللّقاء بین ألان دوسیرني 1958مارس

دوسیرني طلب في نفس الوقت  ماعن استیائه من تطوّرات الأوضاع السّیاسیة بالجزائر،أ

ضمانات حول موقف الجنرال دیغول في حالة عودته للسّلطة واستعداده للدفاع عن الجزائر 

من خلال إرساله رسالة 1958مارس 28فرنسیة وتبنّي هذه الفكرة، فكان جواب سوستال یوم 

  .3سریّة لأن دوسیرني مفادها أنّه تمّ اللّقاء بین سوستال والجنرال دیغول

أعلن جاك سوستال من خلال نداء وجّهه للرّأي العام عن  1958مارس 02وبتاریخ 

  .4تشكیل حكومة إنقاذ عمومیّة بقیادة الجنرال دیغول

م 1958أفریل 26أمام هذه التطوّرات أقدم المستوطنون على تنظیم مظاهرات حاشدة بتاریخ 

حكومة إنقاذ  للتّعبیر عن سخطهم واستیائهم مطالبین في نفس الوقت تشكیل

Gouvernement de Salut Publicعمومي
5

.  

م عن إعدامها 1958ماي  08حریر یوم هذه الأوضاع أعلنت جبهة التّ  وفي خضمّ 

ادر ي الصّ وقد ذكر البیان الصحفّ  1956لثلاث جنود فرنسیین مسجونین عندها منذ سنة 

                                                           
1A.N.O.M ,Rapport Sur les Evénements survenus dans le département de Tlemcen depuis 
le13Mais1958,BoitN81F88 

  85المرجع السابق، ص :بلحاج 2
  214- 213ص- المرجع السابق، ص :هاشم3
والبحث ، المركز الوطني للدراسات 06، العددمجلة المصادر، "الولایة الرابعة في مواجهة مخطط شال" ):جبلي(الطاهر 4

  112، ص2006في الحركة الوطنیة، الجزائر، 
5 Paul (Marie) ; de La Gorce Apogee Et Mort De La4 République ;Ed Bernard 
Grasset ;Paris ;1979 ;P537 
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وروبرت ریشوم ،دیكورتیكس  ریینه: حریر الوطني أسماء الجنود الفرنسیین وهمعن جیش التّ 

كما لجأ المستوطنون الأوروبیون إلى تشكیل ،1من فوج المشاة الثالث والعشرین وجاك فویلوبوا

لطة في الجزائر راب الجزائري معلنین أنهم أصحاب السّ لجان للأمن العمومي في كامل التّ 

حیث أرسل برقیة  دةجنة المتمرّ م هذه اللّ الجنرال ماسو هو من تزعّ  كر أنّ والجدیر بالذّ 

والتي یطلب فیها ) René Coty)2روني كوتي" الفرنسیة  مستعجلة إلى رئیس الجمهوریة

 .3ن تشكیل حكومة فرنسیة عادیةمعمومي بدلا  إنقاذتشكیل حكومة 

بلیفن في  بعد فشل4ئیس روني كوتي دعوة لبیار بفیلمانه الرّ وجّ  1958ماي  08في        

ث في وقت سابق عن فرضیة بیار فیلمان تحدّ  الإشارة إلى أنّ تشكیل الحكومة وتجدر 

ر المقیم كما قرّ  5ه حریر الوطني مما جعل المستوطنین یثورون ضدّ المفاوضات مع جبهة التّ 

ة خاصّ  1958ماي  10مغادرة الجزائر نحو فرنسا وذلك یوم  المقیم العام روبیر لاكوست

نا إنّ "یعلن عن ذلك من خلال قولهل6ر حزبه عدم المشاركة في حكومة فیلمانبعد أن قرّ 

: " قناعه بالبقاء حین رافقه قائلاإحاول الجنرال ماسي "7سائرون إلى دیان بیان فو دبلوماسیة

                                                           
1 Michel (Winock),L’agonie de la 4 République 13 Mai1958 ; Éd Gallimard ; 
Paris ;2013 ;P13 

،  1958-1954رئیس للجمهوریة الفرنسیة الرابعة  أخر ،  هو ثاني و1892فرنسي من موالید سنة سیاسي : روني كوتي2

  : أنظر. م وتوفي في نفس السنة 1962عضو في المعهد الأكادیمي للعلوم السیاسیة، عارض انتخابات سنة 
  429المرجع السابق، ص :شبوحو  3
إلى  1959، سیاسي فرنسي عین رئیسا لبلدیة ستراسبورغ في الفترة الممتدة من 1907من موالید سنة: یلمانبیار ف4

تم استدعائه من طرف الرئیس الفرنسي 1958، في سنة 1962، تقلد عدة مناصب وزاریة أبرزها وزیر للدولة 1983غایة

توطنین الأوروبیین مما أدى إلى سقوطها،  لیلتحق كوتي لتشكیل حكومته التي لقیت معرضة شدیدة من طرف الجیش والمس

  214المرجع السابق :هاشم : أنظر .فیما بعد بحكومة دیغول
5 Joseph A.( Field), Thomas C.( Hudnut) ; L’Algérie de Gaulle et l’armée ;Ed Arthaud ; 
France ;1975 ;p281 

  295المرجع السابق، ص :جویبة 6
  171المصدر السابق، ص :أجیرون 7
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وبهذا  1"ى سوى الجیشعلیك بالبقاء، إن رحلت لن تكون هناك سلطة سیاسیة، لن یتبقّ 

وبقاء فرنسا من دون ة بانسحاب لاكوست منها خاصّ  اسیاسی اأصبحت الجزائر تعیش فراغ

  .2حكومة

بإرسال  1958ماي  09في لیلة  Salan(3(نتیجة لهذه الأوضاع قام الجنرال صالان

الجیش في  قائد أركان الجیش الفرنسي یخبره فیها أنّ ) (éleyأیليإلى الجنرال  بإرسال رسالة

، 4فرنسیةالمة على إنقاذ الجزائر صمّ من حكومة مُ  ع ولابدّ الجزائر قد یقوم بتصرف غیر متوقّ 

دون ل المتمرّ هذا فقد شكّ  تا، إضافة إلى كلّ ستلم الحكم في الجزائر مؤقّ اه ه أذاع بأنّ كما أنّ 

الذي بادر بإرسال  وعضوا برئاسة زعیم الانقلاب الجنرال ماس 11مجلسا عسكریا یتألف من 

ورئیس ة ورئیس الوزراء ة الفرنسیّ نداء إلى الجنرال دیغول وبرقیات إلى رئیس الجمهوریّ 

فصل الجزائر عن فرنساكما عهد إلى الجنرال صالان بالحكم بد فیها ة یهدّ ة الوطنیّ الجمعیّ 

: ، كما أقدم الجنرال ماسو بإلقاء خطاب على أمواج إذاعة الجزائر جاء فیه5تا في الجزائرمؤقّ 

أنا الجنرال ماسي لقد قمت بتشكیل لجنة للإنقاذ العام من أجل أن تتشكل في فرنسا : "فیه

 .6"مة إنقاذ عام برئاسة دیغولحكو 

                                                           
، 2011، تر جمال شعلال، موفم للنشر، الجزائر،  ونهایة الثورة الجزائریة ;منظمة الجیش السري  ):یوسفي (أمحمد1

  22ص
  295المرجع السابق، ص:جویبة 2
الفرنسي في وتم إرساله إلى الهند الصینیة، عین كقائد عام للقوات  1917جند عام  1889من موالید : راؤول صالان3

 13 دبعد تمر  1957نجا من محاولة اغتیال سنة  1956الشرق الأوسط ثم قائد للقوات المتعددة للأسلحة بالجزائر سنة 

ومن مؤسسي  1961ریل عین حاكم عام لباریس من أبرز الموالین للجزائر فرنسیة من أبرز منظمي انقلاب اف 1958ماي 

  400السابق، ص المرجع  :انصسنهأنظر، . 1961بالإعدام جویلیة السري باسبانیا حكم علیه  منظمة الجیش،
  86المرجع السابق، ص :بلحاج 4
  245المرجع السابق، ص :خضیر 5
، 2012، منشورات بونة للدراسات والبحوث، الجزائر، 1962- 1954الجنرال دیغول والثورة الجزائریة ):بورغدة(رمضان 6

  186ص
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وفي ظل هذه الظّروف التي كانت تعیشها فرنسا والجزائر خاصّة، أقدم البرلمان 

 273على تزكیة حكومة بیار فلیمان حیث حازت على  1958ماي  14-13الفرنسي لیلة 

نائبا عن التّصویت وأغلبهم من الشیوعیین  134في حین أمتنع  اصوت 129ضد  اصوت

خرى یمكنننا القول أنّ بیار فیلمان حصل على أغلبیته من امتناع الشیوعیّین عن وبعبارة أ

إضافة إلى هذا فقد أدان النوّاب خطاب الجنرال ماسو وتصرفاته في الجزائر التي 1التّصویت 

وصفوها بالعشوائیة كما اعتقد النوّاب أنّهم بهذا التّصویت ومنحهم الثقة لفیلمان ستحلّ الأزمة 

 .2وتنفرج

الصحف الاستعماریة الصادرة بالجزائر لعبت دورا بارزا في تحریض أوروبیي الجزائر 

ضدّ رئیس الحكومة الجدید بفلیمان ومن أبرزها جریدة صدى الجزائر حیث كتب صاحبها 

واضعا له  1958ماي  11بتاریخ  دوسیرني افتتاحیة في شكل نداء للجنرال دیغول ألان

إذن یمكننا أن ندرك أنّ ألان دو سیرني  "یا سیّدي الجنرال أناشدك، تحدّث بسرعة: "عنوان

أخذ بنصیحة جاك سوستال باللّجوء إلى دیغول باعتباره الفرصة الأخیرة للمحافظة على 

  .3الجزائر فرنسیّة

هذا المقال الذي نشر كان له تأثیر كبیر في وسط المستوطنین الأوروبیین بالجزائر 

ة كل من یعمل على إنقاذ الجزائر ممّا أدّى إلى تحالفهم مع والذین أجمعوا على دعم ومساند

 .4م1958ماي  13قادة الجیش الفرنسي في الجزائر یوم 

كموعد لانطلاق التمرّد ذلك أنّه  1958ماي  13یمكننا أن نفسّر سبب اختیار یوم 

الذي بیار فیلمان  یوما محددا للتّصویت من طرف الجمعیة العامة الفرنسیة على حكومة كان

                                                           
1( Field),( Hudnu);Op.cit;P291 

  187المرجع السابق، ص :بورغدة 2
3 Marie ;Op.cit ;P283 
4Yves (Courriere) ; la guerre d’Algerie temps des colonels ; éd Fayard ; paris ;1970 ;p362 
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غیر أنّه كان مرفوضا بسبب  1958ماي  09كان قد عیّن من طرف الرئیس الفرنسي یوم 

  .1تحدّثه عن المفاوضات مع جبهة التّحریر الوطني

م حسب زعم الجنرال ماسو یعود إلى ثلاثة عوامل 1958ماي  13إذن إنقلاب 

وانهیار موقفها الدولي،  ،هشاشة حكومات الجمهوریّة الرّابعة، اتّصالها سریا بالعدو: أساسیة

غیر أنّه أغفل السّبب الرئیسي الذي وقف وراء هذه الأزمات الداخلیة والخارجیة ألا وهو قوّة 

  .2الثّورة الجزائریّة التي تسبّبت بأزمات لفرنسا عجزت حكوماتها المتتالیة عن مواجهتها

م 1958ماي 13بعد وقوفنا على أهم الأسباب التي مهّدت للسّیاق العام لانقلاب 

والتّخطیط لهذا الانقلاب؟  ، یقودنا هذا إلى التّساؤل كیف تمّ التّحضیرروالجوّ العام بالجزائ

 .ومن هي أهمّ الشّخصیات التي وقفت وراءه؟كلّ هذا سنتطرق إلیه في المطلب الموالي

 م1958ماي  13التّخطیط وسیر انقلاب : المطلب الثاني

بّاط في الجیش الفرنسي على تعبئة حیث عمل الضُ نقلاب بدأ التّنظیم والتّخطیط للا

ندرك  وهناالجیش، هذا من جهة ومن جهة ثانیة المنظّمات الأوروبیة تعبئ المدنیّین، 

ونلاحظ أنّه هناك تنسیق جیّد بین قادة الجیش والمستوطنین الأوروبیّین فقد إتّفقا كلاهما على 

 .3یةنقطة أساسیة هامّة وهي الحفاظ على الجزائر فرنس

والذي أطاح بالجمهوریّة الرّابعة وساهم في  1958ماي  13تمرّد تجدر الإشارة أنّ 

عودة الجنرال دیغول للحكم وقفت ورائه مجموعة من الشّخصیات الفرنسیّة البارزة سواء في 

الجانب السّیاسي أو العسكري، فالمجموعة الأولى كانت بباریس والتي تعرف بجماعة 

 شبان Olivier Guichard)(ارغیش أولیفیه:الدیغولیین والتي ضمّت كلّ من 

 Michel)،میشال دوبري)(Léon Delbecqueدالباكلیون   chaban Dalamas)(دالماس

                                                           
  86المرجع السابق، ص :صالح 1
والتوزیع،  الجزائر،  ، قرطبة للنشرOASمنظمة الجیش السري ونهایة الإرهاب الإستعماري في الجزائر  ):تواتي(دحمان 2

  76، ص2012

  152المرجع السابق، ص :حمامید 3
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Debré)(، جاك سوستال(Jacques Soustelle) 1،  حیث تمثّلت مهمّتهم في اختراق صفوف

أمّا ، 2النشطاء والعمل على إقناعهم بأنّ أيّ حلّ للمشكل الجزائري یجب أن یمرّ عبر دیغول

: لجنة الإنقاذ وهم العقداء الثلاثة ءمن قائمة العسكریّین فنجد أعضا

  .3ویرأسهم الجنرال ماسو) Trinky(،ترینكي)tomez(،توماز)décas(دیكاس

أمّا المجموعة الثاّنیة والتي كانت بالجزائر وتعرف بمجموعة السّبعة التي یحرّكها بیار 

مجموعة من  طلبة الجزائر الأوروبیّین ویحیط بهرئیس إتّحاد (PierrLagaillarde)لاغیارد

، Dr.Lefebvere)(الدكتور لوفبر (Martel)مارتال:منهم الأشخاص 

وما یجب الإشارة إلیه  (Baille)، باي(Gouttailler)غوتایه(Ortez)أورتاز،(Crispin)كریسبان

فرنسا حكومة وكانت ترید أن تفرض على  أنّ هذه المجموعة كانت معادیة للجنرال دیغول

  .4إنقاذ

على  م تصاعد الوضع وتقرّر أن یبدأ الإضراب یوم الثلاثاء1958ماي 12بدایة من 

السّاعة الواحدة زوالا، حیث تمّ توجیه نداءات للتّظاهر في الشّوارع بواسطة مكبّرات الصّوت 

 المحمولة على ظهر السّیارات، كما وزّعت مناشیر تهاجم شخصیات فرنسیّة في الجزائر

،حیث تمّت دعوة السّكان بالعاصمة من طرف الجمعیّات الوطنیّة التي تشكّل لجنة 5وباریس

ماي ضدّ قرار الموافقة على  13للإضراب والتّظاهر یوم  Comité de vigilane)(6الیقظة

  .1الحكومة الجدیدة بحیث دعت إلى توقّف جمیع الأنشطة على السّاعة الثاّلثة مساءا

                                                           
  186المرجع السابق، ص :بورغدة 1
  23المرجع السابق، ص:یوسفي 2

  274المرجع السابق،  :داعي 3
  186المرجع السابق، ص :بورغدة 4
  299- 298ص-المرجع السابق، ص  :جویبة 5
بمدینة الجزائر بتدعیم من فرع للدفاع الوطني والتي كانت  1958أفریل  15تشكلت هذه اللجنة من طرف لیون دالباك یوم 6

مقرها الابیار وقد ضمت هذه اللجنة المقاومین القدامى والإتحاد من أجل إنقاذ وتجدید الجزائر فرنسیة وكذلك بعض الطلبة 

نسا وأبلغه عن الوضعیة السائدة في مقر سكنه كولومبي بفر  1958أفریل 18والتحركات الجامعیة، حیث قام بزیارة للجنرال 
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عقدت مجموعة السّبعة في حدود السّاعة الحادیة  1958ي ما 13في عشیّة یوم 

حیث كان من المرتقب أن تقود الفرق  رعشر مساءا اجتماعها السرّي في فیلا الدّكتور لوفا ف

المحكم والتعبئة  ، بعد التّخطیط2العمل بالسّیطرة على مقر الحكومة العامّة التّابعة لتّنظیم

م في ساحة 1958ماي  13المظاهرة الضّخمة یوم الجیّدة من طرف الجیش، انطلقت 

الفوروم وذلك بعد وضع أكالیل من الزّهور على النّصب التّذكاري والوقوف دقیقة صمت على 

، اجتمع بیار لاغیارد بالحشود 3الذین أعدمتهم جبهة التّحریر الوطني نأرواح الجنود الفرنسیّی

كلم 200حقیقة هناك على بعد...ظة وأخرىالجزائر ستباع بین لح: " وخطب فیهم قائلا بأنّ 

في باریس سیجتمع البرلمان هذا المساء ویمكن أنّه سینصّب حكومته التي ستتخلّى عن 

الجزائر لنظهر لهم أنّنا نرید أن نبقي فرنسیّین ولا یجب أن ننسى الجنود الثّلاثة الذین 

 .4"مكاتب جبهة التحریر الوطني أعدمتهم

الآلاف للانضمام إلى  اب في المستوطنین الذین لم یتردّدوا فجاءوبالفعل أثّر هذا الخط 

المتظاهرین من مختلف المدن والأریاف، وفي غضون ساعات قلیلة علموا بالقوّة التي 

،قدّر عدد المتظاهرین 5الذي خنقهم لمدّة ثلاث سنوات تبدّد في أیّام قلیلة فیمثّلونها، فالخو 

الاحتجاج كلّ من مجموعة السّبعة وعلى رأسها بیار متظاهرا، قاد هذا  100000بأكثر من

 و لاغیارد الذي توجّه لملاقاة بقیّة زملائه ومنهم قائد مجموعة مارتال ومجموعة أورتیز

                                                                                                                                                                                     

محاولا بذلك إقناعه تولي أمور السلطة بعد الانقلاب،  وفي هذه الفترة اقترب لیون دالباك من معظم رؤساء الجیش رؤول 

نبیلة : أنظر.لجزائر فرنسیةجوهود مؤكدا لهم أن عودة دیغول هي الحل الوحید للحفاظ على ا صالان، جاك ماسو، ادموند

جامعة  منشورة،، أطروحة دكتوراه في التاریخ المعاصر،1962-1957رب المدن مدینة الجزائر نموذجاح ):لریاس(

 Paul Marie de La Gorce ,Opcit,P285: ، وانظر أیضا2010- 209، ص2013-2012، 2الجزائر

  
1 Winock ;Op.cit ;P15 

  23المرجع السابق، ص :یوسفي 2
3A.N.O.M ,Rapport Sur les Evénements survenus dans le département de Tlemcen depuis 
le13Mais1958,BoitN81F88 

  153المرجع السابق، ص :حمامید 4
5A.N.O.M ,Extrait de l’Allocution prononcée par le Général Salan a’ l’occastion de la réunion 
des Anciens combattants du20Mai1958,BoiteN81F88 
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غوتایه إضافة أیضا إلى التّجار وملاّك الأراضي وكلّ الطّبقات الأوروبیة ومن أجل إشعال 

ن المتمرّدون هل تریدون إنقاذ الجزائر أنّه یومنا نح: "صرخ أورتیزلیحماس المتظاهرین 

  .1"فرنسیة؟

واحتلال   اواقتحامه توجّه المتظاهرون إلى مقر الحكومة العامّة وقاموا بمحاصرتهالی 

مكاتبها وتخریب ونهب قصر الحكومة ورمي الوثائق من الشبابیك وكل هذا وقع تحت أنظار 

قام المتظاهرون بإحراق ونهب بعض ، إضافة إلى كلّ هذا 2المظلیّین المكلّفین بحراستها

حقدهم ورفضهم لتدخل أمریكا في شؤون فرنسا  ممتلكات المركز الثقّافي الأمریكي تعبیرا عن

قام الضبّاط رها،، وفي خضمّ هذه الأحداث وتطوّ 3خاصّة بعد حادثة ساقیة سیدي یوسف

ر من الحكومة بأن لا یتلقوا الأوام أوامر للجیش الفرنسي المسیّرین للانقلاب بإصدار

أمام الحشود 1958ماي  13وفي المقابل خطب الجنرال صالان بالجزائر یوم  ،4العامّة

مؤقّت للأخذ بأیدي الجزائر  لمهمّتنا هي حمایتكم ولو بشك: " الغفیرة بالعاصمة قائلا

الفرنسیة، أطلب منكم أن تضعوا فینا كل الثقّة وفي الجیش وقیادته وذلك من خلال 

  .5"هدوئكم

وماسو  باستیلاء المتظاهرین على قصر الحكومة أعلن قادة الانقلاب صالان، جوهو

عن تألیف لجان إنقاذ عامّ في كلّ مدینة بحیث ضمّت هذه اللّجان كلّ من العمّال والتّجار 

الانقلابییّن قد استوحوا خطة الانقلاب وسیره من  والفلاّحین ولعلّ الشيء الملفت للانتباه أنّ 

وفي هذا السّیاق یمكننا أن نورد مثال عن هذه اللجان التي شكّلت في 6بباریس 1848حركة 

مظاهرة انتهت  1958ماي  14مختلف أرجاء الجزائر، حیث شهدت مدینة وهران یوم 

                                                           
  153المرجع السابق، ص:حمامید 1
  87المرجع السابق، ص :بلحاج 2
  153المرجع السابق، ص:حمامید 3
  514، ص2008، موفم للنشر،  الجزائر، 1ج، حوار حول الثورة ):وأخرونالجنیدي (خلیفة  4

5 La dépêche de Constantine,15Mai1958,N16242 
  142، ص2المصدر السابق، ج :قلیل 6



انھیار الجمھوریة الفرنسیة  :                                                   الفصل الأول
1958الرابعة  

 

80 
 

في نفس الوقت بفندق  باحتلال المتظاهرین لمحطّة إذاعة وهران وتشكیل لجنة الإنقاذ العام

جدا إلى المحافظة حیث تمّ نقل الصّلاحیات من المفتّش في المدینة، كما توجّه حشد كبیر 

  .1العام إلى السّلطة العسكریّة

و  من خلال تتبّع سیر الانقلاب یمكننا أن نلاحظ أن مقاومة الشّرطة وفرق المظلیّین        

مسؤولي الأمن عن قصر الحكومة كانت جدّ محتشمة وهذا یدلّ على تواطؤها مع المتمرّدین 

وخلال هذه  2وتسلیم القیادة للجماعة الثائرة لبیار لاغیارد باقتحام قصر الحكومة حیث سمحوا

شكّلت العدید من الشّخصیات المدنیة والعسكریة  1958ماي 13المظاهرات التي جرت یوم 

لجنة الخلاص العام بقیادة صالان وتولى الجنرال ماسو رئاستها وتمثّلت مهمّتها بالدّرجة 

مجموعة من الشّخصیات  الجنرال دیغول للحكم كما ضمّت هذه اللّجنةالأولى تسهیل عودة 

 .3دیلبیك و ترانكیه، دوكاس، لاغیارد: أبرزها

محمد : كما ضمّت هذه اللّجنة أربعة شخصیات جزائریّة كانوا أعضاء فیها وهم         

 .4بركاني، طیبي الشیخ، مهدي الساسي ومحمد السعید

تمّ التّصویت  صباحا3:25وعلى السّاعة  1958اي م 14في صبیحة یوم          

صوتا عن التّصویت وبذلك تمّ تعیین بیار  137صوتاوامتناع 120صوتامقابل 274بأغلبیة

وعلى شرفة  صباحا3:40 السّاعة  وعلىبفلیملین من قبل الجمعیّة الوطنیّة كرئیس للحكومة، 

 موجّها في نفس الوقت یملینالحكومة العامّة أعلن الجنرال ماسو عن تشكیل حكومة بفل

لجنة السلامة العامّة تطلب من الجنرال دیغول كسر حاجز : "اللجنة للجمهور بخطا

                                                           
1A.N.O.M ,Rapport Sur les Evénements survenus dans le département de Tlemcen depuis 
le13Mais1958,BoitN81F88 

  312 ص، 2010منور، الجزائر،  ، تر احمدتشریح حرب  ):فرحات(عباس 2
  167، ص2001،  دار المعرفة، الجزائر، فرحات عباس رجل الجمهوریة  ):حمید (عبد القادر3
  23المرجع السابق، ص :یوسفي 4
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العامّة والتي یمكنها وحدها إنقاذ الجزائر من الهجر  الصّمت بهدف تشكیل حكومة للسّلامة

  .1"وبذلك من دیان یبان فو الدّبلوماسي

الجنرال صالان خطابا من شرفة الحكومة ألقى  1958ماي  15في صباح یوم     

العامّة ومن أهمّ ما تضمّنه الإشارة إلى دور لجنة الإنقاذ العام حیث ختم خطابه بهذه 

لیقترب منه "2تحیا فرنسا، تعیش فرنسا، الجزائر الفرنسیة" الكلمات والتي كان لها معنى جدید

دي الجنرال، فأعجب صالان لیون دالباك حیث همس له اهتف بحیاة الجنرال دیغول یا سیّ 

الدیغوليّ لیون دالباك في تحقیق مبادرته  وبذلك نجح.. " یعیش دیغول" بالفكرة وأخذ یهتف 

  .3تغیّرات جذریة في صفوف الجیش الفرنسي 1958وبهذا حملت سنة 

ماي  13ومن جهة ثانیة رفضت الحكومة الجدیدة التفاوض مع أقطاب حركة      

إضافة إلى كلّ هذا . 4"الجزائر فرنسیة بشكل علني" وامتنعت عن تبنّي فكرة الإدماج  1958

الخبر انتشر  ،فقد انتشر خبر مفاده أنّ حكومة بفلیملین تقوم بمفاوضات سریّة مع الثّوار

الجماهیر في الجزائر حیث سارع الجنرال صالان بالتّخطیط مع  الأمر الذي أقلق بسرعة وهو

من أجل العمل على عودة  19585ماي  17جاك سوستال الذي عاد إلى الجزائر یوم 

الجنرال دیغول إلى الحكم بالقوّة وعدم التّفاوض مع الحكومة قصد إقناع رئیسها بالتّنازل عن 

مولي بالتوسّط بین الحكومة والجنرال دیغول  ، كما أقدم غي6السّلطة لصالح الجنرال دیغول

                                                           
1 Georgette( Elgey) ; Histoire de la4République la Fin 1954-1959 ;T3 ;LibraireArthéme 
Fayard ; France ;2008 ;P-p658-659 
2Marie de La Gorce, Op.cit,P286 

  24المرجع السابق، ص :یوسفي 3
  187المرجع السابق، ص  :بورغدة 4
كان متواجدا بمقر الجمعیة  1958ماي  13بخصوص قضیة عودة سوستال للجزائر فهو أثناء إندلاع مظاهرات یوم 5

التحریر الوطني وفي أثناء هذه الفترة تم الوطنیة في باریس بهدف إحباط مساعي الحكومة الجدیدة للتفاوض مع جبهة 

ر انه فشل بسبب یه الأحداث حاول الالتحاق بالجزائر في اول مرة غذوارئ في كامل البلاد،  وفي وسط هإعلان حالة الط

ماي وجد نفسه تحت المراقبة الشدیدة لیتمكن من الفرار بمساعدة الجنرال  14وصوله للمطار متأخر، انطلاقا من یوم 

  222-218ص- المرجع السابق، ص  :هاشم" یل،  والسید جیوفریدولاتو، لیصل للجزائر على الساعة الواحدة أنظر بونوف
  154المرجع السابق، :حمامید 6
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حتى لا یقوم الجیش بهجوم مفاجئ على فرنسا ویستولى على السّلطة بالقوّة وهو الذي بات 

  .1یهدّد النظام بفرنسا

كنتیجة لهذه الأحداث التي شهدتها الجزائر وفرنسا في هذا الأسبوع والخطابات التي 

 غول هذا الأخیر الذي خرج عن صمته وأدلى بتصریحوجّهها قائد لجنة الخلاص للجنرال دی

انحطاط مركز الدولة قد  إنّ : "حیث تضمّن 1958ماي  15بثتّه وكالة الأنباء الفرنسیة یوم 

نظام الأحزاب لإتباعها هذا الأسلوب المذموم لمسؤولیة وحمل السبّب المحنة التي تهدّد البلاد 

 .2"زمام سلطات الجمهوریّة وأكّدت عزمي على معالجته واستعدادي لتسلّم

لهذا التصریح تحمّس عقداء فرقة المظلیّین وقاموا بإشراك المسلمین في الحركة  نتیجة

 Yvesغودرا إیف: حیث أعطى ضبّاط المخابرات والعمل البسیكولوجي 1958ماي  16یوم 

Godard)( روجي ترانكیه والكابتان بول ألان لیجي،(Paul Allan Leguy)  تعلیمات

لعملائهم من حركة الزرق وتمّ تزویدهم بالوسائل اللاّزمة من أجل تنظیم مظاهرة یحضرها 

أكبر عدد من المسلمین ، حیث أجبر سكان القصبة على الخروج والسیر نحو مقر الحكومة 

إنّها "العامّة تحت حراسة مشدّدة من عناصر الزرق رافعین شعارات أعدّها الجیش ومن أبرزها

 3وسمّیت هذه المظاهرات بمظاهرة التآخي" واسیة، كلنا فرنسیّون، الآفلان انتهىالثورة،كلنا س

لیقدم الجنرال ماسو رئیس لجنة السّلامة العامّة بتوجیه نداء لرئیس الجمهوریة والبرلمان ومن 

فرصة لها إذا لم تستجب لهذه  لتخاطر فرنسا بشخصك الیوم بخسارة أفض: "أهم ما ورد فیه

ة المكوّنة من الفرنسیّین والمسلمین المجتمعین تحت نفس الفكرة بقبول تحكیم الحماسة الشعبی

 .4"نمحرّر الوط

                                                           
جامعة وهران،  منشورة ،ماجیستر،  رسالة، 1959دیسمبر 16-أوت  11إجتماع العقداء العشرة من  ):شبوب(محمد 1

  29، ص2009-2010
  28المصدر السابق، ص  :دیغول 2
  88المرجع السابق، ص :بلحاج 3

4 Elgey,Op.cit,P667 
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على  1958ماي  16ممّا زاد من حدّة الأزمة وتطوّرها إقدام أعضاء البرلمان یوم        

التّصویت بالأغلبیة السّاحقة على حالة الطوارئ بما فیهم الشیوعیّون، حیث جاءت نتیجة 

صوتا، إضافة إلى هذا قرّر الاشتراكیون الانضمام للحكومة 112صوتاضد 462التصویت 

ئیس الحكومة كلّ هذا لم یحل الأزمة بل زادت حّدة عندما حیث أصبح غي مولي نائبا لر 

یؤكّد عدم مساندة الجیش  قائد الأركان على تقدیم استقالته وهو ما )  (Elyأقدم الجنرال إیلي

للحكومة، هذه الأخیرة التي وقعت في مأزق خطیر ومحرج حسب رؤیة الجنرال دیغول من 

جنرال كان قد أحیط في الیوم الموالي علما أنّ إضافة إلى ذلك أنّ ال ،1خلال تحلیله للوضع

 (Miquel)موفدین من أعوان ماسو سینزلون بجنوب غرب فرنسا ثم یتّصلان بالجنرال میكال

في لیون من أجل إنزال وحدات من قوّات المظلیّین  (Descours)و دیسكور المتواجد بتولوز

 .2القادمین من الجزائر في إطار عملیّة الانبعاث

وسط هذه الأحداث الجدیدة قرّر الجنرال دیغول الخروج عن صمته حیث عقد وفي 

جاء فیه تأكیده  ومن أهمّ ما 1958ماي  19یوم  )d’Orsay(مؤتمرا صحفیا بقصر دورسیه

: حیث یقول 3خف رغبته في العودة إلى مقدّمة المسرحعلى استعداده إنقاذ بلاده كما أنّه لم یُ 

هل نعتقد أنني في السّابعة والستین سأبدأ مسیرتي المهنیة كدیكتاتور،إذا كانت المهمّة على "

عاتقي لإخراج الدولة والأمّة من الأزمة لكنت فعلتها دون غطرسة لأنها ستكون صعبة وهائلة 

ریتي كما سأحتاج بعد ذلك إلى الفرنسیین، قلت ما كان عليّ أن أقول الآن سأعود إلى ق

  .4"وسأكون متاحا للبلد

جاك سوستال وبعد سماعه لخطاب الجنرال دیغول ألقى خطابا على جموع        

بالجزائر العاصمة حیث ثمّن فیه المظاهرات التي جمعت  1958ماي  22المتظاهرین یوم 

                                                           
  29المصدر السابق، ص :دیغول 1
  189المرجع السابق، ص :بورغدة 2

3Boulem(Touaright), " Degaulle Veut éviter L’indépendance ", La Revue de La Mémoria, 
N15juillet2015, Algérie, P21 
4 Elgey, Op.cit, P677 
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ي المسلمین والفرنسیّین كما دعا إلى الوحدة بین الشعب والجیش لتحقیق الأهداف المرجوّة وه

 .1إنقاذ الجزائر فرنسیة

أمام هذه التطوّرات رفض الجنرال دیغول فكرة الانقلاب العسكري ضد الدّولة الفرنسیّة 

كما أعلن في نفس الوقت عن تشكّراته للجیش الذي 1958،2ماي  22صرّح به یوم  وهذا ما

إذا كان الشعب حافظ على الأمن بالجزائر واستعداده لإنقاذ فرنسا من الأزمة التي تمرّ بها 

 .3یرغب في ذلك ومنحه صلاحیات واسعة

هذا الرّفض من طرف الجنرال دیغول لفكرة الانقلاب العسكري جعل الجیش یقدم على 

تنفیذ تهدیداته بالهجوم على باریس وذلك من خلال عبور وحدات للمظلییّن للبحر الأبیض 

مت بها لجنة للسّلامة العامّة حیث أقا 1958ماي  24المتوسط ونزولها بجزیرة كورسیكا یوم 

الحكومة بالاستیلاء على  اباستیا كما هدّدو  و واستولت على الحكم في كلّ من أجاكسیو

فرنسا ذاتها وفشلت قوّات الشّرطة التي أرسلت من مرسیلیا نحو الجزیرة في إعادة الأمن بل 

 .4جرّد أفرادها من السّلاح من قبل المتمرّدین

أعضاء الحكومة الفرنسیة أنّه لابّد من تسلیم السّلطة  الوضع الخطیر أقتنعأمام هذا         

المخرج الوحید للأزمة، ولهذا دخلوا في مفاوضات سریّة مع الجنرال  اللجنرال دیغول لأنه

دیغول قصد إقناعه أن یستنكر فكرة العنف واستعمال القوّة من طرف كبار المسؤولین في 

ضدّ حكومتهم، والملاحظ أنّه رفض في البدایة غیر أنّه تأكّد بأنّ  الجیش الذین قادوا التمرّد

م، لذلك 1958ماي  28العسكریین قد عزموا وقرّروا الإطاحة بالحكومة الفرنسیّة بالقوّة یوم 

                                                           
  226المرجع السابق، ص  :هاشم 1

2 Stora, Op.cit,P49 
  429المرجع السابق، ص :بوحوش 3
  31المصدر السابقنص  :دیغول 4
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أصدر بیانا یذكر فیه بأنّه یجري اتصالات لتكوین حكومة جمهوریّة وأنّه لا یوافق على 

 .1ى عواقب وخیمة وخطیرةاستعمال القوّة التي تؤدّي إل

اعترف  1958ماي  28وبناء على هذا الأساس وفي اجتماع لمجلس الوزراء بتاریخ  

رئیس الحكومة بیار بفلیملن أنّه من المستحیل تجنّب حرب أهلیة وأنّ الحلّ الوحید هو تسلیم 

هذا الأخیر السّلطة للجنرال دیغول وبالفعل فقد قدّم استقالته لرئیس الجمهوریّة روني كوتي 

الذي طلب من دیغول تولّي رئاسة الحكومة شرط أن یتوجّه للبرلمان ویقف أمام النوّاب 

،وبعد تلقّیه هذه الدّعوة سارع الجنرال دیغول إلى تأكید 2ویوافقون على تعینیه رئیسا للحكومة

ي كانت الت ةعلى أنّه لا یرید الاستجابة لنداء جنرالات الجزائر، بل دعوة الجماهیر المسلم

بحاجة لوساطته، لیضیف بعبارات لا لیس فیها أنّه لا ینوي أن یكون عبدا للجنود والمتآمرین 

 .3"لن أكون رئیس لجان السلامّة العامّة"في الجزائر العاصمة

بفلیملین استقالته إلى رئیس الجمهوریّة غیر أنّ  وعلى الرّغم من تقدیم رئیس الحكومة 

فضها للجنرال دیغول، حیث عملت على تنظیم مظاهرة حضرها قوى الیسار ظلّت متشبّثة بر 

متظاهرا وأشرف على قیادتها كلّ من مندیس فرانس، فرانسوا میتران، 200.000أكثر من

ورئیس الوزراء السابق  )Gazai(،الوزیر غازیه)Jack Décloue(جاك دیكلو

وقد كانت هذه المظاهرة بمثابة استعراض للقوّة وتهدف إلى قطع الطّریق  )Daladier(دلادییه

 .4أمام عودة دیغول هذا الأخیر الذي اعتبر هذا الاستعراض عبارة عن تجمّع جنائزي

على إثر قبول الرّئیس كوتي لاستقالة بیار بفلیملان، وصلته برقیة من الجزائر   

لیجد نفسه  1958ماي 30ى باریس إلى غایة أنّ قادة الجیش أجّلوا هجومهم عل مفادها

مضطرّا للاتّصال في نفس الیوم برؤساء مؤسّسات الدّولة من سلطة تشریعیة ومجلس 

                                                           
1 Stora, Op.cit,P50 
2 Horne,Op.cit,P300 
3 Field, Hudnut, Op.cit,P107 

  194المرجع السابق، ص :بورغدة 4
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الجمهوریّة، حیث طلب منهم التفاوض مع دیغول بشأن تحویل السّلطة إلیه بطریقة شرعیة، 

ة، أطلعهم الرئیس وعند احتدام النقاش خاصّة فیما تعلّق بمنح الجنرال دیغول سلطات خاصّ 

كوتي أنهّم وجب علیهم الاختیار بین حلّین إمّا تعیین دیغول كرئیس للحكومة ومنحه 

  .1صلاحیات، أو استقالته شخصیّا من رئاسة الجمهوریّة

م، دخل الجنرال دیغول مقرّ الجمعیّة الوطنیّة الفرنسیّة حیث 1958جوان 01وفي 

بتزكیة الحكومة فإنّها تطلب منكم السّلطة الكاملة إذا قمتم : "خاطب أعضاء البرلمان قائلا

حتى تكون قادرة على التصرّف بفاعلیة وبسرعة والاستجابة إلى ما تقتضیه الظّروف تطلبها 

منكم لمدة ستة أشهر وهي تأمل أن یتمّ بنهایة هذه المدةّ إعادة النّظام إلى مؤسّسات الدّولة 

حدة الأمّة وتمكین السّلطات العمومیّة من العود وإعادة الأمل إلى الجزائر وإعادة بناء و 

  .2لممارسة مهامها في ظروف عادیة

وافق البرلمان الفرنسي على تولّي الجنرال دیغول رئاسة  1958جوان 02بتاریخ       

وسط  3صوتا مع تمتّعه بسلطات خاصّة244صوتا ضدّ 329الحكومة الفرنسیة بأغلبیة 

لتسقط الدیكتاتوریة، لن تمر "عیّین الذین ردّدوا عبارةرفض شدید من طرف النوّاب الشیو 

،وعلى 4وإعطائه صلاحیات خاصّة دون أن یحاسبه البرلمان أو یناقشه فیما یفعل" الفاشیة

إثر هذا تمّ تشكیل حكومة الجنرال دیغول والتي ضمّت العدید من الشّخصیات منهم أربعة 

هونویه، بوانیه ولویس جوكس الذین  غي مولي، بیار فلیملین، فلیكس: وزراء دولة وهم

 .5یمثّلون مع وزیر العدل میشال دوبریه التجمّعات السّیاسیة باستثناء الشیوعیین

                                                           
  430المرجع السابق، ص :بوحوش 1
  36المصدر السابق، ص :دیغول 2

3Alistair,Op.cit,P300 
  431المرجع السابق، ص  :بوحوش 4
  36المصدر السابق، ص:دیغول 5
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یمكننا أن نلاحظ من خلال هذه التّشكیلة التي وضعها الجنرال دیغول أنّه كان یهدف 

خصومه بها من طرف  هملشيء أساسي وهو إبعاد شبهة الدّیكتاتوریّة التي طالما اتُّ 

ماي  13إلى هذا فقد أقدم على إبعاد جاك سوستال أبرز مهندسي حركة  ، إضافةنالسیاسیی

ومهندس سیاسیة الإدماج حیث تعدّ هذه الخطوة عبارة عن رسالة قویّة إلى الجنرال  1958

صالان ورفقائه مفادها أنّ دیغول لن یقبل الابتزاز وعلى الجیش أن یخضع لإرادة السّلطة 

رجّع هذا الإبعاد إلى الشّعبیة التي یتمتّع به وسط المستوطنین جاك سوستال یُ  ،1السّیاسیة

كنت مدركا أنّ الشّعبیة التي لاحظ الجنرال دیغول أنّني أتمتّع بها عند زیارته : "حیث قال

هذه "التّشكیلة الحكومیّة بعدني عنللجزائر ووهران أثارت خوفه وهو نفس السبب الذي جعله یُ 

ماي  13لتي تحدث عنها الجنرال دیغول عقب زیارته للجزائر بعد أحداثالشّعبیة ا

 .2"سوستال لم أكن أعلم بكل هذه الشّعبیة التي یتمتّع بها: "قائلا1958

الجزائریّة بذلك مرحلة جدیدة في  بتولّي الجنرال دیغول لرئاسة الحكومة، تدخل الثّورة       

 .3مواجهة السّیاسة الدیغولیة

الجنرال دیغول رئیسا لمجلس الوزراء ووزیرا للدّفاع الوطني في نفس  وهكذا أصبح

الوقت حیث رحّب قادة الجیش وعلى رأسهم صالان وماسو بهذا التعیّین واعتبروه عودة 

  .4للشّرعیة

شكّل منعرجا حاسما في تاریخ السّیاسة الفرنسیة والذي  1958ماي 13إنقلاب         

الحكم بعد الإطاحة بالجمهوریّة الرّابعة من طرف قادة الجیش انتهى بتولّي الجنرال دیغول 

الدیغولیین ولكنّ السؤال الذي یطرح نفسه كیف كانت ردود الفعل  و والمستوطنین الأوروبیین

حول هذا الانقلاب سواء من الجانب الفرنسي والموالین له وجبهة التّحریر الوطني على 

                                                           
  198المرجع السابق، ص :بورغدة 1
  230،  229ص-المرجع السابق،  ص  :هاشم 2
  339المرجع السابق، ص :خیثر 3
  296المرجع السابق، ص:ضیف االله 4
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اعتبار أنّها الممثّل الشّرعي للشّعب الجزائري؟ وكیف واجهت وتصدّت لهذا الانقلاب؟ كلّ 

 .هذا سنعرفه في المطلب الموالي

 وردود الفعل  1958ماي  13أهداف تمرّد : المطلب الثالث

 حیث صرّحت 1958ماي13المواقف متباینة ومختلفة حول حقیقة إنقلاب جاءت

إنّ : "ذه الأحداث على لسان الدّكتور محمد لمین دباغین قائلاجبهة التّحریر الوطني على ه

استیلاء العسكریّین على السّلطة في الجزائر یمكن أن یتسبّب في اتّساع رقعة المعارك لتشمل 

 1"إفریقیا كلّها وإنّه لن یكون هناك وقف لإطلاق النار قبل أن تعترف فرنسا باستقلال الجزائر

من القتلى والجرحى في صفوف جیش الفرنسي في  39لتصل حسب التقدیرات إلى 

  .2ماي لوحده13أسبوع

إضافة إلى هذا التصریح، فقد صدرت أوامر من لجنة التنسیق والتنّفیذ إلى جیش 

تضاعفت  حیثالتّحریر الوطني بتكثیف العملیّات العسكریّة ضدّ الأهداف الفرنسیّة 

جندیّا فرنسیّا كما جرت معركة  309تل خلال أسبوع واحد الاشتباكات وقُ  1958ماي13منذ

حیث قتل فیها العقید جون بیار  1958ماي 28ضاریة في منطقة مرمورة قرب قالمة یوم 

)Jean Pierre (3قائد الفرقة الأولى لقوّات المظلیّین الأجنبیّة.  

طنون، فأخذت تنظّم كما تنبّهت قیادة الثّورة لخطورة الانقلاب الذي دبّره المستو         

الاجتماعات والمهرجانات الشّعبیة قصد توعیة الجماهیر الجزائریة لما یحاك ضدّها من 

دسائس، كما حذّرت الشّعب من الانسیاق وراء شعارات التآخي لأنّ هذا الأخیر لا یتم بقوّة 

ه نظر إلى لفت انتبا ت،كما سعت هذه الاجتماعات والمهرجانا4السّلاح والتنكیل والتعذیب

                                                           
  187المرجع السابق، ص :أزغیدي 1
  90المرجع السابق، ص :بلحاج 2
  188المرجع السابق، ص :ورغدةب 3
  143، ص2المصدر السابق، ج:قلیل 4
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بعض الجزائریّین ممّن یمكن أن ینضمّوا إلیها عن حسن نیّة أو بنیّة مبینة وأنّ من یشارك 

 .1فیها یعتبر مناوئا للثّورة ومصیره معلوم مسبقا

،حیث رحّب قادة الأحزاب 2أمّا الفرنسیّون فقد كان هذا السّیناریو ساعة سعیدة لهم 

يء الجنرال دیغول إلى الحكم فقد رأوا في ذلك السّیاسیة بهذا وأبدوا شعورا بالارتیاح لمج

فرصة لوضع حد لحرب الجزائر التي أرهقت فرنسا مالیّا، إضافة إلى حلّ الأزمة السّیاسیة 

 .3العسكریّة القائمة ثم ترك المجال لها بعد الانتهاء من المهمّة التي كلّفت بها

مثّل عن مجموعة السیّد عبد الرحمان محي وهو م فقد رحّب إضافة إلى كل هذا

أنّ  م1958ماي 20المسلمین بهذا الانقلاب، حیث ذكر في خطاب له یوم  نالعمّال الفرنسیّی

ریاحا جدیدة هبّت على الجزائر الفرنسیّة وأنّه من دون فرنسا سیغرق الجمیع في البؤس وأكّد 

: على رغبته ورغبة زملائه العمّال المسلمین اندماجهم في الوطن، لیختم الخطاب بكلمات

 .4"تحیا فرنسا، یعیش دیغول ویعیش الجنرالات"

ماي  18محي الدین في  حيدات باسم سیّ  ةوفي نفس السّیاق أكّد بیان المتحدّث

للسّلطات العسكریّة ولجنة السّلامة العامّة عن ثقتهم ودعمهم الكامل للقیام بالأعمال  1958

التي تمّ القیام بها والتي أحیت فیهم الأمل بالتّجدید تحت مؤشّر الثقّة المتبادلة، كما أضاف 

  .5دة من هذه الفترة لإبراز تطوّرهنالمتحدّث رغبة النساء في البدء في طرق الحداثة والاستفا

أمّا السیّد عزام أوعلي الممثّل عن جمعیة رؤساء بلدیات القبائل فقد أكّد على           

الإخلاص الأخوي لكلّ منطقة القبائل الكبرى والتي استقبلت خبر هذا الانقلاب بكلّ فرح 

                                                           
  31، ص1983، الجزائر، 63، العددمجلة أول نوفمبر، "أسبابها ونتائجها 9581ماي 13حركة " :م، ص1
  314المصدر السابق، ص  :فرحات 2
  297السابق، ص المرجع :ضیف االله 3

4A.N.O.M, Déclaration de Monsieur Abderrahmane Mahi au nom d’un groupe de travailleur 
Français Musulmans Forum d’Alger le20Mai ,BoiteN81F88 
5A.N.O.M, Déclaration du porte-Parol Des Femmes de la cite Mahieddine le 18Mai1958, 
,BoiteN81F88 
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لحفاظ على الجزائر فرنسیة، وعاطفة لأنّه یمثّل الإرادة الشّرسة للشّعب والجیش من أجل ا

لیؤكّد في ختام إعلانه على أنّ الجزائر هي مقاطعة فرنسیّة حیث جمیع المواطنین أحرار 

 .1ومتساوون

 أمّا المتحدّث الرّسمي باسم مجتمع المزابیّین السیّد مردوخ عیسى فقد أعلن عن          

بالجزائر وأعضائها بالجزائر أن یكملوا ولائهم وحماسهم كما تمنّى من لجنة السّلامة العامّة 

هذه المهمّة النّبیلة والتي یأملون من خلالها أن تتمّ الوحدة دون تأخیر تحت رایة العلم 

الفرنسي في فرنسا والجزائر فرنسیّة من أجل إحلال السّلام والسّعادة للجمیع لیختتم هو الآخر 

 .2تحیا دیغول، تحیا الجزائر الفرنسیة: ب

طالب من الشّعب الجزائري الانضمام  عضو لجنة السّلامة العامّة السیّد مداني          

لهذه اللّجان التي أنشئت عبر جمیع أنحاء الوطن، لیؤكّد لهم أنّ فرنسا لن تتخلّى عنهم أبدا 

وأنّه سیتمّ بناء جزائر متحرّرة من الخوف، جزائر أخویّة وإنسانیّة تجد فیها شروط المساواة 

  .3والأخوّة

والذي أكّد من خلاله أنّ هذه 1958ماي  19وفي خطاب للسیّد كارا بتاریخ           

وعناق بین الأوروبیّین  المظاهرات لیست إشارات كراهیة وإنّما كلمات أخوّة، صداقة

والمسلمین وهذه المظاهرات التي تجري بالجزائر لیست مظاهرات تمرّد بل على العكس إنّما 

لبلد الأمّ حتى یفهم الفرنسیّون أنّ جمیع السّكان الجزائریّین المسلمین هي مناشدة یائسة ل

  .4والفرنسیّین عاشوا لأكثر من ثلاث سنوات في حالة من القلق وعدم الیقین

                                                           
1A.N.O.M, Allocution de Monsieur AzemOuali au nom de l’association des Maires de la 
grande Kabylie, Boite N81F88 
2A.N.O.M, Allocution de Monsieur MerdoukhAissa porte-parole de la communauté 
Mozabite, Alger Le20Mai01958, Boite N81F88 
3A.N.O.M, Allocution de Monsieur Madani,member du C.S.P, le16Mai1958,a’ Alger , Boite 
N81F88  
4A.N.O.M, Extrait D’ une Allocution de Monsieur Sid Cara,le19Mai1958, Boite N81F88 
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أن نقف عند نقطة مشتركة من خلال هذه التّصریحات وهي مباركة هذا  ـیمكننا       

بهدف المحافظة على الجزائر الفرنسیّة وعدم  الانقلاب والدّعوة إلى المساهمة فیه وإنجاحه

 .الانفصال عن فرنسا

وبعض  نبعد استعراض مواقف جبهة التّحریر الوطني وممثّلي المسلمین الجزائریّی

أن نعرج على الصّحافة الدّولیة التي كان لها نصیب وآراء حول انقلاب  الشّخصیات، لابدّ 

یّین وبعدهم الرأي العام الدّولي عن ، حیث أعرب عدد كبیر من الصّحف1958ماي  13

دهشتهم عندما رأوا الجزء الأكبر من السّكان المسلمین في الجزائر مرتبطین إلى حد كبیر 

یذكر الجنرال ماسو وخلال خطاب له خلال  ماي حیث 13بهذه الحركة التي انطلقت یوم 

مارس ضغوطا شدیدة  كان یعتقد البعض أنّ الجیش الفرنسي: اجتماع قدامى المحاربین قائلا

غیر أنّ ذلك  جدّا على هؤلاء السّكان لإجبارهم على المشاركة في زخم العنصر الأوروبي

 .1غیر صحیح

 13رونیكول التحرّري الإنجلیزي مقالا تعقّب فیه حول انقلاب  كتبت صحیفة نیوزك

حلف أنّ هذا التمرّد یشكّل خطرا مباشرا على باریس وشمال إفریقیا وال: " 1958ماي 

الأطلسي ویمكن أن یكون خطرا على السّلام العالمي، كما صرّحت بذلك الحكومة التّونسیة 

إنّ الأخبار التي وردت لنا البارحة تشیر : " كما واصلت الصحیفة الحدیث بقولها" قبل أشهر

. إمكانیة تصالح بین الحكومة وجنرالات الجزائر، ولكنّ ذلك لیس كافیا لمعالجة الوضع ىإل

الخطوة الضّروریّة التي یتعیّن على الحكومة الفرنسیّة القیام بها قبل كل شيء هي أن إنّ 

تسارع إلى توطید سلطتها إذا استمرّ الجیش في فرض أرائه على الجمهوریّة فإنّ فرنسا 

 .2"ستدخل الحرب الأهلیّة وتنتشر فیها الفوضى

                                                           
1A.N.O.M ,Extrait de l’Allocution prononcée par le Général Salan a’ l’occastion de la réunion 
des Anciens combattants du20Mai1958,BoiteN81F88 

  208، منشورات وزارة المجاهدین، الجزائر، دس، ص3، جالثورة الجزائریة في الصحافة الدولیة):شریط(عبداالله 2
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ا لكتاب یتحدّث عن كما تناولت صحیفة التایمز البریطانیة الحدث من خلال عرضه

 1958ماي  13انقلاب  ذلك، حیث یؤكّد مراسلها أنّ الفكرة الأساسیّة لهذا الكتاب هي أنّ 

كان مسبوقا في الحقیقة بتحضیرات عدّة لانقلابات ضد الجمهوریّة الرّابعة في معالجة الوضع 

من جهة  وطنینالمستبالجزائر خاصّة أمام تصاعد المدّ التحرّري وبالإضافة إلى تمسّك غلاة 

ثانیة بالجزائر إلى حد أنّهم لم یتصوّروا أنّه یأتي یوم یغادرون فیه هذا الوطن، فراحوا یدبّرون 

 .1الانقلاب ضد حكومتهم

وفي نفس السیاق تساءلت صحیفة التایمز عن كیفیة مواجهة الحكومة الفرنسیة للذین 

مع أفراد قاموا  الحكومةن طرف قاموا بالتمرّد، حیث أكّدت أنّه من الصّعب جدا التسامح م

بهذا العمل، كما أكّدت بأنّ هذا الانقلاب العسكري قد زاد في تشعّب المشاكل وأبعد الحلول 

 .2الممكنة لفضّ هذه الحرب

غاردین الإنجلیزیة أنّ الجمهوریّة في خطر وفرنسا أمام  صحیفة مانشیستر علّقت

نطاق السّیطرة أو المراقبة حتى بالنّسبة  أزمة خطیرة لدرجة أنّ الأحداث یمكن أن تخرج عن

فرنسا المضطربة : "،أمّا صحیفة الدایلي هرالد العمالي فقد عبّرت عن الوضع بقولها3لفاعلیها

تواجه الیوم أخطر أزمة عرفتها منذ الاحتلال الألماني، إنّ مشكل الجزائر یتسبّب في إغراق 

ینقضي علیها إلا وقت  كّل في باریس لاهكذا فإنّ كلّ حكومة تتش ،فرنسا في عاصفة هوجاء

 .4قصیر قبل أن تتحطّم 

الأحداث تبیّن : "لاسویس علّقت على هذه الأحداث في الجزائر بقولها یومیة            

، كما عالجت صحیفة 5بوضوح بأنّ السّیاسیة الفرنسیّة في الجزائر تضیع ولیس في باریس

                                                           
  306المرجع السابق، ص :جویبة 1
  209المرجع السابق، ص:شریط 2
  226المرجع السابق، ص  :هاشم 3
  210المرجع السابق، ص :شریط 4
  226المرجع السابق، ص  :هاشم 5
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مبدأ ؛فرنسا الیوم تجري معركة طاحنة بین مبدأینفي : " الدایلي إكسبریس الانقلاب بقولها

الدّیمقراطیة المدنیّة، ومبدأ الشرف الوطن، والرسالة الفرنسیة، وبذلك تعرّضت فرنسا للفضیحة 

في العالم أجمع، ولذلك إنّ بعض الضبّاط لم یتمكّنوا من ضبط أعصابهم فثاروا على 

 .1حكومتهم المركزیّة وعلى العالم المتألب ضدّهم

والوقوف عند كلّ محطّة من  1958ماي 13من خلال عرضنا لأحداث انقلاب          

 : محطّاته یمكن إجمال نتائجه في النّقاط الموالیة

كشف الانقلاب قصورا واضحا في السّلطة الفرنسیة التي أصبحت تعیش عزلة داخلیة حتى *

 العسكریّینقادتها  وصلت لمرحلة لم تجد من یدافع عنها ضمن وزرائها أو

المستوطنون الأوروبیون بالتنّسیق مع قادة الجیش أن یطیحوا بالجمهوریّة الفرنسیّة  استطاع*

 .2الرّابعة وشكّلوا بذلك سلطة حقیقیة في الجزائر

ترسّم الانقلاب الصریح على دستور الجمهوریّة الرّابعة التي أصبحت بید الجیش، فدیغول *

طات خاصّة وأیّد حركة الانقلاب حتى وصل الأمر نفسه وفي خطاب له طالب بمنحه سل

بمندیس فرانس أنّه وصفه بأنّه یشجّع الحركات الثوریّة الانقلابیة في الجزائر بدلا أن یتولّى 

إعادة البناء القومي، أمّا في الجهة المقابلة فقد تراجع دور الاشتراكیّین أكثر في السّیاسة 

ي الجزائر نحو الیمین المتطرّف وبذلك أصبحت الرّسمیة للدّولة وزادت میول الجیش ف

 .3ةالانقلابات في فرنسا ظاهرة لحلّ مشاكلها السّیاسی

انتشار فكرة عودة دیغول لدى الرأي العام في المتربول على اعتبار بأنّه الوحید القادر على *

 .حلّ الأزمة، هذه الفكرة التي انتشرت تدریجیا وتقبّلتها الجماهیر دون معارضة

                                                           
  210المرجع السابق، ص :شریط  1
، أطروحة دكتوراه تخصص تاریخ 1962- 1961المنظمة العسكریة السریة الفرنسیة في الجزائر ):حمامید (حسینة2

  35، ص2007- 2006، -1-، جامعة باتنة،منشورةمعاصر
، أطروحة دكتوراه في التاریخ الحدیث م1962-1954اللیبیةالثورة الجزائریة من خلال الصحافة  ):رموم(محفوظ 3

  364، ص2012- 2011، جامعة متنوري قسنطینة، الجزائر، ،منشورةوالمعاصر
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لدور الحاسم الذي لعبته الثّورة الجزائریّة في تسریع إسقاط الجمهوریّة الرّابعة، حیث تخوّف ا*

المتطرّفون الأوروبیون من الضبّاط من فقدان الجزائر مثلما حدث في الهند الصینیة، لذلك 

والمجيء بقیادة تكون قادرة على الحفاظ على الجزائر  جاهدین على الإطاحة بالنّظام اعملو 

 .نسیة، وهو ما حدث مع ظهور الجنرال دیغولفر 

الملاحظ أنّ عودة الجنرال دیغول للحكم لم تكن صدفة، فاشتداد الحرب وتطوّر الأزمة *

السّیاسیة بفرنسا واستمرارها جعلت أغلب القطاعات تراهن على عودته للحكم وهو ما عمل 

 1لذلك الدّفاع شابان دالماسفي فرنسا والجزائر حیث مهّد وزیر  1957منذ  نعلیه الدیغولیو 

الاشتراكیون یصوّتون  استعمل الجنرال دیغول الیمین المتطرّف للعودة للسّلطة، وهذا ماجعل*

ما جعل الیمین یحسّ بأنّه أصبح قویا أكثر من أيّ وقت مضى فهو أطاح وهو ضدّ حكومته 

الكبرى في التّاریخ الفرنسي بجمهوریّة كاملة، ویمكننا ملاحظة أنّ باریس كانت تحرّك الثّورات 

عكس الأدوار، فالمستوطنون وقادة الجیش في الجزائر منذ  1958ماي13انقلاب غیر أنّ 

 .2هذا التاریخ هم من أصبحوا وراء التغیّرات الكبرى في فرنسا 

مثالا على سوء التّفاهم السّیاسي الكبیر والمفارقات التي  1958ماي13شكّل انقلاب * 

یخ، فالقوى السّیاسیة الفرنسیّة التفتت حول رجل لا تتوفر فیه المواصفات التي نجدها في التّار 

تریدها، فالیمین أیّده وهو یعرف نوایاه بشأن العلاقة مع المستعمرات، أمّا الیسار سانده رغم 

أنّه یصنّف في الیمین، أمّا أوروبیو الجزائر دون إدراك منهم لحقیقة الأمر صفّقوا له من أجل 

 .حلمهم الدّائم في تخلید الجزائر الفرنسیةتحقیق 
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انقلاب عسكري سلمي، فقد أسقط جمهوریّة كاملة دون أن تسقط  1958ماي  13انقلاب *

ضحیة واحدة سواء بفرنسا أو الجزائر و حتى بكورسیكا التي استولى علیها المظلیّون الذین 

 .1اكتفوا فقط بإطلاق النار في الهواء

یمكننا أن ندرك من خلال الوقوف على أهمّ محطات الانقلاب أنّ لكلّ واحد غایة 

أوّلا الجیش سعى إلى إعادة أمجاد الإمبراطوریّة الضّائعة والحفاظ على ،رغب في تجسیدها 

الهیبة على المستوى الدّولي حتى وصلوا إلى التدخّل في الأمور الّسیاسیة وتسییرها وتهدید 

یا المستوطنون همّهم الوحید الحفاظ على الجزائر الفرنسیة بأيّ ثمن وهو ما كیان فرنسا، ثان

برز من خلال تحكّمهم في السّیاسیة الفرنسیّة وتسییرها حسب ما رغبوا وهي النقطة التي 

  .إلى إعادة دیغول للحكم ادفعتهم للتّعاون مع أنصار دیغول الذین هدفو 

 ووصول دیغول للحكم 1958الخامسةقیام الجمهوریّة : المبحث الثالث

، انهارت الجمهوریّة الرّابعة على ید المستوطنین الأوروبیّین 1958ماي 13بقیام تمرّد 

لتبدأ  وقادة الجیش الفرنسي، وهو ما مكّن الجنرال دیغول للعودة للسّلطة بعد انقطاع طویل

تطرّق إلیه من خلال الوقوف فرنسا والثّورة الجزائریة مرحلة جدیدة مغایرة للسّابق وهو ما سن

 .على هذه الشّخصیة وأهمّ التغییرات التي جاءت بها

 شارل دیغول التعریف بشخصیة الجنرال: المطلب الأول

 نرجل دولة فرنسي من أبرز الرّجال السیاسیّیCharles De Gaulleشارل دیغول 

بمدینة لیل الواقعة شمال فرنسا،  1890نوفمبر  22والعسكریّین الذین عرفتهم فرنسا، ولد یوم 

إلتحق بالجیش ضمن  1908مع مطلع سنة . والده هنري دیغول الذي كان یشتغل بالتّعلیم

صفوف مدرسة سان سیرو العسكریة متخرّجا منها حاصلا على المرتبة الثاّلثة لیتمّ تعیینه 

ة الثاّلثة والثلاثین للمشاة تحت قیادة العقید بتان، رقّي إلى رتبة ملازم أوّل، ضمن الكتیب
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في ید الألمان لمدّة سنتین ونصف وذلك أثناء احتلال  لیقع أسیرا 11شارك في الحرب ع

الفرنسیّین كما تمّ  نتزوّج من ابنة أحد الصناعیّی 1921ألمانیا لفرنسا، مع مطلع سنة 

نة إلى مدرسة سان سیرو من أجل تعلیم التّاریخ العسكري، عیّن استدعائه في نفس السّ 

 1931-1929الماریشال بیتان، ثم عضوا بقیادة الأركان الفرنسیة ببیروت عضوا في وزارة

جوان 6عیّن قائدا للفرقة ثم كاتبا للدولة مكلّفا بالدّفاع الوطني، في 2وأثناء اندلاع الحرب ع

  .2جنرال بیتان وقرّر مواصلة الحربرفض الهدنة التي وقّعها ال 1940

 1940جوان  18ومنها وجّه ندائه المشهور في  1940جوان  17لیلتحق بلندن في        

 .3بریطانیا ضدّ قوات المحور والذي یدعو فیه لمواصلة الحرب إلى جانب

استطاع دیغول أن یقود الفرنسیّین الأحرار في لندن ثم بالجزائر العاصمة التي وصل 

م، عیّن عضوا في رئاسة اللّجنة الفرنسیّة للتّحریر الوطني ثم رئیسا 1943ماي  30إلیها في 

التي تحوّلت إلى الحكومة المؤقّتة للجمهوریّة الفرنسیّة في  1943لها في أكتوبر

، بتولیّه لهذا المنصب رفض العودة إلى نظام الجمهوریة الثاّلثة ، فاقترح 19454نوفمبر13

إلى تعزیز السّلطة التّنفیذیة حیث لاقى هذا المشروع معارضة من  دید یرمىمشروع دستور ج

،حیث 1946قبل الشیوعیّین والاشتراكیّین، هذا الرفض دفعه إلى تقدیم استقالته في جانفي

 .5وجّه رسالة إلى الجمعیّة التأسیسیّة یشرح فیها أسباب تقدیم استقالته من منصبه

ویخصّص وقته  1958حتى  1946سیة بدایة من لیبتعد دیغول عن الحیاة السّیا

،لیعود للواجهة 1947لكتابة مذكراته، كما أشرف على تنظیم تجمّع الشّعب الفرنسي عام 

المصادف للانقلاب المطیح للجمهوریّة الرّابعة لیعیّن كرئیس  1958السیاسیة مع شهر ماي 

                                                           
- 1958في مواجهة السیاسة الدیغولیة إبان الثورة الجزائریة إستراتجیة الجنرال الولایة الخامسة  ):بن عزة (مصمودي1

  42، ص2017-2016جامعة أبي بكر بلقاید تلمسا ن،  منشورة، ماجیستر، رسالة، 1962
  93المرجع السابق، ص :بلحاج 2
  219، ، د م، صسیاسة د یغول من خلال مذكراته  ):خلیفي (عبد القادر3
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صویت علیه في سبتمبر لیطرح مشروع الدستور والذي تمّ التّ  1958جوان  1للحكومة في 

، وأعید انتخابه مرّة ثانیة عام 19581نتخب رئیسا للجمهوریّة الخامسة في دیسمبر وا1958

م وبقي بعیدا عن الحیاة السّیاسیة إلى غایة وفاته 1969م لیقدّم استقالته مع سنة 1965

ة كونه حظي بدراسات كثیر   ، هذه نبذة مختصرة عن شخصیة الجنرال19702نوفمبر09في

 .تعرّفه وتتطرّق لحیاته ومساره السّیاسي

  استفتاء دستور الجمهوریة الخامسة وأهم الإصلاحات: المطلب الثاني

والثورة  اتمكن دیغول من العودة إلى السلطة بعد انقطاع طویل وبعید عنها، لتبدأ فرنس 

. جدیدة مع بدایة الجمهوریّة الخامسة وهو ما سنتطرق إلیه في هذا المطلب ةالجزائریة مرحل

  فماهي أوّل الخطوات التي أقدم علیها الجنرال وكیف كانت ردّة فعل الجبهة؟

بعد التّصویت من طرف أعضاء البرلمان وتزكیة الجنرال دیغول رئیسا للحكومة مع          

ه سلطات استثنائیة من أجل تسییر شؤون الجزائر والموافقة على منح 1958جوان 03بدایة 

واشترط في ذلك موافقة الجمعیّة الوطنیّة الفرنسیّة، حیث كان یهدف من وراء ذلك تدعیم 

 .3مركزه وتّجنب أن یبقى تحت رحمة المستوطنین وقادة الجیش

قى م، حیث أل1958جوان  04بتولّیه السّلطة في فرنسا، قام بزیارة إلى الجزائر في یوم

خطابه المشهور الذي تناول فیه القضیّة الجزائریّة متحاشیا الإشارة إلى سیاسة الإدماج مكتفیا 

حیث أشار في خطابه هذا أنّه لایوجد " « je vous ai comprisلقد فهمتكم"فقط بعبارة

سوى الفرنسیة الكاملة مع ضرورة فتح باب التجدید من جمیع النواحي والمصالحة والعمل 

إعداد نوع من السكّان یتمتّعون بنفس الحقوق والواجبات، كما أشار في ختام هذا على 

أي  4الخطاب إلى فكرة العشر ملایین فرنسي بالجزائر والذین دعاهم لتقریر مصیرهم بأنفسهم
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یستصغه الضبّاط  بالمائة متساوون، ذلك الكلام لم یرق و 100كلّ سكان الجزائر فرنسیون 

یو العاصمة وعلى حدّ تعبیر فرحات عباس بأنّ قطار الجزائر قد عاد الفاشیّون ولا فرنس

 .1مجدّدا للواجهة ولا أحد یعلم وجهته واتّجاهه

أنّ هذه العبارة التي تفوّه بها الجنرال دیغول " ألیستر هورون" یرى المؤرخ الإنجلیزي 

من المستوطنین أنقذته من موت محتوم لأنّه خلال إلقائه لذلك الخطاب كانت هناك مجموعة 

تخطّط لاغتیاله بعد أن تأكّدت من نوایاه خاصّة فیما تعلّق بالتخلّي عن الجزائر غیر أنّه 

 .2بنطقه تلك العبارة تراجع المستوطنون عن اغتیاله

أنّ الجنرال  نمن خلال ملاحظة هذا الخطاب وتحلیله یتفّق أغلب المحلّلین السّیاسیی 

أساس التخلّي عن الإندماج وتعویضه بسیاسة خلق  دیغول انتهج سیاسة جدیدة تقوم على

، وهو ما أكّده الجنرال دیغول في مذكّراته عن ذلك الخطاب 3كیان جزائري متعاون مع فرنسا

بأنّ كلامه كان ظاهریا عفویا في شكله، لكنّه في أعماقه كان محسوبا ولهذا فقد تجنّب 

  .4"تعیش الجمهوریّة، تعیش فرنسا" دیث عن الجزائر فرنسیة واكتفى فقط بالهتافالح

إذن یمكننا أن ندرك بأنّ هذا الموقف اتّضح جلیّا من خلال التصریح الذي أدلى             

لقد رفضت النطق بكلمة الإدماج لأن : " به لمندوب صحیفة صدى وهران حیث قال 

غیر أنّه في جولته في مستغانم صرّح  5"فرضوها عليّ فرضامستوطني الجزائر حاولوا أن ی

 .6"تحیا الجزائر فرنسیة" الجنرال بأعلى صوته 
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2 Horne, Op.cit,P301  
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یمكننا أن نلاحظ بأنّ أوّل عمل قام به الجنرال دیغول هو تشكیل حكومته المؤقّتة 

 وذلك بهدف تنظیم وتسییر الدّولة لمدة ستّة أشهر في انتظار تكوین حكومة جدیدة بعد إجراء

ل من أجل تولّي منصب افي هذا التّشكیلة هو إبعاد جاك سوست للانتباه والملفتالانتخابات، 

 .1وزاري لأسباب تمّ ذكرها في المطلب السابق

ویعود سبب هذا الإبعاد إلى السّیاسة التي انتهجها الجنرال دیغول منذ الأیّام الأولى، 

المستوطنین الأوروبیّین لأنّه یدرك تماما حیث هدفت هذه السّیاسة إلى فصل الجیش عن 

 مدى التّرابط الوثیق الذي یجمع الطّرفین وكذلك هو یعلم أن تواطأهما هو الذي أدّى إلى

، كما قام 1959إلى مارس 1958انهیار الحكم في فرنسا في الفترة الممتدة من شهر جوان

التّقاعد أو نقلهم إلى أماكن سواء بإحالتهم على  من ضبّاط الجیش 1500الجنرال بتسریح 

أصدر الجنرال تعلیمات موجّهة للجنرال ماسو وبقیّة  1958أخرى، ومع شهر أكتوبر 

الشّخصیات العسكریّة وذلك بالانسحاب من لجان الأمن العمومي التي شكّلها الأوروبیون 

ا والتي عن طریقها وصل دیغول للحكم، إضافة إلى هذ 1958خلال شهر ماي  نوالعسكریو 

یمكننا أن ندرك الهدف الرئیسي من كلّ هذا و فقد أصدر أوامرا لهذه اللّجان بأن تحلّ نفسها،

هو إبعاد مثیري الفتنة عن النّشاطات ذات الطّابع السّیاسي التي هي من صلاحیات 

السّلطات الرّسمیة، وفي نفس السّیاق وجّه الجنرال دیغول رسالة للجنرال صالان بصفته 

بالجزائر وذلك بعد مغادرة روبیر لاكوست، حیث طالبه بالخروج من المنظّمات الحاكم العام 

وبهذا یكون  ،1956السّیاسیة وحلّ الهیئة الإداریة المتخصّصة التي أنشأها سوستال عام 

بمعنى أنّ دیغول 2دیغول حاول أن یفصل قادة الجیش عن المستوطنین للحدّ من سیطرتهم

 .ن لكي لا یبقى تحت رحمتها رغب في التخلّص من هذه اللّجا
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تجدر الإشارة أنّ هذه الإجراءات زادت من غضب المستوطنین وتجلّت أكثر خلال 

م حیث رفض 1958جویلیة 05إلى  01زیارة الجنرال دیغول للجزائر للمرّة الثاّنیة من 

 استقبال ممثّلي اللّجان الأمن العمومي وأعلن في خطاب له عن سیاسة المصالحة وقال بأنّ 

م 1958سبتمبر 28عشرة ملایین مسلم سیشاركون مثلهم مثل المستوطنین في استفتاء 

جویلیة  23لتعدیل دستور الدّولة الفرنسیة، غیر أنّ المستوطنین خرجوا في مظاهرات یوم 

للتّعبیر عن سخطهم من سیاسة دیغول لأنه سمح للمسلمین بالانتخاب معهم في  1958

 .1صندوق واحد

لإجراءات، انطلق الجنرال في معالجة الوضع الإداري لمستعمرات بعد كلّ هذه ا 

فرنسا وراء البحار حیث عرض علیها الاستقلال عن طریق استفتاء دستوري وذلك بعد 

الانضمام للمجموعة الفرنسیّة الإفریقیّة مستثنیا الجزائر من الاستقلال والتي اقترح علیها 

لتّكامل وبذلك تحتّل مكانا خاصّا في هذا وضعا خاصّا حیث تدمج مع فرنسا عن طریق ا

أقبل الجنرال على تنظیم  1958، وبعد الإخفاق في انتخابات البلدیّة لصیف سنة 2الكیان 

حیث بدأت عملیة التّنظیم له قبل هذا التّاریخ  1958استفتاء دستوري في نهایة سبتمبر 

اعة الانتخابیة الموحّدة، الذي سمح بإنشاء نظام الجم 1958جویلیة 03وذلك بموجب مرسوم 

التي تدعو  1958أوت  20وكما أعطت للنّساء حقّ الانتخاب بالإضافة إلى مراسیم 

 .3الناخبین الجزائریّین للاشتراك في هذا الاستفتاء

طاف  1958بعد هذه الترتیبات والإجراءات، قام الجنرال دیغول بجولة في شهر أوت 

ارّة الإفریقیّة حیث عرض علیها الاستقلال وذلك عن من خلالها المستعمرات الفرنسیّة بالق

                                                           
  24المرجع السابق، ص  :بشریر 1
  365المرجع السابق، ص :رموم 2
، دار الهدى،  الجزائر، 1962-1958تطور الثورة الجزائریة والإستراتجیة الفرنسیة للقضاء علیها  ):بوقریوة( لامیاء3

  68ص2013
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وبعدما اتّخذت كلّ الإجراءات والتدابیر لمراقبة نجاح  ،1طریق الاقتراع على الدّستور

  .2الانتخابات بدعم من الجیش الفرنسي ولجان السّلام العمومي

: ، حدّد الجنرال دیغول معنى الاستفتاء حیث قال1958أوت 29وفي خطابه یوم 

لكلّ واحد یجیب بنعم في الظّروف الحالیّة سیعني هذا على أقلّ تقدیر أن یتصرّف كفرنسي "

كامل وإنّنا نعتقد أنّ الحلّ الضّروري للجزائر یجب أن یتمّ في الإطار الفرنسي بإعطاء 

السّكان الجزائریّین القدرة على التعبیر عن أنفسهم علنا، یجعل الاستفتاء جبهة التّحریر 

تتعرض لخطر قاتل، إنّني أخاطر بالموت لإثبات أنّ التمرّد بعید كلّ البعد عن الوطني 

في 4بعد التّحضیر والدّعایة ، 3"تمثیل الشّعب بشكل جماعي كما ادّعت على السّاحة الدولیة

 1958سبتمبر  28الصّحافة لمدّة ثلاثة أشهر بخصوص الاستفتاء حدّد الجنرال دیغول یوم 

  .5ول دستور الجمهوریّة الخامسة في كلّ من فرنسا والجزائرلانطلاق الاستفتاء ح

لیؤكّد مرّة أخرى الجنرال دیغول على ضرورة مشاركة الجزائریین في هذا الاستفتاء  

من ": والذي جاء فیه 1958أوت  29من خلال تصریحه الذي بثّ عبر إذاعة الجزائر یوم 

فالتّصویت  ،إلى مصیر فرنسا اسیرسل تفویضا مباشر  خلال التصویت بكلمة نعم أو لا

سیتوقّف جزئیا إمّا على تجدید المؤسّسات الوطنیّة أو العودة إلى الأخطاء التي كادت أن 

علاقات جدیدة بین  إنشاء لقي بالجمهوریّة إلى الهاویة، كما سیساعد هذا التّصویت علىتُ 

انطلق الاقتراع ،6"العاصمة وكذلك الجزائر مع كلّ أراضي فرنسا الواقعة جنوب الصّحراء

حیث قامت القوّات الفرنسیّة في الجزائر بإجبار الجزائریّین  1958سبتمبر  28صباح یوم 

                                                           
 02أنظر الملحق رقم 1
، "لم یقتنع بها الرأي العام العالمي ولا حتى الحكومة الفرنسیة./. 98نتائج الاستفتاء الفرنسي مهزلة  :"جریدة المجاهد2

  5، ص1958أكتوبر  10،  الجزائر، 30العدد
3A.N.0.M,Le F.L.N et le Referendum en Algerie , Boite ,N81F788 

  03أنظر الملحق رقم 4
  84ص،1999الجزائر،،  متحف المجاهد، 1962-1954یومیات الثورة الجزائریة  :نوزارة المجاهدی5

6A.N.O.M, Allocution prononce par Le General De Gaulle A la Radio D’Alger Le29 Aout 
1958,BoiteN81F87 
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على الانتخاب بالقوّة بل توصّل الأمر إلى نقلهم في سیّارات النّقل الحربیة لیجبروا على 

اشتركوا جمیعا التّصویت بنعم وعند نهایة الاقتراع صرّحت الحكومة الفرنسیة بأنّ الجزائریّین 

  .1في الاستفتاء

 اأجابو ./. 3.6بنعم، و اأجابو ./. 96.5جاءت نتائج الاستفتاء طبقا لما نشره الفرنسیون

یقارب  بلا وهذه النّسبة تشیر إلى تقسیم الأصوات إلى صالحة وغیر صالحة حیث صوّت ما

هذا  سبعة عشر ملیون ناخب بنعم في حین صوت أربعة ملاین ونصف بلا الملاحظ أنّ 

الدّستور الذي أقرّته البلاد بناءا على طلب دیغول جاء محدّدا لمختلف السّلطات التي مكّنته 

من ضمان الاستقلال القومي وسلامة الأراضي، احترام المعاهدات، انتظام عمل السّلطات 

فسه العامّة، كما تبنّى دیغول مخاطبة الشّعب عبر الاستفتاء دون اللّجوء إلى البرلمان مانحا ن

حقّ اتّخاذ جمیع التدابیر في حالة الخطر، إضافة إلى هذا فقد قام بإصلاح النّظام القضائي 

بناءا على اقتراح وزیر العدل دوبري إضافة إلى اهتمامه  1958دیسمبر  24بموجب قرار 

              . 2بإصلاح الاقتصاد نظرا لارتباطه بالسّیاسة

یكن مدعّما من قادة الجیش ولا المستوطنین ممّا  انطلاقا ممّا طرح ندرك أنّ دیغول لم

جعله یلجأ إلى اعتماد سیاسة كسب النّفوذ والتأیّید الشّعبي إضافة إلى تقویة سلطة الدّولة 

الفرنسیة والحدّ من تجاوزات المستوطنین بالجزائر وهو ما جعله یطلب من الشّعب الفرنسي 

  : دراجها في النقاط التالیةالتّصویت على تعدیلات الدّستور والتي یمكن إ

 -4 احترام حقوق جمیع الأفراد -3خضوع العسكریّین للمدنیّین -2سیادة الشعب -1

 ةحل المنظّمات الیمینی-6 حلّ تفاوضي للجزائر-5مل بالنّسبة للمنظّمات النّقابیة حریّة الع

                                                           
  118إستراتجیة الجنرال دیغول للقضاء على الثورة،  المرجع السابق، ص :أزغیدي 1
  300- 298ص-المصدر السابق، ص:دیغول 2



انھیار الجمھوریة الفرنسیة  :                                                   الفصل الأول
1958الرابعة  

 

103 
 

ستتطوّر مع ، هذه النقطة الأخیرة التي 1حریّة تقریر المصیر لجمیع الشّعوب-7 المتطرفة

  .1959سبتمبر 16مرور الوقت في ذهن الجنرال لتأخذ أبعادا أخرى وتطرح للوجود یوم 

بعد التعریج على أهمّ إصلاحات دیغول وسیر الاستفتاء لابدّ من الوقوف على   

 لإقناع السّكان بخطورة الاستفتاء؟ موقف جبهة التّحریر الوطني، وماهي أهم إجراءاتها

  موقف جبهة التحریر الوطني من الاستفتاء:الثالث المطلب        

على الرّغم من تفاؤل الشّعب الجزائري بقدوم الجنرال دیغول غیر أنّ جبهة التّحریر الوطني 

قامت بتحذیر الشّعب الجزائري من حقیقة هذا الاستفتاء  كانت جدّ حذرة من سیاسته، حیث

من جبهة التّحریر الوطني وجیش  عملت كلّ  كما 2وحاولت إقناعه بمقاطعة الانتخابات

التّحریر بمنع الشّباب المحاربین والقدماء بدایة من جویلیة الذین أعربوا عن رغبتهم بالالتحاق 

بذلك  بفرنسا وذلك من خلال وضع شبكة مراقبة دائمة مسؤولة والقبض على كلّ من یقوم

أصدرت الجبهة أوامر  لصالح فرنسا، إضافة إلى العمل على منع تنظیم الاجتماعات بحیث

والعسكریین على تنظیم اجتماعات  نبإلقاء قنابل على التجمّعات مع قیام القادة السّیاسیی

 .3داخل الدواویر یوضّحون من خلالها للشّعب أنّ المشاركة في هذا الاستفتاء تعتبر انتحارا

فكرة وكانت جبهة التّحریر الوطني تدرك جیّدا أنّه لا فكرة في عقل دیغول غیر 

و هو ما یفسّر لنا إقدام قیادات الولایات التّاریخیة إلى إرسال مناشیر تحذّر  4الجزائر فرنسیّة

وأنّه یحظر على المواطنین حضور الخطب التي  5فیها من خطورة المشاركة في الاستفتاء

إلى هذا فقد أصدرت قیادات  ، إضافة6یلقیها الاستعمار وإلا سیلاقي عقابا هو معروف

                                                           
  57، دار العودة، بیروت، دس صقصة الثورة الجزائریة  ):الشقیري(محمد 1
  143، ص2المصدر السابق، ج  :قلیل 2

3A.N.0.M,Le F.L.N et le Referendum en Algerie , Boite ,N81F788 
  143، ص2المصدر السابق، ج  :قلیل 4
   04انظر الملحق رقم 5

6A.N.0.M, Directives de Wilaya5, Boite, N81F788 
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طق تعلیمات بضرورة نزع بیانات وجمیع الصّور وأوراق الانتخابات للمدنیّین رجالا المنا

 .1ونساء بهدف منع تسجیلهم في القوائم الانتخابیة

وبذلك لبّى الشعب الجزائري نداء جبهة التّحریر بمقاطعة هذا الاستفتاء ممّا أرغم 

شاركة بالقوّة إلى مراكز الاقتراع السّلطات الاستعماریة أن تقتحم بیوت النّاخبین وتسوقهم للم

، وكخطوة أخرى في إطار مواجهة هذه السّیاسیة أقدمت جبهة التّحریر 2رغم عدم مشاركتهم

بالقاهرة بهدف تجسید  1958سبتمبر  19الوطني على إعلان تشكیل الحكومة المؤقتة یوم 

بیانا 1958سبتمبر  26لیعلن رئیسها فرحات عباس مساء یوم 3طموحات الشعب الجزائري

إنّ الشّعب الجزائري لن یلقي السلاح إلى أن یتمّ الاعتراف بحقّه : " بخصوص الاستفتاء قائلا

كما أشار ..." لیس فرنسیا الجزائريفي السّیادة والاستقلال والجزائر لیست فرنسا والشّعب 

دأ الیوم في أنّ الاستفتاء حول الدّستور الفرنسي الذي ب: " أیضا إلى حقیقة الاستفتاء قائلا

إذن فالحكومة المؤقتة  4"الجزائر هو ضغط لا یحتمل على شعب یكافح في سبیل الاستقلال

أثبتت أنّ هذا الاستفتاء من دون قیمة كونه صادرا من جهة واحدة وهي فرنسا والمستوطنین 

دون اعتبار لموقف الملایین من الجزائریین الذین لم یشاركوا في الاستفتاء إلا تحت ضغط 

  .5كانت بفعل التّزویر لإدارة والجیش لذلك فالأرقام التي نشرت حول نتائج الاستفتاءا

م والذي تمخّض عنه دستور جدید لفرنسا، شرع 1958سبتمبر  28بعد الاستفتاء في 

بهدف 1958نوفمبر  30و 23الجنرال في خطوة ثانیة إلى إجراء انتخابات تشریعیّة یومي 

حیث كان یهدف من وراءها التأثیر على الرأي العام الدولي  لمانإختیار النواب الجدد في البر 

والفرنسي وإظهار أن أغلبیة المشاركین وخاصة المواطنین الجزائریین یؤیدون فكرة الجزائر 

                                                           
1A.N.0.M, Directives de la MantiqaN1, Wilaya1,18Oaut1958 , Boite ,N81F788 

، تلمسان،  جوان 05، العددمجلة القرطاس "،1962-1958ردود فعل الثورة الجزائریة إتجاه سیاسة دیغول " ):حیاة(تابتي 2

  224، ص2017
  24المرجع السابق، ص :بشریر 3
  119إستراتجیة الجنرال دیغول للقضاء على الثورة، المرجع السابق، ص:أزغیدي 4
  365ص :المرجع السابق :رموم 5
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أعطى الجنرال دیغول تعلیمات  ةفرنسیة، ولكي تبدو هذه الانتخابات شفافة وذات مصداقی

التصویت على القائمة التي تفوز بأكبر عدد من للسلطات الفرنسیة بالجزائر بأن یتم 

ل وكانت النتیجة حصول 1الأصوات في الدائرة الانتخابیة، وهي تعلیمات للتمویه والتضلی

 120صوتا، إلى جانب المرشحین الأحرارب 189الدیغولیون على أغلب مقاعد البرلمان ب

المطلقة بالبرلمان الفرنسي أي  مقعدا وبهذا یكون الدیغولیون و الأحرار تحصّلوا على الأغلبیة

  .2مقعدا465مقعدا من أصل  309

نتخب الجنرال دیغول رئیسا للجمهوریّة الفرنسیّة الخامسة م ا1958دیسمبر 21بتاریخ 

النوّاب، أعضاء مجلس الشیوخ، المستشارون : من طرف الناخبین الذین حدّدهم الدّستور وهم

" رال دیغول في هذه الانتخابات مرشّح الشیوعیین العامّون ورؤساء البلدّیات حیث واجه الجن

مرشّح إتّحاد القوى الدّیمقراطیة، لیفوز الجنرال دیغول " ألبیر شاتله"والعمید " جورج ماران

معزّزا )76000(من أصوات الناخبین حیث قدّر عدهم ب ستة وسیعین ألف./. 78بنسبة 

ر الإلیزیه لتولّي مهامه لیستقبله جانفي توجّه لقص 8وفي  3بذلك مركزه على رأس السّلطة

شكرا یا كوتي، " الرئیس المنتهیة عهدته روني كوتي ورحّبت به الجماهیر التي ردّدت عبارة

 Michel Debré)5وكان أوّل عمل قام به الجنرال هو تعیین میشال دوبري 4"لیحیا دیغول

 .1اصوت 56صوتا ضد  453التي نالت ثقة البرلمان بأغلبیة  رئیسا للحكومة الفرنسیة)

                                                           
ة جیش التحریر الوطني في مواجهة سیاسة الجنرال دیغول وخطة الجنرال شال العسكری إستراتجیة:" )بودراع(أحمد  1

  154-153، 2022، الجزائر، 2، العدد4، مجالتاریخیة العسكریةمجلة الدراسات ، "1958-1962
  380المرجع السابق، ص  :ضیف االله 2
  207المرجع السابق، ص :بورغدة 3
  43-42ص-المصدر السابق، ص:دیغول 4

5
م مؤسس طب الأطفال بفرنسا درس القانون والعلوم السیاسیة،  التحق بمجلس الدولة 1912من موالید : دوبري میشال

انضم إلیها حیت تولي  1945عین وزیرا للمالیة ومع تشكیل الجنرال دیغول حكومته سنة  1938ثم في سنة  1934سنة 

،  من 1948منصب إصلاح الخدمة المدنیة وبرحیل دیغول عن الحكومة أنتخب میشال دوبري مستشارا الجمهوریة سنة 

كما عین في نفس السنة رئیسا لمجلس الوزراء،  توفي  1958منتقدي نظام الجمهوریة الرابعة، من أبرز مهندسي دستور 
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بانتخاب الجنرال دیغول رئیسا للجمهوریة أصدر أمرا بتحویل الجنرالات المتحفظین 

على سیاسته من الجزائر إلى فرنسا أمثال راؤول صالان الذي تمّ تعیینه حاكما عامّا لمدینة 

 .2ئرشال على رأس القوّات المسلحة الفرنسیّة بالجزا باریس كما تمّ تعیین الجنرال موریس

هذا محاولة الجمهوریّة الفرنسیّة الرّابعة من خلال  إذن یمكننا أن ندرك من كلّ 

القضاء على الثّورة موظفّة مختلف  1958إلى غایة  1954حكوماتها المتعاقبة انطلاقا من 

 .قتصادیا أو سیاسیاإ أو عسكریا الأسالیب والإمكانیات سواء

تجلّى فشل الحكومات الفرنسیة في القضاء على الثّورة في الجانب الإقتصادي الذي 

عرف تدهورا كبیرا بفعل الثّورة واستنزافها لمواردها المختلفة ممّا أجبرها على دخول نفق 

 .الاستدانة 

نقطة رئیسیة یدركها الباحث للجانب السّیاسي للحكومات الفرنسیّة وهي تحكّم المستوطنون 

وروبیون وقادة الجیش فیها وتسییرها حسب مصالحهم والتي تهدف بالدّرجة الأولى إلى الأ

الحفاظ على الجزائر فرنسیة مهما كلّفهم الأمر وهو الذي قاد في النّهایة إلى انهیار 

 .الجمهوریّة الرّابعة على ید المستوطنین

حاب من لجان إقدام الجنرال دیغول على توجیه أوامر لقادة الجیش من أجل الانس

من طرف المستوطنین بهدف  1958ماي  13الأمن العمومي التي تشكّلت في أعقاب تمرد 

یتحكّمون في زمام الأمور السّیاسیة ولكي  االفصل بین قادة الجیش والمستوطنین الذین كانو 

 .لا یبقى أسیرا ولعبة بأیدهم

                                                                                                                                                                                     

t, Tom5,édition et le ), La guerre d’Alger Dictionnaire et documenIves( Courrier: أنظر .6199سة

diffusion, Paris,2001,P2148 
  381-380ص-المرجع السابق، ص :ضیف االله 1
، 2008، تر مسعود حاج مسعود، دار القصبة للنشر، الجزائر، 1954-1962معركة جبال النمامشة :)فارال(دومینیك 2
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رضا شروطه السّیاسیة مع انهیار الجمهوریّة الرّابعة، عاد الجنرال دیغول للحكم فا

والعسكریّة والدستوریّة راسما في نفس الوقت إستراتجیة متكاملة الجوانب والأبعاد بهدف 

القضاء على الثّورة الجزائریّة وهو ما سیبرز لنا من خلال الفصول المقبلة وخاصّة سیّاسة 

اسة الجنرال تقریر المصیر التي كانت نقطة تحوّل في تاریخ السّیاسة الفرنسیة عامّة وسیّ 

  .دیغول بصفة خاصّة
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الأساسي لقدوم الجنرال دیغول إلى الحكم وتولّیه رئاسة الجمهوریة  كان الهدف

، هو القضاء على الثّورة التحریریة الجزائریة مهما كلّف الثمن 1958الفرنسیّة الخامسة نهایة 

وبـأیّة وسیلة كانت واتبّع في ذلك سیاسة العصا والجزرة، هذه الأخیرة تمثّلت في مختلف 

ف في مجملها إلى فصل الشعب الجزائري عن الثورة وبالتالي المشاریع والتي كانت تهد

سهولة القضاء على جیش التحریر الوطني وبذلك بذلت الجمهوریة الخامسة مجهودات كبیرة 

للقضاء على الثورة الجزائریة، وعلى عكس الخرافة القائلة بأن دیغول غیر محب للاستعمار 

كیف : فعنا إلى طرح مجموعة من التساؤلاتعازم على إحقاق السلم في الجزائر وهو ما ید

هي أبرز الأسالیب التي اعتمد علیها  كانت إستراتجیة الجنرال دیغول للقضاء على الثورة؟ما

  دیغول؟وكیف واجهت جبهة وجیش التحریر الوطني هذه السیاسة والاستراتجیات؟

  1958أكتوبر 04مشروع قسنطینة: المبحث الأول

للحكم وسقوط الجمهوریّة الرّابعة تحت ضربات الثوّرة بعد مجيء الجنرال دیغول  

الجزائریة التي كانت سببا مباشرا في تأزّم الأوضاع السیاسیة والاقتصادیة وفشل كلّ الحلول 

والمشاریع السّابقة لمعالجة المشكلة الجزائریة ،حیث كان الجنرال دیغول هو المنقذ أو 

الفرنسي والمستوطنین في الجزائر، دیغول المخلّص كما كان ینظر إلیه من طرف الشعب 

التي أثّرت على  الذي ورّث وضعا كارثیا على جمیع الأصعدة سواء سیاسیة أو اقتصادیة

  .1فرنسا داخلیا وخارجیا

  1958أكتوبر  04المطلب الأول مضمون مشروع قسنطینة 

أعقب نشر نتائج الاستفتاء على دستور الجمهوریة الخامسة قیام الجنرال دیغول  

بزیارة رابعة للجزائر بهدف الشروع في تطبیق سیاسة الإصلاحات التي نالت مساندة كبیرة 

وخلال الزیارة التي قادته إلى مدینة  1958أكتوبر  03من طرف الشّعب الفرنسي، ففي 

أكتوبر أعلن الجنرال عن مخططه الاقتصادي  05إلى  02قسنطینة والتي دامت من 

  .2الاجتماعي

                                                           
  87المرجع السابق، ص :قبایلي 1
  378المرجع السابق، ص :ضیف االله 2
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وبرامجه بهالة من العظمة والإعلام  هوكما تعوّد الجنرال دیغول أن یحیط قرارات

،حیث أعلن الجنرال دیغول عن هذا 1والخطب الرنّانة وذلك بهدف التّأثیر على الرأي العام

ذي ألقاه بمدینة قسنطینة والملاحظ على ال2خلال الخطاب  1958أكتوبر  04یوم  المشروع

لابریش  في ساحة3هذا المشروع أنّه غیر بعید عن مشروع جاك سوستال الإصلاحي

بالمدینة، حیث أشار الجنرال دیغول أنّها ستكون ثمرة التّعاون بین الجزائر وفرنسا ثم أشار 

وأنّه بكلّ الأحوال ستبني  ،جوفاءأنّه لا یمكن تحدیده مستقبلا وبكلمات : "إلى المستقبل قائلا

والسؤال الذي یتبادر إلى 4"الجزائر مستقبلها على قاعدتین هما شخصیّتها وتضامنها مع فرنسا

  ذهن أيّ باحث أو القارئ لماذا وقع اختیار الجنرال على مدینة قسنطینة لإعلان مشروعه؟

قسنطینة مدینة یمكننا أن نلاحظ بأن اختیار الجنرال لمدینة قسنطینة لم یكن عفویّا،

بها المستوطنون، إضافة إلى ذلك فهي مركز هامّ فیما یخصّ نشاط الحركة  یقلُّ داخلیة 

الوطنیة خاصّة الإصلاحیة التي كانت تقودها جمعیة العلماء المسلمین، كلّ هذه الأمور 

مجتمعة جعلتها لتكون في نظر السلطات الفرنسیة وعلى رأسهم الجنرال دیغول، أرضیة 

، المشروع عبارة عن 5قتصادیة واجتماعیة بُغیة عزل الثّورة عن الجماهیر الشعبیةتجربة ا

م تُموّله الدولة والشركات والخواص، حُددت 1963م إلى 1959مخطّط خماسيّ یمتدّ من 

  .6ملیار وینقسم مضمونه إلى أربعة أقسام 200قیمته بالفرنك الفرنسي القدیم 

: اریع الصّناعیة والتي قسّمت إلى قسمینخصّص القسم الأوّل من المشروع للمش

 7الصّناعة الثقّیلة والصّناعة الخفیفة، بحیث تمّ إنشاء مصنع للحدید الصّلب بمدینة عنابة

                                                           
، المنظمة التقریر الولائي لأحداث الثورة التحریریة المقدم للملتقي الجهوي للولایة الأولى :حزب جبهة التحریر الوطني1

  11، ص1987للمجاهدین، باتنة الوطنیة 
  05أنظر الملحق رقم2
، أطروحة دكتوراه تخصص تاریخ حدیث -1955إستراتجیة الثورة في مواجهة المصالح الإداریة المختصة،  ):بیة (نجاة3

  220، ص2015- 2014الجزائر،، المدرسة العلیا للأساتذة بوزریعة، ،منشورةومعاصر
  72المصدر السابق، ص :دیغول 4
، منشورات المركز الوطني للدراسات 1962-1954كتاب مرجعي عن الثورة، التحریریة ):الزبیري وآخرون (العربيمحمد 5

  270، ص2007نوفمبر، الجزائر،  1والبحث في الحركة الوطنیة وثورة 
  13المصدر السابق، ص :التقریر الجهوي للولایة الأولى6
  74المرجع السابق، ص :الجنیدي وآخرون 7
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هكتار، كما قدّرت 40كلم ویمتدّ هذا المصنع على مسافة تقدر ب 4والتي یبعد عنها بحوالي 

  .1ذألف طنّ من الفولا400الطّاقة الإنتاجیة لهذا المعمل ب

كما أقرّ المشروع أیضا إقامة مصانع للصناعة البتروكیمیاویة بأرزیو خاصّة بعد 

، إضافة إلى مصنع 2والاستفادة من هذه الثروات اكتشاف النفط والغاز الطبیعي بالصّحراء

للفوسفات والمطاّط وبهدف حمایة هذه المصالح الحیویة الفرنسیة تمّ تسخیر أكثر من نصف 

ألف جندي لحمایة ومراقبة 30: موزّعة بالشكل الأتي 1959من نوفمبر  ملیون جندي بدایة

ألف جندي لحمایة الخطّ الممتدّ من بني 200المعامل والمصانع الاقتصادیة للمستوطنین، 

الجزء الثاني من الصّناعة فقد خُصّص للصّناعة الخفیفة  أمّا فیما یخصّ ، منصور إلى بجایة

  3...ة والنّسیج، مواد البناءوالتي كان أبرزها صناعة الأغذی

والجدیر بالذّكر أنّ الفنیّون قد قیّموا قیمة الأموال التي ستنفق على هذه المصانع حیث 

 22ملیار فرنك للتّجهیز، إضافة إلى تقدیم  20أنّه  وجب على الحكومة الفرنسیة أن تقدّم 

السنوات الأولى من ملیار أخر كضمان لتغطیة العجز المالي الذي ستتعرض له المعامل في 

بدایتها، كما اقترح الفنیّون أنّه من المستحسن أن یشارك في إقامة هذه المجموعة الفولاذیة 

ونزة للحدید وشركات النفط التي تشتغل بحاسي الرمل أملا منهم في الحصول : كلّ من شركة

  .4على خصم من ثمن الغاز الطبیعي والحدید

ومة الفرنسیة إلى تقدیم تسهیلات وتنازلات بهدف إضافة إلى كلّ هذا فقد بادرت الحك

جذب مساهمة الشركات في بناء هذه المعامل الصّناعیة بحیث قدّم مشرف المشروع الحاكم 

امتیازات لأصحاب رؤوس الأموال وذلك بهدف ) Paul Delauvrier5دلوفریه(بول " العام 

، كما عملت الحكومة الفرنسیة على 6اعتماد أموالهم بالجزائر داخل نطاق مشروع قسنطینة

                                                           
  09، الجزائر ص8/9/1959، 50، العددهل یتوقف مشروع قسنطینة:مجاهد،جریدة ال1

2A.N.O.M, Discoure du General De Gaulle Constantine, Le3Octobre1958, BoiteN81F87 
  74المرجع السابق، ص :خلیفة وآخرون 3
  9هل یتوقف مشروع قسنطینة، المصدر السابق ص :جریدة المجاهد4
في ریمیرمون درس القانون في المدرسة الحرة للعلوم السیاسیة اختار المتفشیة المالیة لیبدأ  1914سنة ولد : لوفرییهبول د5

، شغل مناصب علیا مختلفة مستشار فني كما عین مدیر لقسم المالیة في السلطة العلیا للمجموعة 1941نشاطه سنة 

غول مندوبا عاما للحكومة الجزائریة، وتم تكلیفه تم تعینه من طرف دی 1958دیسمبر  12الأوروبیة للفحم والصلب وفي 

 Courrier, La guerre d’Alger Dictionnaire et document,Opcit,P2418 أنظر. بتنفیذ مشروع قسنطینة
  7، الجزائر، ص10/8/1959، 48، العددعلى هامش مشروع قسنطینة رجال المال یرفضون :جریدة المجاهد6
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تقدیم جملة من الامتیازات أبرزها الضّمانات غیر التّجاریة والمقصود بها أنّ الحكومة 

الفرنسیة تتعهّد بدفع تعویضات مالیة لكلّ مؤسسة اقتصادیة معتمدة بالجزائر تلحقها خسائر 

اجمة عن التأّمیم الذي مادیة بسبب أضرار الحرب، وكما شملت الضّمانات حتى الأضرار الن

قد ینتج عن تغییر النّظام السیاسي، والجدیر بالذّكر أنّه لایوجد قانون یحدّد مبلغ التّعویضات 

وإنّما تقوم الشركة بالتّفاوض مع الحكومة من أجل الاتّفاق حول المبلغ المحدّد بهدف العمل 

  .1./.50في الجزائر على أن لا یتجاوز

سلوب جدید لجذب الرأسمالیة الأوروبیة حیث كشف أنّ هناك كما اهتدى دلوفریه إلى أ

مبنى ضخم بالقرب من نهج میشلي وضع تحت تصرّف رجال الصّناعة الذین یرغبون في 

كما وعدهم أنّ  زیارة الجزائر، حیث وعدهم بأنّهم سیجدون فیه كلّ وسائل الراحة والرفاهیة

رة الفرنسیة من الضرائب ودفعها ، كما أعفتهم الإدا2مصالحهم لن تتضرر بسبب الحرب

  .3بالجزائر

إذن فهو یهدف من وراء كلّ هذا أن یقیم في الجزائر صناعة مُكمّلة للصّناعة 

إنّي أعتبر تصنیع الجزائر كنوع من :" یذكر بول دلوفرییه قائلا إذالفرنسیة ومُتعلّقة بها 

یجب ألا تدرس Boneفي بون إنّ الصّناعات المعدنیة" ،كما یضیف"" اللامركزیة المتروبولیة 

  .4"على صورة أوتارسیة لكن في إطار الصناعة الفرنسیة

 الشطر الثاني من المشروع خصّص للقسم الفلاحي والإصلاح الزراعي حیث أشار

ألف هكتار جدیدة من الأراضي على الفلاحین 250دیغول في خطابه أنّه سیتم توزیع

 ، حیث تمّ 5السنوات المخصّصة للمشروع والمزارعین المسلمین وذلك قبل نهایة الخمس

هكتار وبیعها للفلاحین بأثمان 100من كلّ الأملاك العقاریة التي تتجاوز./. 6اقتطاع نسبة 

ألف هكتار، وتمّ تعیین لجنة تأخذ هذه 250ألف و248معقولة، وقد مسّ ذلك بالفعل ما بین 

                                                           
  11، الجزائر، ص1960نوفمبر14، 82، العددة في أزمةمشروع قسنطین :جریدة المجاهد1
  5على هامش مشروع قسنطینة رجال المال یرفضون، المصدر السابق، ص :المجاهدجریدة 2
  09، الجزائر، ص1960أكتوبر  10، 79، العددتتنفس مشروع قسنطینة رئة لا:جریدة المجاهد3

4 SLIMANE( CHIKH), L’ALGE’RIE EN ARMES, ECONOMICA, PARIS, 1981, P120 
5A.N.O.M, Discoure du General De Gaulle Constantine, Le3Octobre1958,BoiteN81F87 
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هذه اللجنة تمكّنت من جمع الأراضي ومن ثمّة بیعها للجزائریین حیث تشیر الأرقام أنّ 

  .1هكتار 100حوالي

یمكننا أن نلاحظ أنّ هذه الأراضي تقع معظمها في منطقة الأراضي الحربیة بالرّیف 

الجزائري والتي تعدّ معقلا للثوار وقاعدة ارتكازیة للثّورة، فهذه الأراضي معظمها تحت سیطرة 

لیوني جزائري طردوا من قراهم و على ذلك أنّ ما یقارب الم ةجیش التّحریر الوطني علاو 

مداشرهم وأجبروا على الإقامة بالمحتشدات وذلك بهدف فصلهم عن الثورة وبالتّالي فإنّ توزیع 

، لكن الحقیقة التي یجب 2هذه الأراضي وفقا لهذا المشروع تعني إعادة هؤلاء إلى قراهم

كافیة أبدا إذا ما أخذنا ألف أسرة غیر  15الوقوف علیها أنّ هذه الأراضي التي ستوزع على 

أسرة تعیش على الأراضي وبحاجة لمن یؤمّن لها العیش بل  600000بعین الاعتبار وجود 

من المجموع ./. 18.8إنّ هذا التناقض لیبدوا أشد بروزا إذا ما قارنا بین ما خصّص للزراعة

ن هذا ، والوقع أنّ الإصلاح الزراعي المشار إلیه ضم./.34.9للصناعة  وبین ما خصص

  .3المشروع لا یزید أن یثبت الواقع الاستعماري فقط

حیث قدّم الجنیدي خلیفة في كتابه حوار ، كلّ هذا إلى ساهم في نزول مستوى الزراعة

إذ  1959حول الثورة مجموعة من الإحصائیات بینت مدى ضعف المجال الزراعي سنة 

قدرت  تبینما الواردا، ملیارا 156یذكر أنّ الصّادرات الجزائریة في ذلك الوقت كانت حوالي 

أمّا بالنسبة للزراعة من حیث توزیعها ، ملیار عجز في المیزانیة التجاریة344ملیار و500ب

من ./. 78حوالي نإذا أخدنا الدّخل الإجمالي السنوي من الزراعة لدى المعمّرین الفرنسیی

مجموع العاملین بالزراعة لهم  من./. 05الدّخل وتبقى نسبة قلیلة في أیدي الجزائریین إذا فیهم

من الفلاحین الجزائریین في ذلك ./. 95للزراعة بینما  من الدّخل الإجمالي./. 13دخل 

  .4من الدخل الإجمالي للزراعة./. 9الوقت یأخذون 

أمّا الجزء الثالث من المشروع فخصّص للمنشآت الاجتماعیة وعلى رأسها بناء 

ألف مسكن لإیواء ملیون شخص، إضافة إلى بناء المدارس 20المساكن والتي قدرت ب

منصب  400000والمراكز الصحیّة ومدّ شبكة الطرق ثم فتح باب التوظیف من خلال توفیر
                                                           

  75المرجع السابق، ص:خلیفة وآخرون الثورة 1
  142، ص2المصدر السابق، ج :قلیل 2

3 CHIKH, OP.CIT, P120 
  75المرجع السابق، ص :خلیفة وآخرون 4
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ر أیضا توظیف الجزائریین ضمن إطارات عمل جدید خلال فترة خمس سنوات، كما تقرّ 

على أن ./. 10ة بسالقضاء، الجیش والتعلیم وذلك بن الإدارة،: الدولة الفرنسیة والتي تشمل

یكونوا ینتموا إلى فئات العرب والقبائل وبني میزاب وهذا دون المساس بنسبة كبیرة من 

، إضافة إلى إیواء ثلثي 1الجزائریین الذین خدموا في الجزائر خلال هذه السنوات الخمس

مدة خمس  الأطفال الجزائریین من هم في سن الدراسة وإیوائهم في المدارس وذلك قبل انتهاء

حیث قدّرت النسبة بملیون ونصف ملیون طفل وتعمیم التعلیم على جمیع أبناء  2سنوات

  .3الجزائر

لما هو معمول به كما تمّ اقتراح رفع الرواتب والأجور في الجزائر إلى مستوى مماثل 

وذلك بهدف القضاء على الفوارق الكبیرة بین  4في فرنسا كي تصبح متساویة بینهما تماما

  .5المرتبات في الجزائر وفرنسا

كما تقرّر إنشاء بعض مراكز التكوین المهني لإعداد أیدي عاملة مختصّة تستغل في 

  .6تطویر الاقتصاد الفرنسي وترقیته

لمشروع والذي یتعلق أساسا بجانب الخدمات والتنّمیة المرتبطة أخیرا الجزء الرابع من ا

وذلك لتنشیط الاقتصاد  7بالمعدّات الصحیّة والموانئ والطرق والنقل وبناء السكك الحدیدیة

وخدمة الأهداف العسكریة والوصول إلى القرى المعزولة إضافة إلى تقدیم بعض المؤن 

، 8ین والمكفوفین تحت غطاء المساعدات الإنسانیةوالمنح الشكلیة للشیوخ والعجزة والمحتاج

كما طرحت فكرة تطویر الرّیف وتحسین المستوى المعیشي لسكانه ومنح قروض واسعة 

                                                           
1A.N.O.M, Discoure du General De Gaulle Constantine, Le3Octobre1958,BoiteN81F87 

  72المصدر السابق، ص :شارل 2
  263ص2013، دار ذزایر إنفو، الجزائر، 1، طتاریخ الحركة الوطنیة من الإحتلال إلى الاستقلال ):خلیف(عبد الوهاب 3

4A.N.O.M, Discoure du General De Gaulle Constantine, Le3Octobre1958,BoiteN81F87 
  90المرجع السابق، ص :قبایلي 5
  177المرجع السابق، ص :بوعزیز 6

7A.N.O.M, Discoure du General De Gaulle Constantine, Le3Octobre1958,BoiteN81F87 
  177المرجع السابق، ص :بوعزیز 8
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للجزائریین الموالین لفرنسا من أجل شراء وسائل العمل الثابتة وتمكینهم من الاعتناء بالمال 

  .1ل إلغاء رخص المرورإضافة إلى السّماح بحریة تنقّل الجزائریین وذلك من خلا

یمكننا أن نلاحظ من خلال تتبّعنا لمضمون المشروع أن الحكومة الفرنسیة ركّزت 

 300على الجانب الصّناعي على حساب الجانب الفلاحي، وذلك راجع إلى أن البطالة تمسّ 

ألف نسمة بالمدن، كما أنّ المشروع لم ینص إلا على إیجاد 200ألف نسمة بالأریاف و

أنّ المشروع  یوضّح وهذام في المدن فقط 1963-1959منصب شغل مابین  ألف 390

  .2یقوم على تطویر المدن فقط أمّا الأریاف فلا تدخل ضمن حساب المشروع

إضافة إلى كلّ هذا فإنّ التّركیز على القطاع الصّناعي باعتباره القطاع الوحید الذي 

ع المستوى المعیشي على الأقل إلى یمكن أن یوفر أكبر عدد من مناصب العمل ومحاولة رف

  3، وأعطیت الأولویة للصّناعة الخفیفة التي من شأنها أن لا تتطلّب استثمارات ضخمة./.6

بصفة عامّة  هذا هو المحتوى العام لمشروع قسنطینة الذي انتدب الجنرال دیغول 

ذي حلّ أحد المختصّین في المالیة وهو بول دولوفري ال 1959دیسمبر  19لتطبیقه في 

محلّ الجنرال صالان كمقیم عام فرنسي بالجزائر یتولى الشؤون المدنیة إلى جانب الجنرال 

، كما اعتمد الجنرال لتسییر وتخطیط المشروع على مجموعة 4شال المكلّف بالنّاحیة العسكریة

مجموعة من الشخصیات والإطارات الفرنسیة كانت تعمل بمكاتب الولایة العامة بالجزائر 

بشخصیات كان لها دور كبیر وبارز في الحكومة السّابقة مثل حكومة مندیس  بحیث استعان

فرنس، كما اعتمد أیضا على مخطّطي وزارة الجزائر من أجل وضع الخطوط الأولى 

 4712باستثمار مكثّف قدر ب خلصت الدراسات إلى تحدید أفاق التنمیة للمشروع حیث

  .5ملیار فرنك

                                                           
،، دار الأمة، الجزائر، 2، طالأولىشهادات ومواقف من مسیرة الثورة في الولایة ):مراردة( إبن النوى مصطفى1

  147ص2014
  08، الجزائر، ص1961أفریل 25، 94، العدد مشروع قسنطینة وأهدافه الحقیقیة:جریدة المجاهد2
  91المرجع السابق، ص:قبایلي 3
  14المصدر السابق، ص :تقریر الولایة الأولى4
  251، ص2000، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1ط ،الجزائر أفاق ومنطلقات ):سعیدوني(نصر الدین 5
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على أرض الواقع، فقد قرّرت الحكومة الفرنسیة  نقطة ثانیة بخصوص تنفیذ المشروع

عضوا وحدّد المفوّض العام للحكومة الفرنسیة الأوراق  45إنشاء مجلس أعلى یتكون من

  : الرّابحة لهذا المشروع في نقاط رئیسیة وهي

  ملیار فرنك  100المشروط الذي تبلغ قیمته السنویة  الدّعم الفرنسي غیر -1

  یقصد بها الغاز والبترولالثّروة الصحراویة و  -2

  1إرادة الجزائریین في إنتاج هذا المشروع مادام یصبّ في مصلحتهم-3

من طرف الدولة الفرنسیة ./. 40أمّا بخصوص تمویل المشروع فقد تم تمویله بنسبة 

في بعض الأحیان لأنّ الكثیر من الشركات ./. 70إلى 60غیر أنّ هذه النسبة بلغت  من

، وعلى العموم فإنّ المخطّط 2من المغامرة رغم الضمانات التي قُدّمت لهموالخواصّ متخوّفین 

 270مساهمة الوطن الأم ب: سیكون على النحو الأتي 1958التقریبي للتمویل المالي سنة 

ملیارفرنك، كما تساهم المؤسّسات 150إلى 1962ملیار فرنك لترتفع هذه المساهمة مع سنة 

تمّ توفیرها من قبل المؤسسات الكبرى المتخصّصة ملیار حیث ی 100نصف العمومیة ب

الصندوق الوطني للقرض الفلاحي، صندوق الودائع، القرض الوطني، القرض العقاري : وهي

ملیار فقد تمّ حسابها من  900الفرنسي إضافة إلى الاستثمارات الخاصّة والتي قدرت ب

  .3خلال الموازنة بین القیمة الإجمالیة للمدّخرات الخاصّة

عبارة عن خطة قدیمة بحلّة جدیدة حسب وجهة نظرة الجنرال  ةإذن مشروع قسنطین

دیغول معتمدا على وسائل جدیدة بهدف القضاء على الثورة التحریریة وهو تكملة لسلسة 

المشاریع السابقة وهو ما یدفعنا إلى طرح تساؤلات مفادها ما أبرز الأهداف التي انطوى 

مّ النتائج التي حقّقت خلال فترة علیها المشروع الاقتصادي الاجتماعي ؟وماهي أه

  مدى كانت أهدافه مؤثرة؟ تنفیذه؟وإلى أيّ 

  مشروع قسنطینة بین الأهداف والنتائج المرجو تحقیقها:المطلب الثاني

معلوم فلكلّ مشروع أهداف وخفایا وهو ما ینطبق على مشروع قسنطینة مثله  كما هو

نذ اندلاع الثورة والتي هدفت في مجملها مثل بقیة المشاریع التي طرحها القادة الفرنسیین م

                                                           
  335المرجع السابق، ص :بورغدة 1
  14المصدر السابق، ص :تقریر الولایة الأولى2
  339المرجع السابق، ص:رمضان بورغدة3
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الرئیسي القضاء على الثورة وتصفیتها، حیث اعتبرت السیاسة الدیغولیة أنّ هذا المشروع 

الاقتصادي یمثّل أحد الأوراق الرئیسیة التي تنفعها في الصّراع الذي تخوضه مع جبهة 

لرئیسي هو تحقیق إدماج التحریر الوطني إضافة إلى هذا فإنّ مشروع قسنطینة كان هدفه ا

الاقتصاد الجزائري الناشئ عبر هذا المشروع في الاقتصاد الفرنسي وعن طریق هذا الدّمج 

الاقتصادي یمكن حلّ بعض المشاكل الاجتماعیة التي یعاني منها الأهالي أي أنّه یمكن 

  .1ترقیة فئة من الجزائریین وتمكنیهم من مستوى معیشي جید

أنفسهم حدّدوا هدف هذا المشروع بدایة من  نالمسؤولین الفرنسییكما تجدر الإشارة أن 

وضعت هذا المخطّط الذي یُكلّفنا غالبا لتحضیر " الجنرال دیغول الذي ذكر في هذا الشأن 

وهو ما " والجزائر وتطویرها الشراكة التي تسمح لنا بالحفاظ على العلاقات القائمة بین فرنسا

دوب العام للحكومة الفرنسیة، حیث أكّد أنّ الهدف هو سحب وضّحه أكثر بول دلوفرییه المن

ورقة المظالم الاقتصادیة والاجتماعیة من أیدي المتمردین أي القضاء على أصل المشكلة 

  .2عبر تحقیق المساواة بین السّكان

./. 75هدف المشروع بالدّرجة الأولى إلى زیادة الدّخل الوطني الجزائري بنسبة 

ناعیا ویمكن أیضا القضاء على تخلّف قرون وبذلك تصبح الجزائر قادرة وتطویر الجزائر ص

على مسایرة العصر الحاضر، كما هدف أیضا إلى القضاء على الفرق في المستوى 

، ولتحقیق ذلك لابدّ من إزالة الفوارق الكبیرة بین 3نالمعیشي بین الجزائریین والأوروبیی

العسكریة والمدنیة بفرنسا والجزائر  تاكز في الإداراالمرتبات في فرنسا والجزائر واستحداث مر 

  .4من درجة أ، أما ب فهي تخصّ الجزائریین

ترى ماهي .هذا بالنّسبة للأهداف الظاهریة التي تمّ إعلانها من خلال هذا المشروع

الأهداف الخفیة؟ وإلى ماذا كان یرمي هذا المشروع؟ هل هو تكملة لفكرة الإدماج أم هو 

  م؟1959ر فكرة أخرى ستظهر مع سنة خلفیة لتبلو 

                                                           
  208ص1984، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 1، طمواقف جزائریة ):المیلي(محمد 1
  643، ص2007، دار القصبة للنشر، الجزائر، 1962- 1954الثورة الجزائریة نصر بلا ثمن  ):عباس(محمد 2
  08مشروع قسنطینة وأهدافه الحقیقیة، المصدر السابق، ص:جریدة المجاهد،3
  75، ص2المرجع السابق، ج: الجنیدي وأخرون 4
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من خلال المتابعة والدّراسة لمضمون المشروع یلاحظ الباحث أنّ الهدف الخفيّ 

للمشروع یكمن في إیجاد نخبة ممیزة من الجماهیر وبذلك یستطیع الاستعمار استعمالها لقمع 

تحقّق ما كان  ، هذه الطبقة المتمیزة مطلوب منها حسب هذا المشروع أن1أیّة محاولة ثوریة

دیغول یأمل في تحقیقه عن طریق القوّة الثالثة التي عجز عن خلقها وهذا ما جعله یوجّه كلّ 

الاهتمام لسكان المدن الذین یرید أن یجعل منهم طبقة متمیزة تحكم جزائر الغد وتتمتّع بمزایا 

  .2الارتباط مع فرنسا

ذلك بهدف إیجاد نوع من أي خلق طبقة برجوازیة تنتمي إلى المدرسة الفرنسیة و 

المساعدات للجزائر، ولضمان بقاء فرنسا بالجزائر في حالة ما أعطت فرنسا الاستقلال 

للجزائر مثل الاستقلال الذي قدّم للدّول الإفریقیة في إطار ما سمى بالاتحاد الفرنسي ،ستخلّ 

هم بحیث فرنسا في هذا الإطار لأنّه ستكون لدیها مجموعة من الجزائریین تتعاون مع

./. 10تساعدهم في تنفیذ مشروع قسنطینة مادیا، كما أعطت لهم مناصب عمل مثّلت نسبة 

لیكون لهذه المجموعة قوّة سیاسة تنافس جبهة التّحریر الوطني وتُستخدم ضدّها، وهذا ما برز 

بخصوص الانتخابات وهو  1958أكتوبر  14من خلال التّعلیمات الموجّهة والصادرة بتاریخ 

مل على إبرازها قبل الاستقلال وهیّأ الشروط لكي تتشكّل بعد الاستقلال في ضوء ما ع

  .3استعمار فرنسي حدیث

نقطة أساسیة وحسّاسة هدف الجنرال دیغول من وراء مشروعه إلیها وهي إرضاء 

ألیس مخطّط قسنطینة هو :"العناصر الدّاعیة للإدماج من أنصار الجزائر فرنسیة قائلا 

ویري بعض المؤرخین وعلى رأسهم جاك سیمون أنّ الجانب المظلم " قيالإدماج الحقی

للمخطط ألا هو تأسیس دولة مرتبطة بفرنسا بواسطة علاقات اقتصادیة واجتماعیة تكرّس 

، فهو لا یرغب بإغضاب العناصر 4تبعیة الجزائر كیفما كان نظامها السیاسي في المستقبل

بكسب الجیش خاصّة في التّركیز على الأهداف الفرنسیة المعتدلة ومن جهة ثانیة یرغب 

  .5السیاسیة للمشروع التي تستلزم القضاء على جبهة التحریر الوطني كقوّة سیاسیة
                                                           

  646المرجع السابق، ص: عباس 1
  09السابق، ص مشروع قسنطینة وأهدافه الحقیقیة، المصدر :جریدة المجاهد2
  174المصدر السابق، ص :المیلي 3
  643المرجع السابق، ص: عباس 4
  174المصدر السابق، ص: المیلي 5
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 لعلّ أكبر هدف خفيّ انطوى علیه المشروع هو ربط اقتصاد الجزائر بفرنسا وإشراك

من الشركات الدول الأوروبیة في استعمار الجزائر خاصّة عندما نلاحظ تدخّل مجموعة 

الأجنبیة للتّنقیب عن النّفط منها الانجلیزیة، الأمریكیة والإیطالیة إضافة إلى خلق تعاون مع 

البنوك الأجنبیة والتي كانت تساهم برؤوس الأموال في استخراج الحدید من الجزائر خاصّة 

  .1في ونزة ونفس الأمر للفوسفات

ا تمّ تطبیقه بأكمله سیكون من مشروع قسنطینة كما ذكرت جریدة المجاهد فیما إذ

نتائجه أن تتطوّر المنطقة الصّناعیة على حساب بقیّة البلاد وأن یتدهور الإنتاج الذي یهمّ 

المستهلكین الجزائریین وأن تتفكّك أجزاء الاقتصاد الوطني وتتضخم تبعیّته للبلاد الأجنبیة 

ه دعیم الاقتصاد الفرنسي ، ویظهر من كلّ هذا أنّ الهدف الحقیقي هو ت2وتزداد خطورت

والأوروبي بالجزائر وأن یعیش الجزائریون خدما وعُمّالا في هذه المشروعات، إضافة إلى 

تشجیع بقاء رؤوس الأموال في الجزائر أو العودة إلى الجزائر بالنّسبة لرؤوس الأموال التي 

  .3خرجت منها بسبب حالة الحرب

صلاحات والمشاریع الاقتصادیة، الاجتماعیة یمكننا أن نلاحظ أنّ فكرة الدّعوة إلى الإ

والإداریة كمحاولة لفصل الشّعب الجزائري عن جیشه الوطني واستقطاب الرّیف بالأساس 

حیث كان دیغول یعتقد هذا، وهو الخطأ الذي وقع فیه أنّ جوهر الرّیف بما یعانیه من 

مشاریعه التي أعلن  حرمان وتشرید وجوع وجهل ومرض حیث اعتقد أنّ الرّیف سیتزاحم على

  .4عنها في خطابه

هو ما یفسّر لنا عدم اهتمام مشروع قسنطینة بالجانب الفلاحي وتطویره ذلك أنّ  

بالتطوّر الفلاحي وأراود أن یظهروا من وراء مشروعهم سلاحا جدیدا ضدّ  اواضعیه لم یرغبو 

./. 80حیة التي تعدّ ثورة الفلاحین سلاحا اقتصادیا اجتماعیا یهدف إلى خنق الطّبقة الفلا

  .5من السّكان حیث هدف المشروع إلى خنقها بواسطة المجاعة والهجرة
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اختیار دیغول للسیّد دلوفرییه كان یتلخّص أساسا في إحباط الثورة ووضع حد للحرب 

بواسطة هذه المشاریع الاقتصادیة التي ترمي إلى فصل السّكان عن الثّورة وصرف اهتمامهم 

،إذن مشروع دیغول في الجزائر مبني بالعاطفة یستغلّ تعاسة الجماهیر  إلى الخبز الیومي

یهتمّ بالناحیة الاجتماعیة ولكنّه مشروع واقعي لرجل  الجائعة، هو مشروع ذو وجهین لا

، كما هدف المشروع إلى إیجاد موارد مالیة لمواجهة الإفلاس المالي الذي سبّبته 1عسكري

  .2حرب الجزائر

استعماري بامتیاز هدفه فصل الثّورة عن شعبها، إذن ماهي أبرز أنّ المشروع  بما

  النتائج المحقّقة في ظلّ تنفیذه؟

كانت جدّ هزیلة ولم یكن ینتظر أن تكون أفضل، شأنه ؛فیما یتعلّق بنتائج المشروع

ككلّ المشاریع التي تقترح أثناء الحروب بحیث شرع  في تطبیقه وتنفیذه مبتورا في مجمله 

دلیل على ذلك هو مشروع عنابة الصّناعي للحدید والصّلب الذي أثیرت حوله  ولعلّ خیر

دعایة كبیرة في الصّحف غیر أنّه لم یرَ النور إلا بعد الاستقلال وعلى ید أبناء الوطن نفس 

  .3الشيء لمشروع جبل العنق للفوسفات

الجنرال  وخاصّة النّصف الأوّل منها الفترة الأكثر حماسا من جانب 1959تعدّ سنة 

دیغول وحاشیته لتنفیذ المشروع خاصة وأنّها تزامنت مع انطلاق العملیات السكریة في 

مختلف الولایات، والملاحظ أنّ نصیب مخطط قسنطینة من الإنجاز كان أكثر من نصیب 

  :كل المشاریع التي سبقته ومن الأمثلة على ذلك

لمین في الدخول الجامعي لسنتي قُدّر عدد التلامیذ المس: في مجال التربیة والتعلیم-

ألف شاب في مراكز التوجیه والتكوین  25ألفا كما تمّ تسجیل حوالي 60م ب1959- 1958

، أمّا بجامعة 43200طالب والابتدائي 700التعلیم الثانوي  1958المهني، أما في سنة 

طالبا بالثانوي  900حیث سجّل  1959لترتفع هذه الأرقام في سنة  421الجزائر
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إضافة إلى ارتفاع عدد المراكز الاجتماعیة 612بالابتدائي، أمّا في جامعة الجزائر 43700و

  .1م1959مركز خلال سنة  60إلى  1957مركز في سنة  15إلى حوالي

كما أورد تقریر الولایة الأولى ما تمّ إنجازه في إطار التّعلیم حیث ذكر أنّه تمّ بناء 

للتّعلیم الابتدائي في المناطق الرّیفیة ولم یزد عدد الثانویات عن العدید من الأقسام القصدیریة 

 واحدة وهي ثانویة الإخوة العمراني بولایة باتنة والملاحظ أنّ الولایة كانت تضمّ كلّ من بسكرة

  .2خنشلة و

أمّا فیما یخصّ مجال التّصنیع والتّشغیل حیث عرفت هذه المدّة انطلاق الأشغال -

لصّلب بمدینة عنابة كما تمّ إنشاء الشركة الصّناعیة للحدید والصّلب في في مركب الحدید وا

انتهت الأشغال في وضع الأنبوب المخصّص لنقل البترول من حاسي .1959شهر جویلیة 

حاسي  مسعود إلى بجایة في الوقت الذي كان فیه أنبوب الغاز الذي یربط بین أرزیو و

، كما منحت السّلطات الفرنسیة قبول طلبات 3الرمل قید الدّراسة وعلى وشك الانطلاق

مؤسّسة أبدت  25ل  1958أكتوبر30إلى  1598أكتوبر 01الاعتماد في الفترة الممتدّة بین 

طلب من  192رغبتها في الاستثمار بالجزائر، حیث وافقت المفوّضیة العامّة مبدئیا على 

طلبا  132لة بفرنسا وتمّ اعتماد طلبا ممّا یخلق فروع في الجزائر لمؤسّساتها العام 49بینها 

  .4ملیار فرنك فرنسي 31بشكل نهائيّ من بینها قیمة استثماریة قدّرت ب

في المجال الفلاحي تمّ استصلاح الأراضي وبناء السّدود الصغیرة وسقي الأراضي 

، كما عمدت 5إضافة إلى كلّ هذا فقد انطلقت الأشغال المتعلّقة بحمایة التربة من الانجراف

لطات الاستعماریة إلى توزیع أراضي على الفلاحین بهدف تحسین أوضاعهم إلا أنّ السّ 

سیطرة جیش التحریر تحت معظمها كانت تقع في الرّیف الجزائري حیث ترتكّز الثورة وكانت 

  .6الوطني
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وحدة سكنیة خلال السّبعة أشهر الأولى  11000كن تمّ الإعلان عن بناء مجال السّ 

، وأشار إلى إقرار مباشرة الأشغال 1959وحدة خلال سنة  18000مقابل  1959من سنة 

وفي نفس  1شخص70000وحدة سكنیة جدیدة یمكن أن توفر السكن ل45000لإنجاز 

السیاق یذكر تقریر الولایة الأولى أنه تم انجاز بعض العمارات بعاصمة الولایة وبعض 

ألف عون في الوظیف  16إدماج  ، كما تمّ 2السّكنات الفردیة المجمّعة في كثیر من الدوائر

  .3الأسلاك الكبرى للدولة موظّفا في 37العمومي إضافة إلى إدماج

هذا مجمل ما تمّ تحقیقه من خلال مشروع قسنطینة الذي كتب له الفشل رغم 

الإحصائیات التي قدّمها الوزیر الأوّل الفرنسي میشال دولوفریه وذلك بمناسبة زیارته للجزائر 

، حیث أورد أنّ عدد الأطفال المتمدرسین في التّعلیم الابتدائي بلغ 1960رأكتوب 4-3في 

مسكن ریفي وتمّ اعتماد 4000قریة واستلام أكثر من1000ملیون تلمیذا إضافة إلى إنجاز 

./. 10مؤسسة في المجال الصّناعي وارتفاع الإنتاج الصّناعي خلال سنة واحدة بنسبة 400

ملیار فرنك 400نك خلال سنتین، كما توقّع استثمار حوالي ملیارفر 100إضافة إلى استثمار 

  .4من هذا المبلغ./. 45مع مساهمة الدولة بنسبة  1961خلال سنة

من خلال طرحنا لهذه المعطیات والأرقام والإحصائیات التي قدّمها بول دولوفریه  

مشروع ماهي الأسباب التي أدّت إلى فشل : یدفعنا كل هذا  إلى طرح التساؤل التالي

  قسنطینة وعجزه عن تحقیق الأهداف التي سطّرها الجنرال دیغول من خلال هذا المشروع؟

  على ذلك الدّالة المظاهرمن دوافع الفشل إلى  مشروع قسنطینة: المطلب الثالث

مشروع قسنطینة الذي طرحه الجنرال دیغول كان یحمل في طیّاته أسباب فشله فانهار 

جهود الثورة التحریریة الجزائریة ممثّلة في جبهة التحریر  من تلقاء نفسه، ضف إلى ذلك

  .5الوطني التي لم تتوانَ عن عرقلته لأنّها كانت ترى فیه عرقلة وقضاء على استقلال البلاد

إضافة إلى حرص الجزائر، الشركات الكبرى المتعدّدة الجنسیات على أموالها بحیث 

ا ثورة خاصّة مع انطلاق برنامج شال الضّخم یستحیل ـأن تستثمر أموالها في أرض قائمة به
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ورفض الأوروبیین المساهمة برؤوس أموالهم في المشروع رغم ما منحته  1959مطلع سنة 

  .1لهم الحكومة الفرنسیة من تسهیلات وضمانات 

بالجانب  اتخلوا عن المشروع وانشغلو  نتجدر الإشارة إلى أنّ المسؤولین الفرنسیی

نب الاجتماعي و الاقتصادي وذلك راجع إلى تقهقر الزراعة والجانب السیاسي أكثر من الجا

  .2الفلاحي خاصّة من ناحیة الإنتاج ونوعیته إضافة إلى الارتفاع الرّهیب للبطالة

نقطة أساسیة یجب التنبیه إلیها بخصوص دوافع فشل المشروع وهي عدم ثقة 

وتفصیلا خوفا من منحهم  الأوروبیین في الجنرال دیغول جعلهم یرفضون المشروع جملة

وكثرة المصاریف العسكریة وتحویل جزء هام منها لتغطیة وتعویض النقص  3الاستقلال

الملاحظ في الاستثمارات بسبب تواصل الثورة وانعدام الأمن والسّلم في الجزائر، ومحافظة 

من إجمالي الإنتاج ./. 17الإداري على نسبتها المرتفعة والتي كانت تقدّر ب رنفقات التسیی

، وهذا ماجعل 1955وهي نفس النسبة التي كانت علیها في الفترة السابقة للمشروع سنة

  .4مشروع قسنطینة یظهر كأنّه عملیّة غیر واقعیّة

زم باستحالة إضافة إلى صیغة المشروع الفرنسیة الموجه للجزائر وهنا یمكننا الج

ممّا أدّى إلى  5تحقیقه لصالح الجزائر وفرنسا في آن واحد وهو عامل أساسي لفشل المشروع

ظهور أعراض التضخّم وهو ما انعكس سلبا على الاقتصاد الفرنسي حیث أدّى عجز الإنتاج 

الزراعي عن مسایرة التقدّم الصناعي المتسارع بالجزائر والذي تسبّب في تأخیر تنفیذ 

روع إضافة إلى ارتفاع المرتبّات والأجور وتضخّم في كمیّة النّقود المستعملة من طرف المش

الخواص ممّا انعكس على ارتفاع الأسعار وهو ما دفع بالسلطات الفرنسیة إلى الاستنجاد 

بالهیئات الدولیة كالبنك الدولي من أجل الحدّ من التضخّم وتغطیة العجز في التّمویل وذلك 
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الحكومة الفرنسیة إلى التخلّي عن التعهّدات التي أخذتها من أجل تنفیذ  كي لا تضطرّ 

  .1المشروع

بالغت الحكومة في تنویع المشاریع الاقتصادیة والعمل على الدّعایة لها، فمن غیر 

، كما عملت البرجوازیة الأوروبیة 2المعقول أن یكون حلّ المشكلة السیاسیة بحلّ اقتصادي

المشروع بكلّ طاقتها، أمّا الجماهیر الجزائریة لم تصفق لما أنجز من  في الجزائر على عرقلة

  .3البنى التحتیّة المرافق و

إذن كلّ هذه الأسباب أدّت إلى فشل المشروع وعجزه عن تحقیق أهدافه المسطّرة، 

  :وفي هذا الإطار نورد بعض الأمثلة الدالة على فشل المشروع في العدید من المجالات

لم تحقّق صناعة  المجال الاقتصادي خاصّة من الناحیة الصّناعیة إذالبدایة مع -

وهو نفس الأمر ./. 23، في حین كان المنتظر أن ترتفع النسبة إلى./.10النسیج إلا نسبة

بخصوص صناعة الأغذیة والمشروبات والتبّغ، حیث كان من المقرر ـأن ترتفع النسبة 

، غیر أنّ ذلك لم یتحقّق ولم تتجاوز 1961-1959ما بین سنتي./. 8.5الإجمالیة إلى 

مع أنّ النسبة ./. 2.5، إضافة إلى الصّناعة الكیماویة فقد وصل إنتاجها إلى ./.3النسبة 

  .4./.21المقرّرة لها كانت 

مجال التّوظیف هو الآخر لم یوفّق في تحقیق أهدافه المرسومة في إطار هذا -

 30000یفة غیر أنّه لم یتمّ إحداث سوىوظ 400000المشروع حیث كان من المقرر تسلیم

،الخدمات الاجتماعیة هي الأخرى مُنِیتْ بفشل ذریع خاصّة فیما تقرّر في إطار 5وظیفة

التّكوین المهني والثقافي إذ أنّه لم یتحقّق من ذلك إلا جزء قلیل وهو نفس الأمر بالنّسبة 

طاع هامّ وحسّاس بالنّسبة للقطاع الصّحي الذي لم یختلف عن بقیة المجالات باعتباره ق
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للمواطنین، ولعلّ أبرز دلیل على فشله هو استمرار عملیات التّعذیب ضد الشّعب بمختلف 

  .1أشكاله من طرف الجیش الفرنسي

أغلب أهدافه المعلنة هو نفس المصیر بالنّسبة  فشل مشروع قسنطینة في تحقیق

لشّعب الجزائري بحقیقة ونوایا هذا لأهدافه الخفیّة وذلك راجع بالدّرجة الأولى إلى وعي ا

 ، وقد أثبت الواقع ذلك حیث فشل في تحقیق أبرز هدف وضعه الجنرال دیغول2المشروع

والمتمثّل في القضاء على الثّورة وفصل الشّعب عن ثورته إضافة إلى فشل دیغول في طمأنة 

  .3الأوروبیین ببقاء فرنسا في الجزائر

هذا الفشل الذریع إلى ضغط الثورة وانعدام الأمن وهو الدوائر الاستعماریة برّرت سبب 

نفس الطرح الذي ذهب إلیه الجنرال دیغول من خلال تصریح أدلى به لجریدة لوموند مع 

، حیث أشار إلى أنّه من الصّعب أن یتحقّق الازدهار الذي یتطلّع 1959مطلع شهر أوت 

  .4إلیه ویرجع ذلك إلى رفض أرباب الأموال المغامرة

، وهو ما أكّدته 5لا یمكن وضع برنامج تنموي أو تقدیم مساعد أو إعانة نقدیة إذن

جریدة المجاهد في مختلف مقالاتها التي تناولت المشروع حیث استنتجت بأنّ المشروع عرف 

  .نهایته المأساویة وانتهت جهود سنتین من الاستثمارات بفشل ذریع

  

  

  

  

  

                                                           
  120المرجع السابق، ص :خلیفة وآخرون 1
  221المرجع السابق، ص :خلیف 2
  9مشروع قسنطینة رئة لا تتنفس، المصدر السابق، ص :جریدة المجاهد3
  647المرجع السابق، ص :عباس 4
  276المرجع السابق، ص :سعیدوني 5
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  1958أكتوبر  23سلّم الشّجعان :الثاني المبحث

لم تتوقّف مناورات الجنرال دیغول منذ تسلّمه مقالید الحكم وتعدّ مبادرته التي سمّاها 

لأجل البحث عن بدیل آخر بهدف زرع الفتنة والتفرقة  Paix des braves"1سلّم الشجعان"

یجاد حلّ للقضیّة الجزائریة وتشتیت الثّورة، حیث تعدّ مبادرته هذه هي الثانیة من نوعها لإ

خاصّة في ظلّ رفضه المعالجة السیاسیة للأزمة وذلك من خلال امتناعه عن الاعتراف 

والهدف الذي  هو مضمون هذه المبادرة بجبهة التحریر الوطني كممثّل للشّعب الجزائري، فما

 رمت إلیه؟ وانعكاساتها على الثورة التحریریة؟

نرال دیغول بقصر ماتینون مؤتمر صحفي وحضره عقد الج 1958أكتوبر  23في 

فیه عن عرضه الجدید لقادة الثورة الجزائریة الهادف لإنهاء  صحفیا أعلن300قرابة 

، حیث حاول جرّ قیادة الثورة في الداخل إلى سیاسة جدیدة والمتمثلّة في تسلیم 2المعارك

 23روع الذي أعلن عنه یومأنفسهم إلى القوّات الفرنسیة بشكل تلقائي وذلك في إطار المش

  .Paix des braves"3سلّم الشجعان"والمعروف باسم  1958أكتوبر

وقد أوضحت أنّه یمكن الوصول :"وقد أوضح الجنرال دیغول فكرته في مذكّراته بقوله

 المفاوضات بین المتحاربین أو بموجب اتّفاق تتمّ  إلى ذلك إمّا عن طریق إیقاف القتال محلیّا

وبالفعل فقد  4"بشأنه بین الحكومة الفرنسیة والمنظمة الخارجیة التي كانت تدیر شؤون الثورة

طلب الجنرال من رجال الثّورة الذین حاربوا بشجاعة أن یوقفوا إطلاق النار وأن یعودوا دون 

إهانة إلى أسرهم وشغلهم، كما طلب من رؤسائهم أن یتّصلوا بالقیادة ووعدهم بمعاملة 

  .5مشرّفة

أن یقوم عناصر جیش التحریر الوطني : یلي یتمثّل مضمون دعوة الجنرال دیغول كما

إلى رمي السّلاح وتسلیم أنفسهم إلى أقرب مركز للجیش أو الدرك إضافة إلى دعوة القیادة 

                                                           
  06أنظر الملحق رقم 1
 حولیات قالمة، الجزائریة عرض الجنرال دیغول لسلم الشجعان وتقریر المصیر وتأثیرهما على الثورة):بورغدة (رمضان2

  98، ص2008قالمة،  02، العدد،للعلوم الاجتماعیة والإنسانیة
منشورة ، أطروحة دكتوراه في التاریخ الحدیث والمعاصر، العلاقات الفرنسیة الأمریكیة والمسألة الجزائریة):ایبالع (معمر 3

  236، ص2009-2008جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، ،
  71المصدر السابق، ص:دیغول 4

5 Sylvie( Thénault ),Histoire de la guerre d’indépendance algérienne, 
Flammarion,,France,2012,P191 
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السیاسیة أو ما أسماها الجنرال دیغول بالمنظّمة الخارجیة للتوجّه إلى باریس لتصفیة 

تصرة فإنّ مضمون مبادرة دیغول مفادها مطالبة الثوّار الجزائریین الحوادث، وبصفة مخ

  .1بالاستسلام

من خلال هذا الطّرح یمكننا أن ندرك أنّ هذا الاستسلام مزدوج ،الأول عسكري یجري 

على الأراضي الجزائریة والثاني سیاسي یجري في العاصمة الفرنسیة باریس وبذلك یكون 

رسمیّا ثم یلجأ الجنرال دیغول إلى تسویة الانتخابات التي كان  هدفه تحویل الاستسلام الأوّل

عن طریق فتح باب المفاوضات مع مفاوضین  1958نوفمبر  28من المقرّر إجراؤها یوم 

  .2أكفاء بهدف معالجة القضیّة الجزائریة حسب اعتقاده وتفكیره

الحاضرین حول  نجاءت تصریحاته هذه بعد سؤال طرح من طرف أحد الصحفیی

 26التّصریح الذي أدلى به رئیس الحكومة المؤقّتة للجمهوریة الجزائریة الصادر یوم 

الحرب واستمرارها إضافة  ةوالذي یُحمّل الحكومات الفرنسیة المتعاقبة مسؤولی 19583سبتمبر

إیجاد إنّنا أكّدنا دائما على إرادتنا في :"إلى رفضها للتّفاوض، إذ یقول السید فرحات عباس

حلّ سلميّ ومتفاوض علیه للمشكلة الجزائریة، وإنّ رفض الحكومات الفرنسیة المتعاقبة 

  .4..."للتّفاوض هو سبب استمرار الحرب

إنّ المنظمة التي تتحدثون عنها : " لتكون إجابة الجنرال دیغول عن كل هذا قائلا

أترك للمستقبل تحدید فائدة قامت بإرادتها بتفجیر الكفاح وهي مستمرة فیه منذ أربع سنوات، س

ولكن على كلّ حال لا معنى له حالیا، بالتّأكید نستطیع إن أردنا القیام بعملیات  هذا الكفاح

وتنصیب الكمائن على الطرق ورمي القنابل في الأسواق والتسلّل إلى القرى وقتل بعض 

من جبل لأخر  البؤساء، ویمكن اللّجوء إلى المغارات في الجبال أو الانتقال كمجموعات

                                                           
  11، الجزائر، ص1958نوفمبر19، 32، العددكیف أراد دیغول أن یخدع العالم فخدع نفسه :جریدة المجاهد1
-88ص- ، ص2013الجزائر، ،، دار الإرشاد 1962-1954تطور النشاط الدبلوماسي للثورة الجزائریة  ):عمر(بوضربة 2

89  
 حكومة الجمهوریة الجزائریة تذیع على العالم أول :ریدة المجاهدج: التصریح أنظر طلاع أكثر حول هذاللمزید من الا3

  8، ص10/10/1958، 30، العددتصریح عن منهاجها السیاسي
  98، المرجع السابق، ص...عرض الجنرال لسلم  :بورغدة 4
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وإخفاء الأسلحة في تجاویف الصّخور لأخذها في الفرصة المناسبة، غیر أنّ المخرج لیس 

  .1"كذلك في الأحلام السیاسیة وفي بلاغة دعایة اللاّجئین إلى الخارج دهنا ولا یوج

محاولا في 2إضافة إلى هذا فقد تعمّد الجنرال دیغول تحاشي قادة الجبهة في الخارج

في "بالمنظّمة الخارجیة للتمرّد" جعل الحكومة المؤقّتة أو ما یسمّیها الجنرالنفس الوقت 

موقف ضعف، حیث اعتبرهم لیسوا بثوار ولا یمكن بأيّ حال من الأحوال التفاوض معهم، 

إذن سلّم الشجعان عبارة عن مناورة سیاسیة تدعو إلى المصالحة هدفه تهدئة الأوضاع 

ف الجنرال دیغول من هذه الطریقة التي خاطب بها جیش ، حیث هد3الداخلیة في الجزائر

التحریر الوطني إلى خلق فتنة في وسط الجیش بتعمّده أسلوب الإغراء، كما استعمل عبارة 

ثوّار بدلا من المتمرّدین، أمّا فیما یتعلّق بأعضاء الحكومة المؤقّتة وأعضاء المجلس الوطني 

عدم وصفهم بالشّرعیة وذلك بهدف زرع الشّقاق بین للثّورة المتواجدین بالخارج، فقد تعمّد 

الداخل والخارج، كما اعترف بأنّ ما یحدث بالجزائر هي حرب ولیست تهدئة كما كان یدّعي 

  .4الفرنسیون

 28لیعرج بعدها الجنرال دیغول إلى قضیّة أخرى وهي أهمیّة استفتاء

 28المخرج الآن بمظاهرة في الحقیقة وبكلّ وعي لقد رسُم :"حیث ذكر قائلا1958سبتمبر

سبتمبر ومع ذلك أقول دون إلتواء،إنّ معظم رجال الثّورة قاتلوا بشجاعة، إنّني على ثقة أنّه 

إنّني " سلّم الشجعان قال الجنرال  ، وحول مفهوم"لمّا یأتي سلّم الشجعان ستمحى الأحقاد 

لنار أولئك الذین فتحوا أتكلّم عن سلمّ الشجعان، ماذا نعني به؟ببساطة هو أن یوقف إطلاق ا

  .5"النار أن یعودوا إلى عائلاتهم وعملهم من غیر إذلال

تنفیذ محتوى مشروع  بعد كلّ هذا توجّه الجنرال دیغول لتوضیح الطّریقة التي سیتمّ بها

كیف : " سلّم الشجعان خاصّة فیما تعلّق بتنفیذ تسلیم السّلاح ووقف القتال من خلال قوله

معارك هناك؟حیث یُحتّم تنظیمهم أن یقاتلوا في أمكنتهم، یجدر برؤسائهم العمل لوضع حدّ لل

                                                           
  169المرجع السابق، ص :بوهناف 1
  سیقصد هنا أعضاء الوفد الخارجي المسجونین بجزیرة أك2
أطروحة دكتوراه  ،1962-1954إشكالیة الصراع على السلطة في المؤسسات الانتقالیة للثورة الجزائریة  ):سالمي(مختار 3

  145، ص2019- 2018، جامعة محمد بوضیاف المسیلة، ر،منشورةتخصص تاریخ حدیث ومعاص
  121 - 120ص-تأثیر الثورة على سیاسیة الجنرال دیغول، المرجع السابق، ص :أزغیدي 4
  99، المرجع السابق، ص......عرض الجنرال دیغول لسلم الشجعان :بورغدة 5
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أن یتّصلوا بالقیادة وفي هذه الحالة سیُستقبل المقاتلون ویعاملون بشرف، إنّ الحكمة القدیمة 

لیتوجّه بعدها إلى  1"للمعارك تتطلّب في هذه الأحوال استخدام رایة البرلمانین البیضاء

أمّا : "الوطني المتواجدین بالخارج وأعضاء الحكومة المؤقّتة حیث قالأعضاء جبهة التحریر 

عن المنظمة الخارجیة التي توجّه الثّورة من الخارج فما علیهم إلا أن یتّصلوا بالسّفارة 

الفرنسیة بتونس أو الرباط، وأنّ هذه ستضمن لهم الوصول إلى فرنسا وهنا سنضمن لهم 

وكان یهدف من وراء هذه الخطوة إلى  2حریّة العودةسلامتهم الكاملة، كما أضمن لهم 

  .3استدراج الحكومة المؤقّتة للجمهوریة الجزائریة للتّفاوض من موقف ضعف

تجدر الإشارة أنّ دیغول وكي یظهر مشروعه الجدید أكثر إغراءا للثوار ویُبعد عنه  

عن الإصلاحات  صفة الاستسلام خاصّة بعد أربع سنوات من الكفاح، تحدث الجنرال دیغول

السیاسیة التي ینوي القیام بها في الجزائر، لیشیر أنّها نتیجة قناعة وإرادة فرنسیة خالصة، 

والانتخابات التشریعیة المزمع إجراؤها في شهر نوفمبر  4كما أشار إلى برنامجه السیاسي

  .19595م ثم المجالس المحلیّة في مارس1958

ذا الإعلان ،تحاشي الجنرال دیغول استعمال یمكننا أن نلاحظ من خلال قراءتنا له

التي تنادي بالجزائر فرنسیة، وفرنسا الكبرى مكتفیا فقط  ةالشعارات الجوفاء والروتینی

حیث حرص على استبعاد تلك الشعارات منذ أوّل " تحیا الجزائر، تحیا فرنسا" باستعمال

  6م1958أكتوبر 03مرورا بخطاب قسنطینة في  1958جوان04خطاب له في الجزائر یوم

جاء على خلیفة  إلى أنّ اقتراح الجنرال دیغول لمشروع سلّم الشجعان تجدر الإشارة

الأوضاع المزریة التي یمرّ بها جیش التحریر الوطني خاصّة بعد إغلاق الحدود الشرقیة 

والغربیة، إضافة إلى محاولته إضعاف حركیة الثورة الجزائریة من خلال إرسال نداء إلى 

                                                           
  170المرجع السابق، ص :بوهناف 1
  212المرجع السابق، ص :ملاح 2
  39، ص2013، منشورات میموني، الجزائر 1، طرهائن الحریة):یوسفي (محمد3
  101السابق، ص ، المرجع....عرض الجنرال دیغول لسلم الشجعان  :بورغدة رمضان4
- 71ص-المرجع السابق، ص :بوقریوة :للمزید من الاطلاع حول هذه الانتخابات التي نظمت بالجزائر واهم نتائجها أنظر5

74  
  81المرجع السابق، ص :بوضربة 6
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ار یدعوهم إلى إلقاء السّلاح والاستسلام والاتّصال بالسّفارات الفرنسیة في كلّ من تونس الثّو 

  .1والمغرب وذلك للتكفّل بنقلهم إلى فرنسا وضمان سلامتهم وعودتهم إلى حیث یریدون

كما استغلّ الجنرال دیغول الأوضاع السّائدة والمتمثّلة في حالة التململ لدى قادة  

جیش التحریر الوطني في الداخل نتیجة الصعوبات الكبیرة التي تعانیها الثورة بفعل تأثیرات 

العملیات العسكریة الفرنسیة ضمن إطار مشروع شال العسكري وتراجع خطوط إمداد السّلاح 

  .2ثار التي خلّفتها السّدود المكهربة على الحدود التونسیة والمغربیةوذلك بفعل الآ

إضافة إلى استغلال الوضع الذي تمرّ به الحكومة المؤقّتة خاصّة بعد تأسیسها، حیث 

الواقع أنّ حكومة الجزائر المؤقّتة قابلت عرضي بالرّفض، إذ أنّ : "یذكر دیغول في مذكّراته

اتّخاذ موقف صارم وسلبيّ ولكن  تفرض علیها في ذلك الحینانقساماتها الدّاخلیة كانت 

  .3"اقتراح فرنسا المسالم قد ترك دویّا بالغا في جمیع الأذهان

الواضح أنّ هذا المشروع لا یختلف عن سابقیه خاصّة في المطالب فهي كلّها ترجمة 

، الانتخابات وقف القتال"لمطالب المستوطنین ولا یتعدّى أن یكون تكرار لثلاثیة غي مولي

ویتّضح بذلك أنّ سلّم الشجعان ماهو إلاّ عبارة عن إدماج جدید وبأسماء رنّانة  4"والمفاوضات

أرض الجزائر إلا  صتنقُ  لاأنّه كفاح شجعان لأنّ الشجاعة " رنّانة رغب من خلاله أن یقول

  .5"أنّه كفاح بین الأخوّة

في ذهن دیغول لیطرحها  إذن یمكننا أن ندرك ونقول أنّ هذه الفكرة هي التي ستتخمّر

  .في قالب جدید وبنفس الأفكار السّابقة 1959بشكل جدید مع نهایة 

إجمالا یمكننا رصد أهداف مشروع سلّم الشجعان بعد طرحه من طرف الجنرال دیغول 

بحیث هدف بالدّرجة الأولى إلى إحداث انشقاقات في صفوف الثّورة الجزائریة وذلك ممّا 

                                                           
1 Mohamed( Teguia),L’armée de libération nationale en Willaya4,Ed Casbah ,Alger,2002,P97 

، 1962-1954إستراتجیة جیش التحریر في مواجهة الاستعمار الفرنسي الولایة الأولى نموذجا  ):ناصري(معمري 2

  308، ص2020- 2019أدرار،  منشورة ، أطروحة دكتوراه تخصص تاریخ معاصر، جامعة أحمد دراریة،
  71المصدر السابق، ص :دیغول 3
  574المرجع السابق، ص :بوضربة 4
  74المرجع السابق، ص :بوقریوة 5
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مة المؤقّتة للجمهوریة الجزائریة قبول حلوله السیاسیة للمشكلة الجزائریة یسمح له بإرغام الحكو 

  .1والتي في مجملها تتجاهل حقّ الشّعب في تقریر مصیره

كما هدفت هذه المناورة إلى زعزعة قیادة الثّورة بالداخل خاصّة الولایات بدرجة أساسیة 

، 2نامتداح بطولات القادة العسكرییوجرّها نحو الاستسلام الواحدة تلو الأخرى مع العمل على 

بالإضافة إلى العمل على إضعاف جبهة التحریر الوطني وخنق الثّورة من خلال طرح عدّة 

قضایا سبقت هذا المشروع، فقد بدأها الجنرال دیغول بإثارة القضایا الاجتماعیة والاقتصادیة 

  .3وّ والرّفاهیةممثّلة في مشروع قسنطینة الذي حسب دیغول یُحقّق للجزائر النم

یتّضح أیضا أنّ مشروع سلّم الشجعان كانت نیّته إقصاء جبهة التحریر الوطني  

خاصّة في المیدان السیاسي والعمل على خلق قوّة ثالثة موالیة لفرنسا وتعمل على الاحتفاظ 

  .،أي أن هذه الفكرة هي امتداد للأهداف الخفیّة لمشروع قسنطینة4بمصالحها في الجزائر

سعى الجنرال دیغول من خلال مناورته هذه إلى العمل على التّأثیر على نفسیة كما 

  .5لم یكن صادقا أبدا جیش التحریر الوطني وإحباط معنویاته وهو بذلك

الحرص على الخیار السّلمي الذي تنادي به الجمهوریة الخامسة عن شرط في أحد 

تجاوز عدد الضّحایا في الاشتباكات بنوده ،یكون هذا السّلم لمدة أربع سنوات على أن لا ی

قتیلا، كما طلبت من المجاهدین أن یسلّموا أسلحتهم وأن یعودوا إلى منازلهم وأعمالهم  200

  .6آمنین ولهم حریّة الرجوع

هدف المشروع إلى العمل على تعطیل جهود الحكومة المؤقّتة خاصّة  اضافة إلى هذا

فیما تعلّق بتدویل القضیة الجزائریة بالمحافل الدولیة، فحكومة دیغول لم تعترف بجبهة 

التحریر كممثّل شرعي ووحید للشعب الجزائري خاصّة بعد إعلانها عن تشكیل أول حكومة 

                                                           
  100، المرجع السابق، ص....عرض الجنرال دیغول لسلم الشجعان :بورغدة 1
، مجلة البحوث والدراسات ،"المجلس الوطني للثورة الجزائریة وعروض دیغول لإحلال السلام" :)مسعود(سید على أحمد 2

  291، ص2016، 21العدد
  210المرجع السابق، ص:بن حلیلي 3
  74المرجع السابق، ص :بوقریوة 4
  274المرجع السابق، ص :خضیر 5
  194المرجع السابق، ص :بوحوش 6
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جنرال دیغول على تجاوزها والبحث عن وقف ، لذا عمل ال1958سبتمبر 19مؤقّتة یوم 

  .1مقنع واستسلامإطلاق النار محلیّا مع القادة العسكریین في الدّاخل 

انطلاقا ممّا طرح فدیغول كان یعتقد أنّه لیس هناك بدیل أمام الجزائریین سوى 

هما الاستسلام لدیغول، أوعلیهم الاختیار بین الاستسلام المهین أو استسلام الشجعان فكلی

  .2وجهان لعملة واحدة

كما أنّ مشروع سلّم الشجعان لم یقتصر على دعوة أفراد جیش التحریر إلى الاستسلام 

فماهي الإجراءات . وإلقاء الأسلحة فقط، وإنّما ضمّنه الجنرال دیغول بمجموعة من الإجراءات

  تمثّلت؟  التي طرحها الجنرال دیغول رفقة مشروع سلم الشجعان؟وفیما

: شروع سلّم الشجعان مجموعة من الإجراءات التي تندرج ضمنه ولعلّ أبرزهاتضمّن م

حذف التّمثیل الشّخصي للشخصیة الجزائریة، إضافة إلى تنظیم البلدیات الفرنسیة بالجزائر 

مع إدماج الموظفین المسلمین بفرنسا، إضافة إلى توحید الطّوابع البریدیّة بین البلدین 

ان الفرنسي مع إدماج مؤسّسة السّكك الحدیدیة الجزائریة بمثیلتها في وانتخاب نوّاب عن البرلم

  .3فرنسا

كما توقّع الجنرال دیغول أنّه بفضل سیاسته الكبرى والرّامیة للقضاء على الثّورة بقوّة 

السّلاح، حیث أنّه لا خیار أمام قادة الثّورة سوى الاستسلام، كما أوهم نفسه بأنّ الثّورة فقدت 

نّ الحكومة المؤقّتة واقعة في صراعات داخلیة وهو ما یحتّم علیها قبول فكرة سلّم قوّتها وأ

  .4الشجعان

على الرّغم من المواقف التي اتّخذت ضدّ مشروع سلّم الشجعان غیر أنّ الجنرال 

دیغول حاول استغلال بعض قادة الثّورة من أجل التّشهیر بمخطّطه معتمدا في ذلك على 

ولوجي التي كان لها دور كبیر في نشر النداء وسط الثوّار خاصّة بعد مصالح العمل البسیك

، 5نوفمبر واستغلّه كنموذج لوقف إطلاق النار وأنّه مؤیّد للّنداء 17أسر الرّائد عز الدین في 

وهو ، لیلجأ الجنرال في نفس الوقت لإقناع الثوّار بشروطه دون اللّجوء إلى القیادة في الخارج

                                                           
  146المرجع السابق، ص:سالمي 1
  154، ص2المصدر السابق، ج :قلیل 2
  11، المصدر السابق، صفخدع نفسه... كیف أراد دیغول ان یخدع العالم :جریدة المجاهد3
  147المرجع السابق، ص :سالمي مختار4

5Teguia,Op.cit,P97 
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لیجدّد دیغول ، 1لى ظهور قضیّة سي صالح أو ما یعرف بقضیّة تلیسیتما أدّى لاحقا إ

إنّني أتوجّه مرّة أخرى باسم فرنسا إلى قادة :"حیث قال فیها 1960جوان  14دعوته یوم 

 الثّورة وأصرّح بأنّنا ننتظرهم هنا لنجدّد معهم نهایة مشرفة للمعارك التي ما تزال جاریة وبعد

  .2"ئري كلمته في هدوءذلك لیقول الشعب الجزا كل

وتدعیما لهذه التّصریحات والجهود التي بذلها الجنرال دیغول من أجل إقناع 

الجزائریین بمشروعه سواء العسكریین أو السیاسیین، لجأ أفراد الجیش الفرنسي إلى إلقاء 

التاریخیة منشورات في المناطق التي تتركّز فیها قیادة الولایات مثلما حدث في الولایة الأولى 

إلقاء مناشیر تدعوهم إلى قبول سلّم  إذا یذكر العقید الطاهر الزبیري في مذكّراته أنّه تمّ 

الشجعان والمطالبة بمقابلة أیضا الضبّاط في جیش التحریر الوطني بهدف الحوار حول 

  .3كیفیّة توقیف الحرب

ل في القضاء على المتتبّع والملاحظ لسیاسة الجنرال دیغول یدرك تماما أنّه عجز وفش

الثّورة وعلى جیشها وجبهة التحریر الوطني وهذا ما جعله یفكّر في اقتراح حلول أخرى 

وبعد وقوفه على النتائج المترتّبة عن مشروع شال العسكري  1959ستظهر بوادرها مع سنة 

  .هذا الأخیر الذي سنتطرّق بالتّحلیل في المبحث الموالي

                                                           
تعود تفاصیل هذه القضیة التي عصفت بالولایة الرابعة إلى إطلاع المصالح الفرنسیة الخاصة على الحرب الكلامیة 1

المحتدمة بین سي صالح قائد الولایة الرابعة والحكومة المؤقتة وهیئة الأركان العامة في الخارج والتي وجه من خلالها 

اصة قلة دخول السلاح للولایة الرابعة بسب عملیات الجنرال شال إضافة الولایات خ إلیهاتهامات حول الوضع الذي وصلت 

إلى عزلة الولایة عن قیادة الثورة بالخارج وأمام هذا الوضع المزري الذي تمر به الولایة استغل الجنرال دیغول هذه النقطة 

ردي لتبدأ بعده سلسلة اللقاءات بین سي خاصة وأنه كان قد طرح فكرة سلم الشجعان لیجر قیادة الولایة الرابعة إلى اتفاق ف

حیث  1960مارس  28صالح زعموم والضباط الفرنسیین حیث شهدت القضیة بدایتها الحقیقة مع لقاء المدیة بتاریخ 

ببرنارد تریكو والعقید ماتون وثلاثة نقباء من جیش التحریر للولایة الرابعة وهم عبد الحلیم، سي لخضر، :جمعت كل من 

طلب سي صالح الدخول في إتصالات مباشرة مع الحكومة الفرنسیة 1960و سي صالح، مع نهایة مارس  عبد اللطیف

بقصر  10/06/1960لیتم اللقاء یوم  1960جوان  09وهو ما تم بالفعل لیسافر هذا الأخیر ورفقائه إلى الإلیزیه في

نتائج و انعكاسات " ):شبوط(سعاد یمینه : لتالیةأنظر المراجع ا. الإلیزیه لینتهي اللقاء دون التوصل إلى نتائج نهائیة

رهائن  :یوسفي، 338-325ص-، ص2012، تلمسان، 01، العددمجلة القرطاس، "السیاسة الدیغولیة على الثورة الجزائریة

، دار الحكمة، الجزائر، 2، طالثورة شاهد على اغتیال على):بورقعة (، لخضر63- 40الحریة، المرجع السابق، ص

  62-41ص- ص، 2008
  2، الجزائر، ص1960جوان 28، 71، العددتاریخ تقریر المصیر في خطب دیغول :جریدة المجاهد2
  263، ص2008، الجزائر، ANEP، منشورات 1962-1929مذكرات أخر قادة الأوراس التاریخین):الزبیري(الطاهر 3
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  1959 العسكریةالإستراتجیة :الثالثالمبحث 

حتى یستطیع التّصرف  لقد عمل الجنرال دیغول منذ تولّیه الحكم على تدعیم مركزه

بحریّة، فبعد استحداثه لدستور الجمهوریة الخامسة وجّه أنظاره صوب الجیش الفرنسي العامل 

بالجزائر، حیث أخذ یحدث تغیّرات في قیادته ولعلّ أوّل أمر قام به هو تعیین الجنرال شال 

قائدا أعلى للقوّات الفرنسیة خلفا  1958دیسمبر  18في  Challe Maurice1موریس

للجنرال ألار الذي اجتهد في إدخال تطویر على الأسالیب التي كان یتّبعها الجیش الفرنسي 

لمحاربة الثّورة، حیث كان هذا الأخیر ذلك الوقت یقوم بعملیّات تطهیر واسعة للعدید من 

ة وبمختلف القوّات وكانت الفترة تصل حتى أربعة أشهر، غیر أنّ المناطق وبأعداد ضخم

الجنرال شال قرّر أن یتخلّى عن هذه الأسالیب واقتراح مشروعا آخر واسعا كان قد بدأ في 

  .2م قبل أن یصبح قائدا أعلى للقوّات الفرنسیة1958وضعه وتخطیطه منذ أكتوبر 

سیاسات على تقدیم كلّ التّعزیزات مع العدید من ال ةعمل الجنرال دیغول بالموازا

والسّلطات للجیش الفرنسي بقیادة الجنرال شال من أجل كسر وتدمیر قوّات جیش التحریر 

م نقطة الذّروة للعملیّات العسكریة الفرنسیة وجدّ صعبة  1959الوطني حیث شكّلت سنة 

  .3للطّرف الجزائري

ى الثّورة لابدّ من الرّجوع قبل الحدیث عن مشروع شال الضّخم الموجّه للقضاء عل

قلیلا إلى الوراء للحدیث عن هذا الرّجل وظروف تولّیه قیادة الجیش الفرنسي بالجزائر حیث 

وعلى  1956م بعد إعلان حالة الطوارئ، وفي سنة 1955یعود أوّل ظهور له بالجزائر سنة 

 نبّاط الإسرائیلییإثر العدوان الثلاثي على مصر كلّفته الحكومة الفرنسیة بالاتّصال بالض

                                                           
تولي  1943، كان طیار ملازما في سنة 1927م في بونتیت ترك سان سیر عام 1905من موالید سنة :شال موریس1

كان في المقر الرئیسي  1940مدرسة الرئیسة للحرب ومع مطلع سنة الوتم قبوله في  35قیادة السرب الثاني من السرب

ي منصب قائد أعلى للقوات الفرنسیة في ، تم تنصیبه ف1956للقوات الجویة شارك في العدوان الثلاثي على مصر سنة 

سنة سجنا  15لیحكم علیه ب 1961افریل  لیتم إبعاده من طرف دیغول بعد أسبوع المتاریس، لیقود إنقلاب 1958دیسمبر 

 Courrier, La guerre d’Alger أیضا ، و375المرجع السابق، ص :السنهانص: أنظر.1966وأطلق سراحه مع سنة 

Dictionnaire et document,O.pcit,P2142  
، 2017، المعارف للطباعة، الجزائر، 1ط،الاستعمار الفرنسي في الجزائر والثورة التحریریة ):سریدي(بن مسعود محمد 2

  214ص
، ،منشورةماجیستر في التاریخ المعاصر رسالة، بین الذاكرة والتاریخ 1960دیسمبر  11مظاهرات ):بلهادف(صوریة  3

  68، ص2005-2004نة، جامعة متنوري، قسنطی
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للتنّسیق بینهم وذلك بهدف وضع خطّة مشتركة لضرب مصر وهو ما تمّ فعلا  نوالبریطانیی

،وبعد نهایة العدوان الثلاثي على 10/19561/ 29وعُرف بالعدوان الثلاثي على مصر یوم 

 مصر عاد الجنرال شال إلى فرنسا وساهم بشكل كبیر في الحركة الانقلابیة التي أدّت إلى

  .19582ماي  13عودة الجنرال دیغول للحكم بعد تمرّد

كقائد عامّ للقوّات الفرنسیة بعد 1958دیسمبر  12تولّى شال زمام القیادة بالجزائر یوم 

،یمكننا أن ندرك أنّ الجنرال شال هدف من خلال مخطّطه إلى 3أن كان نائبا للجنرال إیلي

ف المناطق الجبلیة التي ینسحب تحطیم جیش التحریر الوطني وذلك من خلال استهدا

، إضافة إلى غلق الحدود الشرقیة والغربیة بالأسلاك الشّائكة المكهربة والألغام وجعلها 4إلیها

مناطق محرّمة ومغطّاة بصفة دائمة بقوّات عسكریة لعزل الثّورة عن العالم الخارجي 

یر الوطني تساهم في بالإضافة إلى إقامة إدارة أخرى مخلصة لفرنسا بدلا عن جبهة التحر 

  .5الثّورة وجیش التحریر الوطني القضاء على

كما تمحور مخطّط الجنرال شال حول محاربة جیش التحریر الوطني بكلّ الوسائل 

الممكنة لذلك كان الهدف الأوّل هو تدعیم التّحصینات والحواجز الحدودیّة بهدف قطع 

  .6السّلاح والرّجال القادمین من الخارج تإمدادا

quadrigesكما تقرّر أیضا المحافظة على مراكز التربیع  واستعمال وحدات  7

عسكریة خفیفة سریعة الحركة والتنّقل لملاحقة الثوّار وتوظیف فرق القومیة و الحركى 

للتّعرّف على المجاهدین والثوّار وأسرهم والدّفاع الذّاتي في مختلف العملیات العسكریة كما تمّ 

                                                           
، المنظمة الوطنیة للمجاهدین، الجزائر، مجلة أول نوفمبر، 88، العدد"الجهنمي شال برنامج ):"بوالطمین(مصطفى 1

  42، ص1988
  68المرجع السابق، ص :بن حلیلي 2

3Teguia  ,Op.cit ,P118 
4 Thénault ,OP.CIT,P198 

  179، ص2004، دار الأمة، الجزائر، 1، ط1962- 1954الثالثةالثورة في الولایة  ):بوعزیز(یحي 5
6Teguia, Op.cit,P117 

نشاء مراكز محصنة متقاربة إویقصد به المربعات المتلاصقة مع بعضها البعض وهي طریقة عملیات التطویق ب:التربیع7

القبائل منطقة نموذجیة لتجربتها واتخذ لاكوست من بلاد  1956رع فیها في خریفمن بعضها البعض في منطقة واحدة، شُ 

مركزا  517في إطار سیاسة التهدئة حتى یتمكن من إجراء الانتخابات التي وعد بها ووفقا لهذه الخطة أنشأ الجیش الفرنسي 

عسكریا من مراكز التربیع في المنطقة المحصورة ما بین عزازقة وذراع المیزان، وهي نفس السیاسة التي اتبعها الجنرال دي 

  204-203المرجع السابق، ص الثورة في الولایة الثالثة،:بوعزیز: أنظر.رفو 
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إضافة إلى اعتماد طریقة العمل ، 1فرنسیة بالجزائر لتصل إلى ملیون جنديرفع عدد القوّات ال

أثناء اللّیل خاصّة في الجبال وذلك من أجل شلّ حركة كتائب جیش التحریر وتدمیرها 

  .2والقضاء على المنظّمة السیاسیة والإداریة

ورة خاصّة أمام كلّ هذه التّرتیبات التي حدّدها الجنرال شال، كان الوضع الداخلي للثّ 

ینذر بشكل تام لجاهزیة جیش التحریر الوطني   1959في المجال العسكري مع مطلع سنة

في الصّمود لمواجهة الضربات القاتلة التي كان یتلقّاها على إثر تطبیق برنامج شال 

الجهنّمي، هذا البرنامج الذي تطوّرت فیه أسالیب سیاسة القمع الاستعماري وذلك من خلال 

رة المناطق المحرّمة خصوصا في المناطق الحدودیّة بهدف مضاعفة سیاسة عزل توسیع دائ

حیث وصل الأمر إلى تنظیم ثلاث  إنشاء المحتشدات وحدات جیش التحریر والاستمرار في

  .3عشرة عملیة عسكریة كبرى شملت معظم الولایات

هذه أطلق الجنرال شال عملیّات عسكریة ضخمة، حیث كانت خطّة الهجوم لتطبیق 

، كما تمّ تكلیف 4العملیّات هي المحافظة على المراكز من خلال أن تكون الحركة مستمرة

خاصّة من نوع الطائرات الاستكشافیة بمراقبة جمیع المناطق خاصّة في  سلاح الطیران

النّهار، إضافة إلى القیام بعملیّات عسكریة ضخمة تشترك فیها جمیع القوّات بریّة وجویة 

في منطقة واحدة حتى تطهّرها من فرق جیش التحریر الوطني والجبهة المدنیة  تركّز جهودها

فیها لفترة طویلة إلى حین التأكّد من انتهاء نشاط  ثم تتحوّل إلى المنطقة الموالیة والتمركز

الثوّار فیها، هذا إضافة إلى إنشاء فرق من الكومندوس الموازیة لجیش التحریر تتّبع في 

مائن والاختفاء داخل الغابات والجبال، حیث كان هدفهم الأساسي مراقبة نشاطها أسلوب الك

  .5تحرّكات جیش التحریر وإعلام القوّات الفرنسیة بذلك من أجل محاصرة المجاهدین

هذه التّكتیكات المستخدمة على النّحو Cousteauحیث یلخّص الكولونیل كوستو

ك معها تباعا على مدى فترة طویلة لا تقلّ عن العملیّة تضمّ تسع كتائب یتم الاشتبا: " التاّلي

خمسة عشر یوما، هذه هي العملیّة الحقیقیة واسعة النّطاق التي تسعى إلى معلومات 
                                                           

  155المرجع السابق، ص :سالمي 1
  210، ص2011، دار الأمة، الجزائر، وتحررت الجزائر):قداش(محفوظ 2
  136- 135ص-ص المرجع السابق، ،1960-1959برنامج شال في مواجهة الثورة الجزائریة :مسعود 3
  106المرجع السابق، ص :خي 4
  27-26المصدر السابق، ص :تقریر الولایة الأولى5
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إستخباراتیة ویحدّدها الاتصال، ویمیّز الخصم ویجدّد باستمرار قوّته ووضعیته ثم إذا لزم 

  .1"الأمر یضع كلّ وسائله في منطقة الاصطدام

رال شال في شهر فیفري مشروعه إلى لجنة الدّفاع، حیث تمّت المصادقة لیقدّم الجن

علیه من طرف الجنرال دیغول وحُضي بالموافقة على الأعداد المطلوبة خاصّة فیما تعلّق 

بالعتاد الحربي والتجهیزات المكثفّة بالطائرات العمودیة، وقد اعتبر هذا المخطّط في الأوساط 

وهو ما أكّده الجنرال دیغول في مذكّراته، حیث یذكر  2التحریر العسكریة ضربة قاضیة لجیش

أنّه متأكّد من قدرات الجنرال شال لأنّه حسب قوله یتمتّع بالصّفات اللاّزمة لتحقیق الغایة 

إلى الجزائر تدارس رفقة الجنرال دیغول  التي تدور في ذهن دیغول، حیث قبیْل توجّه شال

وشنّ هجوم متتابع  ةخیر، حیث انطوت على التّعبئة اللاّزمخطّته والتي وافق علیها هذا الأ

اختیار  على كلّ مراكز الثوّار والقضاء علیها الواحدة تلو الأخرى، كما اقتضت هذه الخطةّ 

الوحدات التي ستتولّى شنّ هذه الهجمات والخروج من التّنظیم العامّ والقیام بترتیبات خاصّة 

معدّات ولاسیما تزویدها بكمیّات كبیرة من الطائرات عن طریق دعم القوى بالرّجال وال

  .3العمودیة 

تنطلق من الغرب  4والذي تضمّن عملیّات عسكریة بدأ الجنرال شال مشروعه الضّخم

وصولا إلى الشرق، حیث تتمیّز بسلسلة من العملیّات المطبّقة على مناطق المتمرّدین حیث 

التاج، (من وهران ثم الظهرة والأطلس البلیديبذلك بدایة  تتكفّل وحدات الاحتیاط العامّ 

حیث ) الأحجار الكریمة( ثم الشمال القسنطیني) جیمال(وصولا لمنطقة القبائل ) الرباط

  :تتضمّن كلّ عملیّة من العملیّات المذكورة مجموعة من المراحل

مرحلة جمع المعلومات والتّحضیر لتطبیق المراحل التالیة من طرف وحدات   -

  .ط العامّ الاحتیا

  مرحلة العملیّة الفعلیة خلال العملیّة العسكریة-

                                                           
1 Henri( Le Mire) ;Histoire Militaire De Laguerre D’Algerie ,Ed Albin Michel, 
Paris,1982,P258 

  122ص ،المرجع السابقالولایة الرابعة في مواجهة مخطط شال،  :جبلي 2
  73المصدر السابق، ص :دیغول 3
  07أنظر الملحق رقم 4
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  1مرحلة الاستغلال ما بعد العملیّة العسكریة للحفاظ على اتّصال دائم مع السّكان-

سطّر الجنرال شال في مخطّطه خمس عملیّات عسكریة كبرى، عملیة واحدة لكلّ 

حیث اعتبر أنّ مخطّطه هذا  Rouleau Compresseur2ولایة تشنّ على كلّ آلة ضاغطة

عبارة عن كرة ثلج تبدأ صغیرة ثم تكبر شیئا فشیئا، وهي الفكرة التي أخذها من حروب فرنسا 

لتكون الانطلاقة من الولایة الخامسة ثم جبال الونشریس بین الولایة الرابعة  بالهند الصینیة

 بین الولایة الثالثة والثانیة أووالخامسة، جبال الظهرة بالولایة الرابعة وصولا لمنطقة الحضنة 

جنوب الولایة الثالثة وجزء من الولایة الأولى، لیكمل سلسلة عملیّاته بالولایة الثانیة أي انطلق 

وهو ما سنتطرّق إلیه بالتّفصیل لمعرفة حیثیات  3من غرب البلاد مرورا بالوسط وصولا للشرق

  .كلّ عملیّة ونتائجها

  1959كریة ضمن مخطّط شال العملیّات العس:المطلب الأول

 Couronneاج بالولایة الخامسة عملیة التّ -1

انطلق شال في مشروعه بعد موافقة دیغول علیه بشنّ هجومه من الغرب أي الولایة 

أفریل 09حتىواستمرّت م 1959فیفري 06في  Couronneالخامسة مع عملیة 

من طرف ثلاث ضبّاط  وذلك في إطار عملیة خاطفة ومفاجئة، حیث تمّ قیادتها 19594

الذي تولّى قیادتها بمساعدة كلّ من الجنرال إیزانو قائد ) (Gambiezوهم الجنرال غامبیاز

عن  الذي كان مسؤولا) Biagare(وحدة الطیران بسانیا بوهران إضافة إلى الكولونیل بیجار

  .5قطاع سعیدة

باعتبارها ضعیفة وسهلة یفسّر الجنرال شال بدایة العملیّات العسكریة بالولایة الخامسة 

ولا تحتاج إلى تجهیزات عسكریة ضخمة مقارنة بالولایات الأخرى إضافة إلى عدم تواجد عدد 

ألف جندي  30لتنطلق العملیة ب6كبیر من الثوّار بها فهي لا تتطلّب تعدادا كبیرا من الجنود

                                                           
1A.N.O.M, Développement Des Operations Au Cours De L’Anne 1959 ;Boite N 81F2438 

  383المرجع السابق، ص :ضیف االله 2
  245المرجع السابق، ص :بن حلیلي 3

4 Courrier, La guerre d’Alger Dictionnaire et document,Op.cit,P2224 

 
، المنظمة الوطنیة للمجاهدین، مجلة أول نوفمبر، 19، العدد"مخطط موریس شال نحو عملیة جیمال ):"أیت حمو(بلقاسم  5

  36، ص1976الجزائر، 
  381المرجع السابق، ص :السنهانص 6
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باللّواء جندي أضیفت للقوّات التي كانت منتشرة في الجهة الغربیة وهذه الأخیرة دعّمت 

التي انطلقت في حملة  العاشر للمظلین، اللّواء الثاني للبحریة وكذا اللّواء الخامس للمشاة

تمشیط واسعة النّطاق بغیة تطویق الولایة ومنع وحدات جیش التحریر الوطني من التّراجع 

  .1نحو مناطق الولایة الرابعة

طقة الظهرة و فرندة انطلقت عملیّة التمشیط من ولایة سعیدة لتشمل كلّ من من

وضواحیها وصولا إلى الونشریس بالولایة الرابعة، تمیّزت هذه العملیّة بعامل المفاجأة، حیث 

بعد مرور ثلاث أسابیع كاملة على انطلاقها أصبح جیش التحریر یعرف جیدا التدابیر 

قوّات الفرنسیة الواجب اتّخاذها والتّمسك بها خاصّة بعد ارتكابه لخطأ المواجهة المباشرة مع ال

والتي كانت تضمّ حسب الجنرال شال فیْلقا من وحدات الاحتیاط العامّ إضافة إلى الفیْلق 

  .2العاشر للمظلیین

وضُعت منطقة الونشریس التابعة للولایة الرابعة ضمن خریطة  1959في شهر مارس 

المخطّط  العملیّات العسكریة الفرنسیة كمنطقة تابعة للغرب الجزائري الذي شمله هذا

الجهنّمي، حیث قامت قوّات جیش التحریر الوطني في بدایة الأمر بمهاجمة المنطقة 

الوسطى لمنعها من إنجاز مخطّطها واستطاعت أن تصوّب أهدافها بدقّة إضافة إلى ذلك 

                                                           
  136برنامج شال في مواجهة الثورة الجزائریة، المرجع السابق، ص:مسعود 1

2 Mohamed (Teguia) ;L’Algérie En Guerre, Office des Publications Universitaires ;Alger, 
P303 
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بتمركز القوّات في  1قامت وحدات جیش التحریر بناءا على تعلیمات قائدها الرائد سي محمد

  .2موقع واحد

وكنتیجة حتمیة لتعرّض الولایة الخامسة لعملیّة التّاج والتي مسّت أغلب أراضیها  

ونظرا للضّغط وكثرة المواجهات العسكریة ،لجأ ثوّار الولایة الخامسة خاصّة المنطقة الرابعة 

والسابعة إلى حدود الولایة الرابعة ممّا دفع بالقیادة الفرنسیة إلى ملاحقتهم في غابات 

أنّه حینما شنّت العملیّة العسكریة : "هو ما یؤكّده محمد تقیة حیث یقولالونشریس و 

Couronne  تحوّلت كتائب المنطقتین الرابعة والسابعة للولایة الخامسة و الكومندوس عبد

رجلا  400المؤمن وكومندو المنطقة السابعة إلى الولایة الرابعة، وبلغ تعداد القوّات حوالي

الولایتین الرابعة والخامسة هدفت إلى ترك الفراغ أمام القوّات  وهي حیلة طبّقها مقاتلو

  3."الفرنسیة الضّخمة

هي نفس الفكرة التي أكّدها قلیل عمار في كتابه ملحمة الجزائر، حیث یذكر أنّه 

عندما شرع الجنرال شال في تطبیق مخطّطه بدایة من الولایة الخامسة، سارع ثوّار هذه 

لى وحدات صغیرة والتحقت بالولایة الرابعة وباقي الولایات حیث كان الولایة إلى الانقسام إ

هدفها ترك الجنرال رفقة قواّته یحاربون الأشجار والأحجار، ممّا جعله یعتقد بأنّه قضى فعلا 

، وبالعودة إلى خریطة العملیّات التي قادتها الولایة الخامسة 4على الثورة بالولایة الخامسة

التّاج نلاحظ أن الأرقام التي قدّمها الجنرال شال مبالغ فیها خاصّة فیما أثناء بدایة عملیّة 

                                                           
بقریة مولیار ولایة تسمسیلت، انخرط في  1926افریل  26المعروف بالجیلالي بونعامة من موالید : الرائد سي محمد1

صفوف حركة الانتصار للحریات الدیمقراطیة، ثم المنظمة الخاصة، شارك في مؤتمر هورنو ببلجیكا بعد الشقاق الذي وقع 

لتفرض علیه الإقامة الجبریة بوهران،  1955لیطلق سراحه مع مطلع  1954الحزب، القي القبض علیه في نوفمبر  داخل

، لیشرف على تكوین وحدات مقاتلة وأفواج من 1956عین عضوا في مجلس المنطقة الثالثة برتبة ضابط أول سنة 

في مجلس  1958ن مع سنة یالثالثة برتبة نقیب ثاني، لیعإلى قائد للمنطقة  1957الفدائیین والمقاتلین، لتتم ترقیته سنة 

الولایة برتبة صاغ أول، لیشهد أخطر مؤامرة عرفتها الثورة هي الدخول في سلم الشجعان أو مفاوضات قادة الداخل مع 

بإحباط  بعودته أدرك خطورة الأمر على الثورة لیقوم أنهدیغول حیث شارك في الذهاب إلي باریس رفقة صالح زعموم، غیر 

بعد محاصرته من طرف القوات الفرنسیة في  1961أوت  08العملیة وإرسال قائد الولایة لمحاكمته بتونس، توفي لیلة 

 ;Dictionnaire Biographique des Militants Nationalistes STORA (benjamin):أنظر.مركز قیادته

Ed L’Harmattan, Paris,1985,P2361924,-Algériens 1926 
  24المصدر السابق، ص:ورقعةب 2

3 Teguia ;L’Algerie En Guerre ;Op.cit,P304 
  168، ص3المصدر السابق، ج :قلیل 4
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تعلّق بنتائجها، وهذا یدلّ على التّرویج للدّعایة الحربیة خاصّة وأنّ نطاق المعارك التي 

خاضها جیش التحریر الوطني كانت تمتدّ على نفس المجال الذي تسیر وفقه عملیّة التّاج، 

عد انطلاق هذه العملیّة العسكریة العدید من المعارك التي ردّ بها حیث سجّل شهر فیفري ب

 1959فیفري 20معارك أولاد دحمان وجبل سیدي رابح في : جیش التحریر ومن أبرزها

م وغیرها من المعارك، والجدیر بالذّكر أنّ نطاق 1959مارس 18ومعارك جبل غزالة  بتیارت

  1إلى تخوم الولایة الرابعة أي المنطقة الرابعة والسابعةالعملیّات التي تلت عملیة التّاج امتدّت 

نتیجة لهذه الهجومات المتوالیة على القطاع الوهراني فقد جیش التحریر نصف قوّاته 

یؤدون الخدمة  اكما شرعت قوّات الكومندوس المؤلّفة من المجّندین الفرنسیین الذین كانو 

التحریر من إعادة تسریب قوّاتها في تلك تجوب أطراف تلك الأصقاع لمنع جیش  العسكریة

، أمّا بخصوص حصیلة هذه العملیّة العسكریة فتذكر الوثائق الأرشیفیة الفرنسیة أن 2المنطقة

سلاحا 400رجلاو 2300أفریل  5فیفري إلى 6الولایة الخامسة خسرت في الفترة الممتدّة من 

أسلحتها الفردیة، كما تمّ إبعاد حوالي  من./. 45من الأسلحة الجماعیة و./. 28حربیا أي 

  .4من قواتها./. 50كما خسرت الولایة حوالي 3عن العمل قائدا 30

كلّ هذا جعل شال یعتقد أنّه قضى فعلا على الثّورة بالولایة الخامسة، حیث هنّأه 

لقد طویت :"الجنرال دیغول على هذا الإنجاز من خلال تصریح أدلى به لجریدة إیطالیة قائلا

صفحة المعارك في الجزائر، أعتقد أنّه من الممكن أن نفرض حلاّ عسكریا للقضیة الجزائریة، 

، وفي غمرة 5"إنّه بإمكاننا أن نتخلّص من العدوّ وفي أجل قریب، إنّنا نمسك بزمام الأمور

من الممكن أن یكون حلاّ عسكریا :"هذا الانتصار صرّح الجنرال شال لصحیفة لوموند قائلا

الجزائریة في أقرب وقت ممكن، وإلیكم نموذجا في عملیة واحدة حُسب لها كلّ  للقضیّة

كما نشرت 6"ما بین قتیل وجریح في الولایة الخامسة 2462الحسابات، كان من نتائجها 

                                                           
  137برنامج شال في مواجهة الثورة الجزائریة، المرجع السابق، ص :مسعود 1
  221المرجع السابق، ص :رفیال 2

3A.N.O.M, Développement Des Operations Au Cours De L’Anne 1959 ;Boite N 81F2438 
4 Henri (Alleuge),La Guerre d’Alger ,Ed TempsActules,Paris,P126 

  168، ص3المصدر السابق، ج :قلیل 5
6 Le Monde,26Avirel1959 
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الجنرال دیغول یهنئ القادة العسكریین وفرقهم على :" صحیفة لیكو دالجي عنوانا بارزا عنوانه

  .1"انعملیّاتهم الأخیرة بوهر 

غیر أنّ الواقع أثبت العكس، حیث تفاجأ الجنرال شال بعدّة عملیّات عسكریة وكمائن 

نفّذتها قوّات جیش التحریر، حیث عادت وحداته بسرعة ومباشرة بعد مغادرة قوّات الجنرال 

  .2شال عنها إلى الولایة الرابعة

لیّة الخاطفة التي والحقیقة التي یجب الوقوف علیها ولا یمكن إنكارها أنّ هذه العم

قادها الجنرال شال على أراضي الولایة الخامسة خلقت مصاعب عدیدة في بعض مناطقها 

مثل منطقة معسكر، ونظرا لهذه الوضعیة اضطرّت  خاصّة المكشوفة والعاریة من الجبال

بعة، المنظّمة الإداریة والسیاسیة وبعض فرق المنطقة الرابعة والسابعة لدخول تراب الولایة الرا

وهذا دلیل حيّ على التّعاون بین الولایات وهو أمر واقعيّ وأنّ تجزئة الجزائر إلى ولایات لیس 

سوى أمرا إداریّا فقط وفنّد مزاعم الدّعایة الفرنسیة التي تُروّج لعدم الاتّفاق بین قادة الولایات 

  .3ومجاهدیها، كما تجلّت مظاهر هذا التّعاون بین الولایتین في نقل الجرحى

 Courroieعملیة الحزام بالولایة الرابعة -2

، حیث لامست حدود الولایة الرابعة هذه 1959انتهت عملیة التّاج في شهر مارس

التي Courroie التي انطلقت فیها عملیّة جدیدة عرفت باسم الحزام أو الرباط الأخیرة

لها الجنرال م، حیث جنّد 1959جوان 18واستمرت إلى غایة  1959أفریل 18انطلقت في 

وكلّف كلّ من الجنرال  ألف جندي من مختلف الوحدات والألویة40شال قوّات بلغ تعدادها 

  .4بقیادة هذه العملیّة) Garaio(ماسو ونائبه الجنرال قراسیو

  :شارك في هذه العملیّة مختلف جنود الوحدات التالیة

 RSتسعة أفواج من قوّات الاحتیاط العامّ -

  الطیرانفرقتان من كومندوس -

  الوحدة الثانیة للعناصر المظلیّة بالمدفعیة البحریة-
                                                           

  5، ص1959ماي1، الجزائر، 41، العددبرنامج شال دلیل على العجز لا على القوة :جریدة المجاهد1
  168، ص3المصدر السابق، ج :قلیل 2
جانفي  25، الجزائر، 60، العددتحقیقات المجاهد عن الوضع العسكري الراهن في القطر الجزائري :جریدة المجاهد3

  6، ص1960
  137برنامج شال في مواجهة الثورة الجزائریة، المرجع السابق، ص :مسعود 4
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  ثلاثة فیالق من وحدات قیادة الجیش بالجزائر العاصمة-

 DIHثلاثة مفرزات التدخل المحمولة-

 الوحدة الأولى للعناصر المظلیّة-

 وحدة سلاح المدفعیة-

 GATAC1فوج الطیران التّكتیكي-

العسكریة لتهیئة الدّروب والممرّات عن طریق شقّ  إضافة إلى الاستعانة بفرق الهندسة

تمّ تدعیم كلّ هذه  كما، 2الممرّات لتمكین مختلف الوحدات من الوصول إلى الأهداف المحددة

 القواّت بغطاء جوّي كامل استعملت فیه جمیع الأصناف من طائرات مطاردة میراج والمقنبلة

B26 وB29  وكذلكT6 3رإضافة إلى طائرات الهلیكوبت.  

وما تجدر الإشارة إلیه أنّ الولایة الرابعة شهدت مجموعة من العملیاّت العسكریة قبل 

والتي قادها الجنرال بیجار في  L’ambiancتطبیق مخطّط الجنرال شال ومن أشهرها عملیّة 

لمنطقة في نفس ا" الأطلس"بالأطلس البلیدي، ثم تلتها عملیّة  1957شهر مارس 

 Diaboloدیابولو غرب"قاد الجنرال ماسو عملیّة  1958، ومع مطلع جانفي1957أفریل

Ouest "لیتمّ اللّجوء إلى عملیة  1958في منطقة بالستیرو نوفمبر  1ثم بعدها عملیّة التاج

، غیر أنّ هذه العملیّات التي ورد 1958في أعالي جبال التیطري مع شهر دیسمبر 2التاج

جرت وقائعها على أراضي الولایة الرابعة رغم عنفها وشراستها إلا أنّها لم تشمل ذكرها والتي 

 .4إلا ما یقارب مساحة منطقة واحدة من كلّ تراب الولایة

شملت عملیّة الحزام الولایة الرابعة، حیث غطّت جبال الونشریس خاصّة من النّاحیة  

وجبال المدیّة وقد كان  الظهرةالشرقیة، كما شملت جبال زكار والأطلس البلیدي، جبال 

یسیّر هذه العملیات من مقّر قیادته بالمدیّة، وعلى إثر هذه العملیّة صرّح " روى"الجنرال 

لیس من الممكن تكوین تقریر في هذه الظروف إذ أنّ عملیّتنا ما تزال :"الجنرال شال قائلا

  .5"مستمرّة وسننظّف الجزائر منطقة بعد منطقة

                                                           
  251المرجع السابق، ص :بن حلیلي 1
  137في مواجهة الثورة الجزائریة، المرجع السابق، صبرنامج شال :مسعود 2

3 Lemir,Op.cit,P258 
4Teguia ,L’armée de libération nationale en Willaya4,Op.cit,P117 

  36المرجع السابق، ص :أیت حمو 5
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بعد انتهاء الجنرال من الولایة الخامسة توجّه بقوّاته صوب الولایة الرابعة، وما كادت  

قوّاته تبلغ مشارف الولایة حتى هاجمها الثوّار من الخلف بقوّة ولم یكن شال یتوقّع ذلك فهو 

كان یعتقد أنّه تمّ تطهیر الولایة الخامسة من الثوّار، غیر أنّها كانت حیلة طبّقت من طرف 

جیش التحریر الوطني الذي ابتعد من طریق القوات الفرنسیة في هجومها على الولایة 

ممّا جعل شال یعتقد ویجزم  الخامسة وترك بعض الوحدات الصغیرة تقاتل الوحدات الفرنسیة

  .1أنّ هذه كلّها قوّات الولایة الخامسة

سي إلى هذه الفكرة المعادین للجیش الفرن نوهو ما أشار إلیه أحد الجنرالات الفرنسیی

في الوقت الذي شعرنا فیه بالرضا بالقول أنّ التمرّد قد خسر اللّعبة لأنّه مخنوق في :"بقوله

الحدود التونسیة والمغربیة، ولأنّ جیش التحریر یعاني في الجبال مادیّا ومعنویا إلا أنّنا نشاهد 

دیة في الولایة الرابعة، فهي جزءا كبیرا في وسط الإقلیم الجزائري یبدي حیویّة وحركة غیر عا

سي " دائما متمیّزة بالمقارنة بالولایات الأخرى وهذا راجع إلى الشّخصیة القویّة للكولونیل

  2."بفضله أشعل الولایة الرابعة رغم تراجع نشاط الولایات الأخرى" محمد

عقید سي في إطار هذه العملیّة تمكّنت القوّات الفرنسیة من قتل قائد الولایة الرابعة ال

، إضافة إلى هذا فقد تمكّن النّقیب جاك بلانكي 19593ماي  05أمحمد جنوب المدیّة یوم 

القائد العسكري للولایة الرابعة،  4من اعتقال الرائد عزّ الدّین 1959نوفمبر  17وسریته یوم 

حول قدّم الجنرال ماسي قائد منطقة الجزائر تقریرا إلى الجنرال شال  1959جویلیة 4وبتاریخ 

خارج  ا، حیث أكّد أنّ مجموع الثّوار الذین أصبحو 5نتائج عملیّة الحزام ضدّ الولایة الرابعة

سلاحا حربیّا بما في ذلك 60قائدا مهمّا وتمّ استرداد  40رجلا من بینهم  2227المعركة بلغ

  6/..30سلاحا جماعیا وهذا یعني تراجع القدرات العسكریة للثوّار في هذه المنطقة بنسبة  28

30../6  

                                                           
  287المرجع السابق، ص :خضیر 1

2Teguia,L’armée de libération nationale en Willaya4,Op.cit,P119 
3A.N.O.M,Boite1H1953 

عضو المجلس الوطني للثورة، مسؤول المنطقة المستقلة بالعاصمة، القي القبض علیه  1934من موالید :الرائد عزالدین4

لیتمكن من الفرار، تولي قیادة الولایة الرابعة خلال عملیات التصفیة التي شهدتها الولایة  1956جویلیة4في

  Op.cit ;P2678- Courrier, La guerre d’Alger Dictionnaire et document, :انظر
  242، المرجع السابق، صةالجنرال دیغول والثورة الجزائری :بورغدة 5

6A.N.O.M, Développement Des Operations Au Cours De L’Anne 1959 ;Boite N 81F2438 
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وبذلك خرجت الولایة الرابعة من هذه العملیّة في وضعیّة جدّ حرجة، حیث فقدت 

الكثیر من جنودها، فقد كانت هذه العملیّة أضخم عملیة واجهتها وحدات جیش التحریر 

الوطني بالولایة الرابعة، غیر أنّ المقاومة فیها كانت أحسن بكثیر من الولایة الخامسة، و قد 

العملیّة على شكل حزام دائري ولذلك سمّیت بعملیّة الحزام أو الرّباط، كلّ هذا سارت هذه 

من وحدات جیش التحریر ./. 50جعل الجنرال غارسیو یصرّح أنّه تمّ القضاء على حوالي 

  .1بعد شهرین من انطلاق العملیّة في الولایة الرابعة

ائر التي لحقت بجیش كما تشیر بعض الوثائق الأرشیفیّة الفرنسیة إلى هذه الخس

من ./. 15من مجموع تعداد المتمرّدین، ./.33بالولایة الرابعة حیث خسرت حوالي  التحریر

من المتمرّدین ./. 45من الأسلحة الفردیة أي القضاء على ./. 27الأسلحة الجماعیة و

ة إلى تدمیر مركز قیادة الولایة الرابعة ومركز كلّ من قیاد ةمن أسلحتهم، إضاف./. 30و

  .2نواحي 4مراكز لقیادة 4وتدمیر  04و2المنطقة 

ولمواجهة هذا الخطر الذي طال الولایة الرابعة خاصّة بعد انطلاق عملیّة 

التي  الحزام،أمرت قیادة الولایة الوحدات بالانتشار وخروجها عن مجالها المسطّر، فالوحدات

ث لا یتمّ البحث عنها قاصدة تكون خسائرها قلیلة هي التي تذهب إلى الولایات المجاورة، حی

الدّشرات الصغیرة في واد الشلف وواد سرسو وبعض الأجزاء من متّیجة والتي كانت تستخدم 

  .3كملاجئ لجنود جیش التحریر

هذه الخطّة جعلت الجنرال شال یعترف أنّ العملیّات التي حدّدها لم تبلغ أهدافها وأنّ 

بیع، معلّلا هذا التراجع بلجوء الثّوار إلى مردودیّتها انخفضت خلال أربعة أو خمسة أسا

م، حیث لم یعد الجیش 1959التّشتت والاختباء تطبیقا لقرارات قیادتهم والتي تعود إلى أفریل

الفرنسي في أحسن الأحوال یشتبك إلا مع فصائل صغیرة ولهذا تكون النتائج محدودة 

  .4بالمقارنة مع حجم القوّات والنّفقات المادیة

تج أنّ ظروف الحرب أجبرت الجنرال شال على تشتیت قوّاته التي ینوي ومنه نستن

الهجوم بها موحّدة متكاملة ولكن بتعدّد هجمات جیش التحریر في أقصى جنوب وهران وفي 

                                                           
  253المرجع السابق، ص :بن حلیلي 1

2A.N.O.M,Boite1H1953SHD1H1952/D3 
3Teguia,L’armée de libération nationale en Willaya4,Op.cit,P121 

  242الجنرال دیغول والثورة الجزائریة، ص :بورغدة 4
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، لهذا لم یحصل شال على النّصر المطلوب على الرّغم من كثرة 1جبال الأطلس البلیدي

 2التي قدّمها حول أعداد القوّات الباقیة في الولایة الرابعة الجنرالات الفرنسیین والأرقام الغربیّة

وهو بذلك لم یحقّق نتائج كبیرة بالولایة الرابعة نظرا لطابعها الجغرافي الذي یختلف كثیرا عن 

  .3الولایة الخامسة

كما برّر الجنرال شال ضعف النّتائج المحقّقة في الولایة الرابعة مقارنة بالولایة 

قلّة القوات التي جنّدت لتنفیذ عملیّة الحزام وصعوبة تضاریس المنطقة، كما الخامسة إلى 

تجدر الإشارة أنّ الجنرال شال كانت علیه ضغوطات من قبل الوزیر الأول میشال دوبري 

الذي أعلمه بأنّ إمكانیات الدّولة الفرنسیة لم تعد قادرة على تحمّل التّكالیف وأنّه من 

ات، وبهذا یبرّر الجنرال شال هذه الأسباب التي دفعته لوقف الضّروري تقلیص عدد القوّ 

عملیّة الحزام والانتقال إلى الولایة الثالثة مع مطلع شهر جویلیة، لكن الملاحظ والمتتبّع لهذه 

المبرّرات المقدّمة لا یمكنه الاقتناع بها ذلك أنّ عملیّة الحزام استعملت فیها كلّ الإمكانیات 

وألحقت أضرارا بقوّات جیش التحریر إذ فقد أزْید من ثلث  لولایة الرابعةوشملت جمیع تراب ا

قوّاته ورغم ذلك نجحت قیادة الولایة الرابعة في وضع إستراتجیة أقرّها الجنرال شال بنفسه أنّها 

  4.سبّبت له متاعب كبیرة وفوّتت علیه فرصة تحقیق انتصارات

بهة التحریر الوطني من تونس بأنّ إضافة إلى كلّ هذا، أعلن النّاطق الرسميّ لج

مخطّط شال قد مُني بالفشل الذریع في الونشریس ومن نتائج ذلك الفشل تمكّن جیش التحریر 

  .5من التّمركز بقوّة مدعّما بقواعد صحیحة

وهو نفس الطّرح الذي أكّده بعض العسكریین الفرنسیین بخصوص فشل مشروع شال 

لجیش الفرنسي من الجنرالات أكثر من اللازم مع أنّ یوجد في ا" حیث ذكر الجنرال بیجار

المعارك تربح في المیدان لا في مكاتب الجنرالات، ثم إنّ كثرة السیارات والدّبابات تعرقل 
                                                           

  288المرجع السابق، ص:خضیر 1
2Teguia,L’armée de libération nationale en Willaya4,Op.cit,P123 

 
، أطروحة دكتوراه في التاریخ الحدیث 1962-1954الخامسةالثورة التحریریة في الولایة  ):بوجلة(عبد المجید 3

  305، ص2008-2007، جامعة أبى بكر بلقاید، تلمسان، ،منشورةوالمعاصر
، أطروحة دكتوراه تخصص تاریخ معاصر، الولایة الرابعة نموذجا 1962-1954الثورة التحریریة  ):شتوان(نظیرة 4

  487، ص2008-2007جامعة أبى بكر بلقاید، تلمسان، منشورة،
  36المرجع السابق، ص :أیت حمو 5
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ما :"وهو ما یذكره كولونیل فرنسي قائلا"الجیش عن خفة الحركة وتعوّقه عن سرعة التنقّل

ن مدرّبین على حرب العصابات ویختفون في فائدة الطائرات والدّبابات في محاربة مقاومی

" في الجبال؟ مع أنّ الطّیران الفرنسي یقوم كلّ یوم بثلاثمائة عملیة الأحراش وراء الصّخور

كلّ هذه التّصریحات وغیرها دلالة قاطعة على أنّ برنامج شال لن یكون مصیره أحسن من 

  .1البرامج السّابقة أي حمل طیّات فشله في بذوره

 Etincelleبالولایة الثالثةة الشرارة عملیّ -3

ة من حیث هما ذات أهمیّ طه على الولایتین الثالثة والرابعة لأنّ ز الجنرال في مخطّ ركّ 

 ط بغرب ووسط البلاد انطلقت عملیّةباوبعد عملیة التاج والرّ ، 2جال والوضعیة الجغرافیةالرّ 

إلى  08بدایة من  والتي استغرقت اثني عشر یوما Etincelleیت بالشرارةعسكریة أخرى سمّ 

، كما تُعرف هذه العملیة أثناء الثّورة بعملیّة جنوب سطیف والحضنة 3م 1959جویلیة 20

قائد اللّواء العاشر للمظلیین ) Jean Gracieux(وبریكة، تولّى قیادتها الجنرال جوان غراسیو

في قیادة الفرق المظلّیة المشكّلة لهذا بمساعدة الجنرال جورساي سانت هیلیي الذي ساعده 

  4.اللّواء

مهّد الجنرال لعملیّته العسكریة الثالثة والتي ستشمل الولایة الثالثة بعملیّة سابقة، حیث 

جنّد لها أكثر من عشرین ألف جندي واستهدف بها جبال الحضنة التي تعتبر السّلسلة 

العملیّة أجزاءا من الولایة الأولى والثالثة الرّابطة مابین الأوراس والقبائل، حیث شملت هذه 

والرابعة والسادسة، كالهضاب العلیا بجنوب سطیف وعین ولمان و سوبلة إلى غایة مقرة 

وضواحیها، حیث تعدّ مناطق عبور تربط جبال بوطالب و الأطلس التلي بسلسلة الأوراس 

وأولاد عديّ القبالة إلى ومنخفضات الحضنة المتّصلة بسهول المسیلة وجبل المعاضید شرقا 

  5.غایة جبال بلّزمة

                                                           
  05برنامج شال دلیل على العجز لا على القوة، المصدر السابق، ص :جریدة المجاهد1

2Teguia,L’armée de libération nationale en Willaya4,Op.cit,P122 
  255المرجع السابق، ص :بن حلیلي 3
، المنظمة الوطنیة مجلة أول نوفمبر، 175، العدد2ج "،الحكومة الفرنسیةالثورة الجزائریة ومخططات " ):زدیرة(أحمد 4

  48، ص2011للمجاهدین، الجزائر، 
  256المرجع السابق، ص :بن حلیلي 5
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حیث یوضّح شال الأسباب التي دعته إلى اختیار هذا المكان بالذّات فیقول أنّه طریق 

الوحید من الأوراس إلى الولایة الثالثة، ویضیف لقد أشعت " الفلاقة"العدوّ الاستراتیجي طریق 

قبل انطلاق هذه العملیّة أنّني سأقصد منطقة القبائل وهكذا كانت المفاجأة حیث لم یعلم 

 الجنراللا القلیل وقد استغرقت هذه العملیّة اثني عشر یوما، وتجدر الإشارة أنّ بوجهتي إ

شال والجنرال غراسیو اشتراكا في الإشراف على قیادة هذه العملیّة من أجل تسهیل وضع 

  1.أنابیب توصیل البترول الرابطة بین حاسي مسعود و بجایة

بالإضافة إلى نصف فرقة من  وقد تمّ تكلیف إثنا عشرة فرقة من الاحتیاط العامّ  

القنّاصة البحّارة وثلاث مجموعات مغاویر من المظلیین الجویین، وثلاث وحدات للهندسة 

العسكریة، وخمسة مفرزات التدخل المحمولة، والشيء الذي یجب التنبیه إلیه أنّ هذه العملیة 

  .2لم تكن مبرمجة ضمن مخطّط شال

هو التّمویه للثّوار والمجاهدین بالولایة من أجل  كان الهدف الأساسي من وراء العملیّة

 1959البقاء في أماكنهم ولیلتحق بهم ثوار ومجاهدي الحضنة، حیث في الفاتح من جویلیة

برج بوعریج، المسیلة وبوسعادة : شنّت القوّات الفرنسیة عملیّات عسكریة واسعة على كلّ من

الجنود في الربى وقمم الجبال كما وضعت  وحاصرتها بالطّائرات والمصفّحات، حیث تمّ إنزال

بنقل الجنود إلى  تمراكز للتّفتیش والمراقبة، إضافة إلى تكلیف الطائرات المروحیة والحوّاما

قمم الجبال ونقل المساجین من أجل تسخیرهم في الأعمال الشّاقة، وتجدر الإشارة أنّ عملیّة 

ة الحدیدیة شمالا وطریق بریكة والمسیلة الشرارة شملت المنطقة المحصورة ما بین خطّ السّك

وأولاد سلطان، وبذلك أحكم الحصار على السّكان من خلال تشدید الرّقابة والتّفتیش الفردي 

  3.ومنع السّكان من المغادرة إلا برخصة

ونتیجة لهذه العملیّة التي شملت أجزاءا من الولایات السّالفة الذكر، خسرت منطقة 

مقاتلا 430ن قوّاتها إضافة إلى تدمیر بنیة تحتیة مهمّة ومقتلم./. 50الحضنة حوالي 

  .4سلاح تكمیلي 490سلاح حرب و 200واسترجاع 

                                                           
  36المرجع السابق، ص :أیت حمو 1
  208، ص2008، تر عالم مختار، دار القصبة للنشر، الجزائر، الحرب الباردة، وحرب الجزائر ):فورجي(میشال 2
  183- 182ص-، ص المرجع السابق، 19ثةالثورة في الولایة الثال :بوعزیز 3

4A.N.O.M, Développement Des Operations Au Cours De L’Anne 1959 ;Boite N 81F2438 
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عموما فإنّ عملیّة الشرارة خلّفت الكثیر من الجرحى والقتلى في صفوف القوّات 

  .1الفرنسیة وإسقاط العدید من الطائرات

 Jumellesبالولایة الثالثة  2جیمالعملیة -4

هذه العملیّة من أضخم العملیّات العسكریة في تاریخ الثّورة الجزائریة، فقد جاءت تعدّ 

مباشرة بعد الانتهاء من بناء الخطوط المكهربة على الحدود الشرقیة والغربیة ممّا حال دون 

م مستهدفة 1959جویلیة 22لتنطلق عملیة جیمال بتاریخ 3دخول الأسلحة إلى الولایة الثالثة

من الحدود  ، حیث شملت كلّ أراضي الولایة الثالثة4تمردي الولایة الثالثةالقضاء على م

الجنوبیة أي من سطیف شرقا إلى جبال أولاد سیدي إبراهیم غربا أي المنطقة الأولى والثانیة 

  5.حتى الحدود الشاطئیة الشمالیة

لیها آمالا والملاحظ أنّ القیادة الفرنسیة أولت اهتماما خاّصا بهذه العملیّة وعلّقت ع

كبیرة خاصّة من طرف الحكومة الفرنسیة والرّأي العامّ الفرنسي نتیجة للدّعایة الكبیرة ممّا 

جعلها تعتبر المرحلة الحاسمة في مخطّط الجنرال شال على اعتبار أنّها أطول عملیّة 

، وقد أشرف الجنرال شال بنفسه 6عسكریة في المخطّط، حیث استغرقت فترة ثمانیة أشهر

الذي ادّعى معرفته للمنطقة ") Faure(فور"مصطحبا معه الجنرال 7قیادة هذه العملیّة  على

                                                           
  52المرجع السابق، ص :زدیرة 1
الكبیرة وفیها عملیتان مشتركتان وقد تعرف بعملیة جیمال أو التو أمتان شهدتها أراضي الولایة الثالثة والتي تعنى العملیة 2

سمیت بالتوأمتان لأنهما جرتا في نفس الوقت، حیث قام بها كل من فلیق جیش الجزائر والأخرى قام بها فیلق جیش 

  .قسنطینة، نقلا عن الأستاذ أحمد بودراع أستاذ التاریخ العسكري بالعاصمة
  9، ص1987تاریخ الولایة الثالثة، تیزي وزو، التقریر الجهوي لكتابة  :المنظمة الوطنیة للمجاهدین3

4A.N.O.M, Développement Des Operations Au Cours De L’Anne 1959 ;Boite N 81F2438 
  9المصدر السابق، ص:تقریر الولایة الثالثة5
، 1962-7195إستراتجیة الاستعمار الفرنسي في تطویق الثورة الجزائریة من خلال خطي موریس وشال ):قندل (جمال6

  199، ص2013دار الكوثر، الجزائر، 
بومرادس، تیزي وزو، بجایة ( یعود سبب إشراف الجنرال نفسه على هذه العملیة كونها جرت على أراضي الولایات الحالیة7

وجزء من حدود ولایة جیجل مع بجایة وهي زیامة منصوریة، فالأراضي الموجودة في بومرادس و تیزي وزو وغرب بجایة 

لفیلق جیش الجزائر، أما الأراضي التي جرت فیها العملیة شرق بجایة حتى حدود جیجل فهي تابعة لفیلق جیش  تابعة

قسنطینة ولذلك فقد شارك في قیادتها جنرالات الفیلقین وحتى لا یقع بینهما سوء تفاهم أو یرفض أحدهما أوامر الأخر قرر 

  .ئدهما الأعلىالجنرال قیادة العملیة بصفته اعلي منهما رتبة وقا
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شرع الجیش ؛، وكنتیجة لتوّلي الجنرال شال لقیادة هذه العملیّة 1باعتباره مسؤولا للقطاع

في أزور نطهور بأعلى شلاطة على "  Artois أرتوا"الفرنسي في إقامة مركز القیادة العامّة

فوق سطح البحر وذلك لموقعها الاستراتیجي المشرف على القبائل الكبرى م 1700علوّ 

م ، ومن هذه الإقامة باشر 2والصّغرى خاصّة جرجرة، تامقوت، أكفادو وحوض الصوما

الجنرال شال عملیّته رفقة مساعدیه أمثال نائبة غراسیو، والجنرال ماسي، كازانوف، جیل، 

كان یمكن للجنرال شال من التّحدث مع قادة  ومن هذا المركز3...دیلاك والطیار بوني

الوحدات وذلك لیظلّ على اتصال دائم ومباشر معهم معتمدا على أجهزة الرّادیو معطیا 

الأوامر والتّعلیمات إلى الفرقة العاشرة للمظلیین بالقبائل الكبرى والفرقة الخامسة والعشرین 

الفرقة الحادیة عشرة للمظلیین وكذلك للمظلین بجبال البابور والقبائل الصغرى إضافة إلى 

  4.سلاح الطّیران عند حدوث الاشتباكات

  :حیث شاركت في هذه العملیّة كلّ القوّات الفرنسیة سواءا بریة، جویة وبحریة ومنها

  )اللواء العاشر، اللواء الخامس والعشرین(قوّات المظلیین العاملین بالجزائر-

  فیالق اللفیف الأجنبي-

  ومجموع الدّفاع الذّاتيفرق الحركة -

  قوّات عملیّة الشرارة-

  فیْلق للهندسة العسكریة -

  ثلاث فرق كومندوس الطیران-

  فرقتان من سلاح المدفعیة -

  5أربع مفرزات التدخّل المحمولة-

دبابة مصفّحة، عشرات من البواخر 2000سیّارة عسكریةو 4000إضافة إلى توظیف -

، كما 6التي تجوب الشاطئ الواقع بین دلس غربا و بجایة شرقاوالبوارج البحریة منها الرّاسیة و 

                                                           
  183الثورة في الولایة الثالثة، المرجع السابق، ص :بوعزیز 1
  76، ص2013، تر العید دوان، الآمل للنشر والتوزیع، تیزي وزو، جومال الطوفان ببلاد القبائل ):أزواوي (عمر2
  258المرجع السابق، ص:بن حلیلي 3
  200المرجع السابق، ص:قندل 4
  259المرجع السابق، ص :بن حلیلي 5
  09المصدر السابق، ص:تقریر الولایة الثالثة،6



1960-1958إستراتیجیة الجنرال دیغول للقضاء على الثورة                :الفصل الثاني   
 

150 
 

، مقاتلات جاغورا B26وB52كما تمّ استخدام طائرات من نوع الطائرات المقاتلة من نوع 

، وبذلك یكون الجنرال شال قد حشد لهذه العملیّة أكثر من 1والمروحیات لنقل الجنودT6و

  .2جندیا 25000

التي لم یسبق توظیفها من قبل في تاریخ الحروب إذن وبهذه الإمكانیات العسكریة و 

بدأت البواخر تنقل جنود البحریّة إلى شاطئ رأس سیغلي غرب مدینة بجایة وأخذت الطائرات 

، بینما اتخذ الرّماة وجنود الكومندوس 3العمودیة تنقل المظلیین فوق جبال أكفادو شرق عزازقة

تمّ محاصرة المدن والقرى الواقعة في نطاق مواقع في الصّخور الجبلیة والمسالك الضیّقة و 

  .4العملیّة مع فرض حصار شدید على السّكان من خلال منع دخولهم أو خروجهم دون إذن

مراحل وهي على النّحو 3وحسب الوثیقة الأرشیفیة فقد تمّ تقسیم عملیّة جیمال إلى 

  :التّالي

حیث  1959أوت  10إلى  1959جویلیة  22المرحلة الأولى وكانت بدایتها یوم -

والتي یتواجد بها ) بمنطقتي قسنطینة غر ( تمّ تركیز كلّ الجهود على منطقة القبائل الكبرى 

 11وحدات من الاحتیاط العامّ، ثم بعد ذلك انطلقت المرحلة والتي كانت بدایتها من  4

حیث وخلال هذه المرحلة تمّ التّركیز بصفة رئیسیة على القبائل الصغرى  1959أوت 17إلى

أوت  18وحدات للاحتیاط العامّ، ثمّ أخیرا المرحلة الثالثة من العملیة  7یتواجد بها 

أكتوبر والتي تمّ فیها الاعتماد على اللاّمركزیة في النّشاطات العسكریة وتمّ 17إلى

  .5وحدات للاحتیاط العامّ 5توزیع

  

  

                                                           
  71المصدر السابق، ص :أزواوي 1
ألف رجل بینما 80هناك اختلاف في عدد القوات المسخرة لهذه العملیة فتقریر الولایة الثالثة یذكر انه تم تسخیر أكثر 2

ل في حین یرى میشال فورجي المشارك في هذه ألف رج 60أزواوي عمر یذكر في كتابه أنه تم تسخیر حوالي 

  73جندي للمزید أنظر میشال فورجي، تقریر الولایة الثالثة، أزواوي عمر، المصدر السابق، ص 25000العملیة
  260المرجع السابق، ص :بن حلیلي 3
  88المرجع السابق، ص :قنان 4

5A.N.O.M,Boite1H1952/1Operation jumelles 
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هي تمّر بأصعب والجدیر بالذّكر أنّ الولایة الثالثة عرفت انطلاق عملیة جیمال و 

وأزمة الثقّة في صفوف الثوّار  1الظّروف والتي تمثّلت أساسا في استشهاد العقید عمیروش

والصّراع حول  3، إضافة إلى قضیة الضّباط الأحرار2"الزرق"خاصّة بعد عملیّة لابلویت 

یمكن ، حیث اعتقدت السلطات الاستعماریة أنّ كلّ هذه الأحداث 4السّلطة في الولایة الثالثة

أن تُشكّل أرضیّة مناسبة للقضاء على الثّورة في الولایة الثالثة وقد امتدت هذه العملیّة 

                                                           
اقمون بلدیة بني واسیف بولایة تیزي وزو، انخرط في  م بقریة تاشفت1926أكتوبر21موالید من:میروشأیت حمودة ع1

ملاحقته وتعرضه للسجن، مع اندلاع الثورة  إلىصفوف حركة الانتصار للحریات الدیمقراطیة ثم المنظمة الخاصة مما أدى 

ین الحمایة لعقد مؤتمر الصومام، لیعین مع مطلع كلف بتأم 1956التحق بها وعین قائدا على حوض الصومام مع بدایة 

وبعد نهایة الاجتماع تقرر أن  1958قائدا للولایة الثالثة لیعقد اجتماع لقادة الداخل بالطاهیر مع بدایة سنة  1957سنة 

السلطات  یذهب لتونس رفقة العقید سي الحواس بهدف الاتصال بالحكومة المؤقتة وتبلغیها أهم قرارات الاجتماع، غیر أن

التفوق العسكري الفرنسي  أنالفرنسیة علمت بمكان تواجدهما بجبل ثامر فحوصرا هناك رغم استبسالهم رفقة المجاهدین إلا 

، منشورات دار 1، طالجزائریة الثورة قادة ولایات: )علوي(محمد : أنظر.حسم الموقف لیسقط العقیدان في میدان الشرف

  202-201، ص2013الثقافة لولایة بسكرة، الجزائر، 
هي عبارة عن عملیة استخباراتیة قامت المصالح الفرنسیة بتنفیذها على مستوى الولایة الثالثة وذلك عن طریق دس رسائل 2

كاذبة ومعلومات مغلوطة لقیادة الولایة الثالثة، مما جعل العقید عمیروش یتخذ إجراءات صارمة ویعین لجنة تحقیق في هذه 

العملیة في زرع الشك والفوضى داخل صفوف الثوار كما أدت إلى اغتیال عدد كبیر من أفراد  القضیة وقد تسببت هذه

هذه المؤامرة لم توقف القتال والكفاح وأطلق مصطلح الزرق على هذه العملیة نسبة للملابس  أنجیش التحریر الوطني، غیر 

الزرقاء التي كان یرتدها العسكریین العاملین المخبرین في إطار جهازا لاستعلام والاستغلال الذي یرأسه النقیب ألان بول 

، 2010، دار الأمة، الجزائر، رة النضال والجهادمذكرات من مسی ):الحسني( مقران عبد الحفیظ: للمزید أنظر.لیجي 

  60-52، ص2015، دار هومة، الجزائر، العقید عمیروش وعملیة الزرق ):لونیسي(، إبراهیم 150- 149ص
م عاد الرائد میرة عبد الرحمان من تونس، ومع ترشیح من الحكومة المؤقتة لتعیینه في قیادة الولایة 1959في شهر مارس 3

هذه الأثناء كان قائد الولایة بالنیابة هو الرائد محند أولحاج الذي خلف العقید عمیروش قبل سفره لتونس، ولم الثالثة، وفي 

عبد الرحمان میرة قائدا على القبائل الصغرى بینما كان أولحاج قائدا :یقبل أي منهما بقیادة الآخر فكانت قیادة الولایة برأسین

عیة عقد مجموعة من الضباط من مختلف مناطق الولایة الثالثة اجتماعا إتفقوا فیه على القبائل الكبرى ونظرا لهذه الوض

على وقف محند أولحاج وعبد الرحمان میرة عن مهامهما، دامت هذه الحركة حوالي خمسة أشهر لتنتهي في بدایة 

ا تعیین الرائد أولحاج قائدا بعد سقوط الرائد میرة في میدان الشرف ووصول رسالة من الحكومة المؤقتة تؤكد فیه 1960سنة

, Mon combat pour  A cœur des maquis de KabylieYaha (Abdelhafidh):أنظر.للولایة الثالثة برتبة عقید

199-,T1Ed,Inas ,Alger,2011,P197l’indépendance de l’algérie 
4 Mahmoud (Ait Meddour), La stratégie De La Révolution Algérienne Face A’ L’opération 
Jumelles Dans La Wilaya 3 ;dirasatwaabhath,volume7,Numéro20,2015,P342 



1960-1958إستراتیجیة الجنرال دیغول للقضاء على الثورة                :الفصل الثاني   
 

152 
 

العسكریة من النّاحیة الساحلیّة من دلس إلى شرق بجایة وفي النّاحیة الجنوبیة من البویرة إلى 

  .1غابة فنزات

ركیز جنود حیث شنّت عملیّات عسكریة واسعة وضخمة على المناطق المذكورة، وتمّ ت

الرّماة على قمم الجبال والهضاب، ونُصبت المدافع بعیدة المدى إلى جانبهم وتمّ حصار 

الطّرق الكبیرة والمسالك الهامّة بأكثر من أربعة ألاف سیارة ودبّابة مصفّحة وذلك بهدف منع 

ت المجاهدین من الخروج والانسحاب إلى الأماكن الآمنة، إضافة إلى هذا فقد قامت العشرا

من فرق وكتائب المشاة بمحاصرة كلّ المدن والقرى من أجل منع أيّ اتصال بین جنود جیش 

، كما 2التحریر والسّكان مع القیام بعملیّات مداهمة وتفتیش للمنازل والمغارات و المشاتي

شاركت قوّات الطیران بكثافة ضدّ معاقل الثّورة وقامت القوّات البحریّة بعملیّات إنزال في رأس 

سیغلي بین بجایة وبور غیدون حیث تعد عملیة جیمال محاولة عسكریة غیر مسبوقة لإبادة 

الثوار في هذا المعقل الهام من معاقلهم، حیث آمر الجنرال شال أن تبقى فرقة من قوات 

المظلیین خلال فصل الشتاء في منطقة القبائل وإذا اقتضى الآمر في الجزائر كله حیث 

  .3ضد التمرد حتى یتم استعادة الأمنیجب أن یكثف الكفاح 

یمكننا ملاحظة شيء خلال سیر هذه العملیّة العسكریة تمیزّها بوحشیّتها وفضاعتها 

في القضاء على كلّ شيء یمتّ بصلة إلى الحیاة وذلك في سبیل تجویع وحدات جیش 

وجي التحریر الوطني، ولعلّ أصدق مثال على ذلك هو ما أقدمت علیه جیوش شال بمنطقة د

رأسا من الغنم، 250شجرة تین والقضاء على 15000قرب الصومام على إتلاف ما یقارب

  .4مابین شهید وفقید 1200كما فقدت هذه المنطقة ثلث سكّانها 

وفي ذروة هذه العملیّة العسكریة الضّخمة ونتیجة للحملة الإعلامیّة الدعائیّة لها ،زار 

، حیث التقى بالجنرال شال والعدید من 1959أوت 29الجنرال دیغول منطقة القبائل یوم 

یجب أن تحقّقوا أوّلا التهدئة والباقي سیأتي بعد ذلك لوحده، یجب أن :"الضبّاط وخاطبهم قائلا

المقرّ الذي اتّخذه شال لقیادة  Artois، كما قام أیضا بزیارة "تنغرسوا في الجبال وأن تبقوا فیها

                                                           
  202المرجع السابق، ص:قندل 1
  184الثورة في الولایة الثالثة، المرجع السابق، ص:بوعزیز 2
  244الجنرال دیغول والثورة الجزائریة، المرجع السابق، ص:بورغدة 3
  140مواجهة مخطط شال، المرجع السابق، ص الثورة الجزائریة في:مسعود 4
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نفعله في الجزائر لیس  إنّ العالم برمّته یعلم أنّ ما : "هذه العملیّة حیث صرّح دیغول قائلا

  1"عمل احتلال أو غزو ویجب أن یفهم أنّنا نفعله مع السّكان ومن أجلهم وبواسطتهم

إنّ المتتبّع لمراحل عملیّة جیمال یدرك أنّ الجنرال شال هدف من وراءها إلى تحقیق مجموعة 

  :من الأهداف ولعلّ أهمّها

  2وتشتیت تنظیم المتمرّدین في الولایة الثالثةتدمیر العصابات -

  حصار الولایة وعزلها عن بقیّة الولایات-

  اكتساح مقرّ القیادة بأكفادو وبونعمان-

  كشف مخابئ المجاهدین وملاجئهم-

  فرض حصار غذائي على السّكان لتحطیم معنویاتهم-

  إرضاء الجناح العسكري المتطرّف وكسبه-

تكثیف نقاط المراقبة العسكریة قصد شلّ نشاط المجاهدین وإرهاب السّكان بهدف عزلهم -

  .3عن المجاهدین

وبعد أن یتمّ تطهیر النواحي من المتمرّدین ینشأ تشكیل یشرف على التّهدئة والمراقبة 

  .4الصّارمة للمواطنین

حالة مزریة حیث  الولایة الثالثة في تنتیجة لهذه العملیّة العسكریة الضّخمة، خرج

من أسلحتها ./. 44إضافة إلى فقدانها من عتادها العسكريّ ./. 45خسرت خلال هذه الفترة

من أسلحتها الإضافیّة كما قدّرت القوّات ./. 50من أسلحتها الحربیّة الفردیّةو./. 35الآلیةو

سكریون ، وبذلك اعتبر القادة الع5رجلا5000الفرنسیة أنّ الولایة فقدت في نهایة دیسمبر

قائد منطقة ) Faure(الفرنسیون أنّ نتائج هذه العملیّة مرضیة للغایة، من أبرزهم الجنرال فور

الجزائر الذي كلّف بالهجوم على منطقة بالقو في الولایة الثالثة، حیث حدّد في تقریر مفصّل 

ي هدف الهجمات في منطقة القبائل مفصّلا ف 1959أكتوبر 25مؤرّخ بمدینة تیزي وزو یوم

قدّرت :النتائج المتحصّل علیها من قبل الجیش الفرنسي حسب تقدیره على النحو التالي

                                                           
  244الجنرال دیغول والثورة، المرجع السابق، ص :بورغدة 1

2A.N.O.M,Boite1H1952/1Operation jumelles 
  10المصدر السابق، ص:تقریر الولایة الثالثة3

4A.N.O.M,Boite1H1952/1Operation jumelles 
5A.N.O.M, Développement Des Operations Au Cours De L’Anne 1959 ;Boite N 81F2438 
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عنصرا فرّوا 85أسیراو 123قتیلاو 1460ثائرا خارج المعركة منهم 2868الخسائر البشریة ب

مسؤولا، إضافة إلى تضرّر المنظّمة السیاسیة والإداریة  74من صفوف الثّوار من ضمنهم

قطعة  1270جیش التحریر لحوالي ةتحریر الوطني، كما أوضح التّقریر خسار التّابعة لجبهة ال

ح ، كما یشیر تقریر الولایة الثالثة أنّ عملیّة جیمال أسفرت عن استشهاد 1سلا

  .2رجلا8000حوالي

م والتي كان من المقرّر أن تنتهي 1959جویلیة 22عملیّة جیمال التي انطلقت یوم 

سم الأمطار أي في أواخر سبتمبر لكنّها تواصلت إلى غایة حسب الجنرال شال قبل بدایة مو 

شهر نوفمبر، حیث تمّ نقل القسم الأكبر من القوّات إلى الشّمال القسنطیني فیما بقي لواء 

 .3م1960أفریل 03كامل من المظلیین بالقبائل لمواصلة العملیّة التي لم تنته رسمیا إلا في 

 Pierres Précieusesالثانیةبالولایة  ة الأحجار الكریمةعملیّ -5

تها مقارنة ته الكبرى بالولایة الثالثة والتي طالت مدّ بعد انتهاء الجنرال شال من عملیّ 

اتها نحو الولایة الثانیة وذلك بدایة من ة بقوّ ه هذه المرّ توجّ ، ة العملیات العسكریة السابقةببقیّ 

 Pierres حجار الكریمةته الجدیدة اسم الأحیث أطلق على عملیّ ، 1959شهر نوفمبر 

Précieuses4 حیث قدّر عدد القوّات الفرنسیة العسكریة المشاركة في هذه العملیّة بحوالي ،

ألف جندي، كما شاركت الفرقتان الخامسة والعشرین والحادیة عشرة للمظلیین إضافة إلى 50

 .5الجیش العامل في القطاع القسنطیني

الولایة الثانیة وصعوبة تضاریسها ومسالكها ومناعة وتجدر الإشارة أنّ شاسعة مساحة 

جبالها و تجذّر عمق الثّورة بها ،كلّ هذا دفع بالجنرال شال إلى تقسیم العملیة إلى ثلاثة 

مراحل حتى یتمكّن من إحكام السّیطرة وتشدید الخناق على جیش التحریر الوطني وعزله عن 

یة الثانیة والتي تجاوز عددها الخمسین الشّعب من خلال المحتشدات التي أقیمت بالولا

الذي قام بإنشاء مركز قیادة ) Janto(، وأسندت قیادة هذه العملیّة للجنرال جانو6محتشدا

                                                           
  244الجنرال دیغول والثورة الجزائریة، المرجع السابق، ص:بورغدة، 1
  10المصدر السابق، ص :تقریر الولایة الثالثة2
  211المرجع السابق، ص :بلحاج 3
  100المصدر السابق، ص:بوالطمین 4
  277المرجع السابق، ص :الزبیري وآخرون 5
  203المرجع السابق، ص :قندل 6
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خاصّ للعملیّة مماثل للمركز الذي أنشأه الجنرال شال بالولایة الثالثة حیث أطلق علیه تسمیة 

  .1لانغودوك

 :تيتمثّلت مراحل عملیّة الأحجار الكریمة كالأ

للجنرال دي كورنوا على رأس الفیْلق  قیادتها أسندت:Turquoiseعملیة الفیروز-1

الخامس والعشرین للمظلیین، حیث شملت مناطق جیجل، میلة، المیلیة وجبال البابور والتي 

  .1960إلى غایة سبتمبر 1959نوفمبر2انطلقت یوم

تولّى  1959نوفمبر  6شملت منطقتي القلّ وسكیكدة بدایة من :Emeraudeدالزمرّ -2

  قیادتها الجنرال هوبرت قائد الفیلق الحادي عشر للمظلیین إضافة إلى الفیْلق الثاني للبحریّة

واستهدفت جبال إیدوغ بین عنابة  1959نوفمبر09انطلقت في :Topazeالزبرجد -3

  .2وسكیكدة وامتدّت إلى غایة القالة

أورد أنّ هذه العملیّة امتدّت من یؤكّده جودي بوالطمین في مذكّراته، حیث  وهو ما

خرّاطة غربا، ومن البحر المتوسّط شمالا إلى السكّة الحدیدیة، سطیف و،  ىالقالة شرقا إل

نتائج  ، وقد أكّد تقریر سرّي فرنسي أنّ عملیة الأحجار الكریمة كانت لها3سوق أهراس جنوبا

لم یقدّم أرقاما تفصیلیّة، وفي  قالمة، المسیلة وعین ملیلة غیر أنّه: مهمّة خاصّة في مناطق

عملیة في الیوم،  22نفس الوقت أقرّ أنّ عدد العملیّات العسكریة التي قام بها الثّوار بلغت 

جریحا، 59قتیلاو51منها ضدّ قوّات الأمن، كما خلّفت هذه العملیّات ./. 41حیث نفّذت نسبة

لقبائل الكبرى ومنطقة الشمال كما أوضح الّتقریر أنّ المناطق الأكثر حساسیّة هي مناطق ا

  .4القسنطیني

من أسلحة الحرب ./12وخلال فترة ثلاثة أشهر، استطاعت القوّات الفرنسیة استرجاع

من الأسلحة الإضافیّة والقضاء ./. 9من الأسلحة الحربیة الفردیة و./.6والاستیلاء على

  .5متمردا1360على

                                                           
  265المرجع السابق، ص:بن حلیلي 1

2 Teguia ;L’Algérie En Guerre ;Op.cit,P306 
، طبعة خاصة بوزارة المجاهدین، ا لجزائر، دس، مذكرات مجاهد من بغداد إلى الجزائر ):بوالطمین(جودي الأخضر 3

  144ص
  250صة،الجنرال دیغول والثورة الجزائری:بورغدة 4

5A.N.O.M, Développement Des Operations Au Cours De L’Anne 1959 ;Boite N 81F2438 
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الأولى لعملیّة الأحجار الكریمة كانت في حین یؤكّد الجنرال میشال فورجي أنّ النتائج 

من الأسلحة الثقّیلة ./. 10ب 1959ضعیفة، حیث قدّر حصیلة هذه العملیّة في نهایة

من المتمرّدین كما تمّ استعادة ./. 20والفردیة تم استرجاعها، كما تمّ القضاء على

نفس الطرّح  وهو 1سلاحا تكمیلیا850قطعةسلاح جماعي و30سلاحا فردیّا حربیّاو550حوالي

حیث أعترف بفشل عملیّة الزمرّد في  1959دیسمبر 10الذي أكّده تقریر عسكري مؤرّخ یوم 

جبال القلّ وذلك نتیجة لصعوبة التّضاریس وتشتّت الثوّار إلى وحدات صغیرة یصعب 

  .2اكتشافها

حیث یؤكّد جودي بوالطمین أنّ قیادة الولایة الثانیة أمرت القوّات المسلّحة بعدم 

اجهة القوات الفرنسیة وإنّما الاكتفاء بالضربات الخفیفة القاسیة وبذلك تمّ غنم العدید من مو 

الأسلحة، أمّا العدوّ فكان یعوّض خسارته بقتل المدنیین وأسرهم إضافة إلى التّخریب الكامل 

للقرى وحرقها، بل تعدّى الأمر إلى ترحیل السّكان وتهجیرهم وسجنهم في مراكز قریب من 

 3اكز العسكریةالمر 

هذه الوضعیّة المزریة التي مرّت بها الولایة الثانیة، دفعت بقیادتها إلى توجیه نداء 

أي بعد انطلاق عملیّة الأحجار الكریمة  1959نوفمبر  17استغاثة إلى الحكومة المؤقّتة في 

، وفي مراسلة أخرى وجّهها علي كافي إلى 4على أراضیها، حیث وُصف الوضع بالمأساوي

موضّحا فیها حجم الخسائر التي خلّفتها عملیات  1960أكتوبر 29الحكومة المؤقتة بتاریخ 

الجنرال شال في الولایة طیلة فترة ستّة أشهر دون انقطاع، خاصّة على مستوى التّنظیم 

من هذا التنّظیم على ./. 90السیاسي والمدني لجبهة التحریر، حیث قضى العدوّ على نسبة

 لمناضلین كانوا یُعیدون استحداثه من خمس إلى ستة مرات في بعض القرى والرّغم من أنّ ا

المداشر، كما ناشد قائد الولایة قادة الخارج الإسراع من أجل تدارك الوضع خاصّة فیما تعلّق 

  .5بإمداد السّلاح لفكّ الحصار المفروض على الولایات

                                                           
  210المصدر السابق، ص :فورجي 1

2 Mohammed( Harbi) ,Gilbert(Meynier), Le FLN documents et Histiore1954-
1962,Ed,Casbah, Alger,2009,P100 

  145مذكرات مجاهد، المصدر السابق، ص:بوالطمین 3
  143الثورة الجزائریة في مواجهة برنامج شال، المرجع السابق، ص :مسعود 4
  315المصدر السابق، ص :كافي 5
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 Ariègeأریاج بالولایة الأولىعملیّة -4

شال مسار عملیّاته العسكریة بالتوجّه نحو الولایة الأولى بدایة من اختتم الجنرال 

وذلك في إطار عملیّة الشرارة التي طالت منطقة الحضنة أي المنطقة الأولى  1959أوت8

  .1من الولایة الأولى وذلك بهدف تفكیك مواقع جیش التحریر الوطني

موجّهة ضدّ الولایة الأولى هي وفي إطار المخطّط العامّ للجنرال شال، كانت العملیّة ال

غیر أنّ الحظّ لم یسعفه لتنفیذها، حیث تمّ استدعائه لباریس عقب أسبوع ، Tridentعملیّة 

دون القیام بعملیّته العسكریة ضدّ الولایة  1960أفریل  23المتاریس وتحویله إلى فرنسا في 

  .2الأولى أوراس النمامشة

في حوار مع أحد ) Dicarno(رال دیكارنووقبیْل انطلاق عملیّة إریاج قال الجن

حیث كانت "الأوراس هي مهد التمرّد وسوف تكون قبره:"بباتنة1960نهایة سبتمبر نالصحفیی

 19593القیادة الفرنسیّة مصرّة هذه المرّة على استئصال الثورة من الأوراس بعدما فشلت سنة

هر أكتوبر حیث شاركت انطلقت العملیّات العسكریة ضدّ الولایة الأولى بدایة من ش

التي كان من المقرّر أن ینفّذها شال  Trident، غیر أنّ عملیة 4فیها قوّات الاحتیاط العام

تحت تسمیة  Crépin5ضد الولایة الأولى تمّ تنفیذها من طرف خلیفته الجنرال كریبان 

كت ، وقد شار 1960ماي20إلى1960أكتوبر  06خلال الفترة الممتدّة مابین  Ariègeأریاج

في هذه العملیّة الفرقتان العاشرة والخامسة والعشرین للمظلیین إضافة إلى مجموعات تكتیكه 

مكوّنة من عدد كبیر من الفیالق والكتائب ووحدات المغارات التّابعة لسلاح الهندسة العسكریة 

أریس، خنشلة، باتنة ووحدات مغاویر القنص، كما تمّ : الوحدات التّابعة لقطاع ىبالإضافة إل

وامتدّت هذه العملیة من عین التوتة  6تدعیم هذه التّشكیلات بقوّات المدفعیة وسلاح الطیران

  .7بریكة، مروانة إلى بوسعادة: إلى غایة خنشلة، إضافة إلى عملیّة أخرى شملت كل من
                                                           

  174المصدر السابق، ص:مراردة 1
  93المرجع السابق، ص :حفظ االله 2
  248، ص2008، وحدة الرویبة، الجزائر، 1962-1929مذكرات أخر قادة الأوراس التاریخین ):الزبیري (الطاهر3

4A.N.O.M, Operations des Unîtes Reserve General, Boit N81F2438 
خلفا للجنرال شال بعد عزله على اثر  1960هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الفرنسیة بالجزائر عین في مارس:كریبان5

  283صالمرجع السابق،  :شرفيأنظر .أسبوع المتاریس، واصل العملیات العسكریة المدرجة ضمن مخطط شال
  255الجنرال دیغول والثورة الجزائریة، المرجع السابق، ص :بورغدة 6
  33المصدر السابق، ص :تقریر الولایة الأولى7
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  :على ثلاثة مراحل وهيوتقوم هذه العملیّة 

جمع المعلومات الاستخباراتیة حول جیش التحریر من حیث قدراته : المرحلة الأولى-1

  وأماكن تواجد قیادته إضافة إلى توزیع قوّاته

تدخّل عسكري واسع یعتمد على إنزال جوّي في الأماكن المرتفعة عن : المرحلة الثانیة-2

  قوافل عسكریة لتطویق القطاعطریق الطّائرات وفي نفس الوقت تتحرّك 

صیانة السّلم بالإبقاء على وجود عسكري فرنسي في الجبال والغابات : المرحلة الثالثة-3

لمدّة تصل إلى ثلاثة أشهر لمنع كلّ تمرّد وبالتّالي منع المجاهدین من إعادة تنظیم صفوفهم 

والجبال بهدف تسهیل  وقوّاتهم، كما یرافق هذه المراحل عملیّة شقّ الطّرقات في الغابات

  .1مرور الآلیّات العسكریة

أمّا فیما یخصّ تعداد جیش التحریر الوطني بالولایة الأولى خلال هذه العملیة وصل 

كتیبة دون حساب عدد المجاهدین غیر المدمجین ضمن القوّات  31عدد الكتائب إلى

، وفي 2حة الولایة الأولىالقتالیة، ولم تتمكّن هذه العملیّة من تغطیة سوى جزء واحد من مسا

الذي یؤكّد أنّه تمّ القضاء  1960سبتمبر 10تقریر صادر عن المكتب الثاني بخنشلة في

على العصابات وتشتیتها إضافة إلى القضاء على المنظّمة في الأریاف والمدن ولم یعد 

حتیاط العامّ لنشاطات المتمرّدین أي تأثیر، كما أنّ العملیات الأخیرة التي نفّذتها وحدات الا

تسبّبت في التّأثیر على مراكز العصابات المسلّحة وأدّت إلى تدمیر مركز القیادة في غابة 

بني ملول، كما أصبحت مناطق التموقع والمخابئ والملاجئ مهجورة تماما، وأضحت مراكز 

قیادة المتمرّدین متنقّلة بصفة مستمرّة وهي تواجه مشاكل كبیرة في التموین ووسائل 

  .3تّصالالا

غیر أنّ هناك تقریرا صادرا عن النّاحیة العسكریة العاشرة بالقطاع القسنطیني 

یعترف بفشل هذه العملیة على الأوراس، وأشاد بفاعلیة التكتیكات  1960أكتوبر 13بتاریخ

التي اعتمدها الثّوار في هذه المنطقة الصّعبة رغم الإمكانیات الضّخمة التي سخّرت لإنجاح 

أنّ العدوّ استخدم تكتیكا فعّالا لمواجهة التفوّق الذي :"ة، حیث ورد في هذا التقریرهذه العملی
                                                           

  249المصدر السابق، ص :الزبیري 1
، 2010، تر عبد السلام عزیزي، دار القصبة للنشر، الجزئرالثورة الجزائریة المصدر، الرمز و المآل ):تقیة (محمد2

  445ص
3 Harbi , Meynier,Opcit,P104 
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تمنحه لنا أسلحتنا الثقیلة، وهو تكتیك بسیط یعتمد على انضباط تامّ خلال عملیات إطلاق 

  :، لیؤكّد التّقریر أنّ الثّوار بنوا أسس تكتیكاتهم على النّحو التالي"النار وبرودة أعصاب كبیرة

  إطلاق النّار على مسافات بعیدة في الوقت الذي تكون فیه قوّاتنا مجتمعة-

لا یكشفون أسلحتهم الجماعیّة إلا تدریجیّا تبعا لاستخدام وسائلنا إضافة إلى صعوبة -

  التّضاریس

كما اعترف التّقریر أیضا بأنّ القیادة الفرنسیة العسكریة لم تتوصّل بعد إلا خطّة 

إنّ كلّ وحداتنا مهما كانت قیمتها أو میزة : "لتكتیك، حیث أوردت مایليمناسبة لمواجهة هذا ا

قادتها یجب أن تعرف وتدرس الإجراءات الكفیلة بإخفاق عملیات العدو لكن یبدو أنّنا لم نجد 

  .1"إلى حد الآن حلاّ نافعا لذلك

الذي یعترف فیه  1960أكتوبر 19أمّا في التّقریر الصادر عن الجنرال غورو یوم 

إنّ الاشتباكات الأخیرة في الأوراس بینت كل :"و بمنطقة الأوراس بحیث قال.ت.بكفاءة ج

في استخدام الموارد الدّفاعیة التي  ةصعوبات معركة ضدّ خصم یتحكّم جیدا وبطریقة استثنائی

توفّرها أرض ملائمة، تلك الصّعوبات برزت خاصّة خلال المرحلة الحرجة المتعلقة باقتحام 

المواقع التي یتحصّن بها الخصم بعد أن نظّمها بطریقة باهرة ودافع عنها بطریقة إطلاق نار 

  .2"مثالیة

، شهدت الولایة الرابعة عودة 1960وما یجب الإشارة إلیه أنّه مع بدایة شهر مارس

في الونشریس في الوقت الذي لایزال فیه  )Matraque(العملیات العسكریة ممثلّة في عملیة

 22في)Cigale(شال قائدا، لتشهد جبال الونشریس عملیّة أخرى تحت اسم الصرصور

بعدما قیل م، الولایة الخامسة هي الأخرى شهدت عودة العملیات العسكریة إلیها 1960جویلیة

بدایة من شهر )(Tentaculeحیث نفذت فیها 1959عنها أنّها أصبحت هادئة بعد سنة 

  3.على مستوى جبال الدعیة 1960أفریل إلى غایة منتصف ماي

                                                           
1Ibid,P105 
2Ibid,P105 

  444المصدر السابق، ص :تقیة 3
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ماي  24لتشنّ القوات الفرنسیة على مستوى الحدود الجزائریة التونسیة من 

شال وموریس والقضاء بدعوى حمایة خطّي )Marathon(عملیة مارطون 1960ماي30إلى

  .1على الثّورة التي أصبحت خارج الحدود

فشل الجنرال شال في القضاء على الثّورة من خلال عملیّاته العسكریة الكبرى 

ومخطّطه الجهنمي وهذا بشهادة بعض جنرالاته الذین شاركوا في تنفیذ مخطّطه من بینهم 

جزئیا وأنّ نصف فشله تأكّد من خلال لم ینجح إلا :"الجنرال أندري دولاك الذي اعترف قائلا

 Argoud(، أمّا الجنرال أرغوا"إرادة الجنرال دیغول في إنهائه دون تأخیر بواسطة المفاوضات

هذا المخطّط المعتمد على السّدود العازلة وعملیات التّمشیط المنهجیة من :"ذكر قائلا) 

كیّف الثّوار بسرعة تنظیمهم  لقد... الغرب إلى الشرق انطلق من تحلیل غیر صحیح للمشكلة

وإذا استمرّ الجنرال شال في هذا الطّریق فإنه سیخسر حرب ... على هذا المعطى الجدید

  2.."الجزائر بكلّ تأكید

  الخطوط المكهربة:الثاني المطلب

إنّ فكرة إغلاق حدود الجزائر فكرة استعماریة قدیمة، فلقد كانت اهتمامات الفرنسیین 

بحیث تكرّرت الاجتماعات على  1954نوفمبر 1الجزائریة التونسیة منذ فجربغلق الحدود 

الحدود بین المقیم العام الفرنسي بتونس الجنرال بواییدولاتور والحاكم العامّ بالجزائر روجي 

لیونار لتنسیق وإحكام غلق الحدود، لیقوم جاك شوفالیه كاتب الدولة الفرنسیة بعقد اجتماع 

لعامّ الفرنسي بتونس والوزیر الفرنسي المكلّف بالشّؤون التونسیة والمغربیة بباریس مع الحاكم ا

  .3للتنّسیق ومنع التّسرب للجزائر

حرب الهند الصینیة، حیث استفادت  إنّ فكرة إنشاء السّدود المكهربة ترجع إلى فترة

ك إلى فرنسا من هذه التجربة وعملت على تطبیقها وتعمیمها في الجزائر وهدفت من وراء ذل

فكرة إنشاء خطّي  ، وتعود4وعزل الثورة وقطع الإمدادات التي ترد إلیها من الخارج محاصرة

                                                           
  34المصدر السابق، ص :تقریر الولایة الأولى1
  254الجنرال دیغول والثورة الجزائریة، المرجع السابق، ص :بورغدة 2
المركز الوطني للدراسات والبحث في  ، منشوراتالخطط الجهنمیة الفرنسیة في مواجهة الثورة الجزائریة ):یاحي(محمد 3

  25الحركة الوطنیة، الجزائر، دس، ص
، حزب جبهة تقریر الملتقى الجهوي الثالث لكتابة تاریخ ولایات الغرب الولایة الخامسة :لمجاهدینالمنظمة الوطنیة ل4

  46، ص1985التحریر الوطني، سعیدة، 
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شال وموریس إلى الجنرال فانسكان قائد منطقة الشرق القسنطیني التي أراد تطبیقها في 

الفیتنام، غیر أنّ ذلك لم یتمّ بسبب ضیق الوقت كما أنّ المشروع لم یتحقّق إلا في نهایة 

سینات وهكذا طبّقت هذه الفكرة الجهنمیة في الجزائر على ید أندري موریس وزیر الدفاع الخم

الفرنسي في حكومة بورجیس مونري الذي اقترح إنجاز هذا الخطّ المكهرب والذي یفصل 

  .1الجزائر عن الحدود التونسیة والمغربیة

أندري موریس  أمّا فكرة إنشاء خط موریس فهي مستوحاة من خطّ ماجینو، حیث اتّخذ

قرار بناء السدّ الشائك على طول الحدود التونسیة، وعرض المشروع على البرلمان الفرنسي 

، لتنتهي الأشغال في 1956الذي صادق علیه وانطلقت الأشغال به رسمیا في أوت

م، سمّي هذا الخطّ المكهرب باسم وزیر الدفاع الفرنسي، كما أطلقت علیه عدّة 1957سبتمبر

  2خط ماجینو، السدّ المكهرب، السدّ القاتل، الثّعبان العظیم وسدّ الموت: هاتسمیات من

یمتدّ خطّ موریس من الشّمال إلى الجنوب انطلاقا من عنابة في الواد الكبیر عند 

الحدود التونسیة، لیمّر عبر بن مهیدي، الذرعان، بوشقوف وشیحاني ویتفرّع عند هذه النقطة 

ق السّكة الحدیدیة، ثم ینزل باتّجاه سوق أهراس، مداورش حتى قسمان من الخطّ یمحیان طری

، یبلغ طول هذا الخطّ 3تبسة حیث یصعد باتّجاه الكویف ثم ینزل نحو بكاریة، الماء البیض

مترا وارتفاعه مابین المتر 25إلى6كلم وبعرض یتراوح ما بین  150حسب عمار قلیل

طول هذا الخطّ المكهرب على طول الحدود  ، أمّا علي كافي فیؤكّد في مذكّراته أنّ 4ومترین

  .5كلم500الجزائریة التونسیة بلغ حوالي

یتكوّن هذا الخطّ من شبكة أسلاك مكهربة وشائكة مكوّرة وأخرى ممتدةّ أفقیّا وعمودیّا 

، وعلى طول هذا الخطّ تتابع 6فولط12000مدعّمة بسبعة أسلاك مكهربة تصل قوّتها إلى

دوریات عسكریة مدجّجة بالسّلاح تنیر طریقها لیلا كاشفات للنّور، والخطّان مزوّدان بمنبهات 

الكترونیة تحدّد بالضّبط المكان الذي تتمّ فیه عملیة القصّ للسّلك المكهرب، وعندما تنطلق 

                                                           
  129ص2001، دار الأمة، الجزائر، للثورةالقاعدة الشرقیة القلب النابض  ):سعیداني (الطاهر1
  101المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة اول نوفمبر، الجزائر، ص :الأسلاك الشائكة والمكهربة2
  77، ص2006دار الضیاء، الجزائر،  ،1، طخطي شال وموریس ):قندل(جمال 3
  71، ص1المصدر السابق، ج:قلیل 4
  219لسابق، صالمصدر ا :كافي 5
  71، ص1المصدر السابق، ج :قلیل 6
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، إضافة إلى كلّ هذا 1ب المكانالثقّیلة آلیّا نیرانها صو  المنبّهات الصوتیة تطلق المدافع

فهناك حقول الألغام وطرق معبّدة تمرّ عبرها الدوریات المصفّحة، كما جُهّز السدّ المكهرب 

بأضواء كاشفة وكانت الطائرات تحلّق باستمرار في الاتّجاهین لكشف أيّ تحرك أو محاولة 

  .2اختراق للخطّ 

دود الجزائریة المغربیة والذي ینطلق أمّا في الجهة الغربیة فیمتدّ خطّ موریس على الح

من مرسى بن مهیدي شمالا إلى بشار جنوبا مرورا بالمشریة، فقیق، بني ونیف والعبادلة إلى 

كلم، ولا یمرّ الخطّ مباشرة على الحدود الغربیة وإنّما یلامسها 733جنوب غرب على مسافة

طبیعة الأرض وأهمیّة  نظرا لطبیعة الأرض ویختلف اتّساع الخطّ من منطقة لأخرى حسب

  .3الموقع وحركیّة المجاهدین

كلم وهو غیر بعید 700وقد غطّى هذا الخطّ في النّاحیة الغربیة مسافة تقدر بحوالي

كلم، بینما یختلف الأمر في الجهة الجنوبیة ابتداءا من  4إلى3عن الحدود المغربیة بحوالي 

كلم ابتداءا من 100المغربیة بحوالي بویهي إلى جبال القصور، حیث یبتعد الخطّ عن الحدود

، كما أقیمت مراكز عسكریة للحراسة على امتداده 4كلم60مشریة ویصل عرض الخطّ إلى

 100كلم ولا یقلّ عدد الجنود في كلّ مركز عن5تبعد الواحدة عن الأخرى بما لا یزید عن 

لوحة الإنذار، وحراسة مزوّدین بأحدث الأسلحة ومدرّبین على التّدخل السریع بمجرّد إشارة 

الخطّ مستمرّة لیلا ونهارا بالدّبابات والمصفّحات، إضافة إلى هذا فقد أقیمت طرق معبّدة 

  .5وملغّمة لا یستطیع عابره النجاة منه لذا سمي بخط الموت

أدّى إنجاز هذا الخطّ إلى نتائج سلبیة منها خلق صعوبات في التنّقل على الحدود 

إلى ذلك أنّ الكثیر من جنود جیش  إضافةین والأسلحة ونقل الجرحى، المغربیة لتأمین التمو 

التحریر الوطني قد تعرضوا للإبادة أثناء محاولاتهم لعبور الحدود الجزائریة إلى داخل التراب 

  .6المغربي والخروج منه

                                                           
  219المصدر السابق، ص :كافي 1
  111، ص2011، دار القصبة للنشر، الجزائر، 1، ج1979- 1929مذكرات):بن جدید(الشاذلي 2
  172المرجع السابق، ص :بودراع 3
  122المصدر السابق، ص:سعیداني 4
  61المصدر السابق، ص :تقریر الولایة الأولى5
  47المصدر السابق، ص: تقریر ولایات الغرب6
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، شُرع في إنجاز خطّ ثاني مكهرب خلف الخطّ الأول 1959وبدایة 1958مع نهایة

، حیث شرع 1قائد القوات الفرنسیة آنذاك" موریس شال"إلى الجنرال  سبةوسمي بخط شال ن

انطلاقا من غرب وشرق القالة لیتجه الجزء  1959في بناء الخطّ الثاني بدایة من سبتمبر

الأوّل منه نحو أقصى الشرق لیبلغ الحدود التونسیة ثم یعود على شكل دائري لیتّجه مع 

لّ المدن والقرى الواقعة على الشریط الحدودي حتى الجزء الآخر نحو الجنوب محتضنا ك

  .2یقترب من خط موریس بالقرب من مدینة سوق أهراس لیتّجها معا نحو الجنوب

یمتدّ خط شال خلف خط موریس انطلاقا من ناحیة البحر شرق أم الطبول مارا 

زیتونة و بالعیون فشرق القالة، رمل السوق ثم عین العسل بالطارف، لیصل إلى الجنوب بال

جودة ینطلق باتّجاه حمّام تاسة یم  كلم عند واد ما2سوق أهراس وقبلها بحوالي  علىبوحجار 

یتحوّل نحو سیدي  28یتّجه شرق الطریق الرابط بین تاورة وسوق أهراس وعند الكیلومتر 

ى احمد مارا بالمریج و نقرین عابرا السدّ المحاذي لجبال النمامشة القریب جدا من الحدود حت

  .3یصل إلى نهایة واد سوف

كلم مع خط موریس في الجهة الشرقیة بقوّة 70امتدّ خط شال بالتوازي على بعد

فولط، والمسافة الفاصلة بین الخطّین تتّسع أحیانا وتضیق أحیانا أخرى 30000كهربائیة تبلغ

كلم وذلك حسب طبیعة الأرض، وتجدر الإشارة أنّ خط شال كان أكثر 90قد تصل إلى 

  میة وخطورة من خط موریس وأشدّ تطوّرا وخنقا للمجاهدینجهن

 :وقد تكوّن خط شال من شبكات كهربائیة تمثّلت في

شبكة الأسلاك الشائكة التي أقیمت خلف الخط المكهرب على بعد ثلاثة أمتار بعد الطریق -

 مباشرة حیث تمتدّ الخنادق المحصّنة بالإسمنت

 4تحدید المكان الذي یتمّ فیه الاقتحام حقل للألغام عرضه خمسون مترا ودوره-

 أمتار 5خطّ من الأسلاك الشائكة عرضه-

                                                           
  131المصدر السابق، ص :الطاهر سعیداني1
  260، دم، صالجانب العسكري للثورة الجزائریة المنطقة الخامسة الولایة الأولى التاریخیة ):جابري (عبد الواحد2
  133المصدر السابق، ص :سعیداني 3
، "العسكریة والقمعیة للقضاء على الثورة خطا شال وموریس نموذجاأسالیب ومخططات شارل دیغول " ):بلعربي (عمر4

  49-48ص- ، ص2018، بابل، 40، العددمجلة كلیة التربیة الأساسیة للعلوم التربویة والإنسانیة
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م وهو غیر مراقب بالدّبابات لأنّ المقصود 40و 12حزام من الألغام یتراوح عرضه ما بین-

  .1منه هو التّفخیخ

في الواقع هذا الحاجز لیس في الحقیقة عقبة لا یمكن التغلب علیها، بل هو وسیلة 

فعالة یجعل من الممكن تحدید أي محاولة من اختراقه وبالتالي إرسال الوحدات المتنقلة إنذار 

بسرعة لتحدید أولئك الذین یحاولون عبوره ویمكن القول أن هذه السدود لیست مصنوعة من 

 رالحجارة ولكن هي مزیج من الأسلاك الشائكة والسیاج الكهربائي ونقاط التفتیش والرادا

  .2الهدف هو السیطرة على حدود شاسعة تتمتع بجغرافیا معقدة والمدفعیة ویبقى

نظرا لأهمیّة المناطق الحدودیة خاصّة الولایة الأولى والخامسة، ركّزت الإدارة 

وذلك نظرا للدّور المحوري الذي تلعبانه خاصّة في إدخال  الاستعماریة علیهما تركیزا شدیدا

ویقهما بسلسلة من الأسلاك الشائكة المكهربة الأسلحة على الحدود ممّا جعلها تفكر في تط

 .إفشال الثورة والقضاء علیها عغیر أنّها لم تستط

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  91خطي شال وموریس، المرجع السابق، ص :قندل 1

 durant de la Guerre,L’innovation dans l’armée française  )Lléonci (Pierre Alexandre 2

, Mémoire présenté a’ la Faculté des arts et des sciences en vue de l’obtention du d’Algérie
grade de Maitre ès sciences en science politique, Université de Montréal,2011,P53-54 
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  موقف جبهة التحریر الوطني من مشاریع الجنرال دیغول:المبحث الرابع

، سطّر إستراتجیة على 1958ماي 13بعودة الجنرال دیغول للحكم على إثر تمرّد 

القضاء على الثوّرة التحریریة وتصفیة جیش التحریر الوطني والحفاظ جمیع الأصعدة بهدف 

على أسطورة الجزائر فرنسیة، فمثل ماهو متوقّع، فجبهة التحریر الوطني وجیش التحریر لم 

یقفا مكتوفي الأیادي أمام هذه الإستراتجیة القاتلة التي طبّقها الجنرال دیغول، حیث سُطّرت 

فماهي الإستراتجیة المطبّقة من طرف جبهة التحریر وجیش .راءاتمجموعة من التدابیر والإج

 التحریر الوطني؟وكیف واجهت مخطّطات دیغول؟

 من مشروع قسنطینة الوطنية التحریر هموقف جب: المطلب الأول

إنجازه لابدّ من التعریج  بعد الوقوف على أهمّ ما طرح في مشروع قسنطینة وما تمّ 

على أهم المجهودات التي بذلت من أجل إفشاله أو العمل على ردّ فعل ج ت و والوقوف 

 .على الأقل على إضعافه والتّقلیل من شأنه

و، وجیش التحریر على معارضة المشروع ورفضه، حیث نبّهت .ت.عملت كلّ من ج

الشعب الجزائري إلى مخاطره وطالبتهم برفضه ومقاطعته ورفض الفوائد والتسهیلات التي 

، وذلك من خلال إصدار المناشیر وإقامة الجمعیات العامّة، 1وعطرحت ضمن هذا المشر 

، 2إضافة إلى التّصریحات عن طریق الإذاعة التي لعبت دورا هاما في توعیة الشعب وتحذیره

  3و إلى تنفیذ حكم الإعدام على الكثیر من الذین انخرطوا في مشروع دیغول.ت.كما لجأت ج

وفي ذات السیاق تمّ القیام بكشف السیاسة وفضح الأسالیب الاستعماریة وتوعیة  

الجماهیر وذلك من خلال عملیات التأطیر الیومي للجماهیر مع إبراز دور الهیاكل الإداریة 

والصحیّة والقضائیة والإعلامیة، إضافة إلى تكثیف النشاط الدّعائي والدّبلوماسي وهذا بهدف 

ة الاستعماریة وتثقیف الشّعب، كما شجّعت النشاط التجاري وذلك من خلال مواجهة الدّعای

إقامة أسواق خاصّة وفتح دكاكین بالمناطق الجبلیة وتقلیص الغرامات وتقدیم مساعدات 

                                                           
  274المرجع السابق، ص :سعیدوني 1
  195جع السابق، صمؤتمر الصومام، المر :يأزغید 2
  313المرجع السابق، ص :ناصري 3
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للعائلات الفقیرة والعمل أیضا على تشجیع استغلال الأراضي والاستفادة من الأملاك التي 

 .1لشعبتركها أصحابها لمصلحة الجیش وا

وبناءا على ذلك تمّ توجیه تحذیرات للتّجار وأرباب العمل حتى لا یقعوا في الفخ وغالبا 

یصاحب ذلك التّحذیر تهدیدا بسوء العاقبة إذا وقعت المخالفة، لأنّ رمز الثورة كان التنّفیذ  ما

ي ، ولمواجهة هذا المشروع خاصّة في المجال الفلاح2الفوري وعدم التّساهل في المبادئ

،عملت جریدة المجاهد باعتبارها الصحیفة المركزیة لجبهة التحریر الوطني نشر العدید من 

إنّ مشروع قسنطینة لا : "المقالات تردّ فیها على مشروع دیغول وتبرز فیه مخاطره بقولها

یستطیع الاحتلال  یرید إصلاحنا زراعیا حقیقة ولكنّه یرید إیجاد نخبة متمیّزة عن الجماهیر

تغلّها في قمع كلّ محاولة ثوریة، ومن هنا یظهر الوجه الحقیقي لمشروع قسنطینة أنّه أن یس

مشروع قسنطینة لم یهتمّ بالتّطویر الفلاحي لأنّ واضعیه . استمرار للحرب بوسائل أخرى

 .3.."یتصفون بالعمل السیاسي

س بلیبیا وردّا على مشروع قسنطینة، عقد المجلس الوطني للثورة دورة عادیّة في طرابل

لبحث آخر التطوّرات السیاسیة والعسكریة بالجزائر  1960إلى جانفي 1959دیسمبر 16من 

والتّوصل إلى فتح باب المفاوضات مع السلطات الفرنسیة مع ضرورة مواصلة الثورة 

العاملین بالجزائر الذي صرّح لجریدة  ن، وقد أكّد على ذلك أحد الضبّاط الفرنسیی4وتعزیزها

الجماهیر الجزائریة لم تتورّط أبدا في حلّ وسط : " قائلا 1960أكتوبر 6تاریخلوفیقارو ب

جبهة التحریر یخیف حتى لو كان وسط عدّة حركات  یخفي وراءه مستقبلا غامضا عن وجود

 .5"حول دائرة مستدیرة

و، وجیش التحریر ضربا بید من حدید .ت.بناءا على هذه المعطیات ندرك أنّ ج

شاله على جمیع المستویات، حیث خلّف هذا الإعلان ردود أفعال كثیرة مشروع قسنطینة وإف

 .خاصّة في التحوّل الذي عرفته السیاسة الفرنسیة لمعالجة القضیّة الجزائریة

  
                                                           

  155المصدر السابق، ص:كافي 1
  17المصدر السابق، ص :تقریر الولایة الأولى2
  09مشروع قسنطینة وـأهدافه الحقیقیة، المصدر السابق، ص :جریدة المجاهد3
  263المرجع السابق، ص:خلیف 4
  146، ص2المصدر السابق، ج :قلیل 5
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 م الشجعانفعل جبهة التحریر الوطني من مشروع سلّ  موقف وردّ :الثاني المطلب

المبادرة الدیغولیة مبادرة لزعزعة اعتبرت الحكومة المؤقّتة للجمهوریة الجزائریة 

الصفوف، مشروعا مخادعا فالجنرال دیغول تراجع عن المقترحات السّابقة خاصّة فیما تعلّق 

بمشروع غي مولیه، ذلك أنّ هذا الأخیر لم یتجرّأ على أن یطلب من جیش التحریر الوطني 

الحكومة المؤقّتة  إلقاء السّلاح مثلما فعل دیغول، وبعد المناقشة المستفیضة لأعضاء

لمضمون مشروع سلّم الشجعان أصدرت الحكومة المؤقّتة بیانا توضیحیا أعلنت فیه رفضها 

 .1الصریح والقاطع لهذا المشروع واعتبرته حلاّ غیر مناسب من أجل القضیة الجزائریة

 لأنّ هذه المبادرة فارغة المحتوى لا تحتاج إلى التّفكیر فیها، لذلك كان على دیغول أن

أكّد السید فرحات عباس رئیس  1958أكتوبر 25، وبتاریخ2یكون صریحا وجدیّا في الأمر

الحكومة المؤقّتة للجمهوریة الجزائریة رفض حكومته لسلّم الشجعان مع تركها الباب مفتوحا 

أمام أیّة مفاوضات جادّة وجدیّة، إضافة إلى تأكیده رغبة حكومته في حلّ المشكل الجزائري 

لیس التفاوض هو المُقترح علینا، إنّما الاستسلام : "، كما صرّح قائلا3ا تفاوضیاحلاّ سلمیّ 

، واقترح لقاءا سیاسیا في مكان محاید وهو ما رفضه الرئیس الفرنسي الذي قال "المشروط

إنّهم مستعجلون هؤلاء السادة في الآفلان، فلیتركوني :"عندما سمع ردّ الحكومة المؤقّتة

 .4"ذلك سأغنى أغنیتهمأتصرّف وسیرون كیف 

ومن أهمّ ماجاء في ردّ الحكومة المؤقّتة على سلّم الشجعان أنّه لا صلح إلا إذا وافقت 

  :على الشروط التالیة

  التوجّه للحكومة كونها الممثّل الوحید للشعب الجزائري*

 5الاعتراف بنهایة الاستعمار وحقّ الجزائر في تقریر مصیرها أو استمرار الحرب*

 رسمیة بین رجال الحكومة الجزائریة والفرنسیة ذكرةفتح م*

 6إعلان إیقاف النّار على هذه الخطط*

                                                           
  89المرجع السابق، ص :بوضربة 1
  276المرجع السابق، ص :خضیر 2
  09حكومة الثوار لا تفاوض، المصدر السابق، ص :جریدة المجاهد3
  116المرجع السابق، ص :بلحاج 4
  34، ص2009، دار المعرفة الجزائر، 1962-1954الثورة الجزائریة ومشكلة السلاح ):سعید ي (وهیبة5
  121للقضاء على الثورة، المرجع السابق، ص إستراتجیة الجنرال دیغول:أزغیدي 6
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وفي هذا الإطار أعلنت الحكومة المؤقّتة عن قناعتها بأنّ الّسلام لا یمكن تحقیقه إلا 

للشّعب الجزائري، لذلك جدّدت  نعن طریق التّفاوض الجادّ مع الممثّلین الشرعیین والحقیقیی

ترحیبها بأیّة دعوة من الحكومة الفرنسیة للتّفاوض بصورة جدیّة وفي بلد محاید وهو ما أكّدته 

وهي إشارة صریحة " حكومة الثّوار لا تفاوض في الاستقلال"جریدة المجاهد في مقالها 

نوفمبر ومؤتمر  وواضحة بأنّ الحكومة تتمسّك بالشّرط المسبق الذي وضعه بیان أوّل

 .1الصّومام

هذا الردّ الذي جاء من طرف الحكومة المؤقّتة، جعل دیغول یصطدم بالأمر الواقع 

إمّا أن یقبل شروط الصّلح التي عرضتها الحكومة المؤقتة أو استمرار الحرب لأنّه من غیر 

 المعقول بعد مضي أربع سنوات من الحرب أن یطلب في النهایة من المجاهدین تسلیم

، ومن جهة ثانیة 2أنفسهم وهو یعلم المبادئ التي ثاروا من أجلها ألا وهي تصفیة الاستعمار

وسیاسیین فهو ینظر إلى الثّورة كما  نحاول الجنرال دیغول تجزئة قادة الثّورة إلى عسكریی

أنّها لو كانت منقسمة ومتصارعة بین الطّرفین، وعمل على إذكاء وتغذیة هذا الانقسام وذلك 

 وتقسیمهم بدورهم نخلال التنّویه ببطولات العسكریین وشجاعتهم والتهكم على السیاسییمن 

معتدلین ومتطرفین، حیث هدف دیغول من وراء هذا إلى التّفاوض لاحقا مع عملاء  ىإل

 .3نمنتخبی

بناءا على الردّ المخیّب من طرف الحكومة المؤقّتة لدیغول حول مشروعه، ـأخذ هذا 

الدولیة على أنّ جبهة التحریر الوطني لا ترید  ةمختلف المنابر الإعلامی الأخیر یروّج في

هذا الرفض غیر معقول :"السّلم، حیث تذكر في هذا الصدد جریدة البرلمان الفرنسیة

لمقترحات دیغول النبیلة من أجل وقف إطلاق النار مع القیادة العلیا لجبهة التحریر الوطني 

فالكفاح من الآن بدون أمل لجبهة ...لها بعیدة عن الأخطار التي تتّخذ من القاهرة مقرّا

 .4.."التحریر الوطني

                                                           
  91المرجع السابق، ص :بوضربة 1
  117إستراتجیة الجنرال دیغول للقضاء على الثورة، المرجع السابق، ص :أزغیدي 2
  90المرجع السابق، ص :بوضربة 3
  211المرجع السابق، ص :بن حلیلي 4
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وللردّ على هذا المشروع الذي طرحه الجنرال دیغول في خطوة منه للقضاء على 

 :الثورة، سطّرت قیادة الثورة مجموعة من الإجراءات والتي یمكننا إجمالها في النقاط الآتیة

العائلات الفقیرة وعائلات الشهداء والمعتقلین حیث المساهمة في تحسین وضعیة *

 تقدّم لهم بانتظام منح كافیة

الاتّصال مع أسر المعتقلین وهو ما یساعد على رفع المعنویات وذلك بهدف منعهم *

 .1من الانسیاق وراء إغراءات المشاریع الدیغولیة

م والانسیاق وراء تعتبر هذه الإعانات المالیة حمایة للثّورة والثوّار من الانقسا

الإغراءات التي قدّمها الجنرال دیغول التي یسعى من خلالها لزرع الخلافات والانقسامات 

و،أنّ أسلوب رفع .ت.، بناءا على كلّ هذا اعتبرت قیادة ج2يداخل جیش التحریر الوطن

و لا .ت.العمل على إشراك مفاوض خارج ج العلم الأبیض أو سیاسة الكیل بمكیالین، أو

ن أن یحدث والثّورة مستمرّة ومتحمّلة للمسؤولیة الكاملة لخوض الحرب، ولكن في نفس یمك

الوقت هي مستعدّة لوقف إطلاق النار حینما تتأكّد من حسن نیة الجنرال دیغول في التّعامل 

مع القضیة الجزائریة بشكل عادل وذلك من خلال الاعتراف بحق الشّعب الجزائري في تقریر 

 3ریّة والدخول في مفاوضات جدیّة من أجل غلق ملف الثورة بشكل نهائيمصیره وبكلّ ح

یمكن وصفه بالرّد الذّكي، فهي من جهة بیّنت  الجدیر بالذكر أن ردّ الحكومة المؤقّتة

عیوب المبادرة وشكّكت في صدق نوایاها، ومن جهة ثانیة حرصت على الظّهور بمظهر 

 .4ها على الدّعوة للتفاوضالسّاعي للحلّ السّلمي وذلك من خلال حرص

 من مشروع شال الوطني موقف جبهة التحریر وجیش التحریر:المطلب الثالث

واجهت الثّورة التحریریة مخطّط شال وتصدّت له بكل الوسائل والإمكانیات المتاحة، 

كما قامت بتسطیر مجموعة من التعلیمات اللاّزمة التي ینبغي لجیش التحریر العمل بها 

 .5لهذه الخطّة والحیلولة دون بلوغ أهدافها الإستراتجیةوالتصدّي 

                                                           
  314المرجع السابق، ص :ناصرى 1
  193صالمصدر السابق، :كافي 2
  2، ص5/10/1959، المنظمة الوطنیة للمجاهدین، الجزائر، 52، العددالكلمة لدي دیغول :جریدة المجاهد3
  90المرجع السابق،  :بوضربة 4
  161المرجع السابق، ص :سالمي 5
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و إلى إستراتجیة جدیدة تتماشي مع الوضع الجدید الذي وصلت إلیه .ت.حیث عمد ج

الثوّرة الجزائریة خاصّة في هذه المرحلة الحرجة، وذلك من خلال اتباعه لإستراتجیة حرب 

رة خفیفة قادرة على الكرّ والفرّ وهذا العصابات التي تقوم على تقسیم قوّاته إلى أفواج صغی

تجنّبا للمواجهة المباشرة مع القوّات الفرنسیة المتفوّقة عُدّة وعددا، حیث یؤكّد هذا الطّرح أحد 

ما فائدة الطائرات والدبّابات في محاربة مقاومین مدرّبین : من خلال قوله نالضبّاط الفرنسیی

اء الصّخور وفي الجبال مع أنّ الطیران على حرب العصابات ویختفون في الأحراش، ور 

، كما كانت هذه الفیالق تقوم بالهجمات على 1"الفرنسي یقوم في كلّ یوم بثلاثمائة عملیّة 

وحدات العدوّ في أماكن تمركزه خاصّة في الغابات والجبال، كما نصبت له الكمائن وذلك 

 . 2  بهدف شلّ حركته

أولحاج الذي لجأ إلى تقسیم كتائب  محندقید ولعلّ خیر مثال على ذلك ما قام به الع

الجیش إلى أفواج صغیرة خلال عملیة جیمال التي طالت الولایة الثالثة، حیث یختبئ 

 .3المجاهدون في المغارات ویتسلّلون وسط منشآت للمراقبة الفرنسیة

هذا كلّه كان له دور فعال في إرهاق الجیش الفرنسي وإعاقته في إنجاز العملیات 

أدّى إلى تدنّي الحالة النفسیة والجسدیة للجندي الفرنسي، حیث أصبحت هذه  ممّا سكریةالع

 الوحدات الصّغیرة تظهر في المناطق التي كان یعتقد الجیش الفرنسي أنّها مطهرّة لیجبر للمرّة

الثانیة على إعادة تطهیرها خاصّة وأنّ هذه العملیات نفّذت في مناطق ذات تضاریس وعرة 

وهو ما أثّر على الجنود الفرنسیین عكس أفراد جیش التحریر الوطني الذین  عبومناخ ص

 .4تعوّدوا على هذه المناطق بل ولدوا ونشئوا فیها

ولتفادي الخسائر الفادحة في صفوف جیش التحریر خاصّة بالولایتین الثالثة والرابعة، 

 .5التحریر الوطنيوتفعیل التّنظیم المدني السیاسي لجبهة  تمّ اللجوء إلى المدن

                                                           
  7، ص1/5/1959، المنظمة الوطنیة للمجاهدین، الجزائر، 42، العددالحقیقة عن برنامج شال :جریدة المجاهد1
  233المصدر السابق، ص :ملاح 2
  211، ص2011، دار الأمة، الجزائر، وتحررت الجزائر):قداش (محفوظ3

4Teguia Mohamed ,L’armée de libération nationale en Willaya4,Opcit,P304 
العربیة، لبنان، ، مؤسسة الأبحاث 1، تر كمیل قیصر داغر، طجبهة التحریر الوطني الأسطورة والواقع ):حربي(محمد  5

 223، ص1980
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و الانسحاب من الجبال .ت.وهو ما یؤكّده لخضر بورقعة في مذكّراته، حیث قرّرت ج

خلال فترة تنفیذ المشروع إلى السّهول والمدن وذلك بهدف فكّ الحصار على القرى و 

، وهذا كلّه من أجل تدعیم 1المداشر خاصّة و أنّها ظلّت تتعرّض للإبادة وعملیة التمشیط

لثّورة الجزائریة في المدن والأریاف، ولتعزیز تواجدها بین أوساط الشّعب ورفع خلایا ا

معنویاته من جهة وتدمیر البنیة التّحتیة والاقتصادیة للسّلطات الاستعماریة، ومن جهة ثانیة 

، كما 2نصب الألغام والمتفجّرات في الطّرق والجسور التي تمرّ علیها وحدات الجیش الفرنسي

النسوي دورا هاما خاصّة في مجال التموین والاتصال والعلاج إضافة إلى نقل لعب العنصر 

  .3الأخبار بالمدن والقرى

كما تمّ الاعتماد على التوجّه نحو الأماكن الساحلیة، في هذا الشأن أعطى القائد سي 

محمد بونعامة أوامر بتنشیط العملیات الفدائیة وتصعیدها داخل المدن ونصب الكمائن وشنّ 

لهجومات بالأماكن الساحلیة بهدف تخفیف الضّغط على المناطق الجبلیة من جهة، وإحیاء ا

عودة النّظام للمدن من جدید بتنظیم عملیات فدائیة كبرى خاصّة بعد ركودها منذ إضراب 

 .4ثمانیة أیام

الحدود والخطوط المكهربة سواء على النّاحیة الشرقیة والغربیة هي الأخرى شهدت 

جومات علیها من أجل القضاء على خطّي شال وموریس والعمل على تسهیل تكثیف لله

دخول الأسلحة من تونس والمغرب، ولمواجهة هذا السدّ اعتمدت الثورة على سیاسة الحرص 

أو إثارة انتباه القوات  على حیاة المجاهدین الذین كلّفوا بالعبور دون أن یكونوا عرضة للخطر

 .5ة من الأسالیب للمرور عبر هذه الأسلاكالفرنسیة حیث تمّ على مجموع

العبور عبر الأودیة لتنّجب حقول الألغام وتجنّبا لملاحقات : ولعلّ من أبرزها وأهمّها

قوات الجیش الفرنسي، إضافة إلى العبور بعد الحفر تحت الأسلاك ورفعها بالأخشاب ثم 

                                                           
  32المصدر السابق، ص :بورقعة 1
  58، ص2المرجع السابق، ج :خلیفة وآخرون 2
  187الثورة في الولایة الثالثة، المرجع السابق، ص :بوعزیز 3
الجزائر، ، المنظمة الوطنیة للمجاهدین، 87، العددمجلة أول نوفمبر، "عملیات شال بالولایة الرابعة" ):ماضي(عبد القادر 4

  46، ص1987
، تلمسان 05، العددمجلة القرطاس، "1962- 1958ردود فعل الثورة الجزائریة تجاه سیاسة دیغول" ):تابتي(حیاة 5
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العازل للأسلاك المكهربة  المرور بین الألغام، كما یتمّ المرور من خلال استعمال المقصّ 

واستخدام صنادیق خشبیة للعبور أیضا واستخدام المحوّل الكهربائي الذي یقوم بعزل 

، 1الشحنات الكهربائیة دون أن یتمّ قطعها، وكانت هي الطریقة الأسهل والأنجع لعملیة العبور

املة فكان وفي خضّم ذلك أصرّ جیش التحریر الوطني على اجتیاز الحواجز بكتائب وفرق ك

القوّات التي  فقط من %20الثمن باهضا جدا حیث كانت بعض الوحدات تصل إلى الداخل بـ

 .2غادرت بها

وأثناء عملیة اجتیاز هذه الخطوط المكهربة، دارت العدید من المعارك بین وحدات 

، معركة 14/12/1960معركة بكاریة یوم: و والقوّات الفرنسیة ومن أهمّ هذه المعارك.ت.ج

ومن خلال .ت.، أمّا المناطق المحرّمة فقد استغلّتها وحدات ج14/7/19603ن الزانة في عی

تحویلها إلى مخابئ للذّخیرة وأماكن لصنع المتفجرات والمستشفیات وعلاج المعطوبین من 

و .ت.المجاهدین وبذلك أصبحت هذه المناطق محرّمة على الجیش الفرنسي بسبب تمركز ج

 .4بها

ب التي اتّبعها الجنرال شال للقضاء على الثورة أثبتت فشلها ولم كلّ هذه الأسالی

و تمكّن من الصّمود والوقوف في .ت.أنّ ج رتتمكّن من عزل الشّعب عن المجاهدین، غی

وجه هذا المخطّط الجهنّمي الذي سعى للقضاء على الثورة وفق سیاسة تستجیب للأهداف 

 .التي من أجلها قام الشّعب بثورته

ى كلّ المعطیات التي قدّمت یمكننا القول أنّ مشروع قسنطینة جاء للمحافظة بناءا عل

وإعطاء الأولویة للسیاسة الاقتصادیة على حساب الجانب العسكري، وذلك من أجل خنق 

الثّورة إضافة على أنّه دلیل واضح على سیاسة التقصیر التي تسبّبت فیها السّلطات الفرنسیة 

والملاحظ أنّ المشروع لم ینجح في تحقیق الأهداف الاقتصادیة  في إدارة القطر الجزائري،

غیر أنّه نجح في خلق وتثبیت دعائم القوّة الثالثة والتي راهن دیغول علیها وعانت الثورة منها 

 .ومن ویلاتها

                                                           
   115-114ص-خطي شال وموریس، المرجع السابق، ص :قندل 1
  238المرجع السابق، ص :بلحاج 2
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المتتبّع والملاحظ لسیاسة الجنرال دیغول یدرك تماما أنّه عجز وفشل في القضاء على 

و، هذا ما جعله یفكّر في اقتراح الاستسلام مقابل ضمانات .ت.،وعلى جو.ت.الثّورة وعلى ج

دون أيّ تفاوض، ویعود سبب طرحه هذه الفكرة إلى إنهاك الثورة الجزائریة للخزینة الفرنسیة 

وعجز الجیش الفرنسي عن إخمادها والقضاء علیها فلجأ إلى هذه المناورة علّها تفلح غیر 

 .ى كلّ المستویاتأنّها مُنِیتْ بفشل ذریع عل

یعنى أنّه لم یلحق أضرارا بجیش وجبهة  الجدیر بالذّكر أنّ فشل مخطّط شال میدانیا لا    

و، و .ت.التحریر الوطني، حیث أنّ عملیاته ألحقت أضرارا كثیرة بالولایات لولا صمود ج

إلى إتباعه تكتیكا متمثّلا في حرب العصابات وتقسیم الجیش إلى وحدات صغیرة، إضافة 

تكثیف العمل الفدائي داخل المدن، كلّ هذه الأسالیب والسیاسات المطبّقة فشلت مع مرور 

إلى سیاسة جدیدة علّها تفلح  1959الوقت ممّا جعل الجنرال دیغول یهتدي مع أواخر سنة

خلال الفصل الموالي فماهي هذه  في القضاء على الثّورة وهو ما سنتطرق إلیه

 و معها؟.ت.السیاسة؟وكیف تعاملت ج
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  إعلان الجنرال دیغول لمشروع

  1959سبتمبر16تقریر المصیر

  

كمفهوم وبین طبیعته القانونیة وتطوّره  تقریر المصیر:المبحث الأول

 .التاّریخي

سبتمبر  16ظروف صدور مشروع تقریر المصیر:المبحث الثاني 

1959 

والإعلان 1959سبتمبر 16مضمون مشروع تقریر المصیر :المبحث الثالث

  .عنه

موقف وجواب الحكومة المؤقّتة للجمهوریة الجزائریة : المبحث الرابع

  .1959سبتمبر16تقریر المصیر من إعلان دیغول لمشروع
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وذلك بعد  عام كامل على تولي الجنرال دیغول لمقالید الحكم في فرنسا بمرور

وبعودته وظّف حنكته العسكریة والسیاسیة والدبلوماسیة  1958ماي13الانقلاب الشهیر في 

وتعدّ مبادرة أو مشروع تقریر المصیر الذي طرحه ، للقضاء على الثورة الجزائریة

مراوغة جدیدة منه وأكثر شهرة وتأثیرا في السیاسة الفرنسیة بصفة عامة  1959سبتمبر16في

مشروع تقریر المصیر جاء كتكملة لفكرة سلّم الشجعان ،وعلى مستقبل الجزائر بصفة خاصة 

ولأول مرّة بحقّ الشّعب في تقریر بهذا الفشل رغب الجنرال من خلال اعترافه ، التي فشلت

فتقریر المصیر الذي ، مصیره إلى استدراج قیادة الثّورة إلى المفاوضات وفقا لشروطه وأفكاره

في هذا الفصل من خلال الوقوف على تطوّر  لم یتجرّأ أيّ فرنسيّ على ذكره وهو ما سنعرفه

إلى حقّ تقریر المصیر؟  وما الدّوافع التي جعلت من دیغول یهتدي، فكرة تقریر المصیر

م؟وما موقف الحكومة المؤقّتة على 1959وماهي الخیارات التي تضمنها مشروعه سنة

  اعتبار أنّها الممثّل الشرعيّ للشّعب الجزائري؟

 تقریر المصیر كمفهوم وبین طبیعته القانونیة وتطوّره التاریخي:الأول المبحث

 .مفهوم تقریر المصیر:الأول المطلب

فقهاء القانون الدولي ومواقف الدول من  عدّد وجهات النظر من طرفتختلف وتت

إذ ، تقریر المصیر وذلك ما یجعل صعوبة لتحدید مفهوم أو تعریف جامع لتقریر المصیر

ومع ذلك یرى بعض الفقهاء أنّ من الممكن تعریفه على ، اقترن مفهومه بتعبیر حریة الإرادة

الحكم الذي یرغب العیش في ظلّه والسّیادة التي یرید حق شعب ما في أن یختار شكل :أنّه

: بأنّه 1966كما تعرّفه المادة الأولى الموجودة في عهدي حقوق الإنسان لعام ، الانتماء إلیها

الاجتماعي ، حریّة الشعوب في تقریر مصیرها السیاسي وحریّة تأمین نمائها الاقتصادي

  .1والثقافي

                                                           
  1981،تقریر المصیر،دمشق ،الموسوعة القانونیة1
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من أهمّ الحقوق التي تبنتها الأمم المتّحدة  Self-déterminationتقریر المصیر 

لقیام مختلف الجماعات والشعوب بتقریر مصیرها ومستقبلها بنفسها من خلال إبداء الرأي 

حول الاستقلال عن الاحتلال من عدمه والذي منح أغلب الشعوب المحتلّة الاستقلال الذي 

  .1كانت تسعى إلیه

نّه مبدأ سیاسي قانوني دولي كان في القرن كما عرّفته الموسوعة السیاسیة على أ

ثمّ تطوّر في القرن العشرین ، التاسع عشر یعبّر عن حق كلّ قومیة في بناء دولة خاصّة بها

فأصبح یدلّ على حق الشّعب الطبیعي في اختیار مستقبله السیاسي وتقریر نوع السّلطة أو 

فتاء الحرّ من دون تدخّل خارجي شكل الدولة التي یرید أن یخضع لها وذلك عن طریق الاست

  .2وتحت إشراف قوّة محایدة هي في أغلب الأحیان الأمم المتّحدة

بحیث تعرّفه العلوم السیاسیة بأنّه ، كما یعتبر تقریر المصیر اصطلاحا سیاسیا دولیّا

یقوم من خلاله ، حقّ لكلّ مجتمع له هویّة جماعیة متمیّزة مثل الشعب أو المجموعة العرقیّة

إق والأمنیة وأن یختار النّظام السیاسي الذي یناسبه سواء كان رئاسیا ، إج، حدید أهدافه سبت

، وذلك بهدف تحقیق رفاهیّته ومتطلّباته وإدارة حیاته دون أیّة تدخلات أجنبیة، أو برلمانیا

بمعنى آخر یحقّ لكلّ شعب من شعوب العالم أن یحكم نفسه بنفسه وأن یختار نظامه 

  .3والاقتصادي دون قهر أو ضغط من الأنظمة السیاسیة الأخرىالسیاسي 

أمّا الموسوعة البریطانیة فقد قدّمت تعریفا له على أنه مبدأ یشیر إلى حقّ كل أمّة في 

الاختیار بحریة الحكومة والنظام السیاسي والحضاري الذي تراه مناسبا لاحتیاجاتها كما ذهب 

                                                           
  120ص، 2005، دون معلومات، الموسوعة المسیرة للمصطلحات السیاسیة ):عبد الكافي(إسماعیل عبد الفتاح 1
  555ص، دس، بیروت، والتوزیعالمؤسسة العربیة للنشر ، 2ج، الموسوعة السیاسیة ):الكیالي(عبد الوهاب 2
، جامعة القدس المفتوحة، حق تقریر المصیر للشعب الفلسطیني في ضوء الشرعیة الدولیة ):الفرا(قاسم عبد الناصر 3

  07ص دس،،فلسطین
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تمتعة بالحكم الذّاتي في یر هو حقّ الشعوب غیر المُ البعض إلى القول بأنّ حق تقریر المص

  .1اختیار النظام السیاسي لها ونوع الحكومة التي ترتضیها هذه الشعوب دون تدخّل أجنبي

 فترض أن یكون الشعب مقیما في وطنه وأن یشكّلیُ  ومن أجل تطبیق هذا الحق

، 2ة أراضي الدول المختلفةأغلبیة السكان لأنّ هذا الحق لا یمنح للأقلیّات حرصا على وحد

بمعنى أنّه حق للشعب وهذا ما ، فحقّ تقریر المصیر متعلّق بالشعوب ككل ولیس بالأفراد

  .3یجعل الجدل القانوني یثور حول مدى تمتّع الأقلیّات بهذا الحق

إذ أنّ ، یبرز مفهوم حق تقریر المصیر من خلال التطوّرات والظّروف التي مرّ بها

ریر مصیرها یعنى أنّ لجمیع الشعوب حق ثابت في اختیار نظامها حق الشعوب في تق

وطبقا لذلك فإنّ مفهوم حق ، إج إضافة إلى مركزها الدوليّ دون تدخّل أجنبي.السیاسي وإق

  :تقریر المصیر یستوجب النّقاط التالیة

وجود شعوب واقعة تحت السیطرة الاستعماریة أيّ وجود شعوب خاضعة -1

  .یطرته واستغلالهلاستعمار أجنبي وس

بحیث یمكنها أن تتّحد أو ، تمكین تلك الشعوب من التّعبیر الحرّ حول مستقبلها-2

أو أي مركز ترتضیه ، تندمج مع دولة أخرى مستقلّة أو أن تحصل على استقلالها الخاص

  .4لنفسها

والواضح ، غات الإنسانیةعبارة تقریر المصیر من العبارات الحدیثة جدا في جمیع اللّ 

یعني الأوّل :ویمكننا أن نلاحظ أنّها مركبّة من لفظین20أنّها لم تدخل أي لغة قبل القرن

، یعني المال والصیرورة الناشئة عن حالة سابقة التثبیت ومنه جاء معنى الاستقرار أمّا الثاني
                                                           

، العلمیة مجلة جامعة سرت، "مبدأ حق تقریر المصیربین النشأة السیاسیة والطبیعة القانونیة" ):السائح وآخرون(أحمدمحمد 1

  23ص، 2017، لیبیا، 2العدد، 7مج 
  07ص، المرجع السابق :الفرا 2
أطروحة دكتوراه في القانون ، حق تقریر المصیر الثقافي في الشریعة الإسلامیة والقانون الدولي المعاصر:،)خلف (بوبكر3

  25ص، 2009/2010، الجزائر، جامعة بن یوسف بن خدةمنشورة،، الدولي والعلاقات الدولیة
 مجلة المنار للبحوثمشروعیة استخدام القوة بشأن حق تقریر المصیر في ظل القانون الدولي العام،  ):خویل(بلخیر 4

  334، ص2018، المدیة، 07، العددوالدراسات القانونیة والسیاسیة
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فالمصیر حسب المفهوم السیاسي المعاصر هو سیرورة شخص ما إلى حال معیّنة بواسطة 

وضعیة سیاسیة لبلد ما من  ومنه فتقریر المصیر هو تحدید، ه على نحو ماعمل یقوم ب

  .1طرف سكّانه بواسطة الانتخابات الشعبیة العامّة

ویعتبر أحد ، بناءا على هذا المنطلق فإنّ حق تقریر المصیر هو حق قانوني دولي

ا في وهذا معنى حق تقریر المصیر في مفهومه الواسع أمّ ، أهم مبادئ حقوق الإنسان

أي في مفهوم آخر هو ، 2مفهومه الأكثر تحدیدا فیعني الاستقلال وقیام دولة ذات سیادة

تمكین الشعوب المستعمرة من تحدید حیاتها المستقبلیة وإعطائها فرصة اختیار مركزها 

أو أنّه  إج والثقافیة، الدولي المستقلّ دون إرغام أو إكراه في إطار حیاته السیاسیة وإق

  .3التّام في كافّة المجالاتالاستقلال 

وعلى الرّغم من أنّ مبدأ حق تقریر المصیر مبدأ دولي لا یتعلّق بدول كاملة السیادة 

بل یتعلّق بشعوب وأمم وهو ما یمكننا ملاحظته في الفقرة الثانیة من المادّة الأولى ، فحسب

ویمنحها حقوقا أخرى  إذ یقرّ بأنّ الشعوب هي المخاطبة بهذا الحق، من میثاق الأمم المتحدة

أهمها الحق في النّضال من أجل نیل هذا الحق وحقّها في تحدید وضعها دون أي تدخّل 

  .4أجنبي كما یفرض التزامات على جمیع الدول باحترام هذا الحق

منشورات الأمم المتحدة تعرّفه على أنّه من حق الشعوب أن تختار نظامها السیاسي 

ا وثروتها ومواردها الطبیعیة وحقّها في تحدید نظامها السیاسي ولها حق السیادة على أراضیه

  .5و الاقتصادي والأمني المناسب دون تدخّل خارجي

                                                           
والبحث في منشورات المركز الوطني للدراسات ، 1962-1954دلیل مصطلحات الثورة الجزائریة ):مرتاض (عبد المالك1

  22ص، 2001، الجزائر، الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر
  08ص، المرجع السابق :الفرا 2
  25ص، المرجع السابق:خلف 3
  335ص، المرجع السابق :خویل 4
  03ص، منشورات الأمم المتحدة5
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بحیث یعرّفه ، قدّموا تعاریف ومفاهیم لحق تقریر المصیر أمّا القادة السیاسیین بدورهم

الاستقلال إنّ حق الأمم في تقریر مصیرها یعني بوجه الحصر حق الأمم في :"لینین 

أمّا الرئیس الأمریكي فقد عرّفه في رسالته ، بالمعنى السیاسي عن الأمة المتسلّطة المضطهدة

بأنّه احترام للمطامح القومیة وحق الشعوب في ألاّ تحكم إلاّ :"الموجّهة إلى الكونغرس 

  .1وأنّ هذا الحق لیس مجرد تعبیر بل هو مبدأ ضروري للعمل، بإرادتها

لعامّة للأمم المتّحدة فتربط حق تقریر المصیر ارتباطا وثیقا بالحقوق أمّا الجمعیة ا

وتتمثّل هذه الحقوق في حق هذه الشعوب في المشاركة في اتّخاذ القرارات ، السیاسیة للشعوب

ومن واجب الدول أن تتشاور وتتعاون معها للحصول ، المتعلّقة بالمسائل التي تمس حقوقها

  .2بقةعلى موافقتها الحرّة والمس

جریدة المجاهد هي الأخرى أوردت تعریفا لتقریر المصیر باعتبار أنّ الشعب الجزائري 

إنّ حق تقریر المصیر الذي یعني حق كل شعب في أن یكون :"معني بهذا الحق حیث ذكرت

وحده صاحب السلطة العلیا في تقریر شؤونه دون تدخل أجنبي یعتبر مبدأ حدیث النشأة في 

  ". 3الدولیة الحیاة القانونیة

تنوّعت وتعدّدت تعاریف حق تقریر المصیر غیر أنّها في النّهایة تصبّ في خانة 

وألا ، واحدة ألا وهي حق الشعوب المستعمرة في الاستقلال شریطة أنّ هذا الاستعمار واضحا

یعرّض هذا المبدأ وحدة الدول السیاسیة القائمة للخطر والتفكّك بدعوى أحقیّة البعض على 

  .رالآخ

 الطبیعة القانونیة لحق تقریر المصیر:المطلب الثاني

من خلال هذا المطلب سنحاول الوقوف على طبیعة تقریر المصیر أي طبیعته قانونیا 

ثم نتیجة لعدة ، أو مدى قانونیته وذلك من خلال الاختلاف الواقع حول ظهوره كمبدأ سیاسي

                                                           
  09ص، المرجع السابق :الفرا  1
  05ص، 2013، جنیف، ،لحقوق الإنسانالشعوب الأصلیة ومنظومة الأمم المتحدة  :الأمم المتحدة2
  03ص، الجزائر، 05/10/1959، 52العدد، تقریر المصیر كما یجب أن تعرفه، جریدة المجاهد3



1959سبتمبر  16إعلان الجنرال دیغول لمشروع تقریر المصیر              :الفصل الثالث  
 

181 
 

لیصبح حقّا قانونیا لا یجوز الاتّفاق على ما یخالفها بل أكثر من ذلك أصبح  رعوامل تطوّ 

  .أساس قانوني لكلّ حقوق الإنسان جامعة

إلى أن بدأ یأخذ مكانته بوصفه ، ظلّ مبدأ تقریر المصیر یصطبغ بالطابع السیاسي

ي متن مواد بعد أن أشارت الجماعة الدولیة إلیه ف، مبدأ من مبادئ القانون الدولي المعاصر

م وتعزّزت تلك المكانة 1945سنة  2میثاق منظّمتها الجدیدة في أعقاب الحرب العالمیة

القانونیة أكثر فأكثر بعد وروده في نصوص العدید من المواثیق الدولیة و فتاوي محكمة 

  .1العدل الدولیة

بدأ؟ حق أم م:وقد ثار جدل كبیر حول الطّبیعة القانونیة لحق تقریر المصیر هل هو 

غیر أنّ الأمر اختلف بعد إقرار ، علما أنّ میثاق الأمم المتحدة أصبغ علیه هاتین الصفتین

إذ یرى فریق من فقهاء القانون الدولي على عدم ، میثاق الأمم المتّحدة بشأن القیمة القانونیة

ه حق بینما یذهب الفریق إلى اعتبار ، إلزامیة حق تقریر المصیر وعدم اعتباره حقّا قانونیا

القانونیة لحق تقریر  حول الطبیعةومن خلال هذا یمكننا حصر هذه الآراء ، قانوني ملزم

  :2المصیر في اتجاهین أساسین هما

أنصار التیّار الأوّل الذي یعتقد أنصاره أنّ حق تقریر الشعوب في تقریر مصیرها لا 

نونیة وهم یستندون في صبغة قا ةیعدّ كونه مفهوما سیاسیا أو أخلاقیا وأنّه لا یصطبغ بأی

خاصّة الإنجلیز حیث عارضوا  3من میثاق الأمم المتّحدة) 55و 1(ذلك إلى نص المادتین 

إذ یرون أنّ نص هاتین المادتین لا یهدف إلى إقرار مفهوم حق تقریر المصیر ، هذه الفكرة

بحدّ ذاته وإنّما یهدف إلى تأسیس الإحترام الواجب لمفهوم السیادة الوطنیة للدول كسبیل 

                                                           
، 29، مجلدالعلوم الاقتصادیة والقانونیة مجلة، "التحول في المفهوم القانوني لحق تقریر المصیر "):طوزان(محمد أحمد 1

  460، ص2013، دمشق، 3العدد
  336ص، المرجع السابق :خویل 2
  08ص، المرجع السابق :طوزان 3
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لاختیار كلّ شعب لنظام الحكم الذي یلاءم ظروفه وحاجاته وقدراته وبالتّالي فهاتین المادتین 

  .1اد إرشادیةلا تعدوان سوى مو 

وبإعطائه قیمته الأدبیة فذلك یعني أنّه لا یترتّب علیه أیّة قیمة قانونیة ملزمة ذلك أنّ 

المیثاق عبّر عنه أحیانا بصیغة المبدأ ولیس الحق وعلى ذلك فإنّ ما ذكر في المیثاق لم یرد 

  .2إلا على سبیل الحكمة و الموعظة

ني أنّ حق تقریر المصیر أضحى مبدأ في الجهة المقابلة یرى أنصار التیّار الثا

وأنّه من أهمّ المبادئ التي یرتكز علیها التنظیم الدولي ، قانونیا بالمعنى الكامل للكلمة

المعاصر والتي تستند إلى الأسس ذاتها التي تستند إلیها مبادئ قانونیة مهمّة على السّاحة 

وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة ، یةالدولیة مثل مبدأ حظر استعمال القوّة في العلاقات الدول

للدّول التي جاء النص علیها صراحة بین نصوص میثاق الأمم المتّحدة بصورة تؤكّد بما لا 

یدع مجالا للشك أنّها تجسّد حقوقا قانونیة قابلة لخلق التزامات في إطار القانون الدولي 

الأعضاء بالوفاء بالتزاماتها  من المیثاق التي تلزم الدول 56وذلك عملا بالمادة ، 3العام

كما یضیف أنصار ، المستمّدة من باقي نصوصه بما فیه حق الشعوب في تقریر مصیرها

هذا التیّار حجّة مفادها أنّ حق تقریر المصیر قد نشأ في سیاق تكریس الأسس الدیمقراطیة 

ا الإقلیمیة في العلاقات الدولیة لارتكازه على القاعدة التي تقتضي بأنّ الدولة وحدوده

یجب أن یبنى على الإرادة الحرّة لشعبها وهو رأي یمیل إلیه  ونظامها السیاسي والدستوري

  .4غالبیة فقهاء القانون الدولي

                                                           
، مجلة الفكر القانوني والسیاسيالقیمة القانونیة لحق الشعوب في تقریر مصیرها،  ):یخلف (، عبد القادر)غریبي (علي1

  169، ص2018، الاغواط، 03العدد
  336ص، المرجع السابق :خویل 2
  464ص، المرجع السابق :طوزان 3
  170ص، المرجع السابق :یخلف، غریبي 4
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وهذا الرأي یمیل إلیه غالبیة فقهاء القانون الدولي لما یشكّله من انتصار للشعوب 

  .1نبي أو النظم العنصریةالمقهورة التي تخضع للسیطرة الاستعماریة أو الاحتلال الأج

وبذلك یكون هذا الحق یتمتّع بصفة مزدوجة ذات طبیعة قانونیة ملزمة وذات بعد 

فمن جهة یعتبر مبدأ من ، سیاسي وهذا لا یضعف من القوة الإلزامیة لهذه الحقوق والمبادئ

في ناحیة وذلك أنّه قاعدة تتفرع عنها العدید من القواعد التفصیلیة كقاعدة حق الشعوب 

  .2یعتبر كذلك حق أي محل حمایة قانونیة ومن جهة ثانیة، السیطرة على ثرواتها

وبسبب اختلاف وجهات النّظر في تفسیر هذا الحق من طرف القوى الاستعماریة 

فقد عمل ممثلو الدول ، والمناهضة للاستعمار لاسیما في شأن منح الشعوب غیر المستقلّة

ذا الحق وإضعاف أهمیّته بل وصل إلى حد إنكار وجوده الاستعماریة على التقلیل من شأن ه

الجمعیة العامة للأمم المتّحدة أن تطلب من لجنة  وهذا ما دفع، ضمن مبادئ القانون الدولي

وضع توصیاتها حول الطرق  1950الصادر عام  421حقوق الإنسان في قرارها رقم 

  .3والوسائط التي تضمّنت حق تقریر المصیر للشعوب

همیّة حق تقریر المصیر في القانون الدولي فإنّه یستحق أن یوصف بأنّه ونظرا لأ

من اتفاقیات فیّنا لقانون  53قاعدة من القواعد الدولیة الآمرة وذلك وفقا لما عبّرت عنه المادة

  .4من میثاق الأمم المتّحدة 55المعاهدات إضافة إلى المادة 

 المصیرالتطوّر التاریخي لحق تقریر :الثالث المطلب

حیث یربطه البعض ، اختلاف كبیر بین الباحثین حول أصل تقریر المصیر هناك

فیما یرجّعه البعض الآخر إلى ، بالثورتین الفرنسیة والأمریكیة وبكتابات جون جاك روسو

 .الحضارة الإغریقیة

                                                           
  464ص، المرجع السابق :طوزان 1
  357ص، المرجع السابق :خویل 2
  170ص، المرجع السابق :یخلف، غریبي 3
  337ص، المرجع السابق :خویل 4
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آرثر "ترجع الجذور التاریخیة لتقریر المصیر إلى التّاریخ المصري المبكر حیث أفاد 

-569(أنّه یمكن للمرء أن یتبع ثراء الحضارة المصریة في عمل الملك أماسیس" یومنوس

والذي منح المدن الیونانیة في دلتا نهر النیل تسویة ذاتیة الحكم تسمى ) م.ق 527

Naucratis ،حیث كان تقریر ، حیث سمح لمواطنیها بالعیش تحت الدین والقانون الیوناني

شرعیّا قدّمه الناس و رأوا أنفسهم مختلفین عن الآخرین فیما  المصیر على مر التاریخ مطلبا

یتعلّق بعرقهم ودینهم وثقافتهم لاتّخاذ قرار بشأن مسارهم المستقبلي و في نفس الوقت للحفاظ 

ومع ذلك في العصور القدیمة لم یكن تقریر المصیر مبدأ دولیا أو حقا ، على الاختلافات

  .1م تشكلیه كما هو في الوقت الحاضردولیا لأنّ المجتمع الدولي لم یت

أواخر القرن الثامن عشر وذلك حین تبنّت الثورة الفرنسیة هذا المبدأ  وإذا ما عدنا إلى

من خلال المبادئ التي عملت على تحقیقها من خلال المرسوم الذي أصدرته الجمعیة 

الكافّة الشعوب  م والذي أكّدت فیه على مساندته1792نوفمبر  19الوطنیة الفرنسیة في 

غیر أنّ الملاحظ ، المطالبة بالاستقلال وحمایتها للمناضلین الذین یكافحون من أجل الحریّة

فالكثیر یرى أنّ ، هناك اختلاف بشأن تحدید البدایة التاریخیة للفكر المتعلّق بتقریر المصیر

وخصوصا ما حقّ تقریر المصیر یرتبط أساسا بالفكر السیاسي الأوروبي في العصر الحدیث 

في حین یرجع البعض أصوله إلى المنبع الأوّل حیث الحضارة الیونانیة ، سبق الثورة الفرنسیة

  .2والفكر السیاسي الإغریقي

حیث شهدت الحضارة الرومانیة صوت المواطنین والأبناء الذین یمارسون سیطرة  

ة لتمكین الشعب حیث كانت سیطرة هؤلاء المواطنین أدا، مستمرّة على الإدارة والسیاسة

أمّا ، الروماني من المشاركة في أي قرار یمكن أن یؤثر على مستقبلهم خاصّة تقریر مصیرهم

تقریر ) الیهود، المسیحیین( خلال حكم الحضارة الإسلامیة منح حاملي الكتب المقدسة

                                                           
1 T( Kadri), self détermination a consumed Principal, The journal of TeacherResearche Of 
Legal and PoliticalStudies ;Numéro03,Msila,2016,P129 
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لنشأة ومع التّسلیم بصحّة ا، 1المصیر في شكل حریّة الدّین وتمّ الحفاظ على حقوقهم كأقلیّات

المبكّرة لحق تقریر المصیر نجد أنّ الكثیر من الباحثین یرجع ظهور مبدأ تقریر المصیر إلى 

إن جمیع "بدایات الثورة الأمریكیة وذلك من خلال نص وثیقة الاستقلال والتي أعلنت فیه 

ومن بینها حقّ الحیاة والحریّة  البشر متساوون وأنّهم منحوا من قبل خالقهم حقوقا ثابتة

دیسمبر  02لیأتي بعدها تصریح الرئیس الأمریكي مونرو الصادر في "السّعي وراء السعادةو 

م تحت شعار أمریكا للأمریكیین هذا التّصریح الذي حمل في طیّاته مبدأ حق الشعوب 1823

  .2في تقریر مصیرها

كانت الثورة الفرنسیة أوّل من أشار إلى هذا المبدأ وحمل لواءه نظریّا وذلك ضدّ 

مبراطوریات الأوروبیة الرجعیة وبذلك أعلن زعماء الثورة الفرنسیة وفیما بعد نابلیون الإ

غیر أنّ ، بونابرت استعدادهم لمساندة الشعوب الرّاغبة في ممارسة حقّها في تقریر مصیرها

الرأي بقي نظریّا خلال القرن التاسع عشر و حتّى مطلع القرن العشرین وذلك لأنّه ارتبط 

 وفي الإمبراطوریة المجریة والنمساویة بشكل خاص، ومیّات في أوربا بشكل عامبمسألة الق

  :خاصّة وأنّ هذه المسألة ارتبطت بنقطتین أساسیتین 

مشكلة الأمم غیر تاریخیة أي التي لم یكن لها دولة عبر تاریخها والتي بدأت تطالب -1

  .بدولة مستقلّة أو مرتبطة فدرالیا بدولة أخرى

یّات وطموحها هي الأخرى نحو تشكیل دولة خاصّة بها بتأیید من دولة أخرى مشكلة الأقل-2

  .3وإیاها بروابط قومیة وثیقة أو نحو الانفصال والانضمام إلى دولة أخرى ترتبط

 1789أوت 26وهو ما نجده في نص إعلان حقوق الإنسان الصادر عن الثورة في 

ولد الناس ویضلون :"على الذي نصّ و  1791والذي وضع لاحقا في الدستور الفرنسي لسنة 

" السیادة ملك الشعب، أحرارا متساوین في الحقوق والقانون هو التّعبیر عن الإرادة العامّة

                                                           
1T, Kadri,opcit,P129 
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إلاّ أنّ الثوّار الفرنسیین ، وعلى الرّغم أنّ هذه المبادئ قد جذّرت وعمّقت حق تقریر المصیر

  .1أنفسهم لم یلتزموا بها

صفو العلاقات الدولیة خلال هذه المرحلة ممّا أدّى إلى كلّ هذه الأمور ظلّت تعكّر 

م والتي قبل أن تنتهي كانت أصوات المدافع 1918-1914اندلاع الحرب العالمیة الأولى 

م 1918لیقوم الرئیس الأمریكي ویلسون منذ سنة ، تزلزل أركان أوروبا من جمیع أطرافها

ویرى ، ق الشعوب في تقریر مصیرهابحملة كبیرة من أجل قبول المجتمع العالمي لمبدأ ح

حق الشعوب في تقریر المصیر هو أفضل وسیلة لعلاج المشاكل الدولیة  ویلسون أنّ إعلان

المتأزمّة وأنّه ینبغي أن یترك لكلّ شعب الحق في أن یقرر سیاسته بنفسه ویرسم الطریق 

ي تهدید أو إرهاب الذي یراه كفیلا بأن یقوده إلى التقدّم دون أن یكون عرضة بسبب ذلك لأ

  .2حرج دون أن یكون فارق بین شعب ضعیف أو شعب قوي أو

 كما كان لدى الرئیس الأمریكي ویلسون مفهوما غامضا لتقریر المصیر وهو من

ناحیة یعني ضمان حق السكّان في اختیار شكل الحكم الخاص بهم ومن ناحیة أخرى اقترح 

مستمرّة وبالتّالي یجب أن یكون مرادفا للشكل بقوّة أنّ الحكم الذاتي یجب أن یكون عملیة 

  .3الدیمقراطي للدولة

تعود أفكار ویلسون بشأن تقریر المصیر إلى اهتمامه بقضایا سیاسیة معیّنة مثل 

مستقبل الأقلیّات القومیة في أوروبا والتهدید البلشفي وكانت النتیجة أنّه یمكن للأقلیّات 

ولعلّ أبرز مثال على ذلك هو حل المشكلة ، 4ةالأوروبیة فقط أن تشكّل دولها الخاصّ 

  5البولندیة التي قسّمت أراضیها بفعل الاحتلال الأجنبي

                                                           
  16ص، المرجع السابق :خلف 1
  03ص، قالمصدر الساب، المصیر كما یجب أن تعرفه تقریر:جریدة المجاهد2

3 T, Kadri,op.cit,P130 
4ibid. P130 
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فیفري  11وبذلك كانت هذه المبادئ الأربعة عشرة التي أعلن عنها الرئیس ویلسن في 

أمام الكونغرس الأمریكي أوّل وثیقة عالمیة رسمیّة تضفي الشرعیة على مفهوم حق  1918

  .1المصیر وتدافع عن الشعوب المغلوبة على أمرها للمطالبة بهتقریر 

 أوّل 1ویعتبر إنشاء جمعیة الأمم أو ما یعرف بعصبة الأمم بعد الحرب العالمیة

محاولة إیجابیة لخلق قوّة عالمیة تسهر على تطبیق مبدأ حق الشعوب في تقریر مصیرها 

جمعیة الأمم في هذه الفترة  متوبناء على هذا الأساس قا، وعلى حل المشاكل الدولیة

والملاحظ أنّ هذا التطبیق اكتسى طابعا ، القصیرة بتطبیق هذا المبدأ في مجالات ضیّقة

فلم یتعلّق الأمر بالسّماح للشعب المستعبد بنیل سیادته الوطنیة بقدر ما اتّجه إلى ، خاصّا

  .2حل المشاكل الإقلیمیة الجزئیة ومشاكل الحدود بین الدول

لم تبدِ الدّول المنتصرة أي اهتمام بحق تقریر المصیر حتى  1وبنهایة الحرب العالمیة

بل إنّ العصبة نفسها لم تعرْ أي اهتمام له ، أنّها شطّبت هذا الحق من میثاق عصبة الأمم

ذلك أنّ الدول المنتصرة هي التي كانت تتحكم فیها كما هو الحال مع الولایات المتحدة 

وقد تجاهلت عصبة الأمم هذا الحق ، تتحكّم حالیا في منظمة الأمم المتّحدة الأمریكیة التي

، حتى لا تتیح للشعوب التي تقع تحت سیطرتها فرصة للمطالبة بحقّها في تقریر مصیرها

م لهذا المبدأ فإنّ الدول 1919وعلى الرّغم من إقرار مؤتمر السلام المنعقد في باریس سنة

ام مبدأ تقریر المصیر فكانت سیاستها تتناقض وهذا المبدأ التي حضرته لم تلتزم باحتر 

  .3م1920وخصوصا في مؤتمر سان ریمو سنة 

والواقع أنّ مبادئ ویلسون التي استقبلتها شعوب الإمبراطوریات المنهارة بأمل وحماس 

قد اصطدمت بالواقعیّة السیاسیة الباردة وبصعوبة إرضاء كل القومیّات والأقلیّات وما 

وبذلك استعیض عن حق تقریر بنظام ، السیاسیة ه ذلك من إعادة رسم خریطة العالمیتضمنّ 

                                                           
  555ص، المرجع السابق:الكیالي 1
  03ص، المصدر السابق، تقریر المصیر كما یجب أن تعرفه :جریدة المجاهد2
  359-358ص-ص، المرجع السابق، أحمد السائح وآخرون3
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كما أنّ عصبة الأمم عمدت إلى العبث بهذا الحق بطریقة خطرة وكانت ، الوصایة والانتداب

  21من جملة الأسباب التي قادت إلى نشوب الحرب العالمیة

ر مصیرها لتجعل الدول من قبرت أمال الشعوب في تقری 2وباندلاع الحرب العالمیة 

وخلال فترة الإعداد لانتشاء  ،جدید في وضع أساسي قویة متبنّیة لمجتمع عالمي أفضل

لم تتضمن المشاریع التي عرضت في مؤتمر دامیتون أوكس والذي ، منظمة الأمم المتحدة

  .2والتي شكّلت لاحقا أساس میثاق الأمم المتحدة 1944اكتوبر 07أوت إلى  21انعقد في 

حیث أشار ممثّلي بریطانیا ، كما یعتبر میثاق الأطلسي تقریر المصیر أحد مبادئه

تتوافق  لم یكن هناك أيّ تغییرات إقلیمیّة لا" أ إلى رغبتهم وذلك من خلال تصریحهم .م.والو

فهم یحترمون حق جمیع الشعوب في اختیار ، مع رغبات الشعوب المعینة المعبّر عنها بحریّة

لتي سیعیشون في ظلّها ویرغبون في استعادة الحقوق السیاسیة والحكم الذّاتي شكل الحكومة ا

ونلاحظ أنّ مبدأ تقریر المصیر كما نصّ علیه میثاق الأطلسي له ، "لمن حرم منها قسرا

تقریر المصیر خارجي للأشخاص الذین حرموا قسرا من الحقوق السیادیة  بعدین أحدهما

باعتباره الذّات الداخلیة وهي عزم الناس على اختیار شكل  أما البعد الآخر، والحكم الذاتي

  .3الحكومة التي یرغبون في العیش في ظلّها

ولم یظهر هذا المفهوم أي تقریر المصیر إلاّ في المشاورات الخاصّة بمؤتمر سان 

م حیث اقتراح 1945جوان24و أفریل 25فرانسیسكو والذي انعقد في الفترة الممتدة ما بین 

على أساس :"د السوفیاتي تعدیلات على المادّة الأولى من المیثاق بهدف إدراج عبارةالاتّحا

الاحترام المبدأ الذي یقضى بالتّسویة في الحقوق بین الشعوب وبأن یكون لكلّ منها تقریر 

  .4"مصیرها

                                                           
  556ص، المرجع السابق :الكیالي 1
  129ص، 2011، د م، تطور مفهوم تقریر المصیر في القانون الدولي المعاصر ):الصدیقي(سعید 2

3 T, Kadri,opcit,P131  
  129ص، المرجع السابق :الصدیقي 4



1959سبتمبر  16إعلان الجنرال دیغول لمشروع تقریر المصیر              :الفصل الثالث  
 

189 
 

وبذلك جاءت الاجتماعات التّمهیدیة في سان فرانسیسكو إلى حدّ ما مع فكرة تقریر 

ولقد كانت هذه الفكرة حول تقریر المصیر هي اعتقاد القوى ، حق الاستقلالالمصیر دون 

إذا كانت ، الاستعماریة التي قادت المؤتمر في النّظر إلى المستعمرات ذات الصّلة بسیادتها

وبذلك تمّ تتویج ، 1القوى الاستعماریة غیر راغبة في إشراف الأمم المتحدة على مستعمراتها

میثاق الأمم المتحدة في هذا المؤتمر والذي نصّ في مادته الأولى والتي  هذه القرارات بإقرار

وتمّ ، حدّدت الأهداف والمبادئ الأساسیة التي تقوم علیها الأمم المتّحدة على هذا الحق

 13الى11من المیثاق أمّا فصول هذا الأخیر من المادّة 55التّأكید مرة أخرى في المادّة 

لمتمتّعة بالحكم الذّاتي فهي الأخرى تؤكّد على مبدأ حق تقریر والخاصّة بالأقالیم غیر ا

المصیر ولو بصورة غیر مباشرة كما تؤكّد على وجود هذا الحق ووجوب احترامه على 

  .2المستوى الدولي

فوازنت بین حق تقریر ، ولعلّ منظّمة الأمم المتّحدة قد اتّعظت من التّجارب السابقة

فاعتمدت صیغة عامّة تحصر تقریر المصیر ، الانفصالالمصیر وحق بناء الدول وحق 

وقد حذت العدید من المنظّمات ، بالشعوب الواقعة تحت الاستعمار أو الحمایة أو الانتداب

فأقرّت هذا المبدأ نظریّا ، والهیئات الدولیة حذو الأمم المتّحدة في تعریفها لحق تقریر المصیر

  .3الحدود وسیادة الدولة وضیّقت مجال تطبیقه عملیّا باسم قداسیة

وقد استمرّ الاهتمام الدولي بحق تقریر المصیر نظرا لارتفاع جذوة النّضال من أجل 

إذ أقرّت الأمم المتّحدة العدید من القرارات التي أعطت لهذا ، التحرّر من الاستعباد الأجنبي

ولیة المعاصرة مرادفا وبذلك أصبح مبدأ تقریر المصیر في الممارسة الدّ ، 4المبدأ سندا قانونیا

                                                           
1 T, Kadri,opcit,P131 
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لحق الشعوب المستعمرة في الاستقلال شرط أن یكون واضحا وشرط ألاّ یعرّض هذا المبدأ 

  .1وحدة الدول السیاسیة القائمة للخطر

أنّ تقریر المصیر كفكرة بدأت في شكل سیاسي  قولهاخلاصة القول التي یمكننا  

وتعدّ الثورة ، یین طیلة عصور متتالیةوذلك من خلال أفكار القدماء والفلاسفة وبعض السیاس

الفرنسیة هي التي فتحت الباب لظهور هذا الحق وترسیخه لتقوم الحرب العالمیة الأولى 

وعلى الرّغم ، والثانیة بتطویر هذا المبدأ وتكییفه حسب الأوضاع التي عرفها العالم تلك الفترة

ساسیا ومطلوبا تنادي به الشعوب من الاختلافات حول بدایته وطبیعته إلاّ أنّه بقي حقا أ

ولعلّ الثورة الجزائریة أصدق مثال على ، المستعمرة وناضلت كثیرا لتحقیق استقلالها بالنهایة

  .ذلك من خلال ما قدّمته من تضحیات في سبیل تقریر مصیرها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  556ص، المرجع السابق :الكیالي 1
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 1959سبتمبر  16ظروف صدور مشروع تقریر المصیر:المبحث الثاني 

حیث دعمت جبهة ، منعرجا قویّا وحاسما للسیاسة الجزائریة 1959یعتبر صیف 

 التحریر الوطني سمعتها ومكانتها على الصعید الدولي بحركة دبلوماسیة مكثفّة وفي الوقت

  .1الأمریكیین نفسه كان الموقف الفرنسي تحت ضغط خفيّ من طرف الحلفاء الأوروبیین و

ء على الثورة وحسم الحرب عسكریا إضافة إلى ذلك فالجنرال دیغول لم یستطع القضا

ولا القضاء على قیادتها الداخلیة والخارجیة على الرغم من أنّ شال هلّل للانتصارات المحقّقة 

كما نجد في الجهة المقابلة تزاید الراغبین في الحلّ السّلمي ، في إطار مشروعه الضّخم

لفرنسي لیصرّح دیغول إضافة إلى ارتفاع النّفقات العسكریة التي أنهكت الاقتصاد ا

أصبحت متأكّدا من أيّ وقت مضى أنّه رغم تفوّق وسائلنا السّاحقة فإنّه لا طائل من :"قائلا

خسارة أموالنا ورجالنا عن طریق فرض شعار الجزائر الفرنسیة وأن السّلم لایمكن أن ینشأ إلاّ 

هذا الطّریق وأنّ وأنّ فرنسا یجب أن تسیر في ، بمبادرات سیاسیة تتّخذ اتّجاها معاكسا

  .2"إلى معنویات جیشنا وبالتّالي وحدتنا الوطنیة استمرارنا في متابعة نضال وهمي سیسيء

على الرّغم من امتلاك الجنرال شال لترسانة عسكریة جدّ ضخمة والتي قدّرت 

غیر أنّه لم یتمكّن من السّیطرة على جیش ، ألف جندي على أرض المیدان 450بحوالي

، خلق هوّة وبدایة انفصال الجیش الفرنسي عن الشعب الفرنسي وهذا ما، الوطني التّحریر

، وبما أنّ الجنرال دیغول كان یعتقد أنّ الحرب الجزائریة كانت تشكّل عائقا لفرنسا الحدیثة

خاصّة فیما تعلّق بمكانتها الدولیة هذا ما جعله یعقد اجتماعا ترأّس فیه مجلس الحكومة في 

وبعد ذلك قام بزیارة میدانیة تفقّدیة ، أین استمع لأراء أعضاء حكومته 1959أوت 26یوم 

  .3إلى الجزائر

                                                           
، الجزائر، دار الواعي، 2ج، تر بن داود سلامنیة حرب الجزائر ملف وشهادات، ):بلانش (جون، )باتریك (إفینو1

  140ص2013
  86ص، المصدر السابق:دیغول 2
  140ص، المرجع السابق :بلانش، باتریك 3
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خلال هذه الزیارة وقف الجنرال دیغول بنفسه على مدى تقدّم مخطّط شال والذي كان 

حیث دار حدیث بین الجنرال دیغول والسید ، في هذه الفترة یقود عملیة جیمال بالولایة الثالثة

دائرة عین البیضاء هذا الأخیر الذي أطلع الجنرال أنّه على الرّغم من كلّ بلحداد رئیس 

، الجهود المبذولة فهذه السیاسة المطبّقة لم تعطي النتائج المرجوّة منها ولم یتقبّلها المواطنون

فمن غیر المعقول أن یكون هناك رئیس دائرة من السكّان الأصلیین في كلّ الجزائر ولا یوجد 

قنع تُ  لابد علینا أن نركّز على الإقناع ولكي، جزائري في دیوان المندوب العامـأيّ مسلم 

لیضیف السیّد بلحداد ضرورة توقیف القتال وبناء ، المسلمین لابدّ من تعیین مسئولین مسلمین

، هذا هو رأیي أیضا وأنا سعید بسماعي إیّاك تردّده:" لیخاطبه الجنرال دیغول، جزائر جدیدة

  .1"ثم یقرّر الجزائریون مصیرهم بكلّ حریّة، أن نحقّق السّلم یجب، ف القتالنعم یجب توقی

أعلن الجنرال دیغول یوم ، 1959وبعد انتخابه كرئیس للجمهوریة الخامسة مع مطلع 

حیث ذكر في الندوة ، بأنّ الجزائر ستكون لها مكانة متمیّزة داخل المجموعة 1959جانفي  8

یجب الوصول في یوم من الأیّام إلى :" 1959مارس  23الصحفیة التي عقدها یوم 

بعد أن ، "المحادثات وبذلك سجل خطوة في طریق الانفصال ونبذ حل الفرنسة للجزائر

اعترف بأنّ تلك المكانة الممتازة للجزائر داخل المجموعة یجب أن تكون نتیجة 

ام من وضع في حین سلّط الضوء على الحفاظ على الروابط مع فرنسا بعد ع،2محادثات

  .4ومناقشة مع المتمرّدین 3خطّة قسنطینة بعد محاولات استرضاء

هذا الخطاب أثار سخط الأوروبیین وشخصیات الیمین في باریس رغم أنّهم من 

فقد قُوبل میشال دوبري رئیس الحكومة الفرنسیة ببرودة أثناء ، أنصار الجزائریة الفرنسیة

حیث صادفت زیارته اندلاع العدید من ، روبیینزیارته للجزائر من قبل المستوطنین الأو 

وممّا زاد من مخاوفهم أكثر إعلان هذا ، المظاهرات العدائیة الموجّهة ضدّ سیاسة دیغول

والملاحظ أنّ دیغول أراد امتصاص ، 5مارس عن فكرة الجزائر الجدیدة 25الأخیر یوم 

                                                           
1Yeves(Courriére), la guerre d’Algerie,Fayarad,T3,1971,P424 

  283ص، المرجع السابق :بوعزیز 2
3 Morelle ,OP.CIT,p61 

  الجزائریین إضافة إلى تسمیة الفلاقة تسمیة أطلقتها السلطات الفرنسیة على المجاهدین والثوار4
  153ص، المرجع السابق، المستوطنون الأوروبیون والثورة الجزائریة :حمامید 5
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جاه كلّ من الشعب غضب المستوطنین غیر أنّه لم یوضّح السیاسة التي سینتهجها اتّ 

  .1الجزائري والفرنسي لأنّ المقاییس المتّخذة تدلّ على أنّه لا یسیر في طریق الإدماج

انتهى النظام الدیغولي من إثارة الشبهات حول مصالي الحاج  1959مع مطلع سنة 

و حیث تمّ نقله من منفاه بالكونغو نحو الإقامة الجدیدة بغوفی، والتّشكیك فیه أمام المقاومة

إضافة إلى نقل المسجونین الخمسة نحو جزیرة أكس وتخفیف عقوبة الإعدام ، 2قرب شانتیلي

 700على یاسف سعدي قائد العملیات الفدائیة واستبدالها بأشغال شاقّة والقیام بإطلاق سراح 

في خطاب له تأسّفه عن الحرب الدائرة  1959جانفي  30لیعلن الجنرال دیغول یوم ، سجین

دعوته لسلّم الشجعان فهو بذلك أظهر عدم تساهله مع الجبهة وعدم خضوعه و مُجدّداً 

  .3للمستوطنین من جهة ثانیة

كلّ هذا لم یرُقْ للمستوطنین الأوروبیین الذین أدركوا أنّ دیغول یسیر نحو سیاسة 

حفر في باریس خاصّة وأنّ قائدهم بیار لاغیارد تنبّأ بالهوّة التي بدأت تُ ، تقریر المصیر

إنّ سیاسة رئیس الجمهوریة سیّئة جدا وبصراحة فهي سیّئة جدا ولا :"جزائر حیث علّق قائلاوال

وإذا كانت هناك شخصیة في ، تتماشى مع الحقائق التاریخیة والإنسانیة والسیاسیة لوطننا

  .4"الجزائر فهي شخصیة فرنسا

حیث  ،وممّا زاد من تخوّف المستوطنین هو اعتراف دیغول بالشخصیة الجزائریة

شر على صفحات والذي نُ ) Pierre Laffont(صرّح في حوار أجراه مع النائب بیار لافونت

عندما طلب هذا الأخیر من الجنرال دیغول  1959أفریل  29صحیفة صدى وهران في 

بأنّ الذین یصرخون الیوم بأعلى أصواتهم بالإدماج :" تطبیق سیاسة الإدماج لیجیبه الجنرال

                                                           
أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه العلوم في  ،1958/1962دیغول والمستوطنین القضیة الجزائریة بین سیاسة  ):بشریر (وهیبة1

  188ص، 2016/2017، و القاسم سعد االلهبأ 2جامعة الجزائر ، ،منشورةالتاریخ الحدیث والمعاصر
  189ص، 2013، الجزائر، دار التنویر، 1ط، تر العید داون، عندما تثور الجزائر ):قیران (دنیال2
  153ص، المرجع السابق، والثورة الجزائریة الأوروبیونالمستوطنون  :حمامید 3
  189ص، المرجع السابق ،...القضیة الجزائریة :بشریر 4



1959سبتمبر  16إعلان الجنرال دیغول لمشروع تقریر المصیر              :الفصل الثالث  
 

194 
 

 L’Algerie Deتریدونه هو أن نعید لكم جزائر أبي إنّ ما... من قبل هم من كانوا ضدّه 

Papa  " 1"لكن جزائر الآباء ماتت وإذا لم نفهم ذلك سنموت معها.  

أدّى هذا التّصریح إلى زیادة قلق المستوطنین لأنّهم لم یفهموا ماذا یعنى الإدماج 

ن یفتك بالجزائر من أیدیهم وفي هذا غیر أنّ كلّ ما تمّ فهمه هو أنّه یرید أ، بالنسبة لدیغول

نستطیع أن ندمج الأفراد والعائلات جماعات وفي :"الصدد شرح دیغول معنى الإدماج قائلا

لكن لا نستطیع أن ندمج شعبا بماضیه وتقالیده ، إطار مقاییس معیّنة وهذا یتطلب أجیالا

نّه یمكن ذلك مع الأقدام هل تعتقدون بأ... وبذكریاته وبمعاركه سواء كان منهزما أو منتصرا

فهل حدّدتم ماذا سیحدث؟فعدد العرب  وإذا تخیلنا بأنّه یمكن ذلك... السوداء والعرب؟

سیتضاعف إلى اثنین ثم إلى خمسة ثم إلى عشرة في الوقت الذي یبقى فیه الشعب الفرنسي 

بیا في باریس سترون رئیسا عر  600نائب ثم  400ثم  200وعندما یصبح نوابهم ... ساكنا

إذن یمكننا أن ندرك خوف الجنرال دیغول لذا سارع إلى حلّ المشكلة حسب .." هفي الإلیزی

وهذا ما یدل على أنّ حالة ، ماي كیوم للحداد 13لیطالب المستوطنین بتخلید یوم  2نظره

وفي المقابل فجیش التحریر لم یكن بأفضل ، المستوطنین كانت تسوء بفعل سیاسة دیغول

  .3ل واستكمال بناء خط موریس أصبح یهدّد الثورة الجزائریةحالة فمشروع شا

 اومن ناحیة أخرى فالجنرال دیغول كان قلقا من وضعیة الجیش هذا الأخیر الذي أبد 

بحیث وجد أنّ السلطات العسكریة ، رفضه لكلّ سیاسة لا تصبّ في وعاء الجزائر الفرنسیة

خطیر بالنسبة للمؤسسة العسكریة تجاهلت تطبیق بعض ما تضمّنته تعلیماته فهو أمر 

فهي لم تعرف ظاهرة التمرّد وعصیان أوامر ، الفرنسیة المتمیّزة بانضباطها عبر تاریخها

السّلطة السیاسیة الشرعیة قبل الثورة الجزائریة وهو ما دفعه بالكتابة إلى الجنرال إیلي قائد 

                                                           
1 Abbas ,Op.cit,P265 

  154ص، المرجع السابق، المستوطنون الاوروبیون والثورة الجزائریة:حمامید 2
  190ص، المرجع السابق ،...القضیة الجزائریة:بشریر 3
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ا اتبّاعها في الجزائر هي قضیة إنّ السیاسة التي ترید فرنس:" أركان الجیوش الفرنسیة قائلا

  .1"ولا أنتظر من المأمورین شیئا أخر إلاّ تنفیذ الأوامر دون تردّد، خاصّة بي

سنة مواصلة الحرب بالتّوازي مع سیاسة  1959إذا یمكننا أن ندرك بأنّ سنة 

 ثلثي المصالحة التي یدعو إلیها دیغول خاصّة بعد ظهور نتائج سبر الآراء والتي تفید بأنّ 

شعب فرنسا یفضّلون التفاوض مع جبهة التحریر الوطني في الوقت الذي یرى المستوطنون 

  .2بأنّ التفاوض یعني التّنازل والتخلّي عن الجزائر

أمّا على المستوى الخارجي أو الدولي فوزن الحكومة المؤقّتة للجمهوریة الجزائریة 

القضیة الجزائریة في الدّورة  عید طرحفعلى مستوى هیئة الأمم المتحدة أُ ، یزداد یوما بعد یوم

قرار یعترف ، الخریفیة ذلك أنّه في الدورة السّابقة استبعد طرحها بفارق قلیل في الأصوات

مناوئا  أ.م.الجزائري في الاستقلال ویُخشى في هذه الدورة أن یكون صوت و بحق الشعب

  .3لفرنسا

انعقاد أشغال الدورة الرابعة عشرة أنّ توقیت المبادرة الدیغولیة تزامنت مع  الملاحظ

دیسمبر  13سبتمبر حتي  15للجمعیة العامة للأمم المتّحدة التي ستسمر أشغالها من 

فهذه الخطوة مدروسة ، والمقبلة على مناقشة القضیة الجزائریة المدرجة ضمن أعمالها 1959

لي خاصّة في ومقصودة و لهذا فأوّل هدف رغب دیغول تحقیقه هو كسب الرأي العام الدو 

فقد أراد أن یبدو مُتمسكا بالحلّ السّلمي وبالتّالي التّأثیر على مناقشات ، هیئة الأمم المتّحدة

إضافة إلى هذا تجنّب فرنسا لوائح قد تُحرج موقفها الدولي ، الوفود في جمعیة الأمم المتّحدة

صّة بعد تسجیل وتضغط علیها خاصّة بعدما حقّقته الدبلوماسیة الجزائریة من نجاحات خا

  .4القضیة الجزائریة في جدول أعمال الجمعیة العامة للأمم المتّحدة

                                                           
  299ص، المرجع السابق، الثورة الجزائریة والجنرال دیغول :بورغدة 1
  190ص، المرجع السابق ،..القضیة الجزائریة:بشریر 2
  155ص، المرجع السابق، لثورة الجزائریة والمستوطنین الأوربیینا :حمامید 3
 التاریخیة المجلة، 1962- 1958الأبعاد الدولیة لمبادرات دیغول السیاسیة وموقف الحكومة المؤقتة منها ):بوضربة (عمر4

  204، ص2017، المسیلة، 05، االعددالجزائریة
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ومن ناحیة ثانیة أثمر حضور وفد جبهة التحریر لمؤتمر منروفیا الذي جمع الدول 

قنع دول الكومنولث سواء بالتصویت ضدّ فرنسا الإفریقیة التّسعة بحیث وعدت دولة غانا أن تُ 

الامتناع عن التصویت لتقوم الوفود بالتّصویت على لائحة تُلزم فرنسا في الأمم المتّحدة أو 

بأن تعترف بحق الشعب الجزائري في تقریر مصیره وفي الاستقلال عن طریق مفاوضات مع 

ونتیجة لقوّة الجبهة على المستوى الدولي نتج عن ذلك تغیّر أساسي في ، الحكومة المؤقتة

التقى الجنرال دیغول برئیس  1959ففي شهر جویلیة ، الجزائرسیاسة الجنرال دیغول اتجاه 

  .1حیث أعرب له أنّه یبذل كلّ الجهود قصد إنهاء حرب الجزائر، هیئة الأمم المتّحدة

من خلال كلّ هذا یمكننا أن ندرك أنّ لجوء الجنرال دیغول إلى مبادرة حق تقریر 

ومن جهة ثانیة موقف جبهة ، لدولیةالمصیر للشعب الجزائري كانت نتیجة حتمیة للتطورات ا

فالقضیة الجزائریة لم تعد ، التحریر الوطني وإصرار المستوطنین الأوروبیین من جهة أخرى

فأصبحت الآن ، تخصّ فرنسا لوحدها أي قضیة داخلیة مثلما كانت في السنوات الأولى للثورة

س الأمریكي دویت إیزنهاور خاصّة بعد زیارة الرئی 2خارجة من الإطار الفرنسي نحو التّدویل 

حیث حثّ هذا الأخیر الجنرال دیغول على تقدیم تنازلات  1959سبتمبر 2إلى باریس في 

  .3في قضیة الجزائر

أمام كل هذه التطوّرات والقراءات وتأكّد الجنرال دیغول شخصیا من فشل مشروع شال 

لزیارة التي قادته إلى وسیاسة القمع المطبّقة من طرف الجیش الفرنسي في الجزائر خلال ا

بهدف الاطّلاع على مجرى الأمور والتحدّث مع قادة  1959أوت  27الجزائر بتاریخ 

والتّعرف على  1959سبتمبر  16الجیش لجسّ نبضه والتأكّد من ولائه قصد تهیئته لخطاب 

قسنطینة وأخیرا ، سكیكدة، فزار المناطق الحسّاسة كسطیف، 4وضعیة المسلمین الجزائریین

وفي كلّ منطقة كان الجنرال یحاول ، لقبائل الكبرى أین یتمركز الجنرال شال رفقة قوّاتها

                                                           
  156ص، المرجع السابق، الثورة الجزائریة والمستوطنین الأوربیین :حمامید 1
  205ص، جع السابقالمر ، ....الأبعاد الدولیة لمشاریع دیغول  :بوضربة 2

3 L’écho d’oran,18/9/1959 
4 Yves( Courriére), la guerre d’Algerie,L’heure des colonels,Fayarad,T3,1971 ;P422 
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حیث یذكر الجنرال دیغول في مذكّراته ، معرفة وضعیة السكّان المسلمین محاولا الاتّصال بهم

لقد كان الفلاحون على اختلاف أوضاعهم صامتون لا یستطیع :" بخصوص هذا الأمر قائلا

  .1"شعورهمأحد أن یدرك 

لقد هدف الجنرال من وراء هذه الزیارة أیضا الوقوف بنفسه على التطوّرات لأنّ 

بخصوص هذا 2التقاریر التي كانت تصله من القادة العسكریین لم تكن كافیة على حدّ قوله

الشّأن یذكر الجنرال في مذكّراته أثناء زیارته لمدینة تیزي وزو التي تعرف أكبر كثافة سكانیة 

رغم استعمال الجیش لمكبّرات الصوت التي تعلن عن ، أنّه لم یجد أحدا في استقبالهغیر 

حاول الضبّاط جعل كلّ شيء نموذجي حیث قام السكان ، قدومه وعند أخذه لإحدى القرى

غیر أنّه خلال مغادرته ، بتحیّته مردّدین مجموعة من الشّعارات وأنشد التلامیذ النشید الفرنسي

فكلّ ، یا سیدي الجنرال لا یغرنّك ما رأیت وسمعت:" البلدیة فهمس له قائلاأوقفه أمین سرّ 

حیث ، وهي نفس الفكرة التي وقف علیها الجنرال في مدینة سعیدة.." الناس یریدون الاستقلال

فرقة المغاویر مؤلّفة من مجموعة من الثوّار السابقین ) Bigeard(قدّم له الجنرال بیجار

لیقوم الجنرال بتوجیه سؤال ، وهو ما مكّنه من ضمّهم للجیش الفرنسيتعرضوا لغسیل دماغ 

إنّ ما :" لطبیب عربي عن مطالب الجزائریین لیجیبه هذا الأخیر والدّموع تنحدر من عینیه

  .3"یكون أحد مسؤولا عنا وألاّ ، نریده ونحتاج إلیه هو أن نكون مسؤولین عن أنفسنا

 3غول عندما ردّ على الجنرال صالان في هذا الأمر نفسه وقف علیه الجنرال دی

حینما قدّم له أطفالا مسلمین یحملون العلم الفرنسي لإظهار إمكانیة تحقیق  1958أكتوبر

ولأنّ دیغول كان یدرك أنّ سبب عودته " سیقفون بعد عشر سنوات ضدّنا:"الإدماج قائلا له 

، لحقیقة كانت إنقاذ فرنسا نفسهاللحكم هو الحفاظ على الجزائر الفرنسیة في حین أنّ مهمّته ا

ذكره من مشاریع كانت كلّها تصبّ في خانة  لذلك حاول إرضاء المستوطنین بما سبق

                                                           
  74ص، السابقالمصدر  :دیغول 1

2 Courriére, la guerre d’Algerie,L’heure des colonels,op.cit,P422 
  85- 84ص، المصدر السابق :لدیغو  3
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الحفاظ على الجزائر الفرنسیة محاولا التمهید لمشروع سیاسي یضمن الحلّ النهائي للمشكلة 

للحلّ السیاسي  الجزائریة وهو ما أكّده عمار بوحوش حیث یرى بأنّ الجنرال دیغول قد مهّد

خاصّة بعد تأكّده من مساندة الشعب لسیاسة خضوع  1958سبتمبر 28منذ استفتاء 

  .1مبدأ تقریر المصیر لكلّ الشعوب العسكریین للسّلطات المدنیة بباریس وإقرار

وبذلك خلص الجنرال دیغول إلى نتیجة مفادها فشل سیاسة القمع التي انتهجتها  

وبهذا تكون زیارته ، القیادة العسكریة وعلى رأسها الجنرال شال في معالجة القضیة الجزائریة

مكّنته من التعرّف على وضعیة المسلمین الجزائریین الحقیقة  1959أوت  29للجزائر في 

  .2مع المسلّطة علیهمإضافة إلى سیاسة الق

كما كشف للضبّاط الذین وجدهم في مركز قیادة الجنرال شال أهمّ النّقاط ومعالم 

إذا كان :" حیث أعرب عن ارتیاحه لنجاح العملیات العسكریة قائلا، تهخطل المرحلة القادمة

نا یوما مع اتفق یحلّ القضیة الجزائریة إلاّ إذا نجاح العملیات العسكریة أمرا ضروریا فإنّه لا

وأنّ عصر إدارة .... عقد إلاّ إذا أرادوه هم بأنفسهموإنّ مثل هذا الاتّفاق لا یُ ، الجزائریین

إنّنا واقعون في هذه المأساة في فترة تحرّر جمیع ... الأوروبیین للأراضي المحتلّة قد انقضى

في سبیل الاتّفاق وأنّه یجب علینا ألاّ نعمل في الجزائر إلاّ ... الشعوب من نیر الاستعمار

  3..."على أن یطّلع على ذلك جمیع العالم، معها

لیضیف دیغول لضباطه بعد أن تأكّد من قوّة الجیش الفرنسي مقارنة مع قوة جیش 

یرغبون  إنّنا لا نستطیع إبقاء الجزائریین معنا إذا كانوا هم أنفسهم لا:"التحریر الوطني قائلا

نّ فترة فرض الإدارة الأوروبیة على الجزائریین قد لیشیر الجنرال دیغول إلى أ" في ذلك

كما قدّم نصیحة لضبّاطه خلاصتها أنّ الجیش یخدم فرنسا وأنّ بقاء القوّات العسكریة ، انتهت

  .4یتوقّف على بقاء فرنسا

                                                           
  61ص، المرجع السابق :ةبوقار  1
  389ص، المرجع السابق :ضیف االله 2
  86ص، المصدر السابق :دیغول 3

4 Horne, Op.cit,P343 
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حیث ذكر أفراد ، لیختم كلامه الذي أقرّ من خلاله حق الشعب في تقریر مصیره

إنّكم ، إنّكم لستم الجیش في سبیل الجیش، و أن تنصتوا إليّ تماماأمّا أنتم فأرج:" الجیش قائلا

بالنسبة إلى مركزي  وإنّ وجودكم نابع منها وفي سبیلها وفي خدمتها ویجب، جیش فرنسا

  .1.."ورتبتي ومسؤولیاتي أن یطیعني الجیش لكي تعیش فرنسا

حیث ، ى نفسهلكن بمجرّد مغادرة الجنرال دیغول الجزائر انقسم الجیش الفرنسي عل

قسنطینة أبدى موافقته على ما طرحه الجنرال  و، نجد أنّ الجنرال غامبیاز وفرقته بوهران

لكن في الجهة المقابلة نجد أنّ الأمر لم یرق ویعجب الجنرال ماسو إضافة أنّ ، دیغول

لقیه الجنرال دیغول بعد الجنرال شال أبدى قلقه خاصّة بعد علمه بفحوى الخطاب الذي سیُ 

قاتل لكي أنّنا لا نُ ... ماذا سیكون مغزى القتال، أیام فهو یسأل نفسه ماذا سیقول لجنوده

فالضبّاط یرون أنّ تقریر المصیر عبارة عن انتقاص من قیمة العمل ، نفرض تقریر المصیر

  .2الحربي

لیقرّر عند عودته ، إذن أدرك الجنرال دیغول أنّ مصیر تلك السیاسة قد كان الفشل

، 19593سبتمبر 16س انتهاج سیاسة أخرى تجاه الجزائر والتي أعلن عنها في إلى باری

تخفّیا بصفته مدیرا لبنك روتشیلد هكذا وبعد مهمّة سرّیة قام بها جورج بومییدو إلى الجزائر مُ 

وقیامه باتصالات واسعة لیصل إلى نتیجة مفادها إمكانیّة الدخول في مفاوضات مع جبهة 

ر الجنرال دیغول القیام بخطوة اتّجاهها من خلال الاعتراف بحق لیقرّ ، التحریر الوطني

  .4الشعب الجزائري في تقریر مصیره

مثّل عائقا بطبیعة الحال كلّ هذا جعل الجنرال دیغول یدرك بأنّ الحرب الجزائریة تُ  

 حیث تسعى هذه الأخیرة لامتلاك القنبلة النوویة والتي، أمام فرنسا التي تستحق مكانة دولیة

واستدراك تأخرها عن القوى العالمیة وما یشكّله ذلك من رفع ، ستفجرها بالصحراء الجزائریة

  .5لمعنویات الجیش الفرنسي والشعب الفرنسي

                                                           
  86ص، المصدر السابق :لدیغو  1
  157ص، المرجع السابق، الثورة الجزائریة والمستوطنین الأوروبیین :حمامید 2
  389ص، المرجع السابق :ضیف االله 3
  303ص،المرجع السابق ، دیغول والثورة الجزائریة الجنرال :بورغدة 4
  59ص، المرجع السابق :بوقارة 5
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  والإعلان عنه 1959سبتمبر 16مضمون مبدأ تقریر المصیر :الثالث المبحث

أهمّ من  1959سبتمبر 16یعتبر الخطاب الشهیر الذي ألقاه الجنرال دیغول یوم 

وأشهر الخطابات تأثیرا على السّاحة السیاسیة الفرنسیة وعلى الثورة الجزائریة لما له من 

فیا ترى ماذا تضمن هذا الخطاب ؟وماهي ، انعكاسات على مستقبل فرنسا والثورة الجزائریة

  أهمّ النقاط التي ركّز علیها الجنرال دیغول من خلال خطابه؟

بدأت التفسیرات والتأویلات حول فحوى ، اره الأخیریدلي الجنرال دیغول بقر  قبل أن

  .1غیر أنّ الجنرال دیغول لم یبالِ بذلك متجاهلا الجیش والأوروبیین، هذا القرار

عطلة طویلة نسبیّا بمقّر إقامته الخاصّة في  1959حیث أخذ خلال شهر أوت 

الجزائریة الحیّز الأكبر من واحتلّت فیها القضیّة ، ببلدیة كولومبي )(La Boisserieلابواسري

تفكیره وذلك بسبب فشل مختلف الأسالیب المعتمدة للقضاء على الثورة الجزائریة وتزاید 

هذه الأخیرة التي كان یتمنى دیغول توظیفها في تحدیث ، النّفقات الاقتصادیة والأعباء المالیة

والمعارضة لهذه الحرب داخل  كلّ هذا أدّى إلى اتّساع دائرة الانتقادات، قدرات بلاده الحربیة

كلّ هذه العوامل ، وتدهور سمعة فرنسا في العالم كقوّة استعماریة الرأي العام الدولي والفرنسي

وغیرها التي سبق ذكرها أقنعته بضرورة اعتماد إستراتجیة جدیدة لإنهاء الحرب بشرط تكون 

  .2النهایة لصالح فرنسا

حیث كان ، عها الجنرال دیغول تقریبا جاهزةومن هذا المنطلق كانت السیاسة التي وض

، 3شيء تخلیص فرنسا من الثقّل الذي مثلته الثورة الجزائریة یرى أنّه لابدّ أوّلا وقبل كلّ 

إضافة إلى هذا فقد اعترف الجنرال دیغول أنّ عهد الامتیازات الأوروبیة قد انتهى وأنّ 

                                                           
  157ص، المرجع السابق، الأوروبیینالثورة الجزائریة والمستوطنین  :حمامید 1
  132- 131ص، المرجع السابق :بلحاج 2

3 Le Amir ,O.p.cit,p155 
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أوضح للأمة الفرنسیة أنّه لا  مواصلة الحرب لن تحقق أيّ انتصار وبدون التباس بحیث

  1یمكن للجزائریین أن یكونوا مع الفرنسیین إذا كانوا لا یرغبون بذلك

في خطابه  1959سبتمبر 16حیث ظهرت قناعته بعد عشرین یوما لیعلن في یوم 

  .2التاریخي والذي اعترف فیه رسمیّا بحق الشعب الجزائري في تقریر مصیره

  1959سبتمبر 16مضمون خطاب : المطلب الأول

بعد   بعد مدّة من الترقّب والتساؤلات عن مضمون خطاب الجنرال دیغول خاصّة

لیظهر الجنرال  3الحملة الإعلامیة التي قادتها وسائل الإعلام الفرنسیة خاصّة الصحف

حیث ، على الساعة الثامنة مساء على شاشة التلفزیون 1959سبتمبر  16دیغول مساء یوم 

شارحا  4أرائهم الفرنسیین متمنّیا بكلّ تأكید أن یسمعه الجزائریون باختلافتوجّه بخطابه إلى 

بحق الشعب  من خلاله خطّته السیاسیة المتعلّقة بالجزائر خاصّة وأنّه اعترف لأول مرّة

  .5الجزائري في تقریر مصیره بنفسه وهو ما یعدّ انتصارا لجبهة التحریر الوطني

ة إلى مشكلة الجزائر واصفا إیّاها بالدولیة وصعبة بالإشار 6بدأ الجنرال دیغول خطابه

نتأثّر بأقوال الذین  یجب علینا أن نجدلها حلا دون أن:" الشأن حیث یذكر في هذا، الحلّ 

وإنّنا لن ننصاع ولن ننخدع للذین یریدون ، یریدون أن یرغموننا على الانحیاز لهذا أو لذاك

  .7"قبل كلّ شيء أن یرعوا مصالحهم قبل مصالحنا

لیعرج بعدها إلى دور الجیش الفرنسي خاصّة في الجزائر والدّور الذي قام به خلال 

هذا الأخیر الذي راهن علیه ، مشیرا إلى الانتصارات التي حقّقها مشروع شال، ثلاث سنوات

                                                           
  435ص، المرجع السابق :شبوحو  1

2Dahou(OuldKablia),Boussouf Et LeMalg, Ed Casbah, Alger,2020 
  08الملحق رقم  أنظر3

  
4Benjamine( Stora), Le mystère degaulle, Ed Sedla, Alger,2009,P19 

  189ص، المرجع السابق :بوعزیز 5
  09للاطلاع على النص الكامل للخطاب انظر الملحق رقم 6

7 Stora, Le mystère deGaulle,Op.cit,p20 
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إنّ جیشنا یقوم برسالته على :" لحصد انتصارات عسكریة على جیش التحریر من خلال قوله

لیذكر في نفس الوقت أنّ ما تحقّق بالجزائر هو بفضل " یناضل بشجاعة فذّةأحسن وجه وإنّه 

انضمام الجزائریین إلى صفوف الجیش الفرنسي والذین قدّر عددهم بمائة وعشرین ألف 

  .1جندي

وخلال خطابه طرح الجنرال حلاّ ثانیا للقضیة الجزائریة حسب تصوّره وهي قضیة 

حیث أشار أنّه بإمكان الجزائریین المشاركة ، لإقلیمیةالانتخابات تحت عنوان الانتخابات ا

نتائج التي المشیرا في نفس الوقت إلى ، فیها خاصّة وأنّه توجد مساواة بینهم وبین الفرنسیین

حقّقها الجزائریون من خلال مشاركتهم في الانتخابات السابقة ومنها موافقتهم على دستور 

هذه الانتخابات ، م في المجالس البلدیة ومجالس الشیوخالجمهوریة الخامسة واختیارهم لممثّلیه

إنّ :" التي جرت في حریّة تامّة دون انتهاك إلاّ في مناطق معینة حسب تعبیر دیغول بقوله

، "هذه الانتخابات أُجریت في حریّة تامّة ولم تنتهك قواعد الحریّة إلاّ في أماكن قلیلة محدودة

ستهتمّ الحكومة بإقامة انتخابات للمحافظات هدفها تكوین  لیضیف أنّه بمجرّد عودة الاستقرار

  2.......اجتماعیة، اقتصادیة، إداریة، مجالس استشاریة

لیتنقل بعدها إلى فكرة أخرى والتي أشار فیها إلى أنّ ما تقوم به الحكومة الفرنسیة هو 

من خلال إعطاء  عمل إنساني خاصّة وأنّ سیاستها التي لا ترْمِ إلى حلّ المشكلة الجزائریة

بل حالة هذا الشعب على حسب تعبیر دیغول ، الجزائریین حقّهم في تقریر المصیر فقط

فهو یقیم فوق أرض ضعیفة ولیس فیها مناجم ولا مصانع وأغلب شعبها ، تدعو إلى الشّفقة

یعیش على هامش الحیاة لذا یجب على الحكومة وضع برنامج تنموي یهدف إلى تحسین 

إضافة إلى ، خلال إتاحة الفرصة للطّبقة المتعلّمة من إیجاد مجال للعمل حیاة الشعب من

  .3استغلال الإمكانیات المتاحة للقیام بمشاریع مختلفة

                                                           
  475ص، المرجع السابق:بوعزیز 1
  476 :نفسه ص2
  71ص، المرجع السابق :بوقارة 3
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الانجازات التي حقّقتها فرنسا  من جهة ثانیة تطرّق خطاب الجنرال دیغول إلى أهمّ 

لیشیر إلى ، ار فرنكملی200خصّصة للجزائر والتي قدّرت ببفضل الاعتمادات المالیة المُ 

أهمّ الإجراءات اللاّزمة في میدان التعلیم وقطاع المحروقات مذكّرا بالنسب والأرقام المحقّقة 

  .1"الجزائر إقلیم مزدهر" وهذا كلّه من خلال ذكره 

ومن زاویة أخرى وبعد تقدیمه لأبرز الانجازات المحقّقة من طرف الحكومة والجیش 

ولأوّل مرّة بحق  ول إلى أهمّ جزء في خطابه الذي اعترف فیهانتقل الجنرال دیغ، الفرنسي

باعتبار كلّ هذه المعطیات :"قوله الشعب الجزائري في تقریر مصیره وذلك من خلال

الجزائریة والوطنیة والدولیة أعتقد أنّه من الضّروري أن أعلن الیوم لجوءنا إلى تقریر مصیر 

وكلّي ، الدستور الذي یخوّلني استشارة المواطنین هذا البلد باسم فرنسا والجمهوریة وبمقتضى

واعتمادا على رغبة :" لیضیف قائلا، 2"صغي إلي الشعبأمل أن یطیل االله عمري وأن یُ 

أقرّر أنّ تقریر ، الجزائریین وعلى مصالح فرنسا وما ینتظره العالم من الجزائر لإنهاء المشكلة

وباسم الجمهوریة واستنادا إلى الحقوق  ولهذا باسم فرنسا، مصیر هذا البلد أصبح ضرورة

التي خوّلها إیّاي الدّستور لاستشارة المواطنین بأن اطلب من الجزائریین ما نوع رغبتهم؟ وما 

  3"المصیر الذي یقرّرونه بأنفسهم؟

ثم وجّه دعوة للشعب الجزائري من أجل المشاركة في الاستفتاء الذي سوف یعبّرون 

ل بلادهم وهي بذلك تشكّل خطوة نحو حریّة التعبیر وإبداء من خلاله عن نظرتهم لمستقب

أتعهّد بأن اطلب من الجزائریین عبر المحافظات الاثني عشر ما :"الرأي من خلال قوله

ومن جهة أخرى أطلب من كلّ الفرنسیین أن یحترموا ویوافقوا على ، یریدونه في آخر الأمر

  .4"ما سیؤول إلیه اختیار الجزائریین

                                                           
  477ص، المرجع السابق :بوعزیز 1
  149ص، 2ج، المرجع السابق :بلاش، إفینو 2
  477ص، المرجع السابق:بوعزیز 3
  72ص، المرجع السابق :ةبوقار  4
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ع لمحتوى الخطاب یلاحظ إنكار الجنرال للوحدة الجزائریة وأنّ الشعب والمتتبّ  

وأنّ الجزائر تعرّضت للعدید من الشعوب المحتلّة مثل ، الجزائري لم یتمتع بسیادته

، 1وأنّ هذه الشعوب كلّها لم تجد أیّة حكومة جزائریة، إلخ... الرومان، الأتراك، القرطاجیون

أنّي :"فتاء والذي حدّده بأنّه لن یتعدّى أربع سنوات بقوله ثم عرج على موعد تحدید الاست

لیحدّد شرطا من أجل " سأعیّن ذلك في الوقت وعلى كلّ فإنّ هذا لن یتعدى أربع سنوات

وأن یبلغ ، إجراء هذا الاستفتاء والذي یمتثّل في عودة الأمن وزوال الاغتیالات و الاعتداءات

  .2لعامعدد الضحایا أقلّ من مائتي شخص في ا

وجوهره وهو الاقتراحات المتعلّقة بتقریر  لینتقل الجنرال دیغول إلى أساس الموضوع

  :المصیر للشعب الجزائري والتي حدّدها بثلاث خیارات أساسیة وهي

بفضله یعتقد بعض السّاسة أنّهم یجدون فیه  الذي: La Sécessionالانفصال -1

نّ الجزائریین قرّروا ذلك وهذا إ، حیث الجزائرالاستقلال أو الحریّة وبعد ذلك تخرج فرنسا من 

یساعدهم على أن یستغلّوا خیرات بلادهم من دون أن یعتمدوا على فرنسا ویشكّلوا نوع  ما

غیر محتمل :"ویضیف الجنرال أنّ هذا الخیار حسب تعبیره، الحكومة التي یرغبون بها

السیاسة الفوضویة البشعة والى وعواقبه ستكون وخیمة لأنّه سیؤدّي إلى الفقر المدقع وإلى 

لتكون النتیجة الحتمیة لكلّ هذا استیلاء الشیوعیة وسیطرة ، 3"المذبحة المصمّمة عن قریب

لیقترح على الجزائریین الابتعاد عن هذه الفكرة الشیطانیة حسب تعبیره وإن تمادوا في ، نفوذها

أن یستعیذ باالله من هذه : ة قائلا تنفیذ هذه الخطة فإنّ فرنسا لن تتحمّل هذه التكالیف الباهض

تأكید  فإنّ فرنسا ستتوقّف بكلّ  الفكرة الشیطانیة لأنّه إذا بدا لنا أنّ هذا الحل یجسّد إداراتهم

 .4"عن تسخیر الملاییر من أجل خدمة قضیة خاسرة

                                                           
  478ص، المرجع السابق :بوعزیز 1
  158ص، المر جع السابق، ، والمستوطنون الأوروبیونالثورة الجزائریة  :دحمامی 2
  149ص، المرجع السابق :بلاش، إفینو 3
  304ص، المرجع السابق، الجنرال دیغول والثورة الجزائریة :بورغدة 4
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ومن جهة ثانیة أشار الجنرال أنّه وفي حالة إذا قرّر الجزائریون تطبیق هذه الفكرة فإنّ 

بل ستعمل على ، قیّة من الجزائریین الذین یرغبون أن یظلّوا فرنسیین لن تتخلى عنهم فرنساالب

جمعهم في مكان معیّن وتشرف على أموالهم لیشیر أیضا إلى أهمیّة استغلال البترول وعدم 

ویجب أن أقول بأنّ استغلال البترول " تنازل فرنسا عنه حتى لو أدّى ذلك إلى متاعب لها 

من اختصاص فرنسا وأنّ للغرب مصالح فیه وسنحافظ علیه ولو أدّى ذلك إلى  وشحنه باق

الصحراء وثرواتها  ویُفهم من هذا أنّ فرنسا والجنرال دیغول لن تتنازل عن 1"متاعب كبیرة

وهو ما سیعلن عنه لاحقا الجنرال في تصریحاته بخصوص قضیة الصحراء خاصّة أثناء 

  .مرحلة المفاوضات

وسمّاه الفرنسة الكاملة والذي ینصّ على المساواة في الحقوق : LaFrancistionالإدماج -2

فهذا الإدماج حسب دیغول یتیح ، والواجبات بین جمیع سكان الجزائر من المسلمین وغیرهم

إضافة إلى تمتّعهم ، لهم خاصّة الجزائریین أن یمارسوا جمیع الوظائف السیاسیة والإداریة

والضمان الاجتماعي والتعلیم المهني وبكلّ المزایا التي یتمتع بها بجمیع الماهیات والرواتب 

الحقّ في حریّة العمل  كما یمنح لهم هذا الإدماج، الفرنسیون في فرنسا دون مراعاة لدیانتهم

وأنّ ، في جمیع أراضي الجمهوریة وبذلك یصبحون جزء لا یتجزّأ من المجموعة الفرنسیة

  .2لفرنسیة التي تمتدّ من دنكارك إلى تمنراستبلادهم ستصبح جزء من الأراضي ا

هذا الحلّ حسب تعبیر الجنرال كان خیار المستوطنین ومعظم قادة الجیش والذین 

غیر أنّ الجنرال دیغول عبّر في ، وماسي دافعوا عنه بقوّة في الجزائر خاصّة الجنرال شال

ر عملي لذا نجده یتحاشى العدید من تصریحاته عن عدم إیمانه بهذا الحلّ لأنّه إجراء غی

استخدام مصطلح الإدماج الذي دأب المستوطنون وحلفائهم العسكریون على المطالبة 

  .3بتحقیقه

                                                           
  158ص، المرجع السابق، الثورة الجزائریة والمستوطنین الأوروبیون :دحمامی 1
  479ص، المرجع السابق :زبوعزی 2
  305ص، المرجع السابق، الجنرال دیغول والثورة الجزائریة :بورغدة 3
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یمكننا الإدراك أنّ الجنرال دیغول قد وصل إلى قناعة مفادها أنّه من الصّعب إدماج 

قد اقترح الإدماج فهو بذلك ، الشعب الجزائري ذلك أنّ هذا الأخیر له تاریخه وتقالیده ودیانته

بهدف المراوغة ومحاولة التقلیل من توتّر المستوطنین الأوروبیین لأنهم هم من طالبوه به 

  .1كحلّ للحفاظ على الجزائر الفرنسیة

وهو الحلّ الأنسب لحلّ المشكلة الجزائریة حسب رؤیة : L’associationالفیدرالیة-3

حكومة جزائریة یكون كلّ وزرائها  شكّلوابحیث یمكن للجزائریین بهذه الطریقة أن ی، دیغول

حیث یؤمن دیغول بهذا الحلّ  2جزائریین أي حكم الجزائریین بالجزائریین وبمساعدة فرنسا

ویعتقد أنّ الأغلبیة الصامتة من الجزائریین تتبنّاه وتؤیّده ویعتبره حلاّ مناسبا للمشكلة 

نتها وترتبط معها بروابط وثیقة في وتعتمد هذه الحكومة على تأیید فرنسا وإعا، 3الجزائریة

وفي هذه الحالة فإنّ النّظام الداخلي ، میادین الاقتصاد والتعلیم والدفاع والعلاقات الخارجیة

بحیث أنّ الجالیات الفرنسیة والعربیة والقبائلیة ، للجزائر یكون خاضعا للنّظام الفیدرالي

والإباضیة وغیرها من الجالیات التي تسكن وطنا واحدا تجد الظروف المواتیة لها والضمانات 

  .4للتّعایش مع بعضها البعض في إطار التّعاون 

ذكّرهم ، ومن أجل أن یغري قادة جبهة التحریر الوطني من أجل قبول هذا الخیار

بحیث أصبحت المجموعة ، على اعتماد نظام المجموعة الانتخابیة الموحّدة بمرور سنة

وأنّ الجزائریین هم من یقرّرون مستقبلهم ، المسلمة تمثل الغالبیة في هذا الوعاء الانتخابي

ویحقّ للجمیع المشاركة في هذه الاستشارة وهي التي ستكون الحدّ ، السیاسي حال عودة السّلم

  .5كلة الجزائریةالفاصل لإنهاء المش

                                                           
  195ص، المرجع السابق، ...القضیة الجزائریة:بشریر 1
  479ص، المرجع السابق :بوعزیز 2
  305ص، المرجع السابق، ةالجنرال دیغول والثورة الجزائری :بورغدة 3
  479ص، المرجع السابق :بوعزیز 4
  305ص، المرجع السابق، الجزائریة الجنرال دیغول والثورة :ةبورغد 5
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حیث یقول في ، هلیجدّد دیغول عرضه حول مشروع سلّم الشجعان والذي سبق طرحُ 

إذن ، فإن كان الذین یشرفون على الثورة یطالبون أن یقرّر الجزائریون مصیرهم:" هذا الصّدد

وإذا كان هؤلاء المتمرّدون یخشون أن یقدّموا للعدالة فإن ، سنعمل على تحقیق هذه المطالب

فّوا عن القتال فشأنهم في ذلك أن یدرسوا مع السّلطات ظروف وإمكانات رجوعهم السلیم ك

فإذا أراد هؤلاء الذین یمثّلون التنظیم السیاسي للمتمرّدین ، كما سبق وإن اقترحت ذلك علیهم

نظّم مستقبل ألاّ یكونوا مقصیین من الحوار والمشاركة في الاستحقاقات والمؤسّسات التي ستُ 

فإني أعدهم أن تكون لهم نفس الحقوق مثلما یتمتّع بها ، ئر ومسارها السیاسيالجزا

  .1"الآخرون

لیواصل الجنرال خطابه من خلال تلمیحه إلى عدم اعترافه بالحكومة المؤقّتة كممثّل  

وإنّي كما عرضت على هؤلاء إیقاف القتال فإنّي أقول :" للشعب الجزائري من خلال قوله

بون فرنسا أنّها لن تتعرض لرجوعهم للجزائر وستسمح لهم بالمشاركة في لهؤلاء الذین یحار 

إنّ فرنسا لا تعترف بهؤلاء ..الانتخابات لیطرح سؤالا فلماذا إذن هذه المعارك الدامیة بیننا؟

وإنّها لن ترضى ، الذین استولى علیهم الغرور وحاولوا أن یفرضوا إرادتهم ودیكتاتوریتهم بالقوة

وإنّ فرنسا تعرف الحقائق ، م وأن تتفاوض معهم فیما یخصّ مصیر الجزائربأن تتعامل معه

ولن تلجأ إلى هذه الطریقة لانّ التفاوض معناه الاعتداء الصارخ على الآخرین الذین یرغبون 

  .2"بالبقاء مع فرنسا

وفي ختام خطابه أكّد الجنرال دیغول على ضرورة استئناف العلاقات الطیّبة وأن 

لیشیر أنّ الإجراءات من أجل الانتخابات ، لتتمكن الجزائر من تقریر مصیرها یستتبّ الأمن

وأنّ ، دوضع في الوقت المناسب وأنّ الطریق لذلك قد مهُّ المقبلة بخصوص تقریر المصیر ستُ 

  .3وأنّ هذا كلّه عمل یشرّف فرنسا، الأمر بتطبیق المصیر قد أصبح رسمیا

                                                           
  75ص، المرجع السابق :ةبوقار  1
  480ص، المرجع السابق :زبوعزی 2
  480ص :نفسه3
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الجزائري في تقریر مصیره یكون قد أحدث نقطة بإعلان الجنرال دیغول لحق الشعب 

فقد كسر الجنرال ، وتحوّل بارز في تطوّر القضیة الجزائریة تغییر في مسار السیاسة الفرنسیة

دیغول الطابوهات السّابقة وأقدم على خطوة جریئة لم یسبق لأيّ سیاسي فرنسي الإقدام علیها 

  .الغموض الذي اكتنف هذا الخطاب على الرّغم من1830ر سنةئمنذ دخول فرنسا للجزا

ألقاه الجنرال دیغول بعد خمسة عشر شهرا من  هذا الخطاب الإذاعي والتلفزیوني الذي

أنّه ، هل أزال أخیرا غموض تفكیره والتفسیرات التي صنعت من كلماته، عودته إلى الحكم

  ؟1ي حرب الجزائربحقّ یمثّل نقطة تحوّل في سیاسة الجنرال وفي إستراتجیة جمیع الفاعلین ف

والذي  1959سبمتبر 16إذن هذا هو التّصریح الذي أدلى به الجنرال دیغول یوم 

وهو بالرّغم من ، أشار فیه إلى تقریر المصیر للشعب الجزائري محدّدا إیّاه بثلاثة خیارات

أهمیته فیما یخصّ الاعتراف بحق تقریر المصیر إلاّ أنّ القیود التي أُحیط بها والتحفّظات 

، 2كادت أن تفقده كلّ معنى أو أهمیّة، الشدیدة التي اشتمل علیها أو ألحقت به لتوضیحیه

والجدیر بالذّكر أنّ هذا الخطاب اختار لغة التّهدید والقوّة عندما تحدّث عن الحلّ الانفصالي 

  .3رغم محاولاته إخفاء نوایاه فقد كشفتها العدید من الفقرات في الخطاب

ط هذا الإعلان أي تقریر المصیر بعدّة قیود تفرغه من محتواه كما أنّ الجنرال رب

  .4حیث أصرّ على أن تبقى أمور الاقتصاد والتعلیم والدفاع والخارجیة بید الفرنسیین، تلقائیا

فلو عدنا إلى تحلیل نص الخطاب یمكننا أن نسجّل مجموعة من الملاحظات والنّقاط 

عتراف بحق تقریر المصیر للقسم الشّمالي فقط فقد تضمّن هذا الخطاب الا، التي اكتنفته

اعتبر أنّ  فقد، وذلك من خلال اعتماده على تعیین اثني عشر ولایة مستثنیا الصحراء

یتجزّء من أرض الجزائر والمقصود  الولایات المذكورة فرنسیة غیر معترف بها وأنّها جزء لا

                                                           
1 Morelle, Op.cit,P62 

  286ص، المرجع السابق :زبوعزی 2
  125ص، 2017، الجزائر، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر بین الماضي والحاضر ):الصدیق (الصالح محمد3
  321ص، 2جالمرجع السابق ،  :قلیل 4
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عتراف بوجود وحدة جزائریة عبر وبهذا عمد إلى تقسیم الجزائر وعدم الا، بذلك هنا الصحراء

 .1العصور

وهذا ما یقود إلى خلق تجزئة عرقیة عنصریة طائفیة فضلا عن مشكلة المستوطنین 

قبائلیة كما أنّ ، عربیة، إباضیة:وذلك من خلال تقسیم سكان الجزائر إلى جالیات متعددة 

وهو ، الاحتلال الفرنسيهذا التصریح نفى أن یكون هناك شعب ودولة بالجزائر قبل مجيء 

 .2..الوندال الرومان، یؤكّد تداول عدّة غزاة على الجزائر منهم القرطاجیون

غیر أنّه ، كما دعى إلى استفتاء حول مستقبل الجزائر وذلك بحضور مراقبین دولیین

ومن أجل تمریر الصیغة الثالثة التي ، 3وضع مجموعة من الشروط التي تسبق هذا الاستفتاء

في خطابه اشترط وقف القتال في إطار سلّم الشجعان أي وضع الأسلحة وعودة  اقترحها

إضافة إلى دعوة جبهة التحریر الوطني من أجل التخلّي عن إدّعائها ، المقاتلین إلى دیارهم

بأنّها الممثّل الشرعي والوحید للشعب الجزائري فیدخل قادتها إلى الجزائر ویدافعون عن 

 .4قوى السیاسیة بالجزائربرنامجهم مثل بقیّة ال

أي بطریقة أخرى فالجنرال دیغول یرغب في القول أنّه لا مفاوضات سیاسیة حتى 

إلى جانب ذلك فإنّ الرجال الذین یشكّلون التنظیم السیاسي للانتفاضة ، الانتهاء من التهدئة

ا لهم لن یكون لهم في هذه المناقشات المحتملة مكانا وأهمیّة أكثر من تلك التي ستعطیه

 .5الانتخابات

كما أنّ الجنرال رسم صورة قاتمة ومخیفة في حال اختیار الانفصال الذي سینتج عنه 

وقد صاحبه أیضا تهدید صریح من ، البؤس والفوضى والدیكتاتوریة ومذابح واسعة النّطاق

                                                           
  390ص، المرجع السابق :ضیف االله 1
  286ص، المرجع السابق :بوعزیز 2
بحضور مراقبین دولیین في غضون اربع سنوات وبعد تحقیق الهدنة وعودة السلم بحیث لایبلغ  وهي أن یجري الاستفتاء3

  عدد القتلى مائتي شخص في العام
  134ص، المرجع السابق :بلحاج 4

5Alleg ( Henri),La Guerre d’Algérie, Ed TempsActules , P157 
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طرف الجنرال دیغول أنّه في حالة الانفصال فإنّ النّفط الصحراوي سیظلّ فرنسیا وخاضع 

  .1یطرة فرنسالس

أمّا فیما یخصّ الاقتراح الثاني الذي طرحه الجنرال حول تقریر مصیر الفرنسة الذي 

یدافع عنه المستوطنون وقادة الجیش فهو مرفوض في نظر دیغول وغیر ممكن فالجنرال 

كسر طوقا من المحرّمات بعد خمس سنوات من حرب وحشیّة بدأت في الفاتح من نوفمبر 

بحیث أسقط فرضیة الاندماج أو كما سمّاها الفرنسة ، وهام والـتأویلاتوسقطت كل الأ 1954

  .2لیعرض على الجزائریین إمّا الانفصال أو الشراكة

كما سبق وأن رأینا ماذا یعني الإدماج بالنسبة لدیغول فنجد تصریحاته في العدید من 

ده المشكلة الجزائریة إلاّ المرّات كلّها تؤكّد عدم إیمانه بهذا الحلّ الذي لن یزید حسب اعتقا

  .3كما أنّه سیغُرق فرنسا في الوحل الجزائري أكثر من أيّ وقت مضى، تعقیدا

یبدو واضحا أنّ الجنرال دیغول یحبّذ الخیار الثالث لأنّه یرفض الانفصال ویرفض في 

 لاالمصیر كمبدأ وقاعدة أساسیة لتسویة القضیة الجزائریة  فمبدأ تقریر، نفس الوقت الإدماج

وبكلّ بساطة یجب أن یمارس الشعب الجزائري حریّة ، یحتاج إلى فلسفة ولا أسالیب ملتویة

ومن أبرز الشروط لنجاحه ، الاختیار في استفتاء شعبي دیمقراطي وفي جوّ كامل من الحریّة

، یكون لفرنسا دخل فیه ولا یتمّ تحت إدارتها وإشرافها بل تحت إشراف الأمم المتّحدة أن لا

دیغول رفض فكرة أن یكون الاستفتاء على هذه الطریقة فالقصد منه المراوغة وتهدئة  لأنّ 

  .4أعصاب المستوطنین والسعي لخلق قوّة ثالثة من المسلمین الموالین لفرنسا

والجدیر بالذّكر أنّ هذا الإعلان رسم نهائیا الطریق الذي ستتطوّر فیه القضیة 

وخلال السنة  عملیّا كان دیغول ساعة إعلانهالفرنسیة، كما أنّه أسقط وهم الجزائر، الجزائریة

لكن ، التي تلته مناوئا لفكرة الاستقلال ومصمّما على الحیلولة دون تحقیقه ما أمكنه ذلك

                                                           
1Xavier( Yacono),Degaulle Et le F.L.N 1958-1962,Ed de L’Aliuttropr, Paris,1961,P32 
2 stora,Opcit,P53 

  74ص، المرجع السابق :ةبوقار  3
  159ص، السابقالمرجع ، الجزائریة والمستوطنین الأوروبیین الثورة:دحمامی 4
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 .1محتملا في ذهن دیغول منطقیا لم یعدْ الاستقلال مستحیلا بعد هذا الإعلان بل أصبح أمرا

صیر حتى یجُرّ وراء هذه العبارة المؤیّدین إذن بادر الجنرال دیغول بفكرة تقریر الم

والمتعاطفین مع العمل المسلّح الذي تقوده كلّ من جبهة وجیش التحریر الوطني ضدّ الوجود 

هؤلاء للقیود التي یحتویها مضمون الخطاب الذي یشیر  ینتبهالاستعماري من غیر أن 

بها وقف العملیات العسكریة من یكون تقریر المصیر إلا بالتّهدئة التي یعني  بصراحة بأن لا

  .2طرف الثوار الجزائریین فقط

بذلك یكون مضمون مشروع الجنرال دیغول قد كشف الهدف الحقیقي للسیاسة 

الدیغولیة الجدیدة والمتمثّلة في تمزیق الجزائر قدر الإمكان وتقسیمها في حالة ما إذا أصرّت 

وذلك من خلال تصریحه أنّ الجزائر ، نساعلى المطالبة بالاستقلال والانفصال التامّ عن فر 

  .3لم تعرف السیادة على مرّ العصور متجاهلا الحكومات الوطنیة التي قامت بالجزائر سابقا

للجنرال دیغول هدف من خلال فكرة تقریر المصیر التي صرّح  ناهیك عن ذلك أنّ 

أحرزته الثورة الجزائریة بها الغیر واضحة المعالم هي السّعي إلى كسر الدّعم الكبیر الذي 

عالمیا ومن جهة إعادة الأمل للدبلوماسیة الفرنسیة من خلال كسبه لحلفاء جدد على مستوى 

هیئة الأمم المتّحدة خاصّة بعد نفور حلفائها الطبیعیین من موقفها السیاسي الغیر عادل 

  .4اتجاه النّضال التحرّري بالجزائر

فحسب ، این لمسار تقریر المصیر للطّرفینیمكننا أن نلاحظ أنّ هناك تصوّر متب

الصّیغة التي تصوّرتها الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة فإنّ المفاوضات حول 

" متمرّدین" الضمانات تسبق الاقتراع أمّا بالنسبة للسّلطات الفرنسیة فكانت تعتبر المجاهدین

                                                           
  134ص، المرجع السابق :جبلحا 1
دكتوراه  أطروحة، 1962- 1955تدویل القضیة الجزائریة وانعكاساتها على المفاوضات الجزائریة  ):كرلیل(عبد القادر 2

  220ص، 2010- 2009، جامعة الجزائر، ،منشورةتخصص تاریخ معاصر
  390ص، المرجع السابق :ضیف االله 3
، الجزائر، منشورات وزارة الثقافة، دار الإرشاد، 1962-1958الدبلوماسي للحكومة المؤقتة النشاط):عمر(بوضربة 4

  585ص، 2013
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عد إلقاء السّلاح عندما تكلّم عن یتمتّعون بحق المواطنة إلاّ ب یخضعون للقانون الفرنسي لا

في  ضف إلى هذا فإنّ الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة لم یكن لها الحق، سلّم الشجعان

بحیث وجّه عرض تقریر ، تمثیل الشعب أو التّفاوض من أجل المطالبة باسترجاع حقوقه

مام التأویلات التي المصیر للجزائریین بصفتهم أفراد فقط وهو ما أدّى إلى فتح المجال أ

  .1تتناقض إلى حدّ بعید مع عرض الجنرال

بناء على كلّ هذه المعطیات والمؤشّرات التي طرحت في مشروع تقریر المصیر والتي 

عرض میشال دوبري مشروع تقریر المصیر على البرلمان ، لخّصت أفكار الجنرال دیغول

مهّد للقضاء على سیُ  1959سبتمبر  16وطمأن القوى التي تعتقد بأنّ مضمون خطاب 

إنّنا لم نؤكّد أبدا من قبل إرادتنا في عدم ترك الجزائر تضیع منّا :"حیث ذكر، الجزائر الفرنسیة

وإذا لم ، أكّدناه الآن أنّنا نتمنى وقفا لإطلاق النار ولكنّنا لن نخرج عن الإطار المرسوم و

التسمیة الرسمیة للعملیات وهي " یكن هناك وقف إطلاق النّار فستستمرّ سیاسة التهدئة

ولمّا كان البرلمان ، 1954العسكریة التي كانت تشنها القوات الفرنسیة ضدّ الثوار منذ 

یتشكّل من أغلبیة موالیة للجنرال دیغول فقد كانت نتائج التصویت التي أعلن عنها بعد 

  .2انائب 23نائبا مقابل معارضة 441في مصلحته بنتیجة  1959أكتوبر 15منتصف یوم 

نقطة واحدة جدیدة لكنّها في غایة الأهمیّة  1959سبتمبر16وعلیه احتوى خطاب 

هذه الفكرة التي ستتطوّر في ، وهي الاعتراف بحق الشعب الجزائري في تقریر مصیره

لیواصل الجنرال  ووقائع خطابات الجنرال دیغول خلال السنتین المقبلتین نتیجة لمعطیات

خاصّة عندما بدأ یتفنّن في  ائس والمناورات في هذه المرحلةدیغول سیاسته الملیئة بالدس

  .مصطلح تقریر المصیر والمفاوضات وهو ما سنعرفه من خلال خطاباته

  تقریر المصیر من الجزائر الفرنسیة إلى الجزائر جزائریة: المطلب الثاني

                                                           
، 2011، الجزائر، موفم للنشر، تر العربي بوینون، میلاد الجمهوریة الجزائریة والاعتراف بها ):عبد المجید (بلخروبي1

  144- 143ص
  308ص، المرجع السابق، الجنرال دیغول والثورة الجزائریة :ةبورغد 2
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بناء على ما تمّ طرحه وتقدیمه نلاحظ أنّ الجنرال دیغول واصل تطبیق مخطّطه 

السیاسي الذي هو في ظاهره عبارة عن تقریر المصیر وباطنه لتحقیق التهدئة وإنشاء الجزائر 

جزائریة اعتمادا على المستوطنین والجیش ونخبة متمیّزة من المسلمین تستفید من مشاریع 

لیذكر ولأول مرّة مصطلح الجزائر جزائریة ، دیغول المختلفة بعیدا عن جبهة التحریر الوطني

  .19601مارس  7 -3خلال الفترة الممتدة ما بین  ل جولته التفقّدیة في الجزائروذلك خلا

الجزائر " الجنرال عن تصوّره لفكرة تقریر المصیر التي ستؤدّي إلى خلق  حیث تحدّث

هذا المصطلح الذي حمل الكثیر من الغموض وظلّ مبهما وخاضعا لمناورات " جزائریة

، سیكون الجزائریون هم الذین یتّخذون القرار:" 2ي بوغارحیث قال خلال تواجده ف، الجنرال 

  .3...."وأنا أعتقد أنّهم سوف یقرّرون جزائر جزائریة مرتبطة بفرنسا

فالنهایة ستؤدّي إلى إحداث جزائر جزائریة بقرار :"هذه الفكرة التي أكّدها في مذكّراته 

  .4.."هدفيمن الأمّة الفرنسیة وبمساعدتي الأمر الذي كان یوضّح 

لیواصل الجنرال دیغول سیاسته الملیئة بالدسائس والمناورات السیاسیة الخطیرة خلال 

هذه المرحلة مستهدفا الثورة الجزائریة خاصّة عندما بدأ یتفنّن في أقواله ویتلاعب بكلمات 

بل وذهب إلى أبعد من ذلك خاصّة عندما سعى ، المفاوضات التي اشترط فیها وقف القتال

نشاء قوة ثالثة حیث أبدى للرّأي العام أنّ هذه القوة هي التي یمكن أن یتفاوض معها في إلى إ

وهي الفكرة التي ، 5موضوع تقریر المصیر لأنّها حسب اعتقاده هي ممثلة الشعب الجزائري

أشار إلیها في خطابه حین رفض الاعتراف بجبهة التحریر الوطني كممثّل شرعي مستهدفا 

  .ن الجبهةبذلك عزل الشعب ع

                                                           

98ص، المصدر السابق :دیغول 1 
  مدینة متواجدة بولایة المدیة2
  183ص، المرجع السابق :بوهناف 3
  98ص، المصدر السابق :دیغول 4
  221ص، المرجع السابق :كرلیل 5
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ة التي تساعده على تحقیق الجزائر جزائریة اشتراك الجنرال  1ولتشكیل القوة الثالث

حیث كلّف ، 1960أفریل29دیغول بنفسه في الدّعوة لانتخابات المجالس المحلیة المقررة في

حیث جاءت النتیجة أن ، 2بول دولوفري بالتّرویج لها من خلال جولته التي قادته إلى الجزائر

فقد صوّت المسلمون بمجموعهم :" وفي هذا الصّدد یقول الجنرال./. 85نسبة المشاركة بلغت

أمّا الفرنسیون الأصلیون فقد منحوا أصواتهم ، على اللّوائح التي تؤیّد سیاسة الجنرال دیغول

  .3"لمرشحي فكرة الجزائر فرنسیة

تحایلا  في حین عبّرت جبهة التحریر عن موقفها من هذه الانتخابات واعتبرته

وهذا ما  وأنّ الشعب الجزائري لا یثق في الانتخابات الفرنسیة، وتحریفا لمسار تقریر المصیر

أنّ هذه الانتخابات عبارة عن مؤامرة وحرب 68افتتاحیة العدد عبّرت عنه جریدة المجاهد في

  .4سیاسیة

من  موعةوتمهیدا لتطبیق هذه الفكرة على أرض الواقع قام الجنرال دیغول باتّخاذ مج 

حیث عمل على تقلیص نفوذ المستوطنین والجیش من خلال استغلال قانون ، القرارات الهامّة

السّلطات الخاصّة لصالح السلطة المدنیة وذلك من خلال إبعاد المتمرّدین وحلّ المكتب 

  .5الخامس المكلّف بالتجسّس على المسلمین

                                                           
 و، الفرنسیة من إیطالیینالقوة الثالثة هم المستوطنون الأجانب الذین جاؤوا إلى الجزائر بعد الاحتلال وتجنسوا بالجنسیة 1

بمناسبة دعوته لفرنسا بإدماج الجزائریین  فیولییتفأصبحوا مواطنین مدللین والذین تكلم عنهم موریس ، ومالطیین، اسبان

لیس لهاته العناصر الجدیدة حق الاعتراض على ما تمنحه فرنسا من حقوق للمسلمین الذین كما یقول هم :" الأهالي قائلا

، الجزائر، منشورات دحلب، مذكراتي ):بن العقون(عبد الرحمان  للمزید أنظر..جد منذ مائة عام وزیادة فرنسیون أبا عن

  301ص، 200
  1960ماي  16، 68العدد :جریدة المجاهد2
  99ص، المصدر السابق :دیغول 3
، 1960ماي 16، الجزائر، المنظمة الوطنیة للمجاهدین، 68العدد ، تحت الانتخابات تختفي جریمة :جریدة المجاهد4

  14ص
، ،غیر منشورةعلوم تخصص تاریخ المعاصر أطروحة دكتوراه، المنظمة العسكریة الفرنسیة في الجزائر ):دحمامی(حسینة  5

  57-56ص، 2006/2007، الجزائر، جامعة باتنة
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ض قادة الجیش الذین تساهلوا مع إضافة إلى هذا قام بحلّ الوحدات الإقلیمیة ونقل بع

قبل أن یلحق بهم شال الذي استُدعيَ ... غودار، غراسیو، فور:المتمرّدین إلى المتربول أمثال

بدوره إلى باریس رُغم مباشرته لعملیة جدیدة ضدّ جیش التحریر الوطني وهو الأحجار 

الفرنسیة فقام الجنرال أمّا على مستوى الحكومة ، 19601أفریل  23الكریمة حیث تمّ ذلك في 

برنار :دیغول بإبعاد جاك سوستیل المناصر للجزائر الفرنسیة كما أبعد كلّ من 

  .Pierre Guillaume(2(بیار غیوما، )Bernared Cornu(كورنو

 2ومن أجل التّحكم في السیاسة الجزائریة وبموجب ذلك منح البرلمان الفرنسي في 

ل لمدّة سنة وأوّل عمل قام به الجنرال في هذا سلطات خاصّة للجنرال دیغو  1960فیفري

میشال دوبري : المجال هو إنشاء لجنة الشؤون الجزائریة التي ترأّسها بنفسه وضمت كلّ من 

المندوب العام للحكومة ، الأمین العام للشؤون الجزائریة، المالیة، الداخلیة، ووزراء الدفاع

ن ذلك هو توظیف بعض المسلمین وتغییر وكان القصد م، والقائد الأعلى للجیش الفرنسي

  .3الأمور بصفة تدریجیة

 1960بقیت سیاسة الجنرال دیغول تتأرجح على هذا النهج إلى غایة شهر نوفمبر

كما عبّر عنه في إعلان ، طالب بوقف العملیات العسكریة للشروع في التّفاوضعندما بدأ یُ 

وهو ما ، كن لیس على كلّ الجزائروالاعتراف بجبهة التحریر الوطني ل 1959سبتمبر  16

والتي هدف من ورائها إلى  1960سبتمبر  5أوضحه في ندوته الصحفیة التي عقدها یوم 

أمّا المحادثات فلابدّ أن ، في مجال وقف إطلاق النار فقط4حصر المفاوضات مع الجبهة 

  .5تكون مع كلّ التیارات السیاسیة

                                                           
  121ص، المرجع السابق :ةبوقار  1
  97ص، المصدر السابق :لدیغو  2
  56ص، المرجع السابق، الفرنسیة في الجزائر المنظمة العسكریة :حمامید 3

222ص، المرجع السابق :كرلیل 4 

ا مصالي الحاج وهو ما سیظهر هوالحركة الوطنیة الجزائریة التي یتزعم، یقصد بالتیارات الساسیة كل من الحزب الشیوعي

.لاحقا خلال فترة المفاوضات خاصة في إیفیان 5 
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غیّر أسلوبه في ، لجزائریة لا یمكن مخادعتهالما اقتنع الجنرال دیغول بأنّ الحكومة ا

ذكر  1960نوفمبر 4فألقى خطابا في ، التعامل مع المشكلة الجزائریة لكنّه لم یغیّر الهدف

قرّرت كما ، بعد تسلّمي قیادة فرنسا:" وممّا جاء فیه 1"الجزائر جزائریة"فیها لأوّل مرّة عبارة 

، مطلقا إلى الجزائر المسیّرة من طرف فرنساطریق لا یصل ، تعلمون انتهاج طریق جدید

ستصبح مستقلّة وتتمتّع إن شاءت بحكومتها  یعني أنّ الجزائر، وإنما الجزائر الجزائریة

  .2..."ومؤسساتها وقوانینها

فهو یعتقد أنّ ، فهو بذلك یرغب في إعطاء هذا المشروع بُعْدا شعبیّا مع الجزائریین

بمثل هذه الشّعارات ومن ، عب الجزائري بمختلف شرائحهجنّد الشجبهة التحریر الوطني تُ 

بوضعه في وجه الشعب  المستوطنینناحیة أخرى فهو یرغب في التّخلص من معارضة 

ویتجلّى التسییس في هذا المشروع في كونه مسعى إنفرادي من الحكومة ، الجزائري مباشرة

  .3الفرنسیة لاستمرارها في البحث عن تكوین القوّة الثالثة

هكذا قلّب الجنرال دیغول في هذا الخطاب مفاهیم الجزائر فرنسیة وأعاد تشكلیها 

بل لقد حرّر الجزائر من صفتها الفرنسیة وجعل ، ومدى ارتباطها بفرنسا ومدى استقلالیتها

ووضع القرار بأیدیهم باقتراح فكرة تقریر ، من جزائر المستقبل جزائریة حتما بید الجزائریین

  .4راف ضمني بوجودها ككیان مستقلّ ومنفصل عن فرنساالمصیر وهو اعت

ثم عمد الجنرال دیغول إلى توضیح مفهوم الجزائر جزائریة التي ظلّ یلّوح بها منذ 

إمّا مع فرنسا ، إنّ جزائر الغد ستبُنى وفق ما یقرّره تقریر المصیر:"حیث یقول  1960مارس

ستنبثق عن صنادیق الاقتراع مهما  ولن تعترض هذه الأخیرة على النتیجة التي، أو ضدّها

                                                           
ماجیستر تخصص تاریخ  رسالة، 1962-1954قادتها تخلال تصریحامن  ةالتحریریالثورة مسیرة  ):عصماني(أحمد 1

  198ص، 2002-2001، جامعة الجزائر ،منشورة،،الثورة الجزائریة
  99ص، المصدر السابق :لدیغو  2
ماجیستر في التاریخ الحدیث  رسالة، وأثارها على الثورة الجزائریة 1960مظاهرات دیسمیر ):دلیوح(عبد الحمید 3

  33ص، 2005-2004، الجزائر، جامعة الجزائر، ،منشورةوالمعاصر

85ص، المرجع السابق :بلهادف 4 
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مبرزا أنّ الثوّار بإمكانهم الإسهام دون استثناء بالمحادثات المتعلّقة بالاستفتاء المقبل ، كانت

طالبا فقط الاتّفاق على ، وبالحملة الانتخابیة التي ستجرى بشأنه والاشتراك بمراقبة الاقتراع

  .1"إیقاف القتال

لیعرج في خطابه هذا على التّأكید على أنّ الجمهوریة الجزائریة التي ستحدث في یوم 

ما من الأیام ولكنّها لم تحدث حتى الآن في إشارة منه لنفي تمثیل الحكومة المؤقّتة للشعب 

  .2الجزائري

في قصر الإلیزیه  1960نوفمبر 10وفي المقابل أكّد الجنرال دیغول مرّة أخرى في 

عندما وجّه دیغول  وازدادت حدّة التوتّر أكثر، زائریین وحدهم من سیقررون مصیرهمبأنّ الج

حیث كان رافضا ، 3خطابه مباشرة إلى الحكومة المؤقّتة بتونس مجُدّداً طرحه لسلّم الشجعان

أي أنّه یوجّه عرضه إلى الذین یكافحون ، 4للتّفاوض مع الوزراء الخمس المسجونین بباریس

 .5الذین هم خارج المعركة في الجبال ولیس

                                                           

103-1202ص، المصدر السابق :دیغول 1 

184ص، المرجع السابق :بوهناف 2 
  44ص، المرجع السابق، المنظمة العسكریة الفرنسیة في الجزائر :حمامید 3
الذین تعرضت طائرتهم للقرصنة  احمد بن بلة، حسین أیت أحمد، محمد بوضیاف، مصطفى الأشرافوهم محمد خیضر، 4

الفرنسي على طائرة للخطوط الملكیة  شخلالها الجیحیث استولى  1956أكتوبر  22من طرف القوات الفرنسیة في 

المغربیة والتي كانت تقل على متنها خمسة من قادة الثورة الجزائریة متوجهة من الرباط إلى تونس للمشاركة في الندوة 

المغاربیة التي كان مقرر عقدها في تونس لتأكید البعد المغاربي للثورة والسعي مع مختلف الأطراف لتحقیق هذه الوحدة 

اء التضامن الحقیقي وتخلیص أقطار المغرب العربي من الهیمنة الاستعماریة، وقام أفراد من المخابرات الفرنسیة في وإبد

صدى اختطاف طائرة الزعماء الجزائریین في الصحافة  :)بوشنافي (محمد: العاصمة المغربیة بتغییر مسارها للمزید أنظر

وقائع وكوالیس  ):بلبروات(بن عتو :، وایضا2019، الجزائر، دیسمبر2العدد، 3، مج، المجلة التاریخیة الجزائریةالمغربیة

  2013، الجزائر، 9، العددعصور الجدیدة ةمجل، 22/10/1956اختطاف طائرة زعماء الثورة الجزائریة في 
  272ص، المرجع السابق :زبوعزی 5
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تصریحا جدیدا بعد جولته في مدینة  1960نوفمبر  20لیضیف الجنرال بتاریخ 

أتحدّث بطبیعة ... السّلم  یجب عمله إذا أراود لقد قلنا للذین یقاتلون ما:"كالمار الفرنسیة قائلا

  .1"الحال عن الذین یقاتلون لا عن الذین أبعدوا عن المعركة

، الجنرال دیغول بهذه الخطوات واستقراره على شعار الجزائر الجزائریة إذن وبعد إقدام

حیث عبّر عن استعداده لاستقبال وفد عن جبهة التحریر ، ناور الجنرال باتّجاه قیادة الثورة

إنّني أعتقد :" 1960جوان  14حیث قال في خطاب یوم ، الوطني فیما یشبه دعوة للتفاوض

إنّنا نضمن الحریّة الكاملة للاستفتاء ..قیقي مما نحن علیه الآنأنّنا لم نكن أقرب إلى حلّ ح

إنني أتوجّه مرّة أخرى باسم فرنسا إلى قادة الثورة ، وجمیع الاتّجاهات ستساهم في المناقشات

نسوّي  و، وأصرّح لهم بأنّنا ننتظرهم هنا لنجد معهم نهایة مشرفة للمعارك التي ما تزال جاریة

بعد ذلك یبذل كلّ شيء لیقول الشعب الجزائري كلمته في كنف ، حینمصیر الأسلحة والمكاف

  .2..."الهدوء

وبالفعل فبعد هذا الخطاب استجابت ال ح م ج ج إلى العرض الذي تقدّم به رئیس 

غیر أنّها لم  1960جوان  25انطلقت المفاوضات بین الطرفین في ، الجمهوریة الفرنسیة

ال دیغول كان یعتقد أنّ الوفد الجزائري لم یأتِ إلیه وهو ذلك أنّ الجنر ، تحقّق نتیجة ملموسة

بل جاء لكي ، رافع للعلم الأبیض تماشیا مع مبدأ سلّم الشجعان الذي سبق وأن اقترحه علیهم

ة وخلال هذه ، 3یطالب بإجراء مفاوضات مباشرة بین دیغول وفرحات عباس بصفة علنیّ

بموقف الوفد  4اصطدم الوفد الجزائري 1960جوان 29إلى  25المفاوضات التي دامت من 

الفرنسي المتمثّل في أنّ الحكومة الفرنسیة هي وحدها التي تقوم بتحدید شروط وضمانات 

                                                           
  137ص، المرجع السابق :جبلحا 1
  27/6/1960، 71العدد، المنظمة الوطنیة للمجاهدین، خطب دیغولتاریخ تقریر المصیر في  :جریدة المجاهد2
  58ص، المرجع السابق، المنظمة العسكریة الفرنسیة بالجزائر :حمامید 3
محمد ، حیث مثل الوفد الجزائري خلال هذا اللقاء كل من أحمد بومنجل المكلف بالإعلام في جبهة التحریر الوطني4

روجي موریس الأمین العام للشؤون  أما الوفد الفرنسي فقد مثله، لحكومة المؤقتةالصدیق بن یحي مدیر دیوان رئیس ا

  والعقید ماتون، الجزائریة بالجزائر
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غیر أنّ الوفد الجزائري ، تطبیق سیاسة تقریر المصیر وما على الوفد الجزائري إلاّ القبول بها

ى معرفة موقف الثورة ومدى أدرك أنّ هدف فرنسا من وراء تلك المفاوضات هو التوصّل إل

  .1صلابتها وتمسّكها بمبادئها وهو ما جعل الوفد یرفض تلك الشروط والقیود

ولعلّ المتتبّع لمسار تقریر المصیر الذي طرحه الجنرال دیغول المؤدّي بذلك إلى 

إعادة إحیاء المفاوضات من جدید وفق منظور الجزائر جزائریة بعد تعثّرها في العدید من 

  :حیث نلاحظ أنّ هذه المفاوضات مرّت بمرحلتین، المرات

حیث بدأت في شكل اتصالات سریّة بین جبهة : مرحلة الاتّصالات السریة-1

محمد  الذي جمع كلاّ من 1956لقاء القاهرة في افریل  ولعلّ من أبرزها، التحریر وفرنسا

ومحمد یزید  واللّقاء الذي جمع أحمد فرنسیس، )Joseph Begarra(خیضر وجوزیف بیغار

، 1957أوت  17ثم لقاء روما بتاریخ ، في جزیرة بریوني )(Pierre Continوبیار كونتان

  .2غیر أنّها فشلت كلّها ولم تحقّق أیّة نتیجة

انطلقت هذه المفاوضات بین الطّرفین الجزائري :مرحلة الاتصالات الرّسمیة-2

عن مشروع تقریر المصیر بتاریخ والفرنسي عقب إعلان الجنرال دیغول في خطابه التاریخي 

، والذي اعترف فیه و لأوّل مرّة بحقّ الشعب الجزائري لتقریر مصیره، 1959سبتمبر  16

فكانت البدایة بمحادثات مولان كما سبق الإشارة إلیها لتنطلق الجولة الثانیة مع محادثات 

  ب قضیّة ببس ىوالتي فشلت هي الأخر  1961جوان  13ماي الى 20إیفیان والتي امتدّت من

  

                                                           
  420ص، المرجع السابق :ضیف االله 1

  
2Ridha (Malek) ,L’Algèrie Evian,histoire des nègociationssecrétes1956-1962,ed 
dahlab,alger,1995,p41 
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وخلال ، 2أي تجزئة الجزائر وهو ما یتنافي مع تقریر المصیر 1فصل الصحراء عن الشمال

وكانت آخر جولة ، هذه المرحلة تخلّلتها عدّة لقاءات أبرزها لوغران وبال ومحادثات لیروس 

مارس  18مارس إلي غایة 7في هذه المفاوضات هي إیفیان الثانیة والتي انطلقت یوم 

  .3وانتهت بتوقیع اتّفاق إطلاق النّار واعتراف فرنسا باستقلال الجزائر 1962

یمكننا أن ندرك من خلال تتبّع مسار المفاوضات وخطابات الجنرال دیغول خلال 

هذه الفترة أنّه وضع العدید من العراقیل في طریق التفاوض ولعلّ من أبرز ما أقدم علیه 

 1960ر المصیر وإقدامها في بدایة شهر جوان الجنرال دیغول هو مراوغته بخصوص تقری

على تفجیر الثورة من الداخل وذلك من خلال إجرائه اتصالات سریّة مع قادة الولایة الرابعة 

والحكومة  4شیوخ القضاة بالمدیّة بین هؤلاء القادة الأربعة حیث توسّط أحد، في الجزائر

وبعد ، ماتون لإجراء هذه الاتصالات  الفرنسیة التي عیّنت كلاّ من برنارد تریكو والعقید

حیث جمع ، بباریس هبقصر الإلیزی 1960جوان  10سلسلة من الاتّصالات تمّ اللّقاء في 

اللّقاء بین الجنرال دیغول وقادة الولایة الرابعة لیلاً وفي سریّة تامّة لیتباحث الحاضرون في 

لاستفتاء سیقع بشرط أن یضع إنّ ا:حیث ذكر الجنرال دیغول قائلا، مسألة تقریر المصیر

  .5"المقاتلون الجزائریون أسلحتهم في أماكن یتمّ تحددیها مسبقا والاتّفاق علیها بین الطرفین

وبعد أن انتهى الطرفان إلى الاتّفاق على مبدأ تقریر المصیر وفق شروط موضوعیّة  

ئنا إلى الإلیزیه أرجو أن لا تعتبروا مجی:" وسلمیّة لیضیف سي صالح قائلا للجنرال دیغول
                                                           

الرئیسي والأساسي لتمسك الطرف الفرنسي بهذا المطلب أي فصل الصحراء إلى اكتشاف البترول ورغبة یعود السبب 1

أن الصحراء  1959سبتمبر16فرنسا في الاستحواذ علیه وهو ما أشار إلیه الجنرال دیغول في خطاب تقریر المصیر بتاریخ

  والبترول من ممتلكات فرنسا وهي التي تشرف على استغلاله
، دیغول مراحل الاتصالات والمحادثات والمفاوضات السریة بین قادة الثورة والحكومة الفرنسیة وتصریحات ):لواعيا(محمد 2

  132ص، 1995، الجزائر، منشورات المتحف الوطني للمجاهد
ماجیستر في التاریخ الحدیث  رسالة، 1962جویلیة 5-مارس 19الانتقالیة ةخلال المرحلالجزائر  ):بداني (أحمد3

  21ص، 2014- 2013، الجزائر، جامعة السانیا وهران، ،منشورةوالمعاصر
الاخضر بوشامة القائد ، محمد بونعامة القائد العسكري للولایة ونائب سي صالح، وهم صالح زعموم قائد الولایة الرابعة4

  .السیاسي بالولایة الرابعة
  46ص، المصدر السابق :بورقعة 5
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لیضیف " معارض لأيّ من رفاقنا في جیش وجبهة التحریر الوطني هو موقف انعزالي أو

وعلیه لابدّ ، سنعمل على الاتّفاق مع باقي المسؤولین والقادة في الداخل:" سي لخضر قائلا

  .1"أن تسهّلوا مهمّة تنقّلنا عبر مختلف الولایات

جراء هذه المحادثات مع قادة الولایة الرابعة هو وبطبیعة الحال فإنّ هدف دیغول من إ

 16تهدید الحكومة المؤقّتة و إجبارها على القبول بالشروط التي تضمّنها بیان 

إذ تمّ إعدام سي ، غیر أنّه فوجئ بالنتیجة التي آلت إلیها تلك المحادثات، 1959سبتمبر

معه في مسألة تقریر المصیر صالح ورفقائه الذین تجرّؤا على الاتّصال بالعدوّ للتّفاوض 

  .2دون الحصول على موافقة قیادة جبهة التحریر الوطني

 انهاتأكّد الجنرال بنفسه بعد فشل هذه المحاولة لضرب الثورة وتشتیت صفوفها  إذن

  .وأنّه لا مفرّ سوى التّفاوض مع جبهة التحریر فقط دون غیرها، محاولة انتحاریة وفاشلة

واصل الجنرال دیغول تنفیذ مخطّطه الرامي إلى ، ولقاء الإلیزیهوأمام فشل لقاء مولان 

شخصا ینتمون  120بتشكیل لجنة مكوّنة من  1960فقام في جویلیة، تحقیق الجزائر جزائریة

  .3لمجلس الشیوخ والبرلمان والمجالس الإقلیمیة والغرف التّجاریة وشیوخ البلدیات

 المجاهد أنّ السیاسة التي یطلق علیها أمام كلّ هذه الأمور والأوضاع اعتبرت جریدة

موجّهة  الجنرال دیغول تسمیة الجزائر جزائریة لا تعدو كونها البنت البكر للجزائر الفرنسیة

 للاستهلاك الخارجي في ظلّ استمرار الحرب تحت غطاء دیمقراطي هو مبدأ تقریر المصیر

لسیادة هي بضائع تحتكر لفرنسا وبأنّ الاستقلال وا، یغذیه إیمان دیغول الذي تجاوزه الزمن

  .4وأوروبا فقط

                                                           
  46ص :نفسه 1
  418ص، المرجع السابق :ضیف االله 2
  274ص، المرجع السابق :بوعزیز 3
  1960جویلیة 11، الجزائر، 72العدد، المنظمة الوطنیة للمجاهدین، الجزائر جزائریة بنت الجزائر الفرنسیة :جریدة المجاهد4
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خاصّة أمام ، بذلك یكون هذا الخطاب قد وضع الجنرال دیغول أمام تحدّیات جدیدة

فالجنرال یرید الجزائر جزائریة وهو ما ، الجیش الفرنسي الذي لا یؤمن بغیر الجزائر الفرنسیة

، 1الذي أعاده إلى السّلطة جعله في صفّ الخارجین عن القانون بالنسبة للجیش الفرنسي

، الجزائر جزائریة غلیانا في أوساط المستعمرین من مدنین وعسكریین" بحیث أحدثت عبارة

  .2وقعت مظاهرات بالجزائر العاصمة وانتقلت أثارها إلى باریس 1960نوفمبر  11ففي 

جبهة الجزائر الفرنسیة  ردّت 1960نوفمبر  4بحیث بعد یوم واحد من خطاب  

ومن وهران ردّت منظّمة قدماء المحاربین على لسان ، ها لتأسیس جمهوریة جزائریةمعارضت

باسم كلّ من فقدوا بصرهم بسبب الحرب في وهران أرید أن أقول :قائلا رئیسها روبیر جاردان

بأنّنا فقدنا بصرنا من أجل الجزائر الفرنسیة ومن أجل فرنسا ولیس من أجل میلاد الجزائر 

بمثابة ضربة قاسیة للأوروبیین وقادة  1960نوفمبر 4عل كان خطاب وبالف..".جزائریة

حیث بدأت الاستقالات تتوالى محتجّین أنّهم لن یعملوا تحت ظلّ ، الجیش المتعاطفین معهم

 11حیث استغلّوا الاحتفالات الدینیة عند المسیحیین المصادفة لیوم ، الجمهوریة الجزائریة

فهو في نظرهم ذلك ، ل دولوفري الذي كان لا یعني لهم شیئانوفمبر لإهانة المندوب العام بو 

  3.الإداري البسیط الذي لم یستطع سحق الثورة الجزائریة

و نتیجة لهذه الأوضاع بدأت المشادّات بین المستوطنین الأوروبیین وقوّات الأمن 

الفرنسیة للحكومة  كما بدأت تظهر المناشیر المعادیة، الفرنسیة والتي انتهت بمئات الجرحى

: قائلا وبما أنّ المندوب العام فقد سیطرته على الأوضاع بالجزائر فقد قدّم استقالته للجنرال

كلّ ذلك كنسته ، وكلّ اتصالاتي وكذلك مشروع قسنطینة كلّ كلماتي المشحونة بالأمل

  .4..."الجزائر جزائریة وعصفت به الجمهوریة الجزائریة

                                                           
  135ص، المرجع السابق :بوقارة  1
  198ص، المرجع السابق :عصماني 2
  66-65ص، المرجع السابق، المنظمة العسكریة الفرنسیة بالجزائر :حمامید 3
، المتحف الوطني 6، العددمجلة الذاكرة، "انعكاسات الثورة الجزائریة على سیاسة الجنرال دیغول" ):الزبیري  (محمد العربي 4

  82، ص2000للمجاهد، الجزائر، نوفمبر
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الرئیس الفرنسي مع المسؤولین ولجان النوّاب قصد من ناحیة ثانیة كثرت لقاءات 

الذي  عن قراره 1960نوفمبر  16التّعجیل بعقد اجتماعات تحسّبا لأي طارئ لیعلن في 

تحویر حول السّلطات  حول الاستفتاء الذي یخوّل له إجراء يالشعب الفرنسسیعرضه على 

تقبل الاستفتاء المتعلّق بتقریر حیث أكّد أنّ هذا التّحویر لن یمسّ بمس، المدنیة بالجزائر

 1961وأنّ الاستفتاء سیعرض على الشعب الفرنسي في شهر جانفي، المصیر في الجزائر

وحیث ، وإنّما یقصد منه أن یتحصّل على طریقة قانونیة تخوّل له فصل الجزائر عن فرنسا

ي في الأشهر إنّي أطلب منكم جمیعا أن تكونوا إلى جانب: ختم حدیثه في كلّ اجتماع بقوله

  .1"القادمة التي ستكون عسیرة

یمكننا القول أنّ هذه الخطابات والقرارات التي أصدرها الجنرال دیغول بعد إعلانه 

لمشروع تقریر المصیر كلّها تتناقض مع هذا المبدأ وتصبّ كلّها في خانة واحدة هي إطالة 

هذه ، لحكومة المؤقّتةالحرب وتشتیت قیادة الثورة من خلال ضربها من الداخل خاصّة ا

الأخیرة التي كان لها جوابها وموقفها بخصوص إعلان مشروع تقریر المصیر باعتباره 

بخصوص هذا المشروع الذي  فیا تري كیف جاء موقفها، الممثل الشرعي للشعب الجزائري

لها بخصوص هذا المشروع الذي یعدّ انتصارا  یعدّ انتصارا لها على الدّبلوماسیة الفرنسیة ؟

  على الدّبلوماسیة الفرنسیة ؟

  

  

  

  

  

  

                                                           
  199ص، المرجع السابق :عصماني 1
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جواب الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة من إعلان دیغول : المبحث الرابع

  1959سبتمبر16لمشروع تقریر المصیر

كان ردّ فعل ج ت و هو التّرحیب بفكرة تقریر المصیر التي بزرت إلى الوجود  لقد

على دفن فكرة  بحیث تمّ إجبار العدوّ ، يبفضل المعارك التي خاضها جیش التحریر الوطن

غیر أنّ المشكلة التي طرحت هي أنّ دیغول لم یعلن عن استعداده ، الجزائر الفرنسیة

للتفاوض مع ح م ج ج بل تجاهل جبهة التحریر الوطني في خطابه طالبا من الجزائریین 

  .1التّصویت كأفراد وبحریّة تامّة ویقرّروا مصیرهم بأنفسهم

خطورة المبادرة الفرنسیة الجدیدة وضرورة الرّد علیها بطریقة 2أدركت ح م ج جكما 

، مدروسة تراعي وضع الثورة بصفة عامّة والوضع الدولي المرتقّب للحلّ السّلمي بین الطرفین

لذا فقدا أدّى إطلاق المبادرة من طرف دیغول إلى حدوث استنفار في صفوف الحكومة 

ي عقدت سبعة اجتماعات بهدف مناقشة محتوى وأبعاد تصریح هذه الأخیرة الت، المؤقتة

العقداء وذلك  حیث كانت هذه الاجتماعات مشتركة بین أعضاء الحكومة المؤقّتة و، دیغول

  .3بقصد دراسة كلّ جوانب مقترح دیغول لحق تقریر المصیر1959سبتمبر28إلى 21من 

                                                           
  438ص، السابقالمرجع  :بوحوش 1
تسیر من طرف لجنة التنسیق والتنفیذ التي  1958سبتمبر 19من المعلوم أن جبهة التحریر الوطني كانت إلى غایة 2

اندلاع الثورة التحریریة واشتدادها قررت لجنة التنسیق والتنفیذ  انبثقت عن المجلس الوطني للثورة وبعد مرور أربع سنوات من

تة وذلك نتیجة حتمیة لعدة عوامل في تلك المرحلة ولعلها من أبرزها قرب انعقاد الجمعیة حل نفسها وتشكیل حكومة مؤق

علن عن إنشاء الحكومة المؤقتة لیُ  1958سبتمبر 28العامة للأمم المتحدة وإعلان الجنرال دیغول عن إجراء استفتاء 

ات عباس وبذلك أصبحت الممثل الشرعي تحت رئاسة فرح بالقاهرة 1958سبتمبر 19للجمهوریة الجزائریة رسمیا بتاریخ 

 "المؤقتة الحكومة إنشاء ذكرى" ):بن الشیخ الحسین (عبد الحكیم: للشعب الجزائري والمتحدث الرسمي باسمه للمزید أنظر 

تطور النشاط  ):عمر(بوضربة ، 1992، الجزائر، المنظمة الوطنیة للمجاهدین، 141-140العدد، مجلة أول نوفمبر

  2002-2001، جامعة الجزائر، ،منشورةماجیستر رسالة، للحكومة المؤقتةالدبلوماسي 
، المرجع السابق، الجنرال دیغول :رمضان، 586ص، المرجع السابق، تطور النشاط الدبلوماسي للثورة الجزائریة :بوضربة 3

351  
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عد أن أوضح البیان أنّ الثورة كما رحّب بیان الحكومة المؤقتة بفكرة تقریر المصیر ب 

وأنّ مفهوم تقریر المصیر حسب الأمم المتّحدة ، دعت إلى ذلك 1954منذ بیان أول نوفمبر 

  .1مكن من خلاله أن یعید إلى الشعب الجزائري حقوقه في ممارسة سیادته الوطنیةهو الذي یُ 

نسیة بتمایز أما محمد العربي الزبیري فهو یرى أنّه مع اعتراف رئیس الدولة الفر 

الشعب الجزائري عن الفرنسي ستصبح مهمّة الحكومة المؤقّتة سهلة في تحقیق المزید من 

بل إنّ طریق المفاوضات أصبح مفتوحا خالیا ، الانتصارات خاصّة في المجال الدّبلوماسي

وضعیة الحكومة المؤقّتة عشیّة إعلان الجنرال  ا یمكن ملاحظته هوم غیر أنّ ، 2من العراقیل

یغول لمشروع تقریر المصیر هو ذلك الصّراع الداخلي الذي تعیش فیه نتیجة انقسام القیادة د

  .3على نفسها

برئاسة فرحات عباس  ح م ج ج منذ تشكیل:" حیث یذكر علي كافي في هذا الصّدد

غیر أنّ المناقشات تكرّست ، وهو یشعر بالتّذمر وصابر نفسه طویلا حتى لا یحدث الشرخ

فانعدم الحوار بینه ، ینت والمواقف تنافرت والمبادئ تمیّعت وصیحة نوفمبر اختفتواللّهجة تبا

ثم بعث بها في  1959مارس  15وبین القیادة خاصّة عباس وكریم فأشعرهم بالاستقالة قبل 

  .4"ذات التاریخ

  

  

                                                           
  43ص، المرجع السابق:بدیدة 1
  134ص 1999دمشق ، لكتاب العرب منشورات اتحادا، 2ج، تاریخ الجزائر المعاصر ):الزبیري (محمد العربي2
، لبنان، مؤسسة الأبحاث العربیة، 1ط، تر كمیل قیصر داغر، جبهة التحریر الوطني الأسطورة والواقع ):حربي(محمد 3

  214ص، 1980
  236ص، المصدر السابق :يكاف 4
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في ظروف غامضة  1وممّا زاد من عمق الخلاف موضوع انتحار عمیرة علاوة 

هذه الظروف التي تشهدها الحكومة المؤقّتة اقترح یوسف بن خدة عودة وفي ظلّ ، بالقاهرة

ولحلّ هذا النزاع بین القادة تقرّر ، الحكومة المؤقّتة للجزائر من أجل حلّ هذه الخلافات

غیر أنّ هذا الاجتماع هو ، یوما 110الاحتكام إلى العقداء العشرة الذین عقدوا اجتماعا دام 

الانقطاعات والأزمات التي تشهد على شراسة الصراع بین قادة الآخر تخللته مجموعة من 

  .2فمع أوّل جلسة اعترض العقید لطفي على حضور الباءات الثلاثة، الثورة

هذه الظّروف والمشاكل التي كانت تواجهها الحكومة المؤقتة جعلت الجنرال دیغول 

م مستعدّون مبدئیا للدّخول في لقد صرّح زعماء جبهة التحریر الوطني أنّه:" یعلّق علیها قائلا

  .3.."ولكنّهم لا یباشرونها لأنّهم منغمسون في جوّ یسوده عدم الثقّة والانقسامات، المفاوضات

  1959سبتمبر 28التحضیر ومناقشة بیان : المطلب الأول

بعد استعراضنا لأبرز الظّروف والمشاكل التي كانت تواجهها الحكومة المؤقّتة عشیّة 

اثنا عشر یوما وذلك  حیث جاء الرّد على هذا الخطاب بعد، ل دیغول لمشروعهإعلان الجنرا

والجدیر بالذّكر أنّ تحضیر الرّد سار في ، بعد مناقشات حادّة بین أعضاء الحكومة المؤقّتة

                                                           
من الدور الخامس لمبنى الحكومة المؤقتة  حیث یقال انه القي بنفسه 1959فیفري  10تعود وقائع هذه الحادثة إلى یوم 1

مراكش قصد التحقیق غیر  حیث حدث خلاف بینه وبین عبد الحفیظ بوالصوف حیث أمره هذا الأخیر بالسفر نحو، بالقاهرة

أنه لم یمتثل للأوامر فتوجه انذاك محقق من الخارجیة وهو السید بوقادوم للتحقیق معه حیث توصل هذا الأخیر أنه لا توجد 

أي مخالفة ضد عمیرة لتقرر الحكومة المؤقتة على ضوء ذلك نقله للعمل بوزارة الخارجیة بالقاهرة غیر أن بوالصوف لم 

كما تبین انه تم إرسال تقریر إلى فرحات عباس یتهم ، یرضى عن عمله لیقوم الأمین دباغین بتعینه مندوبا للجزائر بلبنان

ف عن مبادئ أول نوفمبر وان جیش التحریر ناقم على الحكومة وتصرفاتها لیحول فیه عمیرة بالتقول على الوزراء بالانحرا

فسمع  1959فیفري 10رئیس الحكومة المؤقتة یوم  لالقاهرة فقابفرحات عباس التقریر لبوصوف لیستدعي بدوره عمیرة إلى 

العام أمام مبنى الحكومة المؤقتة وهو  فالطریق ةعمیرة ملقافاجأ الجمیع بجثة تو أصوات عالیة لی ابالمبنى شجار المتواجدون 

علاقة الحكومة المؤقتة بقیادات  ):میلودي( سهام: الأمر الذي فجر الصراع داخل الحكومة وبین أعضائها للمزید أنظر 

، جامعة وهران، ،منشورةماجیستر في التاریخ الحدیث والمعاصر رسالة، 1962مارس- 1958جیش التحریر الوطني سبتمبر

  30-26ص ،2010-2011
  204ص، المصدر السابق، جبهة التحریر الأسطورة:يحرب 2
  95ص، المصدر السابق :لدیغو  3
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فالأوّل على المستوى الداخلي والثاني على المستوى ، اتّجاهین حسب عمر بوضربة

رجة التي تمرّ بها الحكومة المؤقّتة تمّ عقد مجموعة من وكنتیجة للوضعیّة الح، الخارجي

الاجتماعات الإعلامیة وذلك من خلال إشراك قادة الولایات والقادة العسكریین في ثلاث 

  .19591سبتمبر 22-21-20:اجتماعات أیام 

سبتمبر بقاعدة تونس ترأّسه وزیر الداخلیة بن  19ومن جهة ثانیة عقد اجتماع بتاریخ 

والذي أكّد فیه للحاضرین عدم تضییع الفرصة مع ضرورة احترام وحدة الشعب ، طوبال

لیشیر بن طوبال إلى أنّ دیغول أفرغ تقریر ، والتراب الوطني مع الاعتراف بالحكومة المؤقّتة

وأنّ ردّ الحكومة لن یصاغ إلا بعد استشارة وتلقّي ردود الداخل وجیش ، المصیر من محتواه

  .2الحدود

سبتمبر  22وذلك یوم لإطار تمّ تشكیل لجنة مكلّفة بتحریر وصیاغة البیانوفي هذا ا 

عمر ، أحمد بومنجل، عبد الحمید مهري، أحمد فرنسیس، محمد یزید:مشكّلة من  1959

 23حیث تمّت مناقشة نص البیان المقترح الذي صیغ یوم ، شوقي مصطفاوي، أوصدیق

وذلك بحضور الأمین  1959مبرسبت25، 24كما تمّت مناقشته یومي ، 1959سبتمبر

وتمّ فیه توضیح النّقاط والمصطلحات الغامضة لتقوم لجنة الصیاغة بتلاوة البیان ، دباغین

لیُجمِع الحاضرون على أنّ هذا المقترح  1959سبتمبر  26في صیغته النهائیة في اجتماع 

امت قیادة الحكومة كما ق، یعدّ خطوة أولى لحلّ القضیة الجزائریة إذا ما أُحْسِن استغلاله

المؤقّتة باستشارة المسجونین الخمسة في جزیرة إكس إضافة إلى القادة العسكریین وقادة 

  .3جیش الحدود بتونس والمغرب

سبتمبر تناقش أعضاء الحكومة رفقة قادة الولایات والقادة  27أمّا في اجتماع یوم  

، 1959سبتمبر 28ان وذلك یوم العسكریین حول النّدوة الصحفیة التي ستنظّم لإذاعة البی

                                                           
  587ص، المرجع السابق، تطور النشاط الدبلوماسي للثورة :بوضربة 1
  78ص، المرجع السابق :ةبوقار  2
  586-585ص، المرجع السابق، تطور النشاط الدبلوماسي للثورة:بوضربة 3
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حیث طرحت فكرة تفادي حضور القادة العسكریین للنّدوة وذلك لیؤدّي البیان الرسالة التي 

حیث طلب كریم بلقاسم حضور وزیرین فقط إلى جانب الرئیس على أن ، صیغ من أجله

  .1تفصل الحكومة في هذا الأمر

 22ة وقیادة الحدود اجتماعا في من ناحیة ثانیة عقدت هیئة الأركان العامّة الغربی

وفي نهایة الاجتماع أعلن رئیس الأركان أنّه ، لدراسة خطاب الرئیس الفرنسي 1959سبتمبر

إضافة إلى الضّغوط الأجنبیة ، یجب تحدید خطاب الجنرال دیغول من خلال الوضع الدولي

ع الاقتصادي مع الأخذ بعین الاعتبار الوضع الداخلي في فرنسا والمتمثّل في فشل الوض

كما أشار أیضا إلى فكرة ، والمالي والتوجّه المتطرّف بشكل متزاید للرّأي العام وتدخّل الجیش

وحدة الشعب الجزائري وأنّه یوجد سوى شعب جزائري واحد غیر قابل للتّجزئة رغم تنوّعه 

على المستوى وبالتّالي فالاستفتاء یجب أن یكون إذا تمّ تصوّره ...) العرب، القبائل( العرقي 

  .2الوطني وتحت رعایة دولیة

كما قامت الحكومة المؤقتّة بإرسال نص الرّد الذي أعدّته على مشروع دیغول المتعلّق 

وطلبت منهم أن یشرفوا على توزیعه على أكبر  6و4و3بالجزائر إلى قادة الولایات الداخلیة

یقوموا بعقد اجتماعات كما طلبت أیضا أن ، عدد من عناصر جیش التحریر في ولایاتهم

للإطارات وأفراد الجیش والمواطنین في ولایاتهم لشرح ردّ الحكومة المؤقّتة وأن یقوموا بإعداد 

  .3مناشیر وكتابات حائطیّة لرفض مشروع دیغول

أمّا على المستوى الخارجي سعت الحكومة المؤقّتة من خلال استشارتها بحیث شملت 

ادا لكسبها إلى صفّ الثورة قبل انعقاد الدورة الرابعة عشرة أیضا دول الجوار والصدیقة استعد

                                                           
  588ص :نفسه1

2A.N.O.M .Réactions Au Discours Du Président De La République Française, Boite N 81f120 
3A.N.0.M, Au sujet de la Déclaration Du G.P.R.A, Boite N81F120 
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وفي هذا الإطار أجرت الحكومة المؤقّتة اتّصالات مع الرئیس ، للجمعیة العامة للأمم المتّحدة

  .1دعا قادة الثورة إلى ضرورة استغلال مبادرة الجنرال دیغول الذي  هذا الأخیر، التونسي

النهائي الذي أعدّته الحكومة المؤقّتة إلى الرئیس كما تمّ إرسال نسخة من البیان 

سلّمها له بن طوبال ونسخة للحزب الدستوري  1959سبتمبر 27التونسي الحبیب بورقیبة في 

إنّ تقریر المصیر انتزع بكفاح خمس :"حیث رأى بورقیبة ضرورة حذف الفقرة التالیة، الجدید

  .2"سنوات من الحرب

إجراء اتّصالات مع جمال عبد الناصر عن طریق كریم كما قامت الحكومة المؤقّتة ب

أ اللّعبة إضافة .م.هذا الأخیر الذي شرح له خلفیات مشروع دیغول وكیف دخلت الو، بلقاسم

إلى إطّلاعه عن الضغوط التونسیة والمغربیة على الثّورة لیقترح جمال عبد الناصر ضرورة 

ع رفض الحلول الوسطى مؤكدا دعمه للثورة التّأكید على التّمسك بهدف الثورة والاستقلال م

  .3في حال رفضها لمبادرة دیغول

أمّا المغرب فإنّه دعا الحكومة المؤقّتة إلى عدم رفض المبادرة الفرنسیة على مطلقها 

بل نصح ممثّلي الحكومة المؤقّتة إلى الرّد علیها بمبادرة مماثلة بغیة إفتكاك المبادرة من 

جرى وزیر الداخلیة بن طوبال إتصالات بسفارات جمهوریة ومن ناحیة أخرى أ، دیغول

الصین الشعبیة ویوغسلافیا في تونس اللّتان أكّدتا على ضرورة وضع شروط مسبقة لأيّ 

مبادرة تفاوضیّة تقوم على الاعتراف المسبق بجبهة التحریر الوطني كممثّل شرعي ووحید 

  .4للشعب الجزائري

                                                           
، "1962-1959السلام  لإحلالعروض، المجلس الوطني للثورة الجزائریة وعروض دیغول " ):مسعود (سید على أحمد1

  296، ص2016، الجزائر، 21، العددوالدراسات البحوث مجلة
موقف الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة من المناورات الدبلوماسیة الفرنسیة حق تقریر " ):بوضربة (عمر2

  294، ص2002، اتحاد المؤرخین الجزائریین، الجزائر، ‘02، العددحولیة المؤرخ، "1959سبتمبر16المصیر
  590ص، المرجع السابق، النشاط الدبلوماسيتطور  :بوضربة 3
  296ص، المرجع السابق، ...المجلس الوطني للثورة :مسعود 4
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بورقیبة رُفضت من طرف أعضاء الحكومة المؤقّتة كما تجدر الإشارة أنّ مقترحات  

بالإجماع لصالح الاحتفاظ بالنّص  1959سبتمبر 28حیث تمّ التصویت یوم ، وقادة الولایات

كما تمّ التّصویت حول من سیحضر الندوة الصحفیة فكانت الأغلبیة ، الأصلي دون تعدیله

ت للخیار الثاني وهو أصوا 05صوتا مقابل 13الساحقة مع حضور الحكومة لوحدها ب

  .1حضور أعضاء من الحكومة والقادة العسكریین

؟ تةبعد الاطّلاع والوقوف على التّحضیرات فیا ترى كیف كان جواب الحكومة المؤقّ 

  علیها؟ وكیف كانت الردود على جواب الحكومة المؤقّتة؟ توماهي أهمّ النّقاط التي ركّز 

  1959سبتمبر 28المؤقّتة  مضمون بیان جواب الحكومة: المطلب الثاني

بعد أن قامت الحكومة المؤقّتة باستشارات داخلیة وخارجیة ومناقشة خطاب دیغول في 

قامت لجنة الصیاغة بتقدیم الصیاغة النهائیة والتي تمّت ، یوما 15اجتماع دام حوالي 

وتضمّنت ردّ الحكومة المؤقّتة وموقفها من مبادرة الجنرال دیغول حول تقریر  اتزكیته

  .2المصیر

وبذلك صدر الرّد المنتظر من الحكومة المؤقتة لیؤكّد أنّ قیادة الثورة لم تنخدع بواقع 

من طرف الرئیس فرحات عباس  3حیث أُذیع البیان، النّقاش فكلا الطرفین لا یمكنهما التّراجع

وقد جاء البیان في ثلاث ، 4في ندوة صحفیة بالعاصمة التونسیة 1959تمبرسب 28في 

  .5صفحات وتضمّن نقاط عدیدة حدّدت مفهوم تقریر المصیر

                                                           
  292ص، المرجع السابق، موقف الحكومة المؤقتة من المناورات الدبلوماسیة:بوضربة 1
  592ص، المرجع السابق، تطور النشاط الدبلوماسي للثورة :بوضربة 2
   10أنظر الملحق رقم 3
  79ص، المرجع السابق :ةبوقار  4
  322ص، المرجع السابق، 2ج :قلیل 5
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التلفزة ، وكالة الأنباء، الإذاعة، وقد حضر هذه النّدوة ممثلُو الصّحافة العالمیة

ات عباس بیان الحكومة وألقى السیّد فرح، الفرنسیة وملحقو السّفارات العربیة والأجنبیة

  1:المؤقّتة والذي نصّ على النّقاط الموالیة

دخول الثّورة الجزائریة عامها السادس بینما تستعدّ الجمعیة العامة للأمم المتّحدة لطرح 

شعوب العالم في أن تستعید الجزائر سلمها وتنتهي حرب  القضیة الجزائریة مجدّدا وأمل

ن أیضا أنّ الحكومة المؤقّتة لن تفوّت أيّ فرصة لتحقیق لیشیر البیا، 2خلّفت ملیون شهید

في تقریر مصیره خاصّة وأنّ  السّلم خاصّة بعد اعتراف الجنرال دیغول بحقّ الشعب الجزائري

  .3الشعب كافح وحمل السّلاح وأصرّ على استرجاع سیادته الوطنیة وحریتّه

أول نوفمبر الذي نصّ على  لیؤكّد بعدها أنّ تقریر المصیر كان من أبرز أهداف بیان

إضافة إلى أنّه أداة ، حق الشعوب في تقریر مصیرها وهو الهدف الأساسي للثورة الجزائریة

مكّن الشعب الجزائري من تحقیق استقلاله الوطني وهو مقرّر ومسجّل في دیمقراطیة وسلمیّة تُ 

 سة سیادته الوطنیة وتقریر المصیر یمكّن للشعب الجزائري من ممار ، میثاق الأمم المتّحدة

  .4حرمه منه غزو استعماري غیر شرعيّ لفترة طویلة من الزمنالتي 

حیث رأى أنّه لا یمكن نفي ، لیعرُج البیان إلى قضیة جوهریة أنكرها الجنرال دیغول

الوحدة القومیة والذّاتیة الجزائریة ووحدة التراب الوطني مهما كانت الظروف وأيّ محاولة 

  .5المقوّمات ستجعل من المشروع لاغیا وهو ما یهدّد الأمن والسّلملتقزیم هذه 

أمّا فیما یخصّ ثروات الصحراء فإنّ التنّقیب عنها واستغلالها لا یمكن بأیّة صفة من  

إنّ هذه الثروات التي هي مصدر تقدّم إنساني قبل كلّ ، الصّفات أن یتحوّل إلى ملكیة شرعیّة

  1یةشيء للجزائر وإفریقیا الشمال

                                                           
  126ص، المرجع السابق :الصدیق 1
  1959أكتوبر5، الجزائر، المنظمة الوطنیة للمجاهدین، 52العدد، 1959سبمتبر 28النص الكامل لبیان  :جریدة المجاهد2
  153ص، المرجع السابق :بلاش، ایفنو 3
  593ص، المرجع السابق، الدبلوماسي للثورةتطور النشاط  :بوضربة 4
  المصدر السابق، 1959سبتمبر28النص الكامل لبیان :جریدة المجاهد5
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لیضیف أیضا أنّ ربط حریّة اختیار الشعب الجزائري باستشارة الشعب الفرنسي 

أمّا عن ، یتعارض مع مبدأ حقّ تقریر المصیر ویتعارض أیضا مع مبدأ الدیمقراطیة

الاستقلال الذي سینتج عنه حریّة استشارة الشعب الجزائري الذي یراه دیغول أنّه سیؤدّي 

بیان الحكومة المؤقّتة على أنّ هذا الاستقلال هو شرط أساسي  فقد أكّد، للفوضى والمعاناة

  .2لتحقیق الرقي ویضمن حریّة الأفراد

نقطة أخرى أكّد علیها البیان أنّ اللّجوء إلى الاستفتاء لن یكون إلا بعد عودة السّلم 

ه تحت وبأنّ سیاسة التّهدید لن تجلب السّلم للجزائر ولا یمكن للشعب الجزائري أن یقرّر مصیر 

الإداریة المعروفة بتزویرها الانتخابي  ضغط جیش الاحتلال الفرنسي خاصّة وأنّ ضغط الآلة

ومن ناحیة ثانیة ، 3من السكّان لا یمكنهم ممارسة حقهّم ذلك إمّا مسجونین أو منفیین1/4وأنّ 

یجب الأخذ بعین الاعتبار أنّ الحكومة المؤقّتة والمعترف بها من عدّة دول هي وحدها 

وصيّ الضامن لمصلحة الشعب الجزائري إلى غایة تحقیق حریّته والأمن لن یتحقّق دون ال

  .4موافقتها

وفي ختام البیان أكّدت الحكومة المؤقّتة عن استعدادها للدخول في مفاوضات مع 

الحكومة الفرنسیة من أجل مناقشة الشروط السیاسیة والعسكریة لوقف إطلاق النّار وكذا 

  .5بیق حقّ تقریر المصیرشروط وضمانات تط

بهذا تكون الحكومة المؤقّتة قد أعلنت عن تقدیرها لمبدأ تقریر المصیر كمبدأ أساسي 

ویعني هذا الاعتراف لا بالشخصیة الجزائریة فحسب بل بوجود الشعب ، لحلّ المشكل القائم

  .1ككیان وسیادة وأمّة ذات أهلیة تامّة للممارسة حقّها في تقریر مصیرها

                                                                                                                                                                                     
  296ص، المرجع السابق :خضیر 1
  المصدر السابق، 1959سبتمبر28النص الكامل لبیان :جریدة المجاهد2
  593ص، المرجع السابق، تطور النشاط الدبلوماسي للثورة: بوضربة 3
  484ص، المرجع السابق :بوعزیز 4
  المصدر السابق، 1959سبتمبر28النص الكامل لبیان :جریدة المجاهد5
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حظ أنّ جبهة التحریر الوطني قد فهمت أنّ دیغول یقوم بمناورات یحاول فیها إذن نلا

إطالة الحرب بین الطرفین فكان الرّد على مشروعه من خلال البیان الذي ألقاه فرحات 

لأجل  1959نوفمبر 10وهو ماجعل دیغول یعرض على قادة الثورة التّفاوض في ، عباس

وهذا ما جعل سعد دحلب یوضّح ، نه لكسب الوقتبحث شروط إنهاء القتال في محاولة م

كیف یمكننا رفض هذا العرض المقدّم من طرف الجنرال دیغول دون : الأمر من خلال قوله

  .2"لم تكن جاهزة على الإطلاق، الظّهور برفض المفاوضات حتى مع العلم أنّنا لم نفعل ذلك

لطّریق الصّائب مؤكّدة باركت الحكومة المؤقّتة مشروع تقریر المصیر كخطوة نحو ا

كما أكّدت استعدادها للمرحلة القادمة ، استعدادها تحت شروط معیّنة لتبدأ محادثات أوّلیة

  .3سیاسیا وعسكریا

، فتقریر المصیر لیس إلاّ نتیجة مستحقّة لنضال الشعب الجزائري حسب كریم بلقاسم

 Jack(دوشمانوهو نفس الطّرح الذي أكّده فرحات عباس في إجابته للسید جاك 

Duchmain(عن احتمال زیارته لباریس ولقائه بالجنرال دیغول فقال  1959أكتوبر03یوم ''

  .4''إنّ زیارتي لباریس لن تكون برایة بیضاء....لا لیس بهذه السرعة

انطلاقا ممّا طرح یمكننا القول أنّ الحكومة المؤقّتة قد نظرت في بیان الرئیس دیغول 

ل كلّ شيء ولم ترفض كلّ شيء لكنّها اتبّعت حلاّ أوسط بین القبول نظرة عمیقة فهي لم تقب

والرفض وهو ما جعلها تعلن قبولها الخطاب والدخول في مفاوضات مع الطرف الفرنسي 

بحیث خلف ردّ الحكومة المؤقّتة على خطاب الجنرال دیغول ، لكن وفقا لشروط وضمانات

  ي أو الخارجي فكیف كانت هذه الردود ؟ردود أفعال متباینة سواء على المستوى الداخل

  1959سبمتبر 28ردود الفعل حول بیان الحكومة المؤقتة : المطلب الثالث

                                                                                                                                                                                     
أطروحة دكتوراه في التاریخ ، 1962- 1960المفاوضات والمفاوضون في تاریخ استقلال الجزائر ):مقدم (سید احمد1

  69ص، 2017-2016، الجزائر، سیدي بلعباس، جامعة جیلالي الیابس، ،منشورةالحدیث والمعاصر
2 Stora, Histoire de Laguerre d’Algérie, Op.cit, p161 
3 Horne,Op.cit,P348 

  592، الرجع السابق، تطور النشاط الدبلوماسي للثورة :بوضربة 4
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یقسم عمر بوضربة ردود الأفعال حول البیان الذي أصدرته الحكومة المؤقّتة بتاریخ 

  :في ردّها على الجنرال دیغول إلى داخلیا وخارجیا 1959سبتمبر  28

ییم مواقف الداخل بأنّها كانت مؤیّدة لردّ الحكومة المؤقّتة وذلك بالنّظر یمكن تق:داخلیا -1

، 1إلى مشاركة قادة الولایات والإطارات الموجودة على الحدود في النّقاشات التي حضرت

حیث یرى لخضر بن طوبال أنّ الجنرال دیغول ، وفي هذا الشأن یمكننا رصد أهمّ المواقف

على أرض الجزائر  حيّ  رید أن یسحق ویدمّر كلّ شيءسبتمبر ی 16ومن خلال تصریح 

:" حیث عبّر عن ذلك من خلال قوله، ویرفع رایة السّلام في المنابر الإعلامیة والدبلوماسیة

.. لیس السّلام إذا في الغد لاسیما أنّ سلطة دیغول على جیشه لا تزال بعیدة عن التوطّد

وعندما نتوصّل ، ستبقى آفاق السّلام بعیدة طالما تحتفظ فرنسا بالأمل في نصر عسكري

  .2"لإقناعها باستحالة مَحْوِ ثورتنا حینئذ یصبح السّلام أكیدا

تحذیرا لأعضاء الحكومة المؤقّتة فیما یتعلّق بتصریح  3في حین وجّه العقید أوعمران

ا جبهة إذا لم یستشار في الاقتراحات المضادّة التي أعدّته:رئیس الجمهوریة الفرنسیة قائلا

التحریر الوطني والتي لدیها علیها العدید من الملاحظات فإنّه سیكون مضطرّا إلى إصدار 

  .4"بیان رسمي علني حول هذا الموضوع

انكبّ الجزائریون :"وزیر الاتصالات العامّة فقد ذكر قائلا  5أمّا عبد الحفیظ بوصوف

ول تصریح الحكومة ردّا على في المغرب على دراسة تصریح دیغول الجنرال وأجمعوا على قب

                                                           
  595ص :المرجع نفسه  1
، الجزائر، 1جامعة باتنة منشورة،،دكتوراه في تاریخ الثورة أطروحة، 1962- 1954مواثیق الثورة الجزائریة ):قاسمي (یوسف2

  237ص، 2008-2009
درس في المدرسة الفرنسیة ، ببلدیة فریقات دائرة ذراع المیزان ولایة تیزي وزو 1919جانفي19الملقب بالسارجان ولد في3

ن آثرا حدوث اشتباكات بی 1941تطوع في الجیش الفرنسي ونجا من الإعدام سنة، وتحصل منها على شهادة الابتدائیة

بصفوف حزب الشعب حیث ساهم  1941لیلتحق سنة ، الجنود الجزائریین والفرنسیین فجرد من رتبته وحول نحو ثكنة البلیدة

  125،المرجع السابق،صثوار عظماء :عباس: في تكوین الخلایا السریة للمزید أنظر
4A.N.O.M ,Mise En Garde De Ouamrane Au G.P.R.A Boite N81f120 

بولایة میلة تحصل على الشهادة الابتدائیة ثم سافر نحو قسنطینة من اجل العمل  1926مبروك ولد سنة الملقب بسي 5

وأسس بها خلایا سریة تضم مجموعة من المناضلین من بینهم بن  في صفوف حزب الشعب بمیلة 1942انخرط سنة 
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وزیر الداخلیة تزكیة الجالیة الجزائریة  1وفي نفس السّیاق دائما أكّد بن طوبال" مشروع دیغول

زكّى الجزائریون المقیمون في تونس ردّ الحكومة :" بتونس ردّ الحكومة حیث یذكر قائلا

  .2"فقد وجده المثقفون جافّا نوعا ما ولكنّه مقبول عموما، المؤقّتة

أنّه بعد إعلان الجنرال دیغول لخطابه حول تقریر المصیر أصدرت  الجدیر بالذكر

حیث شهدت ربوع الوطن تنفیذ عملیات ، قیادة الثورة أوامرها بتكثیف العملیات العسكریة

وهو ما تسبّب في خسائر فادحة ، عسكریة ضدّ أهداف فرنسیة دعما لموقف الحكومة المؤقّتة

  .3منها فقط ماجعل الحكومة الفرنسیة لا تعترف إلاّ بجزءللقوات الفرنسیة وهو 

كما أنّ تشكیك جیش التحریر الوطني في حُسن نوایا الجنرال دیغول كان بسبب  

 3فهاهو خلال زیارته للجیش الفرنسي بین ، ازدواجیة وتناقض سیاسته في الجزائر

زال مستمرّا ویجب البحث إنّ النّضال لم ینته بعد وإنّه ما:" صرّح قائلا 1960مارس07إلى

  .4"عن الخصم والتغلّب علیه وإلحاق الهزیمة

فقد عمل أعضاء ، أمّا فیما یتعلّق بموقف فیدرالیة جبهة التحریر الوطني بفرنسا

كما أنّها وجّهت نداءا للشعب الفرنسي ، الفیدرالیة على توزیع بیان الحكومة المؤقّتة وشرحه

أنّه من أجل التّطبیق الفعليّ لحقّ تقریر :" فیه بباریس ذكرت 1959أكتوبر 17بتاریخ 

المصیر لابدّ من ضمانات لأنّ الاستشارة الصحیحة لا یمكن أن تجرى تحت ضغط جهاز 

                                                                                                                                                                                     

لخامسة بعد مؤتمر الصومام قام بإنشاء أول قاد الولایة ا، طوبال بعد اكتشاف المنظمة الخاصة غادر قسنطینة نحو وهران

اعة صوت الجزائر للمزید ذا1956دیسبمبر16التحریریة بتاریخ إذاعة في الثورة أولمدرسة للإشارة العسكریة بوهران وأنشأ 

 Cheurfi,opci.te ;P253 :أنظر
بولایة میلة التحق بحزب الشعب سنة  1923باسمه الثوري عبد االله أو لخضر ولد سنة  فطوبال المعرو هو سلیمان بن 1

ثم حركة الانتصار بعد اكتشاف المنظمة الخاصة توجه نحو الاوراس رفقة عمار بن عودة ورابح بیطاط عند اندلاع  1940

ولي قیادة الولایة الثانیة عین وزیرا الثورة عین مسؤولا عن ناحیة جیجل تم اختیاره عضوا في المجلس الوطني للثورة ت

منشورات اتحاد الكتاب ، 1962- 1954قادة الولایات التاریخیة  ):علوي(محمد :للداخلیة في الحكومة المؤقتة للمزید أنظر

  73ص، 2013، 1ط، بسكرة، الجزائریین
  596ص، المرجع السابق، تطور النشاط :بوضربة 2
  83ص، المرجع السابق :ةبوقار  3
  98ص، لمصدر السابق ا:دیغول 4
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وما من فرنسيّ حسن النیة یلزم الحكومة المؤقّتة على المطالبة ، عسكري وبولیسي ضخم

  .1"بالحدّ الأدنى من الضمانات الجوهریة

عبد الحفیظ بوصوف أنّ الحكومة المؤقّتة لن تعتبر الخریطة  وفي سیاق آخر أكّد 

لیؤكّد أنّ الحكومة مستعدّة لمناقشة هذه ، الجزائریة التي وضعتها الحكومة الفرنسیة نهائیة

  .2المشكلة عندما یحین الوقت

كما سجّلت مصالح جبهة التحریر بالمغرب ردود أفعال عقب الكلمة التي ألقاها رئیس 

كما ، عبّر قائد الولایة عن فرحته وسروره بالرّد الماهر واللاّئق للحكومة المؤقّتة فقد، الحكومة

  .3عبّر المقاتلون والإطارات عن رضاهم التامّ 

أمّا في الولایة الرابعة فقد كانت الانطباعات الأولى مواتیة على الرّغم من الموعد  

كما تحفّظ السكان المسلمون في  ،النهائي البالغ أربع سنوات وهو ما أثار مخاوف البعض

في حین سجّل قائد الولایة الخامسة ردود ، انتظار ردّ الحكومة المؤقّتة وردود الفعل الدولیة

حیث توقّع النّشطاء والمقاتلون مقترحات أكثر جدیّة ومع ذلك فهم یعتبرون أنّ ، أفعال متباینة

لأنفسهم مبدأ تقریر المصیر ووافقوا الانتصار الأوّل قد تحقّق على الفرنسیین الذین وضعوا 

على اعتبار الاستقلال على هذه الاقتراحات مصحوبة بشروط غیر مقبولة وتأخیر لمدة أربع 

كما أنّ الجیش یثق في قیادته والحكومة  سنوات وتجدید عرض السّلام دون مشكلة الصحراء

ة لانتزاع حقوقها بالقوّة إذا كما أنّها مستعدّ ، یتماشي مع تطلّعات الشعب المؤقّتة لإیجاد حلّ 

  .4توفّرت الوسائل المناسبة وإن لم یكن بقبول المزید من التضحیات

تدلّ السنوات الأربعة من الانتظار :"في حین سجّلت المدیریة العامّة للجیش بالغرب  

ولكن یجب قبول الدّولة لمبدأ تقریر ، بعد التّهدئة على استمرار الحرب إلى أجل غیر مسمى

                                                           
، دار القصبة للنشر، 1962-1954الولایة السابعة حرب جبهة التحریر الوطني داخل التراب الفرنسي  ):علي(هارون 1

  156ص، 2006، الجزائر
2A.N.O.M,Position Marocaine En Face De la Déclaration Du G.P.R.A,Boite N81F120 
3A.N.O.M, Réactions Aux Déclaration Du G.P.R.A ,BoiteN81F120 
4A.N.O.M ,Réactions Au Discours Du Président De La République Française, Boite N 81f120  
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إضافة إلى هذا یجب على الحكومة المؤقّتة إنشاء ، صیر في مواجهة الرأي العام الدوليالم

في بلد محاید من أجل تحدید ضمانات وقف إطلاق  نلجنة من المقاتلین للمناقشة مع مندوبی

ویمكن أن یكون هؤلاء المندوبون المقاتلون أعضاء من داخل أو ، النار وتنظیم الانتخابات

في حین عبّرت هیئة الأركان العامّة بالغرب عن موقفها من خلال ، "لمؤقّتةخارج الحكومة ا

أنّه یجب على الحكومة المؤقّتة أن توافق على شروط الاستفتاء وسیكون هذا لفترة :" قولها

كما یجب على الفرنسیین من جانبهم اتّخاذ ، ویجب قبول وقف إطلاق النار، زمنیة محدّدة

 تجمید، إخلاء جزء من القوات( عبیر الحرّ للجماهیر الشعبیةجمیع الإجراءات لضمان الت

فیما یتعلّق بالتّحضیر للاستفتاء فإنّ الحكومة المؤقتّة یجب أن تتعامل على ) وتوجیه الآخرین

بمعنى آخر أنّها مسألة جمع كلّ شروط الاستفتاء لیؤدّي ، قدم المساواة مع القادة الفرنسیین

  .1یةإلى استعادة الدولة الجزائر 

على الرّغم من حالة الصّراع والأزمات التي كانت تعیشها قیادة الثورة غیر أنّ  

 18إلى 1959دیسمبر 16انعقد في دورته بطرابلس بتاریخ  2C.N.Rالمجلس الوطني للثورة

وذلك لمناقشة مختلف القضایا المتعلّقة بالثورة الجزائریة خاصّة مشروع تقریر  1960جانفي

المؤتمرون بجملة من القرارات التي ستحدّد معالم الثورة في المرحلة  فقد خرج، 3المصیر

تجدید الثقّة في السید فرحات عباس كرئیس للحكومة م ج ج مع إدخال : المقبلة ولعلّ أبرزها

كما تمّ إنشاء هیئة وزاریة للإشراف على شؤون ، تعدیلات بسیطة على الطّاقم الوزاري

                                                           
1A.N.O.M ,Réactions Au Discours Du Président De La République Française, Boite N 81f120 

ویعتبر أعلى سلطة في  1956هو بمثابة برلمان الثورة بعد مؤتمر الصومام سنة  يللثورة الذأنشئ المجلس الوطني 2

عضوا منهم  34التنظیم السیاسي والإداري للثورة حیث یتولى رسم وتوجیه الساسة العامة لجبهة التحریر الوطني یتكون من 

أشغالة بالعاصمة  تانطلقحیث  1959دیسمبر  16عضوا إضافیا ومن أهم اجتماعاته اجتماع  17عضوا دائما و 17

یوما واعتبر من انجح  33التركیبة الجدیدة ودام  يالمسجلین فاللیبیة طرابلس في سریة وتكتم شدیدین وحضره كل الأعضاء 

، "1962-1956المجلس الوطني للثورة مسار وتحدیات " ):قریري( سلیمان  )مازوزي( میادة: الاجتماعات للمزید أنظر

  2022، الجزائر، باتنة، 30العدد، 22مج، مجلة الإحیاء
  60العدد، جریدة المجاهد، 76ص، 2ج المرجع السابق :لقلی 3
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التي تقع تحت سلطة الهیئة الأولى وتشرف  E.M.G2عامةوقیادة الأركان الC.I.G 1الحرب

  .3على تسییر الجیش سواء بالداخل أو الخارج

بعد مناقشات بین أعضاء المجلس الوطني سجّل البیان الختامي موقف هذا الأخیر 

  :من عدّة قضایا أهمّها

المصیر  قریرأیّد المجلس الوطني للثورة موقف الحكومة المؤقّتة في موقفها وجوابها حول ت-

  .1959سبتمبر 28الصادر یوم 

  كما سجّل المجلس الوطني للثورة تهرّب الحكومة الفرنسیة من التّفاوض-

تبني المجلس الوطني عرض تقریر المصیر كأساس لحلّ المشكلة الجزائریة باعتباره أحد -

إصرار كما أكّد المجلس الوطني ، الوسائل التي یتحصّل من خلالها الشعب على استقلاله

  .الحكومة المؤقّتة على عدم قبول تقریر المصیر إلاّ بضمانات تبُحث بین الطرفین

كما ندد المجلس الوطني بالتناقض الفاضح الذي تسجله الحكومة الفرنسیة عند اعترافها -

  .بتقریر المصیر من ناحیة ورغبتها في فرضه دون ضمانات

ب التفاهم مع فرنسا لتسویة المشكلة وفي خطوة أخرى أكد المجلس الوطني عدم غلقه با-

الجزائریة سلمیا مؤكدا استمرار الحرب من طرف الجزائریین في حالة رفض الحكومة الفرنسیة 

  .فتح باب المفاوضات كحلّ ضروريّ لوضع حدّ للقتال

یلوّح بها وهي قضیة الداخل والخارج  الاحتلالكما نبّه البیان إلى القضیة التي ظلّ -

لیندّد المجلس الوطني بالحلف الأطلسي ، العسكریین المتشدّدین والمعتدلینوالسیاسیین و 

الفرنسي ضدّ الشعب  الاحتلالمحذّرا الدول الغربیة من خطر العدوان الإجرامي الذي شنّه 

  .4الجزائري مشیرا إلى المساعدات والإعانات التي تقدّمها الدول الاشتراكیة

                                                           
  كریم بلقاسم، لخضر بن طوبال، ضمت كل من عبد الحفیظ بوالصوف1
 علي منجلي والرائد عزالدین، یترأسها هوراري بومدین بمساعدة الرواد قاید أحمد2
  285ص، المرجع السابق :بلحاج 3
  1960جانفي  25، 60العدد، المنظمة الوطنیة للمجاهدین، مجلس الثورة یقرر مصیر الثورة :المجاهدجریدة 4
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فإنّ المجلس الوطني :" المؤقّتة من خلال قولهلیؤكّد المجلس دعمه لقرار الحكومة 

للثّورة الجزائریة قد صادق على موقف الحكومة المؤقّتة للجمهوریة الجزائریة الذي قبلت به 

مبدأ تقریر المصیر لأن المجلس یعتبر أنّ تقریر للشعب الجزائري  1959سبتمبر 28یوم 

  .1"أحد الطرق التي یحقّق بها استقلاله

أبرز النّقاط التي ركّز علیها المجلس الوطني والتي كانت كلّها تصبّ  إجمالا هذه هي

في مصلحة الحكومة المؤقتة وردها على مبادرة الجنرال دیغول أيْ قبول تقریر المصیر لكن 

  .وفقا لشروط وضمانات تخدم استقلال الشعب الجزائري

فقد عملت ، ئريتصریح الحكومة المؤقتة لقي مساندة من طرف الشّعب الجزا كما أنّ 

اللّجان الشعبیة على شرح وتوضیح مقاصد دیغول في الوسط الشعبي وهو نفس الأمر الذي 

حیث قامت بتقدیم شرح مفصّل لمفهوم تقریر المصیر ولماذا ، قامت به جریدة المجاهد

  .2نطالب بالضمانات في الاستفتاء كما عمدت إلى إبراز الكیان القومي الذي أنكره دیغول

ت جریدة المجاهد بنقل نداء الرئیس فرحات عباس وذلك بمناسبة الذكرى كما قام

حیث ثمّن الرئیس ما حققته الثورة في هذه المرحلة مؤكّدا للشعب الجزائري ، الخامسة للثورة

أشعر أنّ واجبي هو :"وممّا جاء فیه، أنّ هذه الحرب ستتواصل بسبب إصرار العدو وعلیها

وأنا واثق أنّ ذلك لن یزعزع إیماننا ، اك امتحانات أخرى تنتظرناأن أقول لكم أنّه ما تزال هن

  .3"ولا من آمالنا

بناءً على كلّ هذا أصبح الجزائري البسیط في المدن والأریاف یعرف معنى مشروع 

كما أنّ الاتّحاد ، تقریر المصیر الذي قدّمه الجنرال دیغول القائم على الكلام والتصویت

الجزائري حول جبهة التحریر الوطني أكّد توطید الكفاح المسلّح  الرّوحي والسیاسي للشعب

                                                           
  596ص، المرجع السابق، تطور النشاط الدبلوماسي :بوضربة 1
  1959اكتوبر 5، 52العدد، المنظمة الوطنیة للمجاهدین، تقریر المصیر كما یجب أن تعرفه :جریدة المجاهد2
أكتوبر  1، 54العدد، المنظمة الوطنیة للمجاهدین، نداء من الرئیس فرحات عباس إلى الشعب الجزائري :جریدة المجاهد3

1959  
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وأنّ جبهة التحریر الوطني هي الممثّل الوحید للثورة ، الذي أصبح الیوم حقیقة تاریخیة

  .1الجزائریة

إجمالا فالمواقف على المستوى الداخلي كلّها لصالح الحكومة المؤقّتة مؤیّدة لها فیما 

 وتأكیدها على الوحدة الوطنیة، لح استقلال الشعب الجزائريستتّخذه من إجراءات لصا

  .والتّأكید على الالتفاف حول جبهة وجیش التحریر الوطني

  :على المستوى الخارجي-2

محلّ اهتمام في الدوائر الرّسمیة  1959سبتمبر 16كان خطاب الجنرال دیغول في 

 28حكومة المؤقّتة في والإعلامیة التونسیة والمغربیة بصفة خاصّة وكذا جواب ال

فیما یتعلّق بالموقف التونسي فبورقیبة استشاط غضبا خاصّة بعد رفض ، 1959سبتمبر

لم تأخذ بالتّعدیلات التي حاول فرضها  الحكومة المؤقّتة للتّعدیلات التي اقترحها أو بالأحرى

  .2إضافة إلى هذا فهي استشارته ولم تأخذ برأیه وبالتّالي فقد أهانته، علیها

باعتبار أنّ الحكومة المؤقّتة قد أهانته باستشارته ثم عدم العمل برأیه الهادف 

للاتصال بالحكومة الفرنسیة حتى في ظلّ عدم اعترافها بالحكومة المؤقّتة كممثّل وحید 

لیقوم بمناورة والتي تتمثّل في مراسلة مصالي الحاج ودعوته للمساهمة في ، للشعب الجزائري

  .3ریة وتلیین موقف جبهة التحریر الوطنيحلّ القضیة الجزائ

، كلّ هذا جعله یُبدي تراجعه عن فكرة عقد ندوة مغاربیة ثلاثیة تضمّ كلاّ من الجزائر

لیُخبر وفد الحكومة المؤقّتة ، 1959المغرب والتي كان من المنتظر عقدها سنة ، تونس

التفكیر في وسیلة  عبد الحمید مهري ومحمد یزید أنّه ینبغي، المكوّن من فرحات عباس

  .4للاتّصال بالفرنسیین حتى لو كان ذلك خارج الحكومة المؤقّتة

                                                           
  320ص، 3ج، المصدر السابق :المدني 1
  598ص، المرجع السابق، تطور النشاط الدبلوماسي :بوضربة 2
  95ص، المرجع السابق :بوقارة 3
  598ص، السابقالمرجع ، تطور النشاط الدبلوماسي :بوضربة 4
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أمّا من ناحیة ثانیة فنجد أنّ رادیو تونس یُثني ویمدح مشروع دیغول ویعلن احتقاره 

وتجدرُ ، الوطنيبإذاعات مطولة حول نشاطات جیش التحریر  أنّه قام كما، لغلاة الفرنسیین

المعلومات هي نتیجة لتحلیل ودراسة التصنّت على برامج الإذاعات الإشارة إلى أنّ هذه 

  .19591نوفمبر  25الأجنبیة حول ردود الأفعال على تقریر المصیر بتاریخ 

جبهة التحریر  أمّا المغرب الأقصى فقد أكّدت وثیقة من الأرشیف أنّه حسب مصالح

حیث ، مندوب ال ح م ج جالوطني فإنّ ملك المغرب قد أظهر سروره الكبیر بعد وصول 

إنّ رئیس الجمهوریة الفرنسیة ألقى :"كانت تصریحاته حول إعلان الجنرال دیغول كمایلي

هناك جزء من المشروع مرفوض لكن ، خطابا یفتح الباب أمام الحلّ السیاسي للنّزاع الجزائري

 تها إلى مایجب القبول بلفظة تقریر المصیر وترجم، الجزء المتعلّق بتقریر المصیر مقبول

إذا أظهرت تصرّفا  إنّ الرّأي العام الدولي یقف إلى صف الحكومة المؤقّتة، یریده الجزائریون

إنّه من المستحسن لصالح مستقبل المغرب أنّ الحكومة الجزائریة تعلن عن ، یتمیّز باللّیونة

یستقبل  أخیرا فالملك موافق على اجتماع على مستوى دول المغرب عندما، تفتّحها السیاسي

بصفة رسمیة على الحكومة  مندوب الحكومة المؤقّتة وبعد أن تردّ الحكومة المؤقّتة

أما رادیو المغرب فنجده یفضح المشروع الإجرامي للتّجارب النوویة الفرنسیة ، 2"الفرنسیة

وینادي إلى استعادة الأقالیم المغتصبة ویمجّد انتصارات الجزائر في الأمم المتّحدة ویؤیّد 

  .3وقف الجزائري من مشروع دیغولالم

ومن جهة أخرى أرادات جریدة لوموند أن تُظهر عدم اهتمام المغرب بالتّطورات 

لا جدید في الرباط نظرا لغیاب محمد الخامس المنشغل :" الحاصلة في الجزائر فكتبت

المغربي لتنقل الجریدة في نفس الوقت تصریح رئیس الاستعلامات ، "بالاحتفال بالمولد النبوي

                                                           
1FAIVER( Maurice), LeRenseignement dans la guerre d’Algérie ;Ed ,Lavauzelle, 
Paris,2006,P212 
2A.N.0.M ,Opinion du Roi apres les declarations Du Président De La République Française, 
Boite N 81f120 
3FAIVER,Op.cit,P212 
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لأنّ خطاب دیغول بدا ، بأنّه لا یمكن إجراء تعلیق من غیر دراسة الموضوع جیدا:" الذي أكّد

  .1"قاسیا ومدعّما لكلّ الذین یریدون البقاء في الجزائر

في حین تطرّقت جریدة المجاهد إلى المواقف في المغرب خاصّة بعد جواب الحكومة 

الحكومة المؤقّتة من جهة وانتظار سلطات باریس حیث اعتبرت الرباط أنّ جواب ، المؤقّتة

، لهذا الجواب من جهة أخرى یدلّ على أنّ المفاوضات واقعة فعلا أحبّت فرنسا أو كرهت

ویعني الآن تحدید الظروف ، حیث یمثّل هذا الجواب خطوة كبیرة في طریق التفاوض

  .2للمفاوضات التي ستؤدّي لوقف القتال

ى الحكومة المؤقّتة أن لا تترك أیّة فرصة لتعلن للعالم أجمع كما أكّدت الرباط أنّه عل

وأن تفرض علیها قبول الحكومة ، عن رغبتها في السّلم وذلك بهدف عزل الحكومة الفرنسیة

أمّا الأوساط المغربیة فقد اعتبروا أنّ رئیس ، المؤقّتة كالممثّل الوحید للشعب الجزائري

وأنّ ردود أفعال الحكومة المؤقّتة ، أن یتحمل وحده الفخّ الجمهوریة دیغول في المواجهة وعلیه 

وحسب مصدر حكوميّ مغربي فإنّ الحكومة المغربیة ترید ، هي أحسن جواب على اقتراحاته

، من الحكومة المؤقّتة أن تحدّد موقفها بحرّیة وأنّها تتضامن معها في إطار المغرب العربي

جبهة التحریر الوطني لخدمة قضیة استقلال كما ترید الحفاظ على حریتها في العمل مع 

في حین عبّرت الأوساط الفرنسیة عن ذلك من خلال تلقّیها ردّ الحكومة المؤقّتة ، الجزائر

كما اعتبروا أنّ ، آملوا أن یسمح هذا الردّ بالتوصّل إلى وقف إطلاق النار والسّلم و، بإیجابیة

  .3جبهة التحریر الوطني برهنت على نضجها السیاسي

                                                           
  95ص، المرجع السابق :ةبوقار  1
، 52العدد، المنظمة الوطنیة للمجاهدین، وتعالیق العالم علیه 1959سبتمبر 28النص الكامل لبیان  :جریدة المجاهد2

  1959أكتوبر 5
3A.N.0.M, Position Marocaine En Face La Déclaration du G.P.R.A,Boite N 81F120 
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ومن ناحیة أخرى عبّر الملك المغربي عن غضبه من المبادرة التونسیة وبدوره رأى أنّ 

وهذا ما أكّده عبد الحفیظ بوصوف على أنّه تنافس ، الحكومة المؤقّتة أهملته في استشارتها

  .1على لعب دور الوسیط في المفاوضات المحتملة

جاه تصریحات الحكومة كما اختلفت وتباینت وجهات نظر وردود أفعال الدول اتّ 

فمصر قامت الإذاعة القومیة بنشر بیان الجنرال دیغول لیصرّح الرئیس جمال عبد ، المؤقّتة

غیر أنّه لام 2" بأنّ الشعب الجزائري قد ختم فوزه على القوّة الفرنسیة وحلف الناتو:" الناصر

له نسخة من بیان  حیث قُدّمت، الحكومة المؤقّتة على عدم استشارته في الوقت المناسب

الحكومة المؤقّتة قبل ساعة فقط من إذاعته وذلك تحسبا لحدوث أيّ عمل طائش وبالتّالي لم 

  .3یُترك له المجال لإبداء ملاحظاته

والملاحظ على أنّ إذاعة صوت العرب عارضت بعنف مشروع دیغول مع إدانتها 

  .4للأعمال الوحشیة والإبادة التي تنفّذها سیاسة التهدئة

ردّ فعل دیغول سیكون متوقّفا على :" ا العراق فردّت على لسان وزیر خارجیتها أمّ 

مشیرا إلى أنّ التّفاوض المسبق على " مدى إخلاصه وصدقه في عرض خیار الاستقلال

الشروط السیاسیة والعسكریة لوقف إطلاق القتال لیس إلا طریقه للحصول على اعتراف 

  .5لشعب الجزائريالحكومة الفرنسیة بتمثیل الجبهة ل

ونظرا لعدم حصول الشخصیات العراقیة الرسمیة لكامل التّفاصیل حول تصریحات 

  :رئیس الجمهوریة غیر أنّها أبدت مجموعة من الملاحظات

  .یعتبر تقریر المصیر الخطوة الأولى-

                                                           
  599ص، المرجع السابق، تطور النشاط الدبلوماسي :بوضربة 1
  96ص، المرجع السابق :ةبوقار  2

3A.N.O.M, Au Sujet de La Déclaration du G.P.R.A,Boite N 81F120 
4FAIVER,Opcit,P212 

  6ص، المصدر السابق، ....النص الكامل  :جریدة المجاهد5
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كما أنّها لا تتوفر على ، الفترة المقدّرة بأربع سنوات طویلة جدا وغیر واضحة المعالم-

  .انات كافیةضم

  .سیاسة العراق اتّجاه القضیة الجزائریة تجعلها تساند الحكومة المؤقّتة في جمیع مواقفها-

یجب أن یكون جواب الحكومة المؤقّتة منطقیا وإیجابیا حتى لا تفقد تعاطف الرأي العام -

  .الدولي معها

یح رئیس ومن ناحیة أخرى وحسب مصالح جبهة التحریر الوطني في العراق فإنّ تصر -

بسبب رفض التحاور مع الحكومة  تغاض الجمهوریة الفرنسیة استقبله الشعب العراقي بكلاّم

وأنّ مشروع ، كما یرى الشعب العراقي أنّ سلّم الشجعان ماهو إلاّ دعوة للاستسلام، المؤقّتة

 دیغول یهدف إلى بلبلة الرّأي العام الدولي وعزل الشعب الجزائري عن حكومته وجیشه وأنّ 

الاستفتاء سیُجرى تحت ضغط الجیش الفرنسي لذلك فمن الأحسن رفض اقتراح الرئیس 

  .1الفرنسي بكلّ بساطة

" إسماعیل الدردوري"أمّا جامعة الدول العربیة فقد أعلنت وعلى لسان أمینها العام 

  .2الذي اعتبر أنّ ردّ الحكومة معقول و حَظِي بمساندة جمیع أعضاء الجامعة

لأوساط التركیة عن آمالها في رؤیة الحكومة المؤقّتة تقبل بالمخطّط في حین عبّرت ا

  .3وكما إعتبروا أنّه على الشعوب العربیة أن تنصح الجزائریین بقبول المشروع، المقترح علیها

إنّ الحكومة :"كما عبّرت إیران عن موقفها من خلال تصریح وزیر خارجیتها بقوله

أخد زمام المبادرة من الجنرال دیغول وهي المبادرة التي  الجزائریة قد استطاعت بمهارتها في

  .4"حاول السیطرة علیها بمقترحاته

                                                           
1A.N.O.M, Réactions Au Discours Du Président De La République Française,Algerie-Irak, 
Boite N 81f120 

  6ص، المصدر السابق، ....النص الكامل :جریدة المجاهد2
3A.N.O.M, Réactions Au Discours Du Président De La République Française,Algerie-Turke, 
Boite N 81f120 

  6، صالمصدر السابق، ....النص الكامل  :جریدة المجاهد4
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كما أیّدت الدول الشقیقة والصدیقة إعجابها عموما بالردّ الجزائري على مبادرة دیغول 

أ عن .م.في حین عبّرت و، ومن بینها الصین وجمهوریة یوغسلافیا" حق تقریر المصیر"

 درة الدیغولیة ورحّبت بها لأنّها ترغب في إنهاء الحرب الجزائریة لذا یرىرضاها عن المبا

إیزنهاور بأنّ تصریح دیغول بعید المدى ویتضمّن وعودا لتقریر مصیر الشعب الجزائري 

  .1وبذلك یتوافق تماما مع رغبتها في حلّ عادل لیبرالي للجزائر والذي یسانده 

وزارة الشؤون الخارجیة فإنّ الهند لن تتّخذ موقفا أمّا الهند وحسب أحد الموظفین في 

كما یأمل المسؤولون الهنود أن تمكّن ، على المقترحات الفرنسیة رسمیا من القضیة الجزائریة

كما یرى المسؤولون الهنود أنّ فترة ، المقترحات الفرنسیة من طرح مقترحات جزائریة مضادّة

  .2یة الفرنسیة طویلة جداأربع سنوات المقترحة من طرف رئیس الجمهور 

كما أیّدت دول إفریقیة وآسیویة كثیرة موقف الحكومة المؤقّتة والذي تضمّنه بیانها 

دول إفریقیة مستقلّة عضوة بالأمم المتّحدة  9حیث أصدرت ، 1959سبتمبر 28الصادر یوم 

ة هذه حیث أشارت فیه إلى مساند، بمناسبة یوم الجزائر 1959نوفمبر  1بیانا مشتركا یوم 

وأشادت بموقف الحكومة المؤقّتة الذي ، الدول لنضال الشعب الجزائري من أجل حرّیته

وهو ما سیبعث آمالا ، تضمّنه ردّها الذي أبدت فیه رغبتها في مناقشة حق تقریر المصیر 

  .3جدیدة لتسویة عادلة وسلیمة للقضیة الجزائریة

الدبلوماسیة فإنّ بعض رؤساء أمّا في أروقة الأمم المتّحدة وحسب بعض الأوساط 

سبتمبر قاموا بعقد ثلاثة اجتماعات خصّصت لدراسة تصریح رئیس  16الوفود العربیة منذ 

اللبناني ، رئیس الوزراء الأردني: وقد حضر هذه الاجتماعات كلّ من ، الجمهوریة الفرنسیة

وبعد ، مة المؤقّتةكما حضرها وزیر الأخبار والإعلام للحكو ، ووزیر خارجیة العراق والسودان

                                                           
  597ص، السابقالمرجع ، تطور النشاط الدبلوماسي :بوضربة 1

2A.N.O.M, Réactions Au Discours Du Président De La République Française,Algerie-Inde, 
Boite N 81f120 

  597ص، المرجع السابق، تطور النشاط الدبلوماسي :ةبوضرب 3
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في الأمم المتّحدة حیث توصّلوا إلى  تبادل وجهات النّظر والاتّصالات مع الوفد الأمریكي

  :الخلاصة التالیة

غیر أنّه یتحدّث عن مبدأ ، التصریح الفرنسي لا یحتوى على ترتیبات واضحة ومحدّدة-

  .تقریر المصیر

الذي یجب علیها اتباعها لحلّ وضع هذا التّصریح بعض الدول العربیة أمام مشكل  -

  .القضیة الجزائریة

  .على الحكومة المؤقّتة أن تردّ هي الأولى على التّصریح الفرنسي -

ألحّ الوفد الجزائري على البلدان العربیة لكي لا تعلن عن مواقفها حتى یصدر بیان رسميّ -

  .1یضمن ردّ الحكومة المؤقّتة

 16تماشیا مع ما تمّ ذكره یمكننا القول أنّ مشروع تقریر المصیر الذي طرح في 

إلاّ أنّ  على الرّغم من أهمیّته فیما یخصّ الاعتراف بحق تقریر المصیر 1959سبتمبر 

القیود التي أُحیط بها والتحفّظات الشدیدة التي اشتمل علیها وأُلحقت به لتوضیحه كادت أن 

في ردّها على الجنرال دیغول كانت حذرة  كمّا یمكننا القول أنّ الحكومة المؤقّتة، تفقده أهمیّته

، الدولحیث عملت على استشارة كلّ من له علاقة بهذا الأمر مع أخذ رأي بعض ، ویقظة

إلى عدم ترابیة للشعب الجزائري في إشارة فهي ركّزت على الاستقلال والوحدة الوطنیة وال

مؤكّدة استمرار الحرب في نفس الوقت أيْ ، فصل الصحراء وأنّها متیقّظة لمناورات دیغول

وهو ما لاقى ترحیبا من أغلب ، مسایرة العمل العسكري للدبلوماسي والسیاسي في نفس الوقت

.1959سبتمبر 28ل في تعلیقاتها على ردّها الصّادر یوم الدو 

                                                           
1A.N.O.M, Les déclarations Arabes Et le problème Algérien ,Algerie-O.N.U, Boite N 81f120 
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، لقي هذا 1959سبتمبر 16بإعلان الجنرال دیغول لمشروع تقریر المصیر مساء یوم 

الجزائر بصفة خاصّة وعندما نقول  ومختلفة سواءً بفرنسا أوالإعلان ردود أفعال متباینة 

الجزائر فنحن نقصد الشّخصیات السیاسیة المدنیة والمستوطنین ذوي النفوذ والـتّأثیر على 

السّلطة الفرنسیة، كما أثّر هذا الإعلان على المسار السیاسي والعسكري للثّورة، بموافقة 

ت الثورة الجزائریة والسیاسة الفرنسیة مرحلة جدیدة وإعلان الجنرال عن تقریر المصیر عرف

فرنسا  ومن هنا یمكننا طرح التّساؤل التّالي كیف استقبلت الأوساط الفرنسیة سواءً بالجزائر أو

هي أبرز ردود الأفعال خاصّة الشخصیات  وما ؟1959سبتمبر 16إعلان الجنرال دیغول 

  لجزائر؟السیاسیة الفرنسیة التي كان لها دور في حرب ا

  ردود فعل الشخصیات السیاسیة الفرنسیة: المبحث الأول 

والمؤسّسات من مختلف الاتّجاهات سواءً  ماتشكیلات السیاسیة والمنظّ لقد كانت التّ 

الیمینیة والیساریة متّفقة على كلمة واحدة هي سحق الثورة الجزائریة باستعمال كلّ الوسائل 

والإمكانیات والاحتفاظ بالجزائر الفرنسیة، مع منحهم للحكومة الفرنسیة التأیید المطلق وكامل 

خماد الثورة وتحقیق التهدئة في الجزائر التي الصلاحیات الكاملة لاتّخاذ التدابیر اللازمة لإ

  .1هي جزء لا یتجزّأ من فرنسا

تقریر المصیر الذي كان بمثابة المنشّط الذي أسرع التفاعلات وعجّل  بعد إعلان

 بعملیة تبلْوُر المعارضة، فانقسمت الطّبقة السیاسیة إلى مؤیّد ومعارض بما في ذلك داخل

ن المتطرّف وفي مقدّمتهم جورج بیدو والمارشال جوان حكومة دیغول نفسها قادة الیمی

Maréchal Juan)(2أعلنوا معارضتهم بشكل صریح وأخذوا یجهّزون أنفسهم للمقاومة.  

صرّح رئیس الحكومة الفرنسیة میشال دوبري في البرلمان  1960أكتوبر  13بتاریخ 

إنّ الرّجوع إلى الحق لیس في الاعتراف بالسّیادة الجزائریة المزعومة ولا :" الفرنسي قائلا

                                                           
  352ص، المرجع السابق :خضیر 1
  138ص، المرجع السابق :بلحاج 2
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بالتّفاوض السیاسي مع مسیري الثورة، إنّه اختیار الأفراد في تقریر المصیر وإنّ السیادة 

لجزائر هي القاعدة القانونیة، إنّ الجهود المبذولة في التّهدئة لن تتباطأ أو الفرنسیة في ا

وتجدر الإشارة إلى أنّ میشال دوبري كان من المعارضین لتقریر المصیر ولكنّه لم " تضعف

  .1یملك الجرأة لإعلان موقفه بصراحة

فة ومواقف مختل نقلت جریدة لوموند تصریحات متضاربة 1959سبتمبر  18وبتاریخ

لبعض الشخصیات الفرنسیة حول الخطاب الأخیر للجنرال دیغول المتعلّق بتقریر المصیر، 

على أنّ الحلّ الفیدرالي یجب أن یكون " فرانسوا میتران" حیث أكّد الیساري الدیمقراطي 

من وجهة نظري :" 1959سبتمبر16وفي تصریح آخر له معلّقا على مضمون خطاب2"مؤكّدا

وضع مخطّطا قدیما بثلاث سنوات لقد عدنا من جدید إلى قانون الإطار  فإنّ الجنرال دیغول

  .3" مونري و فلیكیس غایار الذي أصدره كلّ من بورجیس

إنّ الحرب ") Dépro(دیبرو"في حین عبّر الكاتب العام للحزب الاشتراكي المستقلّ 

أنّ الجنرال  )Bujar(، في حین أكّد اللیبرالي بوجار"یجب أن تستمرّ مع رفض المفاوضات

إنّني موافق وستجتمع :" ، كما صرّح زعیم الحزب الاشتراكي غي مولي قائلا4محلّ ثقتنا

الهیئة التنّفیذیة للحزب هذه اللیلة وتبیّن موقفها بواسطة بلاغ رسمي، غیر أنّ شعوري 

 الشخصي هو أنّ الحلّ الذي وضعه الجنرال دیغول یُعدّ الأحسن، أنا لا أتحدّث عن المثالیة

  .5"ولكن في إطار خطّ المواقف المعلنة باستمرار من قبل الدیمقراطیة الفرنسیة

إنّ خطاب : "أمّا النّائب الیساري ادغار فور فقد عبّر عن رأیه من خلال قوله

إنّه مؤیّد لمضمون خطاب الجنرال، ومن  بمعنى آخر" دیغولُ یشكّل مخطّطا مضبوطا بإحكام

                                                           
  3ص، 1959أكتوبر  19، 53منظمة الوطنیة للمجاهدین، العددال، مقتطفات من خطاب میشال دوبري :جریدة المجاهد1
  88ص، المرجع السابق :بوقارة 2

  307ص، المرجع السابق، الجنرال دیغول والثورة الجزائریة :بورغدة 3
  88ص، المرجع السابق :بوقارة 4

  307ص، المرجع السابق، ...الجنرال دیغول والثورة :بورغدة 5
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فرأیي من خلال "عبّر عن موقفه بقوله  يحزب الرادیكالجانب آخرى فلیكس غایار رئیس ال

  .1"ضرورة الوقوف ضدّ المتطرّفین بكلّ المعسكرات

أنّ هذا المشروع دلیل على الجهل بالوضعیة القائمة في  صالان لراؤو  یرىكما 

الجزائر وأنّه كیف یمكن تخیّل أن یكون الحلّ الفرنسي في مصیر الجزائر عبر صنادیق 

  .2الاقتراع

علّق على خطاب الجنرال دیغول (Jacob Duclobe)السیناتور جاكوب دوكلوب

بقوله أنّ المشروع لیس أكثر من وعد استعبادي، لیُضیف سیزیني أنّ الظّرف یمثّل حالة 

إنّ الجماهیر مدعوّة :"ملائمة لتفعیل الوحدة في المتربول وهذا ما كتبه في افتتاحیة جریدته

  .3حزبهم الواحد فرنسا ظاهر تعبیرا عن وحدتهم من خلالمن دنكارك إلى تمنراست للتّ 

ال ح م ج ج  إنّ :قائلا أدلى بتصریح لصحیفة لكسبراس مندیس فرانس في حین أنّ 

أحببنا أم كرهنا تُمثّل فعلیّا السّلطة السیاسیة والعسكریة، إنّ دعوة الحكومة الجزائریة لزیارة 

  .4"ي تسیّر الكفاح وتستطیع أن تضع حدّا للحربباریس شيء طیّب لأنّها السّلطة الوحیدة الت

أنّ الحلّ الوحید والأوحد هو :" في نفس السّیاق أكّد جورج بیدو لصدى الجزائرو

یبقى لدینا الآن تحدید الوضعیات الموجودة وهي الجزائر الفرنسیة، ... الجزائر الفرنسیة 

في فرنسا أو نكون خارج فرنسا بلا فإمّا أن نكون مع فرنسا ... فالاشتراك الیوم مثل البارحة

  .5"فرنسا

عرض الجنرال دیغول لمبدأ تقریر المصیر  با علىح معقّ ا جاك سوستال فقد صرّ أمّ 

إنّ هذه السیاسة الجدیدة التي ینوي الجنرال دیغول :" كخیار لحلّ المشكلة الجزائریة قائلا

                                                           
  89ص، المرجع السابق :بوقارة 1

2Miquel (Pierre), La Guerre D’Algerie, Ed, Basmet, Alger,2013,P420 
  89ص، المرجع السابق :ةبوقار  3
  354ص، المرجع السابق :خضیر 4
  89ص، السابقالمرجع  :بوقارة 5
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تمرار في الحرب وإن لم نكن تطبیقها ستؤدّي بنا إلى فقدان الجزائر، وفي الوقت نفسه الاس

نرید لرجال فرنسا أن یموتوا من أجل الجزائر الفرنسیة فإنّ سیاسة دیغول التي ینوي تطبیقها 

  .1"ستؤدّي إلى موت الفرنسیین من أجل الجزائر الجزائریة

ولقطع الطریق على السیاسة الجزائریة الجدیدة للجنرال دیغول سارع جاك سوستال إلى 

اسي جدید یعمل على الدّفاع عن فكرة الجزائر فرنسیة وهو التّنظیم الذي تأسیس تنظیم سی

، كما بادر بعقد 1959سبتمبر 21عُرف باسم التّجمع من أجل الجزائر الفرنسیة وذلك بتاریخ 

من أجل الجمهوریة الجدید الدّاعم للجنرال  اجتماع مع أعضاء اللّجنة المركزیة لحزب الاتّحاد

أسّسه سوستال وكان یتمتّع داخله بنفوذ كبیر، حیث أكّد في هذا  دیغول والذي سبق أنْ 

سیاسة الجنرال دیغول لتطبیق الحكم الذاتي یعني أنّ الحزب فَقدَ كلّ  الاجتماع أنّ إتباع

  .2أسباب وجوده

كما تطرّق الجنرال في مذكّراته إلى أنّ اغلب الوزراء في حكومته أیدو سیاسته لتقریر 

وهو نفس موقف  1959أوت  26نعقاد المجلس الفرنسي بتاریخ المصیر وذلك خلال ا

  .3التي أیّدت المشروع بأغلبیة مطلقة 1959أكتوبر26الحكومة الوطنیة المنعقدة بتاریخ

عن امتعاضها  نوعلى النّقیض من كلّ هذا عبّرت جمعیة قدماء المحاربین الفرنسیی

من تصریح الجنرال دیغول عن إمكانیة انفصال الجزائر عن فرنسا وإن كانت قد أیّدت في 

  .4الوقت نفسه ارتیاحها لرفض الجنرال دیغول التفاوض مع الحكومة المؤقّتة

وطالما شكّلت أحزاب الیسار الفرنسي نقیضا لأحزاب الیمین في العدید من القضایا،  

ووسائل العمل یبدو أنّ الموقف من المسألة الجزائریة شكّل أكثر  ورغم اختلاف الآراء

التناقضات الأساسیة بینهما خاصّة خلال فترة الثورة، فالیسار یشتهر بمعارضته للاستعمار 

                                                           
  238، المرجع السابق :هاشم 1
  238ص، نفسهالمرجع  :هاشم 2
  88ص، المصدر السابق :دیغول 3
  307ص، المرجع السابق، .....الجنرال دیغول والثورة :بورغدة 4
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إلى تحریر الشعوب من الاستعمار، غیر أنّه هو الآخر  هویدعو من خلال بیاناته ونداءات

  .1مصیرهم وأیّد فكرة الجزائر فرنسیة عارض فكرة حق الجزائریین في تقریر

جوان عن تحفّظه حیت عبّر عن امتعاضه من  ومن جهة ثانیة خرج الماریشال 

خطاب دیغول، حیث عارض أیّة إمكانیة للتّفاوض مع الحكومة المؤقّتة وأن أیّد سّلم 

:" لهالشجعان على اعتبار أنّه هزیمة عسكریة للثوار مستخدما عبارات فضفاضة من خلال قو 

  .2"یجب أن تخرج فرنسا منتصرة من الرّهان الذي تكفّل الجنرال دیغول بتحقیقه في الجزائر

الصّمت الذي یُعدّ تواطأ مع  إلى الخروج من كما دعا بعض رجال الفكر والأدب

العنصریة والاضطهاد موجّهین نداءً إلى جمیع الأحزاب والّنقابات والمنظّمات الدیمقراطیة 

ضامنهم مع العمال الجزائریین والمطالبة بإیقاف الحرب المدمّرة، كما دعا اتّحاد لیعبّروا عن ت

الطلبة الفرنسیین إلى الشروع في مفاوضات مع الحكومة المؤقّتة من أجل وضع حدّ لهذه 

  .3الحرب الدامیة

جواب الحكومة المؤقّتة تزاید نشاط أحزاب الجزائر الفرنسیة في باریس  ل انتظاروقبیْ 

مع ذلك كثّف الجنرال من نشاطه حیث قام برحلة لمدن الشمال الفرنسي  ةوالجزائر، بالموازا

أنّه جدّ :"أكّد فیها مجدّدا فرضیة تقریر المصیر للجزائر بعد أن تمّ تحدید العوائق حیث قال

  .4"جذريّ لكلّ فرنسامتأكّد من إیجاد حلّ 

                                                           
دكتوراه أطروحة ، احزاب الیمین نموذجا1962 -1954التنظیمات السیاسیة الفرنسیة والثورة الجزائریة ):عتیقة( مصطفى1

  46ص، 2019- 2018، جامعة وهران، ،منشورةفي التاریخ الحدیث والمعاصر
  307ص، المرجع السابق، الجنرال دیغول والثورة :بورغدة 2
  355-354ص، المرجع السابق :خضیر 3
  89ص، المرجع السابق :ةبوقار  4
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وفي خضمّ هذه التّصریحات كان الجنرال دیغول مسیطرا تماما على الرأي العام 

الفرنسي والسّاحة السیاسیة حیث یظهر ذلك من خلال التقیید الواضح بتوجیهاته وذلك كون 

  .1یخضعون له مضطرّین نالفرنسیی نمعظم المسؤولی

إلى المفوّض العام للحكومة الفرنسیة  أمام هذا الوضع وجّهت حكومة دیغول أوامر 

السید بول دولوفري والقائد العام للقوّات الفرنسیة في الجزائر موریس شال لتوضیح مضمون 

بهدف امتصاص غضب القوى الرّافضة له والتّرویج له في  1959سبتمبر 16خطاب 

ون بنعم أو لا أنّه سیكون استفتاءً حیث یصوّت الجزائری:" أوساط النّاخبین حیث جاء فیه

حول استقلالهم، وإذا رفضوا مبدأ الاستقلال سیختارون من خلال اقتراع ثانٍ القانون 

  .2"الأساسي المستقبلي الذي سیربطهم بفرنسا

هذه الرّدود التي أطلقها الموالین لسیاسة الجنرال دیغول بخصوص تقریر المصیر  كلّ 

بعد :" دایة مع جریدة لوموند والتي كتبتتغیّرت وتأثّرت بعد جواب الحكومة المؤقّتة، فالب

إنّ فرنسا قرّرت بأنّ الجزائریین قد اختاروا .... تصریح دیغول وتصریح جبهة التحریر الوطني

  .3"السّلام من خلال الحرب.. بأنفسهم مستقبلهم

من خلال  افض لسیاسة تقریر المصیرالرّ  ا جاك سوستال بقي على موقفه السابقأمّ 

  4"الشعب الفرنسي لا یرید أبدا الاستسلام في الجزائر ولا ترك هذه الأرض:" أنّ  قوله

كلّ هذا جعل الجنرال دیغول یكتب رسالة إلى رئیس حكومته وهو مُدرك لحزنه على 

بحقّ :" الجزائر الفرنسیة وهو یعرض سیاسة تقریر المصیر أمام البرلمان حیث خاطبه قائلا

یجب أنْ نأْبَه بأشقیاء فرحات عباس ولا ندخل في السّماء حافظ على رباطة جأشك، فلا 

                                                           
  96ص، المصدر السابق :دیغول  1
  309ص، السابقالمرجع ، الجنرال دیغول والثورة :ةبورغد 2
  90ص، المرجع السابق :ةبوقار  3
  238ص، المرجع السابق :هاشم 4
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جدل معهم ولنتركهم یتحدّثون عن ملیون قتیل في الجزائر وثلاثة ملایین محتجزا، أمّا بالنسبة 

  .1"للمجلس فكنْ واثقا وهادئا

قام میشال دوبري بعرض مشروع تقریر المصیر على  1959أكتوبر  26وبتاریخ 

صوتا  411یة لیصوّت الأغلبیة لصالح سیاسة تقریر المصیر بالبرلمان ذو الأغلبیة الدیغول

  .2أعضاءٍ قبل انعقاد المجلس 9صوتا وانسحاب  23مقابل معارضة

لهذه المعطیات المؤیّدة لسیاسة تقریر المصیر بدأت تتشكّل المعارضة ضدّ  كنتیجة

البرلمانین على تأسیس سوستال ومجموعة من  الجنرال دیغول وسیاسته لیُقْدم جورج بیدو رفقة

  .R.A.F3تجمّع الجزائر الفرنسیة

:" 1959نوفمبر 5ح جورج بیدو في مؤتمره الصحفي المنعقد بباریس یوم كما صرّ 

نضمن في حزبنا ) R.A.F.(الجزائر تبقى ویجب أن تبقى عضوا مندمجا في فرنسا وإنّنا في

جاك سوستیل ولیون دالباك من ، وفي نفس السّیاق طلب 4ملیونا فرنسیا كلیّا 55حقیقة وجود 

أكتوبر  11الجنرال دیغول تشكیل حكومة الجزائر الفرنسیة أو یعود من حیث أتى، وبتاریخ 

إشراف لیون دالباك تعبیرا منهم على سیاسة دیغول وهو ما  نائبا من حزبهم تحت 11استقال 

ة إلیه في الفصل  وهو ما سنتطرّق 5شكْل البدایات الأولى لتمرّد أنصار الجزائر الفرنسی

  .الموالي

كلّ هذه التحرّكات السیاسیة كان لها تأثیر على تأجیج ودفع المستوطنین في الجزائر  

إلى معارضة سیاسة دیغول المتعلّقة بتقریر المصیر في الجزائر، بل وصل الأمر إلى العمل 

أنّه كلّما  1960 كنّا نلاحظ خلال عام:"بالإطاحة به وهو ما أكّده الجنرال دیغول في مذكّراته
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زاد التأیّید القومي أخذت تتجمّع على النقیض من ذلك في الأفق الجزائري السحب المنذرة 

  .1بهبوب العاصفة

 1960جانفي  25مجلس الوزراء برئاسة الوزیر الأوّل میشال دوبري بتاریخ  رلیقرّ  

للتوجّه نحو الجزائر من الإبقاء على السیاسة الفرنسیة اتّجاه الجزائر مع دعوة الوزیر الأوّل 

أعرف أنّ الوزیر الأول :"أجل الوقوف على الأحداث بالجزائر، وفي هذا الصدد یذكر فلوهیك 

أنّه أراد استخدام  وإنّني مصدوم میشال دوبري كان غیر راضٍ ومنزعج من سیاسة الجنرال

ورج الجیش للضّغط على قرارات الجنرال في مشروع تقریر المصیر بحضور العقیدین ج

معه بعد عودته من الجزائر، وفي Du-four)(، ودي فور)(GeorgesdeBoissieuدوبواسیو

كنت غاضبا لسماعي أنّ عقداءً من : بقوله  نفس السّیاق أبدى فلوهیك رأْیه حول الأمر

الجیش الفرنسي في الجزائر كانوا یقولون لرفقائهم في قیادة الأركان الفرنسیة الخاصّة أنّهم 

یلزم  یأتي للجزائر ویري الجیش، ویصرّح أنّه یتعهّد بأنْ یعمل كلّ ما دیغول أنْ یتمنون من 

  .2"لكي تبقى فرنسا في الجزائر كما كان یقول موریس شال أثناء تواجده بالجزائر

أمّا الجزائر المعنیّة بخطاب الجنرال دیغول لم تكن بعیدة عن فرنسا من حیث ردود 

في الجزائر كان تأثّر :" ة وخطرا حیث عبّر دیغول عن ذلكالأفعال بكلّ كانت أكثر قوة وشد

الفرنسیین الأصلیین مثیرا وباعثا للاستغراب، ولقد شرع الكثیرون منهم في إعداد المناشیر 

  .3"التي یدعون فیها إلى التمرّد والعصیان

الجنرال دیغول اعتبر ألان دي سیزیني أنّ هذا الخطاب لم یترك  فمباشرة وبعد إعلان

للجزائر،غیر أنّها لیست  أنّه فتح صفحة جدیدة ، حیث1958ماي 13الا للعودة إلى روح مج

                                                           
  89ص، السابقالمصدر  :دیغول 1

2 François( Flohic) ,Degaule Intime un aide de camp racont ;Ed L’Archipel,France,2010,P48 
  97المصدر السابق، ص :دیغول 3
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حیث سبق له وأن تنبّأ بأنّ " الكلمة الأخیرة التي ستكتب في هذه الصفحة الجدیدة التي فُتحت

  .1تقریر المصیر في الجزائر سیكون مجرّد قضیّة عابرة

:" بقولهRobert Mortel)(روبرت مورتال 13عبّر زعیم الحركة الشعبیة  في حین 

  .2إنّه لشتم صریح لموتى وشرف فرنسا...عیْبٌ وعار هذا الاقتراح، الانفصال  أنّه لاَ 

 في حین أصرّ الجنرال شال على أن یكون وقف إطلاق النار قبل تقریر المصیر

 Ducournau)(ن یرى الكولونیل دوكورنوحتى یستكمل الجیش مهمّته إلى النّهایة، في حی

وهو ضابط جمهوري دیغولي أنّ دیغول هو الشّخص الذي أعاد السّلم للجزائر وأنّ ما ورد 

عنه لأنّه أوجد وضعا جدیدا یجب الاستفادة منه ویجب  التراجعفي خطابه هو عمل لا یمكننا

  .3ماي من جدید 13إتباعه وقبوله وأنّه لن یسمح بإعادة 

التقاریر الخاصّة بشهري  ىر فقد ذكرت إحدئوروبین بالجزاأوساط السكان الأ ا فيأمّ 

حول الوضعیة السیاسیة، بالفعل فإنّه بالموازاة مع حركة المعارضة  1959أكتوبر ونوفمبر

القویة للأوساط المتشدّدة والمعادیة لسیاسة الحكومة فإنّ هناك حركة فكریة سیاسیة یقودها 

ومة هي تصرّف عقیمٌ في مواجهة وضعیة سیاسیة لا رجوع فیها لأنّها جناح یؤمن بأنّ المقا

الفرنسة وهذه الأطروحة هي التي یبدو أنّ :تحمل حلاّ یجب تدعیمه وتوفیر وسائل نجاحه 

أغلبیة المواطنین الأوروبیین مقتنعین بها ویریدون الالتفاف حولها ویتبّعهم في هذا الاتّجاه 

ا الذین یشعرون بخطورة عودة زعماء التمرّد إلى السّاحة كل المسلمین الموالین لفرنس

  .4السیاسیة ویخشون نتائجه

في الأوساط البرجوازیة رغم إحساسهم بهذا الخطر وتفهّمهم له إلاّ أنّهم یُبدون  امّ أ

یوافقون على سیاسة  نتحفّظات، أمّا في الشرق الجزائري فإنّ العدید من هؤلاء البرجوازیی

                                                           
  91ص، المرجع السابق :بوقارة 1

2 Horne ,Op.cit., P347 
3 Pierre, Op.cit,P428-429 
4A.N.O.M, Algérie Gouvernement G1Algérie 14 CAB/51,Rapport Mensuel sur Lé évolution 
de la situation politique Moi Octobre 1959 
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بعضهم العكس اختفوا من الساحة وآخرین حاولوا استعادة منزلتهم مع جبهة الحكومة، بینما 

  .1التحریر الوطني بإعطائها رهانات الوفاء

لا :" فبعد جواب الحكومة المؤقّتة على مشروع الجنرال دیغول صرّح ألان دو سیزیني

أنّ الحكومة  لیؤكّد" ولا الحكومة كانت ستجیب الإجابة الجریئة لجبهة التحریر الوطني دیغول

  .2الفرنسیة غیر منسجمة للنّقاش مع هؤلاء الطموحین وغیر الناضجین

أنّ حقّ تقریر المصیر لا مفرّ منه لكنّه مریرٌ للغایة، حیث نجد  حیث یري الكثیر

للقنّاصة الرّاجلین بقسنطینة قد توجّه بالشّكر  17قائد الوحدة ) (Moreauالجنرال مورو 

رأیه الوحید الذي قدّم حلاّ للقضیة الجزائریة وفرضیة ارتباط  للجنرال دیغول لأنّه حسب

الجزائر بفرنسا لم تعد تخیفهم، وأنّ العلاقة المشتركة بینهما لا تعني خروج فرنسا لكن تعني 

قائد المجموعة العسكریة بقسنطینة أنّه من ) Olie(نهایة الحرب، في حین كتب الجنرال ایلي

  .19593سبتمبر 16معرضة للخطر بسبب خطاب الممكن أنْ تكون وحدة الجیش 

كمّا سجّل شهر أكتوبر انتعاشا للأنشطة السیاسیة لمختلف الأحزاب والنّقابات، حیث 

قرّر الحزب الاشتراكي دعم سیاسة رئیس الدولة لاستبعاد حلّ الانفصال وعدم اتّخاذ موقف 

  .4بعد من الحلول الفرنسیة التي تخصّه

لوطني فقد فتح النّقاش حول الخیارات التي عرضها رئیس المجلس ا ا على مستوىأمّ 

الجمهوریة على سكان الجزائر لتسویة أوضاعهم السیاسیة، كما شكّل الخطاب الذي ألقاه 

  .5رئیس الوزراء بهذه المناسبة حدثا بارزا

                                                           
1Ibid 

  92ص، المرجع السابق :ةبوقار  2
3 Pierre,Op.cit,P435 
4A.N.O.M, Algérie Gouvernement G1Algérie 14 CAB/51,Rapport Mensuel sur Lé évolution 
de la situation politique Moi Octobre 1959 
 
5A.N.O.M, Algérie Gouvernement G1Algérie 14 CAB/51,Rapport Mensuel sur Lé évolution 
de la situation politique Moi Octobre 1959,Préfet d’ Alger 
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إلى هذه التّصریحات كان قادة المتطرّفون في الجزائر یتهیئون لاستغلال تأثّر  إضافة

الأصلین، حیث شرع أعضاء الأحزاب ینوهون في أحادیثهم والنشرات التي  نالفرنسیی

یوزعونها باللّجوء إلى التمرّد والعصیان بشكل خفيٍ برئاسة جوزیف أورتیز الذي سبق أنْ 

 .F.N.F1بهة الوطنیة الفرنسیة الج 1958نوفمبر  11أسّس في 

المقابل كانت الشّائعات التي سرت بین صفوف أوساط المواطنین الأوروبیین  وفي

والمسلمین بأنّ هناك مفاوضات حول توقیف إطلاق النار قد تسبّبت في زیادة القلق لدى 

البعض، فالأوروبیون یخشون من مفاوضات على قدم المساواة مع جبهة التحریر الوطني 

تتّبعها التزامات سیاسیة من فرنسا، أمّا المسلمین فهم یتمنون إجراء مفاوضات یتبعها 

  .2السّلام

أوضح أجیرون أنّه خلال وعقب تصریح الجنرال دیغول عاشت الجزائر مجموعة  كما

  .3من الأزمات عطّلت وتیرة تطبیق تقریر المصیر

دولوفرییه  المندوب العاممن أجل تهدئة الأوضاع وامتصاص غضب المستوطنین قام 

، حیث ألقى فیها خطابا أوضح فیه أنّه في 1959أكتوبر30مدینة مستغانم بتاریخ  ىبزیارة إل

حالة إمضاء فرنسا لوقف إطلاق النار لیس معناه أنّ الجزائر ستتحصّل على استقلالها ولیس 

رة بین معناه انتصار جبهة التحریر الوطني، هو بذلك قضى على الشّائعات المنتش

الأوروبیین والمسلمین، واستطاع من خلال هذا الخطاب إعادة الثقّة إلى الأوروبیین التي 

اهتزّت إلى حدّ ما نتیجة خطاب دیغول حول تقریر المصیر، وهو ما أكّده تقریر والي 

سبتمبر بالخوف  16لقد أحسّ الأوروبیون منذ خطاب دیغول یوم :" تلمسان حیث یقول 

                                                           
  42ص، السابقالمرجع ،...المستوطنون الأوروبیون : دحمامی 1

2A.N.O.M, Algérie Gouvernement G1Algérie 14 CAB/51,Rapport Mensuel sur Lé évolution 
de la situation politique Moi Octobre 1959 
3 Pierre, Op.cit,P449 
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احة، لكن خطاب الوزیر الأول أثّر فیهم وأعاد لهم الآمال ونزع الخوف من والقلق وعدم الرّ 

  .1نفوسهم

المواطنین الأوروبیین یخشون  تقریر والي عنابة حیث ذكر أنّ  دهأكّ  يالأمر الذوهو 

حصول الحكومة  إلىي سیؤدوالجلوس على طاولة المفاوضات  النار إطلاقیكون وقف  أنْ 

  .2میلاد دولة الفیتنام إلى تأدّ تة على الاستقلال مثلما وقع في مفاوضات جنیف التي المؤقّ 

أنّ أغلبیة :"أوردها تقریر والي تیارت حیث یقول التقریر وهي نفس وجهة نظر التي

المواطنین الأوروبیین یرون أنّ اقتراح الجنرال دیغول سیؤدّي إلى أزمة خطیرة خاصّة مع الردّ 

المؤقّتة، فالجماهیر تخشى قبل كلّ شيء من إطالة أمد الأعمال العدائیة  السلبي للحكومة

  .3وحتى زیادة الصعوبات والمآسي

 لف الشخصیات السیاسیةختوربیین ومعهم مالأ المستوطنین بأنّ  إذن یمكننا القول

أيْ المدنیین بمختلف توجّهاتهم أجمعت كلّها على رفض مقترح الجنرال  رالفرنسیة بالجزائ

دیغول المتعلّق بمنح الجزائریین حقّهم في تقریر مصیرهم، وأنّه سیؤدّي إلى ضیاع الجزائر 

  .الفرنسیة 

انضمّت إلى  1959أكتوبر 13هذه التحرّكات ضدّ سیاسة دیغول وبتاریخ  وفي إطار

یة المكوّنة من مسؤولي الجمعیة العامّة للطلبة التي أسّسها لجنة الوفاق للحركة الوطن

الأوروبیون بالعاصمة بقیادة جون جاك سوزیني ولجنة الوفاق لقدماء المحاربین والتجمّع من 

  .4إضافة إلى الطالب بیار لاغایارد" أجل الجزائر الفرنسیة بقیادة جورج لوبینتو

                                                           
1A.N.O.M, Algérie Gouvernement G1Algérie 14 CAB/51,Rapport Mensuel sur Lé évolution 
de la situation politique Moi Octobre 1959,Préfet d’ Oran 
2A.N.O.M, Algérie Gouvernement G1Algérie 14 CAB/51,Rapport Mensuel sur Lé évolution 
de la situation politique Moi Octobre 1959,Préfet de Annaba 
3A.N.O.M, Algérie Gouvernement G1Algérie 14 CAB/51,Rapport Mensuel sur Lé évolution 
de la situation politique Moi Octobre 1959,Préfet de Tiaret 
 

  42المستوطنون الأوروبیون، المرجع السابق، ص :حمامید 4
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مثول الجنرال دیغول أمام المحكمة  المتطرّفون أمام هذا الوضع طالب الفرنسیون

العلیا، حیث اعتبروا أنّ تصریحاته حول تقریر المصیر في الجزائر غیر دستوریة وأنّها تمسّ 

  .1بوحدة الجمهوریة الفرنسیة

شعر المستوطنون الأوروبیون والفرنسیون المقیمون بالجزائر بفزعٍ كبیر وقلق  وبذلك

، وهو ما یوضّحه دیغول 2في تقریر مصیرهم نشدید إثر إعلانه عن حقّ المسلمین الجزائریی

یعتقد بعض الموظفین والعسكریین الذین یتولون مهام التنفیذ سواءً في الجزائر أو في :"بقوله

ضروریة ویجب الإذعان لها، ولكنّهم لا یتخلّون بملء إرادتهم عن الأوهام باریس أنّ سُلطتي 

  .3"الجزائریة التي اعتادوها، وأنّ الوزراء یتقیّدون دون أدنى شكٍّ بتوجیهاتي اضطرارا

تحت :" لتهدئة الأوضاع في الجزائر كتب الجنرال دیغول رسالة إلى الجیش ورد فیهاو

علینا فعله في الجزائر، في الحاضر یجب إحلال  مسؤولیتي وعن خبرة حدّدت ما یجب

الأمن تماما وبشكل إنساني فوق هذه الأرض المنكوبة وترقیة التطوّرات إق، إج فیها ومنح 

الجزائریین من مختلف المجموعات كلّ المبرّرات المادیة والمعنویة من أجل أنْ تكون لهم 

ضمان حریّة الاستفتاء الذي سیحدّد من ... الرّغبة في البقاء متّحدین مع فرنسا وفیما بعد

ینبغي إذن أنْ تكون هذه الاستشارة حرّة تماما وإلاّ فلن ..خلاله الجزائریون مصیرهم بأنفسهم 

  .4"نجد للمشكلة حلاّ حقیقیا

الفرنسیون في  نفي إطار كلّ هذه التّصریحات التي داوم على إطلاقها المسئولو 

النّجاح الكلّي والوحید الذي یجب :" أنّ  Andrei Zeller)(الجزائر، حیث رأى أندري زیلر

وفي اتّجاه آخر أكّد  5"الوصول إلیه بصفة نهائیة هو أنّ الجزائر أرض فرنسیة بكلّ المقاییس

                                                           
  335ص، 1975، دمشق، دار الیقظة العربیة، تر علي الخش، الثورة الجزائریة والقانون ):بجاوي( محمد1
  392ص، المرجع السابق :االله فضی 2
  96ص، المصدر السابق :دیغول 3
  110ص، المرجع السابق، .....مشروع سلم الشجعان :بورغدة 4
  93ص، المرجع السابق: بوقارة 5
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أنّه رُغم :" الجنرال ماسو من مدینة ملیانة في خطاب موجّه لموظفي الحكومة والجیش قائلا

مبرزا ما ورد في رسالة دیغول " وبنفس الوسائل أجواء التّشاؤم فإنّ التهدئة ستتواصل هنا

  .1"نجاحنا یحتاج مشاركتكم"

كلّ المعارضة في الجزائر على أنّ إعلان الجنرال دیغول هو انتهاك  إذن أجمعت

للكرامة الفرنسیة وتصرّف خارج عن القانون، كما اتُّهم الجنرال دیغول أیضا بسیاسة التخلّي 

وهذا ما جعل صحیفة صدى الجزائر تُعِدُّ للتمرّد على الجنرال من أجل إرغامه على التراجع 

  .2عن تقریر المصیر

كان بمثابة القنبلة التي 1959سبتمبر 16والجدیر بالذّكر أنّ تصریح دیغول بتاریخ  

انفجرت بالجزائر الفرنسیة، وممّا زاد من تأزّم الأمر تصریحاته المتتالیة خلال شهر نوفمبر 

والتي أخذت منحى آخر وهو الجزائر جزائریة، وهو ماجعل المستوطنون الأوروبیون  1960

لسیاسیة والعسكریة البارزة بالجزائر تخطّط للإطاحة بدیغول ومنع تطبیق رفقة الشخصیات ا

  .سیاسة تقریر المصیر وهو ما سنتطرّق إلیه في المبحث الموالي

بین رفض سیاسة دیغول ومواصلة  1960دیسمبر مظاهرات:المبحث الثاني

  تطبیق تقریر المصیر

اعتراف فرنسا عامل حاسم في  1960دیسمبر  11یرى الكثیر أنّ مظاهرات 

الدیغولیة بحقّ الشعب الجزائري في تقریر مصیره بنفسه لدرجة أن اعتبرها بعض المتتبّعین 

، حیث عبّر الجنرال دیغول 3والعالمیین آنذاك بأنّها تشبه ما وقع في الهند الصینیة نالفرنسیی

" ینتین دیسمبر دامیا في هاتین المد 11وكان یوم :" عن موقفه من هذه المظاهرات فیقول

حیث اصطدمت المواكب الأوروبیة والعربیة واضطرّت قوات الأمن إلى " الجزائر،وهران

                                                           
1 Massu( Jacques) ,LeTorrnet et La Digue,Ed Rocher ,France,1972,P308 

  136ص، المرجع السابق:بلحاج 2
، 2012، الجزائر، دار المعرفة، الثورة الجزائریة ومستقبلھا محطات وقضایا مفصلیة في مسار): لونیسي( رابح3

  110ص
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دیسمبر إلى عین تموشنت وفي منطقة وهران لاحظت  09إطلاق النار، وعند وصولي یوم 

  .1"الموقف العدائي الذي اتّخذه الكثیر

داخلیا وخارجیا كما تعتبر هذه المظاهرات بمثابة نقطة تحوّل في مسار المعركة 

بحیث لعبت دورا مهمّا في إحیاء روح المقاومة واستمرارها من جهة وإثارة الرأي العام 

الفرنسي ضدّ سیاسة الجنرال دیغول من جهة أخرى بعدما أقتنع الكثیر بعدالة القضیة 

الجزائریة والتفاف الشعب حول ثورته وتمسّكه بالحكومة المؤقّتة وجبهة التحریر مؤكّدین 

  .2ضهم لسیاسة الجنرال دیغول وتحطیم خرافة الجزائر فرنسیةرف

  1960أسباب مظاهرات دیسمبر: المطلب الأول 

ألقى الجنرال دیغول خطابا أثار ضجّة كبیرة في الأوساط  1960نوفمبر  04بتاریخ 

الفرنسیة وخاصة بین المستوطنین والشخصیات الفرنسیة المتمسّكة بالجزائر الفرنسیة وممّا 

إنّني قرّرت طریقا جدیدا لفرنسا، هذا الطّریق یوصل لیس إلى الجزائر یحكمها :" فیهجاء 

الوطن الأم الفرنسي ولكن إلى الجزائر جزائریة، وهذا یعني جزائر حرة، جزائر یقرّر سكانها 

هذه الجزائر یمكن بناؤها مع فرنسا أو من دونها، وإذا كان لابدّ من ... مصیرهم بأنفسهم 

  .3"یة فإنّنا لن نلحّ على البقاء إلى جانب أُناس یرفضونناقطیعة عدائ

حیث اعتبُِر هذا التّصریح بدایة لظهور ملامح مشروع الجزائر جزائریة في تصریحات 

 Jean(الجنرال جون موران وبذلك شرع 1960الرئیس دیغول بدایة مع شهر نوفمبر

Morin(4ید من المناسبات وذلك بهدف في شرح هذه المخططات والمشاریع الدیغولیة في العد

                                                           
  105صالمرجع السابق،  :مصمودي 1
  294المرجع السابق، ص: بن حلیلي 2

  382الجنرال دیغول والثورة الجزائریة، المرجع السابق، ص:غدةبور   3
مندوبا عاما في  1960دیسمبر 1سیاسي فرنسي عینه الرئیس الفرنسي شارل دیغول في  1916جون موران ولد سنة4

بسبب تأییده المطلق لدیغول أعلن حربا  1961تعرض للاعتقال من طرف الانقلابیین عام ، الجزائر خلفا لبول دولوفري

، المرجع السابق :كشیدة  بمسئول أخر هو كریستیان فوشي أنظر 1962على منظمة الجیش السري لیتم تعویضه في مارس

  335ص
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تهیئة الرّأي العام الجزائري والفرنسي والدولي إضافة إلى تمهید وتحضیر لزیارة الجنرال دیغول 

إلى الجزائر للاتّصال بالقاعدة الشعبیة لمعرفة رأیه الحقیقي حول تقریر المصیر والجزائر 

  .1الجدیدة

الفرنسیة قول الجنرال دیغول في كلّ هذا أثار وزاد من حدّة وغضب أنصار الجزائر 

إنّ قادة المتمرّدین الذین استقرّوا خارج الجزائر منذ ستّ سنوات یتحدّثون دائما منذ :" خطابه

، وبذلك "زمن بعید على أنّهم حكومة الجمهوریة الجزائریة التي لا توجد ولكنها ستنشأ یوما ما

أنّ دیغول قد حسم خَیَاره المتمثّل في  اعتبر أنصار الجزائر الفرنسیة هذا الموقف مؤشّرا على

  .2ترك الجزائر الفرنسیة لُقْمة سائغة في ید جبهة التحریر الوطني

هذا الخطاب كانت له ردود فعل عنیفة من الأوساط الیمینیة المتطرّفة ومنها حتى 

یة القادة العسكریون وعلى رأسهم الماریشال جوان الذي رفض فكرة التخلّي عن الجزائر الفرنس

  .3"لا للجزائر جزائریة"ثم تلاه الجنرال صالان والذي عبّر بقوله 

أمام  1960وتجدر الإشارة أنّ الجنرال دیغول كان قد ألقى خطابا في شهر مارس 

في الجزائر وذلك بعد زیارته التي قادته للجزائر بعد أسبوع المتاریس،  نالضبّاط الفرنسیی

ة الجزائر جزائریة مقترحا تكوین دولة جزائریة تجمع والذي تطرّق فیه ولأوّل مرة إلى عبار 

وترتبط ارتباط وثیقا بفرنسا، وبذلك أثار هذا التصریح زوبعة  نالسكّان المسلمین والأوروبیی

في أوساط أوروبيْ الجزائر لأنّهم لأوّل مرّة یسمعون كلمة الجزائر جزائریة من مسؤول فرنسي 

هم بدایة النهایة لوجودهم في هذا البلد الذي ولدوا و إلی ةرفیع المستوى وهذا یعني بالنّسب

  .4نشؤوا فیها

                                                           
  32، ص2000، الجزائر، 2د، العدمجلة المصادر "أسبابها، وقائعها، نتائجها، 1960مظاهرات دیسمبر" ):قنطاري (محمد1
  383، المرجع السابق، ص...الجنرال دیغول والثورة :بورغدة 2
  85، ص2019، الجزائر، 11، العددمجلة قرطاس، 1960"دور الأقلیة الأوروبیة في مظاهرات دیسمبر " ):داعي (محمد3
، 2014، الجزائر، 3، العدد2مج،مجلة الحكمة للدراسات التاریخیة "،1960دیسمبر 11مظاھرات "): يسعیدون(بشیر 4
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مع ذلك بدأت منظّمة جبهة الجزائر الفرنسیة تنظّم نفسها وتقوّي صفّها  ةوبالموازا

داخل الجزائر وخارجها من المدنیین والعسكریین في القوّة العاملة والمتقاعدة خاصّة من 

وإعداد وتوزیع المنشورات لتحریض الفرنسیین  أوروبیي الجزائر في عقد الاجتماعات

المستوطنین والعملاء للقیام بإضراب عام على جمیع المستویات وفي جمیع المیادین خاصّة 

  .1التجّار وتوقیف وتجمید جمیع حركات السیارات والمارة وإخلاء الشوارع والأزقّة

ن بالجزائر الذي كان یؤم Pierre Sargon)(وحسب شهادة النقیب بیار سرجون 

الفرنسیة التي تتحقّق فیها المساواة الكاملة بین جمیع سكانها، فإن الجنرال صالان وافق یوم 

على مساعي لدفع الجیش الفرنسي في الجزائر إلى القیام بحركة تمرّد  1960دیسمبر  07

في تنفیذه ضدّ الجنرال دیغول منتهزا زیارته للجزائر لأنّ مسار تصفیة الجزائر الفرنسیة قد بدأ 

  .2بشكل جوهري

كما كثرت المشادات بین المستوطنین وقوّات الأمن مع ظهور مناشیر عدائیة 

للحكومة الفرنسیة، حتى أصبح المندوب العام بول دولوفري فاقدا للسیطرة على الأوضاع ممّا 

  .3بالسید جوان موران 1960نوفمبر 23أجبره على تقدیم استقالته وتمّ تعویضه بتاریخ 

إضافة إلى هذا فقد أحسّ الجنرال أنّ آخر خطاب له كان له وقْع في نفوس 

المستوطنین، فأراد تهدئتهم والتّأكید لهم أنّ فرنسا لن تتخلّى عن الجزائر أبدا، فألقى خطابا 

یجب أن تتأكّدوا أنّنا مازلنا في الجزائر لمدة طویلة جدا، وأنّنا لن نسوّي :" من جدید قال فیه

نتصارانا العسكري، وأنّه یجب أن تبقى فرنسا في الجزائر، فأنتم تحاربون من أجل شیئا قبل ا

، لكنّه بعد هذا الخطاب راح یتخبّط في تصریحاته، فتارة یطمئن "أن تبقى فرنسا في الجزائر

  .4الطرف الجزائري وتارة یعود لیطمئن أوروبیّو الجزائر ممّا جعله یفقد ثقة الطرفین

                                                           
  32المرجع السابق، ص :قنطاري  1
  383ص، المرجع السابق، الجنرال دیغول والثورة :ةبورغد 2
  85ص، المرجع السابق :داعي 3
  312ص، المرجع السابق :يسعیدون 4
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النّقیب بیار سارجون بإنجاز مهمة مستعجلة وسریّة لدى الجنرال  ومن جهة ثانیة كلّف

بمناسبة جولة الجنرال دیغول  وبعض ضبّاط الجیش للقیام بحركة تمرّدیة )Jouhaud(جوهو

في الجزائر، غیر أنّ هذا المسعى فشل فقد رفض ضبّاط الجیش الخروج عن الشّرعیة والقیام 

  .1بمغامرة غیر محمودة العواقب

تفِ الجنرال دیغول بكلّ هذه التّصریحات التي أثارت مخاوف أوروبیّو الجزائر ولم یك

إنّنى لست على درجة من :" بباریس قال فیه 1960دیسمبر 5بل إنّه ألقى خطابا آخر یوم 

العمى والظّلم حتى أتجاهل الأهمّیة التي تكتسبها النفوس المجروحة في كرامتها والآمال 

إنّني أعترف بالشجاعة التي یبذلها كثیر من ... جزائر إلى الثورةالمستیقظة التي أدّت بال

التي  تالمحاربین وكلّ هذه الجموع التي كوّنها الثوّار بالانجذاب الذي وجدوه والامتدادا

في الجزائر من مدنیین وعسكریین یرون أنّ  ن،كلّ هذه التصریحات جعلت الفرنسیی"خلقوها

ئر فاغتنموا فرصة مجیئه إلى الجزائر للتّعبیر عن دیغول یقترب من التّخلي عن الجزا

  .2سخطهم الشدید من سیاسته

، قام أوروبیو 1960نوفمبر  11وبالعودة قلیلا إلى شهر نوفمبر وبالتّحدید تاریخ 

احتجاجا على  1958نوفمبر 11الجزائر بتنظیم مظاهرات عاصفة بمناسبة إحیاء هدنة 

، وممّا زاد من سخطهم عزم الحكومة تنظیم 1960نوفمبر  4خطاب الجنرال دیغول یوم 

استفتاء له علاقة بتنظیم السّلطات العمومیة في الجزائر وتشكیل هیئة تنفیذیة ومجلس 

تشریعي له سلطة تشمل مجموع المقاطعات الجزائریة وهو ما اعتبره الأوروبیون بمثابة بدایة 

لحكم في الجزائر للحكومة تشكیل حكومة جزائریة وأنّ دیغول یهیّئ الظّروف لتسلیم ا

  .3المؤقّتة

                                                           
  384الجنرال دیغول والثورة، المرجع السابق، ص :بورغدة 1
  313المرجع السابق، ص :سعیدوني 2
  384، المرجع السابق، ص....الجنرال دیغول والثورة :بورغدة 3



دود الفعل المدنیة الفرنسیة حول إعلان دیغول لمشروع تقریر ر      : الفصل الرابع
    1959سبتمبر  16المصیر 

 

266 
 

التي روّجت صورة دیغول خائن للأمانة  ةالصّحف الیمینی ا ساعدهم على ذلكوممّ 

لأولئك الذین أخرجوه من ظلمات النسیان ومكّنوه من التصرّف في مصیرهم، فأصبح حدیث 

الأقلیّة الأوروبیة في أوساط المتطرّفین عنیفا ضدّ شخص الجنرال دیغول وزیارته للجزائر، 

على المجيء لیتحدّث في  كیف یجرؤ هذا الخائن وهذا الوغد" ومن بین ما جاء في أحادیثهم

  .1"بیتنا سیرى ـأيّ استقبال سننظّمه

أمام هذا الوضع السیاسي الخطیر و حتى یتمكّن الجنرال دیغول من تطبیق سیاسة 

تقریر المصیر قرّر إنشاء وزارة جدیدة مكلّفة بالشّؤون الجزائریة، حیث عیّن على رأسها لویس 

لعام، وعقب هذه التغییرات قرّر الجنرال كما تمّ تعویض المفوض ا) Louis Joxe(جوكس

لیتعرّف بنفسه على موقف قادة الجیش  1960دیسمبر 8دیغول القیام بزیارة للجزائر یوم 

الفرنسي من خطابه وبالتّالي عزل وإضعاف نفوذ أولئك الضبّاط المعارضین لسیاسته والذین 

ن زیارته فإنّه یتمثّل في تشجیع یتآمرون مع قادة جبهة الجزائر الفرنسیة، أمّا الهدف الآخر م

  .19612جانفي  8المسلمین الجزائریین على المشاركة في استفتاء 

كلّ هذه التّصریحات كانت السبب المباشر والأساسي لاندلاع مظاهرات دیسمبر  

بعد وصول الجنرال دیغول إلى الجزائر، فهي تعبیر واضح عن رفض المعمّرین  1960

التخلّي عن الجزائر الفرنسیة لكنّها في المقابل كانت تعبیرا صریحا لسیاسته التي تهدف إلى 

  .من طرف الجزائریین على تمسّكهم بالاستقلال وجبهة التحریر الوطني

  سیر المظاهرات:المطلب الثاني

قرّر الجنرال دیغول القیام بجولة تفقّدیة جدیدة للجزائر تدوم ما بین خمسة إلى ستة 

عین : من نوعها للجزائر، بحیث تقرّر زیارة المدن التالیة3أیام حیث تعدّ هذه الزیارة الخامسة 

                                                           
  85المرجع السابق، ص :داعي  1
  423المرجع السابق، ص :ضیف االله 2
، حیث قام الجنرال بالزیارة 1958ماي  13انقلاب  سبق للجنرال دیغول أن قام بزیارة الجزائر منذ تولیه حكم فرنسا بعد3

حیث زار كل من قسنطینة، مستغانم، الجزائر وصرح خلال هذه الزیارة كلمته المشهورة  1958جوان07إلى04الأولى في 
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تموشنت، تلمسان، شرشال، الشلف، تیزي وزو، بجایة، سكیكدة وبسكرة كما هدفت هذه 

اینة حقیقة ما یجري في الجزائر عن طریق إجراء العدید من اللقاءات مع الزیارة إلى مع

الشخصیة الجزائریة المنتخبة في المجالس الفرنسیة قصد التحضیر للاستفتاء الذي تقرّر 

  .19611جانفي 8إجراءه في 

 8بتاریخ F.A.R2بمجرّد الإعلان عن هذه الزیارة قامت جبهة الجزائر الفرنسیة

إضراب عامّ لمدّة أربع وعشرون ساعة بالتّزامن مع وصول الجنرال دیغول دیسمبر إعلان 

، كما تمّ توزیع الآلاف من المناشیر في مدینة الجزائر وقد كانت 3إلى الغرب الجزائري

یجب أن تتوقف الحیاة في مدینة الجزائر، إنّ حركة السیارات المدنیة تعتبر :"التالیة التعلیمات

ح المحلاّت التجاریة وإلا تعرّضت للتّخریب وتمّ الاتّفاق على أنّه ممنوعة وممنوع كذلك فت

دیسمبر وهو أول یوم من جولة رئیس الجمهوریة  9ابتداء من الساعات الأولى من صبیحة

یجب على السكّان الأوروبیین التّظاهر في مركز المدینة للتعبیر عن غضبهم وازدرائهم 

  .4"القیام بها إلى الجزائرللزیارة التي یجرؤ الجنرال دیغول على 

                                                                                                                                                                                     

و أعلن في خطابه بقسنطینة عن مخطط التنمیة  1958اكتوبر 4الى 2لقد فهمتكم، أما الزیارة الثانیة فكانت بتاریخ 

حیث خصصت هذه الزیارة لمعاینة ومتابعة البترول  1958دیسمبر 7إلى  3قتصادیة لتأتي بعدها الزیارة الثالثة من الإ

قرر الجنرال دیغول زیارة الجزائر این قادته هذه  1959أوت30ألى27حیث زار حاسي مسعود، وبتاریخ بالصحراء فقط

 4يف لیقوم، الكبرى ائر حیث تفقد عملیة شال بالولایة الثالثة القبائلالوجهة هذه المرة إلى المراكز العسكریة المختلفة بالجز 

مشروع  لجس نبض القادة العسكریین بخصوص وأیضابزیارة عسكریة تفقد فیها أوضاع القوات الفرنسیة  1960مارس6إلى 

والتي زار  1960دیسمبر 13لى إ9التي دامت من  تهزیار ثم ، تقریر المصیر والترویج لفكرة الجزائر جزائریة التي صرح بها

  262-254ص، المرجع السابق :الواعي : أنظر من خلالها عدة مناطق وعرفت اندلاع المظاهرات للمزید
  88ص، المرجع السابق :فبلهاد 1
تحت اسم الجبھة الوطنیة الفرنسیة ثم غیرت اسمھا إلى جبھة الجزائر الفرنسیة وقد  1957تكونت ھذه المنظمة سنة2

المنظمة بقوة داخل المجتمع بسبب تنظیمھا المحكم فقد ضمت المدنین وأفراد من الشرطة والجیش وقدماء برزت ھذه 
وكانت تحت قیادة جون ماري لوبان، سوستال،  وكانت تعارض سیاسة الجنرال دیغول بالجزائرالمحاربین ورجال الأعمال

 1960ال صالان جوھو وبدأ نشاطھا في جوان بیدو وبمساعدة الباشاغا بوعلام كما ضمت في صفوفھا كل من الجنر
تاریخ الجزائر المعاصر، المرجع :  الزبیريأنظر  1960ولذلك اصدر الجنرال قرارا بحلھا بعد أسبوع الحواجز سنة

  151السابق، ص
3A.N.O.M ,au Sujet des journées du11au16décembre1960,Boit N 81F137 

  385- 384المرجع السابق، ص، ..والثورةالجنرال دیغول  :ةبورغد 4
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الأخرى بفرنسا تمّ تحضیر انطلاق رحلة الجنرال في مستودع بمطار  ا في الجهةأمّ 

اورلي، حیث تمّ تحضیر وتهیئة طائرتین من نوع كرفال في سریّة تامة لیتمّ في آخر لحظة 

س كنائب اختیار أحدهما لنقل الرئیس الفرنسي دیغول والوفد المرافق له من بینهم لویس جوك

وزیر الإعلام، وبعض الجنرالات ومن أبرزهم  )Louis Tranoir(الدولة، ولویس تراینوار

الكاتب العام للالیزیه وكذلك  )Joffre de Kourssal(إیلي و،أولي،جوفراي دوكورسال:

  .1ثمانیة من حراس الرئیس وغیرهم

 1960دیسمبر 9وصل الجنرال دیغول كما كان متوقّعا إلى مدینة عین تموشنت في 

حیث حظي بأسوأ استقبال لقیه رئیس الجمهوریة وهو ما أثار اندهاش الوفد المرافق له 

، أمّا في الجزائر العاصمة فقد حوّلتها جبهة الجزائر الفرنسیة إلى مدینة میّتة 2نوالصحفیی

إضافة إضافة إلى السّیطرة على المنافذ الحسّاسة لأحیاء باب الواد الأكثر عددا بالمستوطنین 

إلى وسط المدینة وحي بلكور وفي هذا الحي شُلّت الحركة بعجلات السیارات، وعند الساعة 

لاغیارد إلى "، "الجزائر الفرنسیة"العاشرة صباحا وقعت صدامات عنیفة ورفعت شعارات 

  .3"الجیش معنا" "جانبنا

ت یوم وتجدر الإشارة إلى أنّ عین تموشنت كانت أوّل منطقة انطلقت منها مظاهرا 

والتي تزامنت مع زیارة الجنرال دیغول، حیث كان من المفروض أن تحطّ  1960دسیمبر 9

ومنه إلى عین تموشنت حیث حطّت  4طائرته بوهران غیر أنّها غیّرت الوجهة نحو تلمسان

دقیقة مع علم الجنرال ومرافقیه بالتّحضیرات لإفشال الزیارة 45و11الطائرة فیها على الساعة

                                                           
  160، ص1999، الجزائر، 2العدد، المصادر، "ودورها في التحریر الوطني 1960مظاهرات دیسمبر" ):صاري( جیلالي1
  92ص، المرجع السابق :فبلهاد 2
  87ص، المرجع السابق :داعي 3
  11أنظر الملحق رقم4
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وجوهو، وبذلك جاءت البدایة من الغرب  ة الجزائر الفرنسیة بإیعاز من سارجونمن قبل جبه

  .1وبالضّبط عین تموشنت لاعتبارات سیاسیة، اجتماعیة، أمنیة وكثافة المستوطنین فیها

أوروبي  9000والجدیر بالذّكر أنّ عین تموشنت والتي كان یبلغ عدد سكانها أنذاك

ن الجزائریین الفقراء والفلاحین حیث حلّ في یوم مواطنا م 25000من كبار المعمرین و

  .2ممطر

وانطلاق الموكب الرئاسي اصطفّت الجماهیر من الأوروبیین یردّدون  مع بدایة الزیارة 

شعارات مضادّة لدیغول كالجزائر فرنسیة، ویسقط دیغول، الموت لدیغول واصطفّ معهم 

جزائریون من الفلاحین أتوا بهم عنوة یحملون اللافتات المعادیة وردّد البعض منهم نفس 

  .3تحیا دیغولالشعارات الترحیبیة كالجزائر جزائریة، 

وهم الذین جنّدتهم المصالح الاستعماریة وبوصوله إلى عین تموشنت توجّه مباشرة 

 نإلى دار البلدیة ومنها ألقى كلمة بواسطة مكبّر الصوت على الحاضرین من أوروبیی

السّاحات المحیطة بالبلدیة حاول من خلالها استمالة الطّرفین  نوجزائریین الذین كانوا یملأو 

والتي یعني أنّها مرتبطة " الجزائر جزائریة" هم بتقبّل مشروعه الذي جاء لتنفیذه وهووإقناع

  4بفرنسا وتجمع الجزائریین والأوروبیین

لاحظ جموع  نوأثناء خروجه من مقرّ البلدیة بعد إلقائه الكلمة أمام المسؤولی

كان یرید أن یلقي كلمة الأوروبیین التي كانت تردّد عبرات عدائیة له لیسأله رئیس البلدیة إنْ 

التي تجاوزها الزمن تستحق أنْ  مهل تعتقدون یا سیادة شیخ البلدیة أنّ شعاراته:" فردّ دیغول 

                                                           
  41صالمرجع السابق، : حدلیو 1
  33ص، المرجع السابق :يقنطار  2

3 Le Mire,Op.cit,P330 
  314ص، المرجع السابق :يسعیدون 4
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وقال 1لیلتفت إلى الیمین نحو مجموعة من الجزائریین قرب قصر العدالة" أقدّم تصریحا؟

  .2"هیا بنا إلى الذین یعانون وحیث یكمن المشكل الحقیقي" لرئیس البلدیة 

والملاحظ أنّ خطاب الجنرال دیغول في مدینة تلمسان قد ركّز على أفكار جدیدة 

إضافة إلى نقطة قد لفتت الانتباه في مثل هذه الظرف الاستثنائي وبالنسبة للأفكار الجدیدة 

فهي في الواقع إشارات عامّة ترمز إلى عهد جدید في تسییر الأمور في حین أنّ النقطة التي 

  .3تأكید الانتصار على حساب جبهة التحریر الوطني:هي لفتت الانتباه

حینما استقبلوا  1956الواقع أنّ المستوطنین استوحوا موقفهم ذلك ممّا حدث سنةو

، الواضح أنّ 4غي مولیة في مظاهرات عارمة جعلته یتراجع عن الفكرة التي جاء لیطبّقها

و لیس لعبة بین أیدیهم ولا المستوطنین نسوا أنّ دیغول یختلف تماما عن غي مولیه فه

  .یمكنهم فرض أيّ سیاسة علیه

أنّ تكتیك مجموعات معیّنة من المتظاهرین یتمثّل في وضع لافتات مرفوعة  والملاحظ

أمام المباني العامّة التي یقیم فیها رئیس الجمهوریة ثمّ تشویش الاحتفالات الرسمیة العسكریة 

  .5الوطنيوالمدنیة بصرخاتهم وعدم احترام النشید 

هذه التّجمعات الرّافضة لزیارته وسیاسته تجمّعت في الطرف الآخر من الشارع  وسط

الذین كانوا یهتفون للجزائر جزائریة هذا ما جعل الجنرال دیغول  نمجموعات من الجزائریی

  .6یخترق الصفوف ویتّجه نحوهم من أجل تحیّتهم

قضة لشعارات الأوروبیین ووسط وسط إجراءات أمنیة مشدّدة وهم یردّدون شعارات منا

وأسقط المناضل عبد االله ولد حماد " تحیا الجزائر"، "االله أكبر"هذا الضجیج انطلقت شعارات 

                                                           
  314ص :نفسه1
  43ص، المرجع السابق :حدلیو  2
  142ص، المرجع السابق :صاري 3
  314ص، المرجع السابق :يسعیدون 4

5A.N.O.M, Chronologie des Evénements Télégramme depart,BoitN81F137 
  92ص، المرجع السابق: فبلھاد 6
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وبهذا انطلقت المواجهة بین الطرفین، وقام الأطفال بحرق العلم " الجزائر فرنسیة"لافتة 

واجهة یوما كاملا واستمرّت الفرنسي واستبداله بالعلم الجزائري بأحد مراكز الشرطة ودامت الم

  .19601دیسمبر11إلى غایة یوم

لتتدخّل وحدات المظلیّین المعروفین بشراستهم لقمع المتظاهرین وحدثت الفوضى التي 

سعى المستوطنون لخلقها لكي یتدخّل الجیش الفرنسي ویغیّر نظام الحكم لأن المستوطنون 

  .2سوا من سیاستهأرادوا أن یبعدوا دیغول ویتخلّصوا منه بعد أن یئ

في حین أشار التقریر الفرنسي حول أحداث دیسمبر بعین تموشنت أنّه وقعت حوادث 

خفیفة بین حاملي لافتات الجزائر فرنسیة ومتظاهرین آخرین صرخات الجزائر الفرنسیة على 

  .3طول  مسار  زیارة الجنرال دیغول

وصل الجنرال دیغول إلى تلمسان قادما من عین  1960دیسمبر  09في مساء 

تموشنت مباشرة حیث وجدها مكسوّة بالثلوج لتتّم زیارته واتصاله ببعض الجزائریین الذین 

جاءت بهم القوّات الفرنسیة ومصالح الآمن الفرنسي من القرى و المداشر والمحتشدات 

إذا ما تمّت الإساءة للجنرال  لاصاصفیتهم من طرف لاستقبال دیغول وذلك بتهدیدهم وتص

  .4دیغول

 8وفي نفس الوقت تمّ الإشراف على تنظیم هذه المظاهرات بتلمسان ابتداء من  

الذین خرجوا من السجن فتقاسموا الأحیاء ورسموا  ندیسمبر من طرف مجموعة من السیاسیی

ن الثانویة، حیث قام الطلبة خطّة لتجمّع كبیر وسط مدینة تلمسان لتبدأ المناوشات م

تحیا الجزائر "، "یحیا مصالي الحاج"،"یحیا فرحات عباس"المسلمین بكتابة شعارات وطنیة 

إضافة إلى إعداد المناشیر التي ستوزّع حین مرور الموكب الرئاسي، وقبل وصول " مستقلة

                                                           
  44المرجع السابق، ص:دلیوح 1
  358المرجع السابق، ص :الجنیدي وآخرون 2

3A.N.O.M ,Résume Des Evénements D’Algérie du 9au13décembre1960 Ain Temouchent 
Boit N81F137 

  35المرجع السابق، ص :صاري 4
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شبّان الأوروبیین الجنرال دیغول إلى تلمسان قامت قوّات الأمن الفرنسیة بطرد العدید من ال

الاف شخص أغلبهم من الجزائریین 5المناوشات واحتشد حوالي  من وهران قصد إثارة

، "أین الأوروبیون؟" لیندهش الجنرال من هذا الحضور القوي للجزائریین إلى درجه أنّه تسأل 

 وبمقر البلدیة رحّب به السید صدوق رئیس بلدیة تلمسان بإلقائه لخطاب ثمّ من جهته ألقى

السیاسة في الجیش تمزّقه، ماذا سیكون الحلّ؟إنّي أعرف :" مخاطبا الضباط 1دیغول خطابا 

نفسي یجب أن تعلم أنّ فرنسا لدیها مشاكل أخرى المشكلة الجزائریة لیست سوى واحدة من 

مجال الجیش هو مقیاس الكون في هذا الأمر لا ... المشاكل العدیدة التي نواجهها بین أیدینا

إنّها مهمة حكومتك الأكثر قدرة منك لأرى ما یحدث من جانب ..و خاص بك تفعل ماه

  .2.."ولكن أیضا ما یحدث في الجانب الأخر

ضابط فرنسي من رجال الكومندوس عن وجود  نأثناء هذه الزیارة سأل أحد الصحفیی

توطنون ، لیستقبله المس3هذه القوّة العسكریة في تلمسان فقال له أنّها منطقة خطرة بالفلاقة

الجزائر فرنسیة، " بفوضى عارمة فالمستوطنون رفعوا في وجهه الأعلام الفرنسیة مردّدین 

، في حین أنّ الطرف الجزائریون وعلى الرّغم "الصحراء فرنسیة، تقسیم الجزائر، یسقط دیغول

ومنظمة جبهة الجزائر الفرنسیة La s.a.sمن الضّغط المسلّط علیهم من طرف لاصاص

عوا بحماس شدید رافعین الأعلام الوطنیة مردّدین النشید الوطني والشعارات الوطنیة فإنّهم اندف

  .4"يتحیا الجزائر حرّة مستقلّة، یحیا جیش التحریر الوطن"مثل 

أمّا الجنرال ووسط هذه الهتافات غاص وسط الجماهیر یصافحهم وكانت مجموعة 

وینشدون النشید الفرنسي قادمین من شارعي " الجزائر فرنسیة" من الشباب الأوروبیین ینادون 

كلوزیل وجون مارلي قرب المسجد الكبیر حیث كان الجزائریون بكثرة فحدثت المشادّات في 
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ین الطّائفتین وغطّت المظاهرات أغلب أحیاء الجزائریین، وكانت كلّ أنحاء وسط تلمسان ب

لقمع المتظاهرین، واستمرت في اللیل رغم حظر التجوّل،  ةقوّات الأمن تتدخّل كلّ مرّة بقوّ 

الطیب قارة بن منصور، : والجدیر بالذّكر أنّ وفود من المثقّفین الجزائریین التقوا دیغول وهم

ستاذ علال محمد وعبد االله جمعة، حیث حاول الجنرال دیغول الأستاذ حسان بوزیدي، الأ

إقناعهم بفكرة القوّة الثالثة لتكون إجاباتهم أنّ جبهة التحریر الوطني هي الممثّل الشرعي 

دیسمبر أوقف جهاز الأمن موكبا  12، وفي یوم 1والوحید للشعب الجزائري لیقوم بطردهم

  .2ع حوادثمتظاهرا كما أنّه لم یسجّل وقو  150یضمّ 

بعد تلمسان كانت وجهة الجنرال نحو شرشال حیث كانت زیارته إلى الأكادیمیة 

العسكریة وللاتصال بالقاعدة الشعبیة لمعرفة رأیها وتصوّراتها لتقریر المصیر، فاستقبله كلا 

لتندلع في نفس الوقت مواجهة دامیة بین الجماهیر الشعبیة من  الطرفین الجزائري والفرنسي

، وفي هذا السیاق یذكر الجنرال جوان هریین والمستوطنین وكلّ طرف رافع لشعاراتالجزائ

موران أنّ الرئیس الفرنسي كان یتوقف عند كلّ تجمع شعبي جزائري لیسألهم عن رأیهم في 

تقریر المصیر والجزائر جزائریة وذلك بهدف الاطّلاع على رأي القاعدة الشعبیة التي تدفع 

  .3بتهم بكل بساطة هو استقلال الجزائرثمن الحرب فكانت إجا

الإشارة أنّ الجنرال دیغول تفادى زیارة مدینة وهران رغم أنّها كانت مبرمجة في  تجدر

إذ نظّمها الأوروبیون  1960دیسمبر  10برنامجه لتشهد هي الأخرى مظاهرات بدایة من 

اء الذي دعت إلیه جبهة تحت شعار الجزائر فرنسیة لیُرغموا التّجار والعمال على تطبیق الند

ة صباحا بساحة  8، حیث بدأ المتظاهرون بالتّجمع بدایة من الساعة 4الجزائر الفرنسی

فانطلقت المظاهرات من میناء وهران نحو مبنى شركة الكهرباء والغاز وصولا إلى 5النصر
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وا مقرّ صحیفة صدى وهران التي خرّبوا مقرّها لأنّها في نظرهم موالیة لدیغول، كما قام

،كما قام "1لیسقط دیغول، یسقط العرب"بإیقاف الحافلات رافعین شعارات الجزائر فرنسیة 

المتظاهرون في طریقهم بإغلاق المحلاّت التي ظلّت مفتوحة وحطّموا نوافذ مبنى شركة 

  .2ممّا شجّع الموظّفین على المغادرةdes Financesالغاز والكهرباء وكذلك نوافذ فندق

مسلم مسلّحین  300إلى  200زوالا تظاهر  12ومن جهة ثانیة وحوالي السّاعة  

أمام ثانویة أردیلهان لیزداد عدد المتظاهرین المسلمین وقاموا بنهب ثلاثة مباني  تبالهراوا

أوروبیة وتجمّعوا أمام مبنى الدائرة الرابعة مطحنة الصّمت وهم یهتفون الجزائر جزائریة، 

الجزائر المسلمة، لتتدخّل قوّات الدرك المتنقّل حیث تمّ إبعاد المتظاهرین من الجزائر مستقلة، 

محیط الثانویة مع وقوع اشتباكات وإصابات بین الجانبین، كما تعرّضت العدید من المركبات 

للتّلف والاحتراق، كما أوقف الجیش الفرنسي المتظاهرین الأوروبیین المتّجهین نحو الحي 

  .3مصابا 11قتیلان و لحصیلة في هذا الیومالإسلامي و بلغت ا

مظاهرات بعدما قام الجیش بتطویق الحي الإسلامي حیث  ردیسمب 11لتندلع یوم 

 ممتظاهر أوروبيّ أمام ساحة النّصر وبلغت حصیلة هذا الیو  200الى 1500تظاهر حوالي 

طرفین دیسمبر من كلاّ ال 12قتلى من المسلمین، في حین استمرّت المظاهرات یوم  4

  .4جریحا 47مسلمین و نوقدّرت الحصیلة في هذا الیوم بقتیلی

، وقبل "الأصنام سابقا"انتقل الجنرال دیغول نحو مدینة الشلف  لبعد زیارته لشرشا

وصوله أُبلغ جون موران بمكالمة هاتفیة مفادها أنّ هناك مؤامرة لاغتیال الجنرال بمدینة 

  5بسبب یقظة مصالح جون مورانالشلف غیر أنّ هذه الخطة باءت بالفشل 
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كما أنّ دیغول وبعد علمه بالمؤامرة عزم على متابعة زیارته مع تغییر طریق الدخول 

إلى الشلف لكنّه فوجئ بجمع غفیر من المستوطنین بسهل متیجة ینادون الجزائر فرنسیة 

یة، یحیا یسقط دیغول، لا لتقریر المصیر، بینما قابله الجزائریون یهتفون بالجزائر جزائر 

فرحات عباس، لیقع اصطدام بین المتظاهرین أمام أعین الجنرال دیغول وكانت الغلبة 

  .1أمر الجنرال بتفریق المتظاهرین دللجزائریین وأمام هذه المشاه

دیغول من الشلف إلى مدینة تیزي وزو حیث تجمّع غفیر من أهل  بعد ذلك انتقل

، كما أدّت زیارة الجنرال دیغول لبجایة إلى 2القبائل أمام دار الحكومة لیستمعوا إلى خطابه

المساندة لبقاء  les Ultrasاندلاع مظاهرات إذ كانت مجموعات المستوطنین ومجموعات 

بیة طالبت بالجزائر الفرنسیة فإنّ جموع الجزائریین قد نظّمت مظاهرات شع الجزائر الفرنسیة

  3قد نظّموا من جهتهم مظاهرات لمساندة جبهة التحریر الوطني

الخطاب أمام الجمهور قام الأوروبیون من الجیهة المذكورة بالتشویش  فأثناء إلقائه

" وا شعارات بالاستقالة وردّد هعلى الخطاب بإنشادهم النشید الفرنسي وقاطعوا كلمته مطالبین

، لیردّ علیهم الجزائریین بحماس شدید في مسیرات شعبیة "لا لتقریر المصیر""الجزائر فرنسیة

  .4"أطلقوا سراح بن بلة""تحیا الجزائر"منظّمة وموجّهة مردّدین شعارات 

أنْ وصل دیغول بین المتظاهرین لبلدیة بجایة حیث استقبل من طرف المستشار  إلى

سیدي الرئیس إنّ كلّ المسلمین وراءك لجعل حدّ لهذه الحرب ونتمنى :" العام للمجلس فقال له

                                                           
  43صالمرجع السابق،  :صاري 1

  42المصدر السابق، ص :دیغول 2
  95ص، المرجع السابق :فبلهاد 3
، دكتوراه في تاریخ الحدیث والمعاصر أطروحة، 1962-1954تطور الرأي العام اتجاه الثورة الجزائریة ):هتیت( لیلى4

  250ص، 2013-2012، جامعة باتنةمنشورة،



دود الفعل المدنیة الفرنسیة حول إعلان دیغول لمشروع تقریر ر      : الفصل الرابع
    1959سبتمبر  16المصیر 

 

276 
 

فردّ علیه الرئیس الفرنسي قائلا أنا شخصیا أرید أن .... استئناف المفاوضات لإیقاف الحرب

  .1"تنتهي هذه الحرب 

أنْ یُطلعه على آخر التطورات  في خضّم هذا الأمر طلب الجنرال دیغول من موران

أنّ الجزائر تحترق سیدي الرئیس، المظاهرات في كلّ المدن والقرى :" 2بالجزائر لیجیبه موران

الجزائریة، المسلمون یطالبون بالاستقلال، لقد تلاحم الشعب الجزائري مصمّما على 

بهة التحریر الوطني، وفي المقابل فإنّ الأقلیّة الأوروبیة مدعّمة من بعض الاستقلال بقیادة ج

الضباط المتمرّدین یطالبون بالجزائر الفرنسیة وهم لا یستطیعون أنْ یثبتوا والحُكم لكم سیدي 

  .3"الرئیس

ثم استجوابهم وأُعید إطلاق سراحهم  انتهت المظاهرات باعتقال بعض المسلمین

،وحسب بعض المصادر فإنّ 4الذین احتلوا الساحة العمومیة بمدینة بجایةبتفریق المستوطنین 

بجایة هي آخر مدینة زارها دیغول لیرحل إلي البلیدة التي ألقى فیها خطابا ثم باریس وإلغاء 

  .5زیارته للمدن الكبرى مثل الجزائر، وهران و عنابة

في مواجهة المتظاهرین  توسّعت المظاهرات والمسیرات الثوریة للمتظاهرین الجزائریین

الأوروبیین وقوّات الأمن الفرنسیة وغیرها من المنظّمات العنصریة كجبهة الجزائر الفرنسیة، 

بعین تموشنت وتلمسان  1960دیسمبر  9منظمة الجیش السري والتي كانت بدایتها یوم 

زدادت قوّة دیسمبر إلى وهران ونواحیها وامتدّ لهیبها إلى مدینة الشلف وا 10وتوسّعت یوم 

  .19606دیسمبر10بالجزائر العاصمة یوم 

                                                           
  40ص ، المرجع السابق :صاري 1
  12أنظر الملحق رقم 2
  61ص، المرجع السابق :دلیوح 3
  95ص، المرجع السابق :بلهادف 4
  261ص، المرجع السابق :بشریر 5
  95ص، المرجع السابق :قنطاري 6



دود الفعل المدنیة الفرنسیة حول إعلان دیغول لمشروع تقریر ر      : الفصل الرابع
    1959سبتمبر  16المصیر 

 

277 
 

تجنّب الجنرال دیغول التوقّف في مدینة الجزائر حتى لا تقع مواجهة بینه وبین كبار 

غلاة المستوطنین غیر أنّ هذه الحیلة لم تكن مجدیة لأنّ الأوروبیین قاموا بتنظیم مظاهرات 

  .1ن و قسنطینةمعادیة للجنرال وحكومته في كلّ من العاصمة ووهرا

الجدیر بالذّكر أنّ العاصمة كانت منهكة ومستضعفة بسبب القمع العسكري و

والالتحاق بالجبال، إضافة إلى هذا تمّ تفكیك وتشتیت خلایا شبكات المناضلین وتعطیلها، 

كلّ هذا أثّر على العمل الثوري بالجزائر العاصمة وعلى إثر هذا قرّرت الحكومة المؤقّتة 

یة الرابعة بتنظیم منطقة الجزائر العاصمة التي أصبحت تُعرف باسم المنطقة تكلیف الولا

  .2السادسة وكلّف العقید محمد بونعامة وبعض الضبّاط بهذه المهمّة

دیسمبر یوم الذروة بالنّسبة للمظاهرات الشعبیة الجزائریة لذلك نُسبت  11ل یوم شكّ 

الأمن من تفریق المتظاهرین وسط دهشة إلى هذا التاریخ وبعد تمكّن رجال الدرك وقوّات 

دیسمبر برهنت جبهة الجزائر الفرنسیة عن  10، والجدیر بالذّكر أنّه في یوم 3المستوطنین

للإضراب العام الذي ./.100سلطتها في أوساط أوروبیو مدینة الجزائر الذین استجابوابنسبة

لشارع والضغط علي الجیش دعت إلیه، كما أنّها تمكّنت من حشد وإنزال المتظاهرین إلى ا

  .4خاصّة قوّات المظلیین للقیام بحركة تمرّد ضدّ سلطة دیغول

مع الإضراب والمظاهرات التي نظّمها الأوروبیون في شارع میشلي وحول  ةوبالموازا

القصر الصیفي وخلف الحاجز الذي أعید بناؤه في تروا، احتل المتظاهرون مباني شركة 

دیسمبر قام  10، وبدایة من 5بصبّ البنزین وإشعال النیران االطیران والطقس، كما قامو 

الجزائر " بالتّظاهر السّلمي أمام سینما شهرزاد مردّدین شعار  نمجموعة من الشباب الجزائریی
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لتطلق في هذه الأثناء مجموعة من الأوروبیین النار على هؤلاء ولاذوا بالفرار لتتحوّل " مسلمة

رُدّدت فیها الشعارات الوطنیة أدّت إلى تدخّل قوّات الأمن وتسجیل  التظاهرة إلى تظاهرة فعلیة

  .1العدید من الشهداء

لتحضیر الجماهیر وتعبئتها، حیث عرفت أحیاء  1960دیسمبر 11لتخصّص لیلة 

، 2كلوصالامبي، القبة، الابیار، بئر مراد رایس والقصبة نشاط مكثفّا وتحضیرا للمظاهرات

رات بالعاصمة وبالتّحدید من حي بلكور حیث نزلت جموع حیث انطلقت شرارة المظاه

صباحا إلى الشارع مردّدین هتافات  9:45على الساعىة 1960دیسمبر 11المتظاهرین یوم 

لتتواصل المظاهرات بعنف شدید طیلة  3الاستقلال و تحیا الحكومة المؤقّتة والنشید الوطني

الأمن، وبحلول الساعة الخامسة  یوم الحادي عشر حیث اصطدم المتظاهرون بقوّات حفظ

أمره للمظلیین بإطلاق النار ممّا أدّى إلى وقوع مجازر )Gambault(أصدر الجنرال غومبو

حقیقة متبوعة بحملات التفتیش والاعتقال لتصل ذروة هذه المظاهرات مع المساء عندما مُنع 

  .4" ساحة أول ماي حالیا" المتظاهرون الجزائریون من دخول ساحة شاموتیفر

 200مسلما وضابط شرطة و 55قتیلا منهم  60حصیلة هذا الیوم ب رتحیث قدّ 

قتیلا من الجزائریین لوحدهم في  65في حین أعلنت الصحف عن سقوط 5بالمستشفى جریحا

  .6هذا الیوم

على إثر الأحداث في حي بلكور شرع الجزائریون في التعبئة بكامل الأحیاء وأثناء 

ان دیار المحصول، دیار السلام، الباهیة، الشمس والسعادة وكانوا عودتهم قاموا بإخراج سك

وهذا بعدما سمح "الجزائر مسلمة"یحملون المشاعل ویردّدون شعارات جبهة التحریر الوطني 

                                                           
  248ص، المرجع السابق :تیته 1
  98ص، المرجع السابق: فبلھاد 2
  1960دیسمبر  19، الجزائر، 85العدد، المنظمة الوطنیة للمجاهدین، ودماء شعب وعلم :جریدة المجاهد3
  54ص، المرجع السابق: حدلیو 4

5A.N.O.M ,Compte rendu de la situation En Algérie Le11 décembre 1960,BoitN81F137 
  55ص، المر جع السابق: حدلیو 6
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لهم النقیب مونتانیار بالتّظاهر وحثّهم أنْ یردّدوا شعارات الجزائر جزائریة ومنها اتّجهوا نحو 

قوّات المظلیین التي أطلقت علیهم النار ممّا خلّف سقوط قتلى كلو سالمبي لتقابلهم 

  .1وجرحى

وبحلول الساعة السابعة مساء وبدیار محصول تمّ حرق حظیرة لشركة ایستو كما 

، أمّا بباب الواد بدأ المتظاهرون بتردید 2هاجم المتظاهرون حظیرة سیارات في كلو سالمبي

وفي حدود الساعة الثالثة مساء توجّه  "یر الوطنيتحیا الجزائر، تحیا جبهة التحر "عبارات 

وفي فري فالون واجهتهم قوّات المظلیین أین وقعت أعمال شغب  هالمتظاهرون نحو شوفالیی

جریحا لیعمّ الهدوء مع بدایة  50قتیلا و 15كبیرة وأطلق المظلیون النار فكانت الحصیلة 

  .3الساعة الخامسة مساء

كانت في حالة غلیان إذ شهدت خروج مكثّف القصبة هي الأخرى فقد  أمّا

للمتظاهرین رغم حالة الحصار الذي فرضته قوّات الأمن المتمثلة في وحدات الزاواوة الذین 

قتیلا  28واستعلمت قوّات الأمن أسلحتها فكانت الحصیلة  4سدّوا منافذها بالأسلاك الشائكة

  .5من بینهم أوروبي

بان والتّعزیزات الأمنیة الكبیرة واستخدام القمع إلا من تهدیدات الجنرال كری غمعلى الرّ 

دیسمبر  12أنّ ذلك لم یثبّط من عزیمة المتظاهرین المسلمین حیث استمرت الصدمات یوم 

  .6قتلى ومئات الجرحى 9بالقصبة وكانت الحصیلة الرسمیة 

ولم یكن  1960مع مظاهرات دیسمبر  الشرق الجزائري هو الآخر كان على موعد

بعید عما یجري بالغرب والعاصمة، حیث شهدت مدینة قسنطینة مثل المدن الجزائریة الأخرى 

                                                           
  56ص :نفسه1

2A.N.O.M ,Résume Des Evénements D’Algérie du 9au13décembre 1960Alger,BoitN81F137 
  249ص، المرجع السابق :تیته 3
  99ص، السابقالمرجع  :بلهادف 4

5A.N.O.M ,au Sujet des journées du11au16décembre1960,Boit N 81F137 
  388، المرجع السابق، ص...الجنرال دیغول والثورة :بورغدة 6
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خروج متظاهري جبهة التحریر الوطني إلا أنّها مقارنة مع المدن الأخرى لم تشهد نفس 

  .1النّشاط المكثّف للمستوطنین

ما وزّعت جبهة الجزائر الفرنسیة المناشیر دیسمبر عند 9بوادر الانقلاب منذ  بدأت

لیعرف هذا الیوم حادثة  2الدّاعیة إلى إضراب عام لم یستحب له سوى عمّال السكك الحدیدیة

وفي  3سیارة في المدینة مردّدین شعار الجزائر الفرنسیة 40واحدة فقط والمتمثّلة في انعطاف 

یّة یردّدون الجزائر الفرنسیة وبدءوا دیسمبر تجمّع الأوروبیون بشارع الحر  10یوم السبت 

  .4في الأحیاء الأوروبیة والتنّكیل بهم دون تدخّل قوّات الأمن نبمطاردة الجزائریی

وحسب جریدة لادیباش أنّ الانطلاقة الأولى للمظاهرات الشعبیة بقسنطینة كانت 

السكان على الساعة الواحدة بعد الزوال، حیث اغتنم 1960دیسمبر  11مساء یوم الأحد 

حالة الهدوء المفروضة للخروج في مظاهرات صاخبة تحت قیادة الشباب حیث تذكُر 

ففي حدود الساعة الواحدة زوالا انتهزت مجموعة معتبرة من الشباب المسلم تخفیف :" الجریدة

وطأة المراقبة لتخرج فجأة من أحیاء المدینة القدیمة وسط تشجیع وزغارید النساء متّجهین إلى 

بریش، تبعتها جموع أخرى خرجت من أحیاء باردو وشارع جورج كلیمانصو وهم ساحة لا

  .5"یهتفون الجزائر المسلمة ورفعوا الأعلام الخضراء

وتجدر الإشارة أنّه في صبیحة هذا الیوم تمّ الإبلاغ عن مظاهرات لشباب أوروبیین تمّ 

قاط مختلفة من المدینة لتشهد قسنطینة نفس المظاهرات في ن 6تفریقهم من قبل جهاز الأمن

ممّا فرض تدخّل قوّات حفظ الأمن التي عملت على إرغام المتظاهرین على التراجع نحو 

                                                           
  108ص، المرجع السابق :بلهادف 1

  251،صالمرجع السابقً  :تیتة 2
3A.N.O.M ,Résume Des Evénements D’Algérie du 9au13décembre1960 Département de 
Constantine ,BoitN81F137 

  251ص، المرجع السابق :هتیت 4
  108ص، المرجع السابق :بلهادف 5

6A.N.O.M ,au Sujet des journées du11au16décembre1960,Boit N 81F137 
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، والجدیر بالذّكر أنّ قوّات الأمن استعملت الذخیرة الحیّة والقنابل المسیّلة للدّموع 1أحیائهم

  .2وهنا سقطت أوّل شهیدة هي فیلالي بریزة والعدید من الجرحى

غیر أنّ المظاهرات لم تتوقف لیبدأ المتظاهرون التّظاهر من جدید في المساء  

بتشجیع من الشابة حركاتي حوریة التي خرجت شاهرة العلم الوطني فتبعتها جموع 

  .3المتظاهرین نحو جسر سیدي راشد وعاود المظلیین إطلاق النّار على المتظاهرین

شابا أوروبیا غیر أنّ قوّات  250، تظاهر 1960دیسمبر 12وفي صبیحة یوم  

مسلم بالتّظاهر مردّدین هتافات  100الأمن قامت بتفریقهم وأثناء فترة بعد الظهر قام حوالي 

، كما قاموا بتحطیم نوافذ المحلاّت التجاریة ونوافذ "الجزائر مسلمة، یحیا فرحات عباس"

  .4هؤلاء المتظاهرینالسیارات وأفاد التّقریر أنّ قوّات الدرك والجیش قامت بتفریق 

نظرا لكون مدینة عنابة من المحطّات المبرمجة في زیارة الجنرال دیغول وهي آخر 

محطة ینهي بها زیارته للجزائر ومنها غادر إلى باریس، فقد شهدت هي الأخرى نشاط مكثفّا 

 10یوم ./. 100لجبهة الجزائر الفرنسیة التي عملت على فرض إضراب عام بلغت نسبته 

، حیث تمّ الإبلاغ عن إضراب المتاجر والشركات المختلفة وتجمّع لطلاب 5ردیسمب

، كما طالبت المستوطنین بالخروج إلى الشارع وإلى جانب هذه المظاهرات 6المدارس

  .7الصاخبة اندلعت مظاهرات الجزائریین

                                                           
  109المرجع السابق، ص: بلهادف 1
  250المرجع السابق، ص: تیته 2
  63ص، المرجع السابق: حدلیو 3

4A.N.O.M ,Résume Des Evénements D’Algérie du 9au13décembre1960 Département de 
Constantine ,Boit N81F137 

  106ص، المرجع السابق: فبلھاد 5
6A.N.O.M ,Résume Des Evénements D’Algérie du 9au13décembre1960 Bon,Boit N81F137 

  106ص، المرجع السابق: فبلھاد 7
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دیسمبر تجمّع الأوروبیون أمام مقام الأموات وساروا نحو  11الیوم  ةصبیح وفي

 13إلى غایة 1الأحیاء العربیة أین تجمهر الجزائریون وفرّقت الشرطة بین الجالیتین 

  ، حیث شهد هذا الیوم اندلاع 2وهو یوم وصول الجنرال دیغول إلى المطار 1960دیسمبر

بمناسبة وصول دیغول إلى مطار  انّدو مظاهرتین ،مظاهرات المستوطنیین الذین تج

وفي منطقة المحفر غرب عنابة  Anzasعنابة ومظاهرات الجزائریین الذین تجمّعوا في حي

  .3حیث عملت قوّات الأمن على منع التقاء هاتین المظاهرتین

فصعد الأوروبیون من تحرّشاتهم بالجزائریین قصد إشعال فتیل الفتنة، وفي منتصف 

تحیا الجزائر "بحي رماس ملتفّین حول العلم وانطلقت شعارات  نجزائرییالنهار تجمّع ال

متظاهرا ووصلوا إلى وسط المدینة مرورا  500لیبلغ عدد المتظاهرین " تحیا بن بلة" "مسلمة

بجسر طراشي، شارع كارتاج،بلاس درام، حیث وقعت مشادّات مع وحدات الجیش الفرنسي 

 25قتلى أوروبیین و 6جریحا جزائریاو 65شهیداو 20الذین أطلقوا النار لتبلغ الحصیلة 

ا مسلمین أوربییْن، أمّا  6، في حین ذكر التّقریر الفرنسي أنّ عدد القتلى بلغ4جریح

  5مسلمین 10أوروبیاو 22الجرحى

مدینة باتنة عرفت هي الأخرى مظاهرات غیر أنّها جاءت متأخرّة نوعا ما عن بقیّة 

، والملاحظ على هذه 1960دیسمبر 16ها انطلقت في المدن الجزائریة الأخرى إذْ أنّ 

المظاهرات بهاته المدینة كونها جاءت بمبادرة من جبهة التحریر الوطني دون أي محاكاة 

ر لها مسبقا من طرف  للأوروبیین، حیث كانت مدینة باتنة ساحة للجزائریین فقط وقد حُضِّ

، دوادي بن علي محمد الفدائي معطر الصالح، بوضیاف حسین: المسؤولین السیاسیین وهم

                                                           
1A.N.O.M ,Résume Des Evénements D’Algérie du 9au13décembre1960Bon, BoitN81F137 

  64ص، المرجع السابق :دلیوح 2
  107ص، المرجع السابق :بلهادف 3
  65ص، المرجع السابق :دلیوح 4

5A.N.O.M ,Résume Des Evénements D’Algérie du 9au13décembre1960 Bon,BoitN81F137 
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وبوضیاف الطیب، وقد وجّهت تعلیمات على أنْ تكون المظاهرات سلمیة ومنع أعضاء جبهة 

  .1التحریر الوطني من حمل السلاح وأنْ تكون حركة الأحیاء في وقت واحد

في ذلك الیوم قام مواطنو مدینة باتنة بالتّجمع في أحیاء بوعقال، حي شیخي والزمالة 

رافعین الأعلام " یسقط الاستعمار" تحیا الجزائر جزائریة" ق كلّ منهم في جهة یهتف وانطل

  .2الوطنیة

انطلقت المظاهرات بعد خروج فتیات ثانویة قامبیطا وعلى رأسهن المجاهدة بوعبد االله 

حوریة المدعوّة مسعودة التي كانت تحمل العلم، وأُلقي القبض علیهن فقُمعت المظاهرات في 

  .19603دیسمبر 16اء مدینة باتنة في منتصف كلّ أحی

غیر أنّ قوّات الاستعمار الفرنسي سارعت إلى أماكن المظاهرات فطوّقتها وعزلتها 

عن بعضها لقطع كلّ اتّصال، كما سارعت إلى قمع المتظاهرین بالضرب و العصي ورمي 

والمصفّحات لتجوب الشوارع القنابل المحروقة، ولم تكتف بهذا فحسب بل تدخّلت الدبّابات 

وتقضي على كلّ حركة، ولم تقتصر هذه المظاهرات على مدینة باتنة فقط وحدها بل شملت 

جمیع أنحاء الولایة والقرى والأریاف، و حتى سجناء تازولت نظّموا مظاهرات داخل السجن 

  .4فكانوا یهتفون من وراء الجدران كما قاموا بإضراب عن الطعام لیوم كامل

بالحصیلة النّهائیة للقتلى والجرحى في كلّ أیّام المظاهرات في كلّ أنحاء  قفیما یتعلّ 

الجزائر فقد تضاربت هذه الحصیلة باختلاف مصادرها، فالأرقام الجزائریة تقدّر عدد القتلى 

جزائري  1400جریحا واعتقال  1000شهیدا عبر مناطق الوطن وأكثر من  800بأكثر من 

  .5وخ والصبیانمن النساء والشی

                                                           
  67ص، السابقالمرجع  :دلیوح 1
  42ص، المصدر السابق :تقریر الولایة الأولى2
  67ص، المرجع السابق :دلیوح 3

  42المصدر السابق، ص: تقریر الولایة الأولى4
  108المرجع السابق، ص: صوریة 5
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أنّ  معتقلا إلاّ  600جریحاو 400قتیلاو 123في حین أعطت السّلطات الفرنسیة رقم 

تقریر أعدّته لجنة خاصّة للتّحري  وفيهذه الأرقام فنّدتها أغلب الصّحف التي غطّت الأحداث 

  :ي ، حیث ذكر التّقریر أنّ النتائج كانت كالتّال1961العسكري حول التمرّد في الجزائر سنة 

من أصول أوربیة أمّا  نمن الفرنسیی 47المسلمین و نجریحا من الفرنسیی 226:الجزائر-

  من أصول أوروبیة نمن الفرنسیی 01المسلمین و نمن الفرنسیی 20الموتى 

  غیر معروفین 06المسلمین و نجرحى من الفرنسیی 04 :قسنطینة-

من الأصول الأوروبیة، أمّا  نمن الفرنسیی 24المسلمین و نجریحا من الفرنسیی 11:عنابة-

  .من الفرنسیین من الأصول الأوروبیة 2المسلمین و نمن الفرنسیی 8الموتى 

فرنسي من  96جریجا من الفرنسیین المسلمین و 339حیث قدّر عدد الجرحى ب

المسلمین وهي أرقام فنّدتها جبهة التحریر  نمن الفرنسیی 118أوصول أوربیة، أمّا الموتى 

  .1الوطني

دیسمبر  16دیسمبر إلى  09د أسبوع حافل بالمظاهرات والأحداث ابتداء من بع

أعلنت جبهة التحریر الوطني وجیش التحریر باسم ناطقها الرسمي الحكومة المؤقّتة  1960

عن إیقاف المظاهرات والمسیرات الشعبیة عبر التراب الوطني وأنّ هذه المظاهرات أعطت 

  .2هیر بمبدأ الثورةالبرهان القاطع على تعلّق الجما

والمستوطنین مدى تلاحم الشعب الجزائري والتفافه ت أیام دیسمبر للجنرال دیغول تثبأ

حول جبهة التحریر وجیش التحریر ورفضها القاطع لتجزئة الجزائر وتمسّكها بهدفها المنشود 

ي حقّقتها ماهي أبرز النّتائج الت: ألا وهو الاستقلال، ومن هنا یمكننا طرح التساؤل التالي

مظاهرات دیسمبر؟ وهل نجح دیغول في إقناع المعمّرین بفكرة تقریر المصیر والجزائر 

  جزائریة؟

                                                           
1A.N.O.M ,Evolution de la situation en Algérie en 1960,BoitN81F2438 
 

  54ص، المرجع السابق: يقنطار 2
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  علي سیاسة تقریر المصیر1960مظاهرات دیسمبر أثار: الثالث المطلب

  ردود الفعل حول المظاهرات-1

دیسمبر جملة من ردود الأفعال سواء من الطرف الجزائري أو  11كان لمظاهرات 

  .الفرنسي

  الطرف الفرنسي-1

على الجنرال دیغول أنْ یقلّص مدّة زیارته  1960دیسمبر  11فرضت مظاهرات 

ساعة، حیث سجلت جریدة لادیباش انشغال دیغول وتأثّره إذ  24المخصّصة للجزائر ب

لقد سمحت لي بالاطّلاع على حقیقة ما یجري في :" صرّح لأحد مساعدیه أنّ هذه الزیارة 

إضافة إلى هذا فالجنرال دیغول تابع الأحداث عن كثب وعكف على قراءة البرقیات 1"الجزائر

موران والجنرال كریبان للتحدّث حول هذه الأحداث  عن أنباء الحوادث واستدعى الوالي العام

إنّ الجیش یجب أنْ یعیننا على الخروج من :"وعن اقتراحاتهم للخروج من هذه الأزمة قائلا 

ألقى خطابا في مدینة التلاغمة وخرج یخطب في الأهالي الذین جُمعوا  كما" هذا المأزق 

  .2بالقوّة إلاّ أنّهم قابلوه بشعارات مخیّبة لآماله ومشاریعه

رغم كلّ هذه الأحداث الدامیة التي رافقت زیارته فقد تجاهل الجنرال دیغول كلّ هذا 

الموافقة على إصلاحاته الخاصّة وواصل رحلته الاستطلاعیة والدّعائیة لدفع الناخبین إلى 

جانفي  08بالجزائر التي ینوي عرضها علیهم في استفتاء تقریر المصیر الذي سینظّمه یوم 

19613.  

أدرك الجنرال دیغول أنّ الشعب الجزائري لا یمكن بأيّ حال من الأحوال أنْ یكون 

نصرا أساسیا وممثّلا فرنسیا وأنّ أي فكرة لتحقیق السلام لا تكون جبهة التحریر الوطني ع

                                                           
  136المرجع السابق، ص :بلهادف 1
 مجلة قضایا، "في الصحافة الوطنیة جریدة المجاهد نموذجا 1960دیسمبر11صدى مظاهرات " ):بن حمیمید(فتیحة 2

  257-256، ص2021، الجزائر، 14، العددتاریخیة
  388ص، المرجع السابق..الجنرال دیغول والثورة  :ةبورغد 3
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لقد سمحت لي هذه الزیارة :"وحیدا للشعب الجزائري لن یؤدّي إلى نتیجة وهو ما جعله یقول

إنّ هذا الوضع لا یمكن أنْ یجلب :" لیضیف قائلا" بإدراك المعیار الحقیقي للقضیّة الجزائریة

الواقع أن دیغول كان و " لبلادنا سوى الخیبة و المآسي والخلاصة أنّه حان الوقت للانتهاء منه

أنّ بقاء الجزائر فرنسیة لم یعد ممكنا وهو ما یستشفّ من قوله لبییر  1959أدرك منذ سنة 

 عن أوروبیي 1959أفریل  29مدیر صحیفة صدى وهران یوم PierreLavon)(لافون

لكن جزائر بابا ماتت  L’Algérie de Papaما یریدونه هو أنْ نعید لهم جزائر بابا"الجزائر

لهذا قرّر التخلّي عن سیاسة المراوغة والشروع في التعامل " ذا لم نفهم فإنّنا سنموت معهاوإ 

مع المسألة الجزائریة بطریقة جدیة تؤول إلى حلّ نهائي لها خاصة وأنّ هذه المظاهرات 

  .1حرّرته من الخوف من الأوروبیین

لة المفاوضات مع بالرّجوع إلى طاو  عجیلت إلیها المظاهرات هي التّ نقطة أخرى أدّ 

أنتظر منكم أیّها السادة أنْ تبحثوا عن اتّصال جدید بجبهة :" الحكومة المؤقّتة حیث قال 

  .2"التحریر الوطني وهذا في أقرب الآجال الممكنة

عقدت الحكومة الفرنسیة اجتماعا برئاسة الوزیر الأول میشال دوبري  من جهة ثانیة

التوتّر والشعور بالخطر لیصلوا إلى نتیجة مفادها أنّ تباحثوا فیه بشأن الحوادث في جوّ من 

المظاهرات ماهي إلا لعبة سیاسیة قام بها المستوطنون لدفع دیغول إلى التخلّي والتراجع عن 

،مؤكّدین أنّ الحوادث من شأنها أن تحملهم للإسراع 1961الاستفتاء المقرّر إجرائه في جانفي

على مراحل أقلّ ممّا كان مسطّرا لها وأنّه لابدّ من " ةفي تطبیق إقامة مشروع الجزائر جزائری

  .3توقیف المظاهرات لإجراء الاستفتاء

                                                           
  318ص، المرجع السابق :سعیدوني 1
  136، صالمرجع السابق :بلهادف 2
، 1، مؤسسة كنوز الحكمة، الجزائر، ط1، جدراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر ):مریوش(أحمد 3

  363، ص2013



دود الفعل المدنیة الفرنسیة حول إعلان دیغول لمشروع تقریر ر      : الفصل الرابع
    1959سبتمبر  16المصیر 

 

287 
 

كما نُظّمت مسیرات شعبیة في فرنسا شملت المدن تطالب دیغول بإنهاء الحرب في 

الجزائر، بل وصلت إلى حدّ تمرّد الشباب المجنّدین للخدمة العسكریة في المحطّات والموانئ 

لا لحرب الجزائر، الجزائر  "إلى الثّكنات داخل فرنسا، ونادوا بشعارات  وامتدّت حتى

وامتدّت هذه الصیْحات حتى من المقرّبین من دیغول كرئیس الحكومة میشال دوبري "جزائریة

  .1الذي عرض علیه الدّخول في مفاوضات

الجنرال دیغول بعثرت مخطّطات الناشطین الأوروبیین بالجزائر حتى أنّهم  جولات

فشلوا في دفع القوة العسكریة إلى الانضمام لمخطّطاتهم وهو ما عبّر عنه دیغول بعد زیارته 

ظلّت الطائفتان في هذا المجال كلّ منها بعیدة عن الأخرى أكثر من أيّ وقت :" إذ یقول 

  .2"مضى

المستوطنون بالذّعر والخوف ولم یجدوا حلاّ سوى الانضمام إلى في حین أصیب 

الجیش الفرنسي لیكونوا كتلة واحدة للوقوف في وجه المظاهرات بإطلاق النار على 

المتظاهرین من شرفات منازلهم، فقتلوا في حي بلكور طفلین وجرحوا فتاة كما أعدموا 

  3ازر في حقّ الجزائریین العُزّلمتظاهرا ذبحا بالسكین وشاركوا الجیش في ارتكاب مج

وقوّات التدخّل  ةوالغریب في الأمر أن غلاة الأوروبیون كانوا یشتمون أفراد الجندرم

السریع واستعملوا السلاح دون تردّد بُغیة تبدید صفوف المتظاهرین، وفي هذا الصّدد یقول 

نضجت بعد ستّ  ها قد انفقعت الدملة التي:"نقیب في الفرع الإداري الحضري بالجزائر

لیس هناك حاجة :"، وفي نفس السیاق صرّح أحد الموظّفین السامیین بالمندوبیة العامّة"سنوات

  .4"بعد الیوم إلى استفتاء لأنّ المسلمین أعلنوا الیوم تقریر مصیرهم

                                                           
  272المرجع السابق، ص :بشریر 1
  89المرجع السابق، ص :داعي 2
  257المرجع السابق، ص :بن حمیمید 3

4 Teguia ,L’armée de libration….,Opcit,P191 
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 اتلقّى الفرنسیون هذه المظاهرات بحرارة وغیْض لقد صُدم الأقدام السوداء لكوْنهم لوّحو 

ثوار المرفوضة في قلب العاصمة، حیث أنصعق أولئك الذین صدّقوا لعبة الإیخاء برایات ال

الأمر یتعلق بدیان بیان فو  أنّ :"ماي، حیث أعلن ضابط فرنسي لصحیفة لوموند 13لیوم 

ولم یتوقّف هذا الأمر إلى هنا بل شكّل  1"ستتبعها حالة جدیدة شبیهة بنكْسة سانت بارنیلیمي

لّحة ترتدي الزيّ العسكري في اللیل وتشكّل دوریات وتطرق أبواب المستوطنون عصابات مس

  .2ومساكن الجزائریین فتأخذ الرجال لذبحهم حتى النساء والأطفال

  الطرف الجزائري-2

كانت هذه المظاهرات مفاجئة سارة ،وبردا وسلاما على الحكومة المؤقّتة التي كانت 

، كما 3مساعدات ضروریة للثوّار في الجبالتعاني من صراعات داخلیة ومن عجز عن تقدیم 

أنّها في نفس الوقت تفاجأت بضخامة المظاهرات بل أصیبت بشيء من التوجّس حسب 

  .4بعض المصادر

حول  1960دیسمبر 11إضافة إلى كلّ هذا فقد تجلّى الغموض الذي ساد انتفاضة 

وقت غیر بعید قد  عن تنظیم انتفاضة من ذلك الحجم وبمنطقة بدتْ إلى ةالجهة المسوؤل

ة التي نخرت قِواها وجعلتها تكاد تهوي بسفینة الثورة  5استسلمت ظاهریا لسیاسة التهدئ

  الجزائریة نحو الهاویة على الرّغم من محاولات بعض المؤرّخین جعله حدثا منظّما من طرف 

                                                           
  243المرجع السابق، ص :قداش 1
  217المرجع السابق، ص :ازغیدي 2
  390، المرجع السابق، ص...الجنرال دیغول والثورة :بورغدة 3

4 Teguia,L’armée de libration….,Opcit,P192 
الأول وقائیة تتمثل في : إجراءات رئیسیةویقصد بها إعادة الأمن وتعتمد على ثلاثة La Pacificationسیاسة التهدئة5

ثانیا اجتماعیة من خلال تحسین الظروف المعیشیة للسكان ، تدمیر البني التحتیة التنظیمیة منها والعسكریة للثورة التحریریة

ثالثا ، وفتح مراكز التكوین المهني للشباب مع تأمین فرص العمل له بعد تخرجه من هذه المراكز وتوفیر الرعایة الصحیة

بسیكولوجیة تتمثل في مجموعة من التدابیر الدعائیة المتعددة الأشكال والمظاهر للتأثیر على السكان لدفعه للانتقال من 

دعم الثوار إلى الارتماء في أحضان الجبهة المضادة للثورة ذلك بحملهم للسلاح للمشاركة في حرب المتمردین مقابل أموال 
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  .2والنصوص فنّدت ذلك 1قیادة الثورة غیر أنّ الشواهد

د عبد الحفیظ بوصوف تفاؤله بهذه الأحداث حیث أكّد أنّه وفي نفس السیاق أبدى السیّ 

لم یفكر قطّ في إمكانیة أن تتدهور الأمور بهذه السرعة بالنّظر إلى الضّغط الذي یمارسه 

الجیش الفرنسي والشرطة ضدّ السكان المسلمین، وأكّد أنذك أهمیّة شعار الجزائر المسلمة 

وأنّ الأمر یتعلّق حسب ما " ول، المفاوضاتفرحات عباس، دیغ:" یتجاوز بكثیر شعارات 

  .3قاله بحملة دینیة ضدّ الرومي تتجاوز بكثیر تعلیمات مصالحه قبل زیارة الجنرال دیغول

وفي معرض حدیثه عن الوضع الداخلي للثورة خلال مساءلة المجلس الوطني للثورة 

للداخلیة في الحكومة المؤقّتة أنّ للحكومة المؤقّتة أكّد العقید لخضر بن طوبال بصفته وزیرا 

جماهیر الشعب  التي قامت بها 1960دیسمبر 11هذه الأخیرة لم تكن على علم بانتفاضة 

الجزائري وأنّ الانتفاضة تجاوزت كلّ هیاكل الثورة حتى تلك المتواجدة بالداخل فاللّجان 

ا لقد اعتبرها بن طوبال المحلّیة التي كانت متواجدة والعاملة على قلتها كانت تجهل ذلك أیض

  .4معجزة أنقذت الثورة من الانزلاق 1961أوت  18في مداخلته خلال جلسة یوم 

                                                                                                                                                                                     

، المدرسة العلیا الحربیة مجلة، "غیر المباشرة في ثورة التحریر الجزائریة الإستراتجیةلم معا بعض" ):بودراع( أحمد أنظر

  15ص، 2012الجزائر ، العدد الخامس
بقیادة  1960جانفي  1959یشیر محمد العربي الزبیري إلى لجنة استحدثها المجلس الوطني للثورة في دورة دیسمبر 1

بالتحضیر لانتفاضة شعبیة  والسید عبد الحمید مهري كلفت، كریم بلقاسم، بوصوفعبد الحفیظ ، العقداء لخضر بن طوبال

ا لكن تطورات الساحة السیاسیة الجزائریة حالت دون ذلك اثر التصریحین الذین أدلى  1960تتزامن مع ذكرى أول نوفمبر

، ا نحو حل القضیة الجزائریةفیهما رغبته في المضي قدم ابديحیث  1960نوفمبر4سبتمبر و 5الجنرال دیغول في  هماب

احمد مسعود یفند وجود هذه اللجنة وذلك من خلال اطلاعه على محاضر جلسات المجلس دورة دیسمبر  الأستاذلكن 

دیسمبر  11الولایة الرابعة بین سلم الشجعان وانتفاضة  ):مسعود(أنظر سید على احمد 1961 أوتولا دورة  1959

  159، ص2020العدد الثاني، الجزائر، ، مجلة التاریخ المتوسطي، "1960
  159، ص المرجع نفسه 2

  390، المرجع السابق، ص......الجنرال دیغول والثورة :بورغدة 3
  160، المرجع السابق، ص......الولایة الرابعة  :مسعود  4
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ومن جهة ثانیة وفي ندوة صحفیة طالب السید فرحات رئیس ال ح م ج ج كلاّ من 

الرئیس الأمریكي إیزنهاور ورئیس الوزراء الصیني شون أون لاي بالتدخّل لوقف المذبحة 

  .1الجیش الفرنسي والمستوطنون ضدّ الشعب الجزائريالتي یقترفها 

من جانبه عبّر عمر أوعمران عن رأیه حول المظاهرات حیث ذكر أنّ الحكومة  

المؤقّتة التي ظلّت قابعة بالخارج ولم تلتفت بجدیّة إلى الوضع الداخلي للثورة، لقد كان 

اخل لتمكّنت من حسم الصّراع بإمكان الحكومة المؤقّتة في نظر أوعمران انها لو كانت بالد

  .2الفرنسي الجزائري بلا رجعة

زعزعت ثقة العناصر  1960دیسمبر  11وعلى العكس من كلّ هذا فمظاهرات 

الجزائریة الموالیة للإدارة الفرنسیة في المستقبل خاصّة فئة النوّاب فكانت فرصة لإعادة النظر 

حیّوا فیه " من توقیع عشرون نائبا جزائریافي مواقفهم المساندة لفرنسا، حیث أصدروا بیانا تض

ضحایا المظاهرات واستنكروا الكیْل بمكیالین واستخدام القوة والعنف ضدّ المتظاهرین 

كما طالبوا بضرورة فتح تحقیق  نالجزائریین المشاركین والتواطؤ مع المتظاهرین الفرنسیی

تطلق النار على  جديّ یسمح بتحدید الأسباب الحقیقیة التي جعلت قوّات الأمن

  .3المتظاهرین

عقد رئیس الحكومة المؤقّتة السید فرحات عباس ندوة  1960دیسمبر  12بتاریخ 

صحفیة بنزل الماجستیك بالجزائر العاصمة خصّصها للحدیث عن الظروف الأخیرة 

للتضحیة الجزائریة، وقد حضر هذه الندوة عدد كبیر من الصحافة وسفارات الدول العربیة 

یة والإفریقیة حیث بدأ فرحات عباس في قراءة بیان حول ما جرى في الجزائر في والآسیو 

الفترة الأخیرة، وأكّد أن الحكومة الفرنسیة تحاول مغالطة الرأي العالمي وأنّ المظاهرات هي 

                                                           
  390المرجع السابق، ص :دةغبور  1
  160، المرجع السابق، ص....الولایة الرابعة  :مسعود 2

  137المرجع السابق، ص :فبلهاد 3
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انتصار للشّعب وأنّها ستُعجل في نیل الاستقلال، بالإضافة إلى المناشیر التي وزّعتها خلایا 

  .1یر الوطني التي تتبنّى فیها المظاهرات وتعد بمواصلة الكفاح المسلّحجبهة التحر 

لتقرر جبهة التحریر الوطني على لسان رئیسها فرحات عباس إیقاف المظاهرات 

إنّ :"وردّ فیه 1960دیسمبر  16حیث وجّه فرحات عباس خطابا إلى الشعب الجزائري یوم 

العالم بأسره قد سجّلها كانتصار مدوّي لكفاحنا  المعركة التي خضتموها أخذت أبعاد كبیرة، إنّ 

التحرّري الوطني، إنّ هذه المعركة یجب أنْ تتوقّف أنّها لیست المعركة الأخیرة لأنّ تحدّیات 

مؤكّدا في نفس الوقت أنّ المعركة التي یجب كسْبها هي إفشال " أخرى مازالت في انتظاركم

  .2زائر واصفا إیّاه بالمسرحیة المشئومةالاستفتاء الذي یعتزم دیغول تنظیمه في الج

  1960المترتّبة عن مظاهرات دیسمبر  الاثار -2

دیسمبر كانت بمثابة النفس الذي وضع العربة على السكّة  11 مظاهرات إنّ 

والمنعطف الحاسم الذي عجّل بإدخال القضیّة الجزائریة في مرحلتها النهائیة وبذلك یمكننا 

  .1960استخلاص بعض النتائج المترتبّة عن مظاهرات دیسمبر 

هدوء وسلم المدن  أزالت هذه المظاهرات فكرة روّجت لها الإدارة الاستعماریة مفادها-

الجزائریة وبقائها بعیدة عن مجریات الثورة وأنّها معزولة وبعیدة عنها فوُقوع مظاهرات دیسمبر 

  .3أكّد عدم صحة هذه المغالطة الاستعماریة 1960

أكّدت على تلاحم الشعب وتعبئة مع الثورة وإقحام المدینة في خضمّ المعركة -

إلى منح السّلطة  ةالمدینة وتوسیع العملیات الفدائیة، إضاف وبالتّالي نقل الثورة من الرّیف إلى

  .4المطلقة لجبهة التحریر الوطني سیاسیا وجیش التحریر عسكریا وتأكید شرعیة الثورة

                                                           
  275المرجع السابق،  :بشریر 1
  391، المرجع السابق، ص...الجنرال دیغول  :بورغدة 2
، مجلة القرطاس، "نموذجا 1960فعالیة المظاهرات الجزائریة خلال ثورة التحریر مظاهرات دیسمبر " ):بلوفة (جیلالي3
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  364المرجع السابق، ص: مریوش 4



دود الفعل المدنیة الفرنسیة حول إعلان دیغول لمشروع تقریر ر      : الفصل الرابع
    1959سبتمبر  16المصیر 

 

292 
 

أثمرت هاته المظاهرات الصبغة الشعبیة التي تمیّزت بها الثورة بعد الأحداث وهذا -

عندما خاطب أحد المقربین عشیّة باعتراف الرأي العام الدولي و حتى دیغول نفسه 

إنّ الوعي الجماعي قد انتشر في الجزائر وهذا ما تدلّ عنه تصرّفات :" المظاهرات بقوله 

، كما حاول دیغول أنْ یعطي عرض حال لما رآه حیث "الجماهیر وهذا واقع یجب علینا تقبله

ا تغلغل في أعماق فكري إنّ ما رأیته بأمّ عیني خلال خمسة أیّام وما سمعته بأذني وم:" ذكر

ترك لديّ انطباعا واضحا عن حقیقة الوضع في الجزائر عندما سیمزّق التصویت على حقّ 

تقریر المصیر آخر ستار قائم، إنّ الحرب أصبحت شبه منتهیة والفجوة عمیقة بین الطائفتین 

الأوروبیون  ، وإنّ معظم"فالمسلمة مقتنعة بأنّ لها الحقّ في الاستقلال وأنّها ستحصل علیه

  .1مصمّمون على أنْ یحجبوا عنها ذلك مهما كلّف الأمر

كانت المظاهرات عاملا حاسما في حمل الجنرال دیغول على التخلّي عن سیاسة -

تحقیق الجزائر جزائریة بدون جبهة التحریر الوطني إذ أكّدت له محاولاته السّابقة عدم نجاحه 

نجحت في تجنید الجماهیر ورائها بطریقة لم یُسبق لها في فصل السكان عن الثورة، بل أنّها 

مثیل، كما تبعثرت أفكاره التي جعلته أمام الأمر الواقع للدخول في مفاوضات مع جبهة 

  .2التحریر الوطني

قبرت هذه المظاهرات فكرة القوّة الثالثة التي اعتمدها الجنرال دیغول وأجبرته على -

ة استفتاء شعبي عبّر من خلاله الشعب الجزائري برمته عن التخلّي عنها نهائیا وكانت بمثاب

، إضافة إلى هذه فكشفت عن دسائس الخَوَنة الذین 3مطلبه الوحید هو الجزائر حرة مستقلة

كانوا یهدفون إلى تكسیر الثورة وتجسیدها في مبادئها التي سطّرتها في بیان أوّل نوفمبر، كما 

الفرنسیین إذ اتّضح ذلك فیحلّ الهیئات الفرنسیة  نمسؤولیأنّها ساهمت في تعمیق الهوّة بین ال

                                                           
  107-106المصدر السابق، ص :دیغول 1
  89المرجع السابق، ص :داعي 2
 في سیاق التأثیر المتبادل بین حق تقریر المصیر وتدویل القضیة 1960دیسمبر  11ظاهرات م" ):قشي(أم الخیر 3
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بالجزائر واتّخاذ عقوبات ضدّ الجنرال صالان وأتباعه، ممّا أدّى إلى ارتفاع حدّة التطرّف لدى 

ضدّ  1961وقادوا محاولة الانقلاب في افریل 1المستوطنین الذین أسّسوا منظّمة الید الحمراء

  .2دیغول

اء من الساعة الثامنة مساء في كلّ المدن الجزائریة التي فرض حظر التجوال ابتد

جرت فیها الأحداث، حیث یُعتبر تجمّع أكثر من ستة أشخاص ممنوعا إضافة إلى القیام 

موظفا یعملون بالجزائر من وظائفهم بتهمة المشاركة في الإضراب الذي دعت  40بفصل 

  .3إلیه جبهة الجزائر الفرنسیة

رنسیة والجبهة الوطنیة من أجل الجزائر الفرنسیة اللتان تشكلتا حلّ جبهة الجزائر الف

  .4وضمّتا شخصیات من الیمین المتطرّف 1960خلال شهر جویلیة 

الذي جاء من أجله الجنرال دیغول في  1961جانفي  8رفض الجزائریین استفتاء یوم 

مشروعه رفضوا ./. 72من المسجلین و./. 40حملة انتخابیة حیث امتنع عن التصویت 

                                                           
بالعملیات  1950أطلقت تسمیة الید الحمراء على منظمة إرهابیة فرنسیة عسكریة غامضة بدأت تنفیذ جرائمها بدایة من 1

اللاخلاقیة وكان المنفذ الفعلي هي مصلحة العمل التي كانت تضم عدد  التخریبیة والاغتیالات إلى جانب مختلف الأعمال

و الجوسسة المضادة وهذه المصالح تابعة لجهاز  نین التابعة أصلا لمصلحة التوثیق الخارجيمعتبرا من غلاة المستوط

ضد الشخصیات الوطنیة المطالبة بالاستقلال داخل تراب  1956الاستخبارات الفرنسیة لتجدد مهامها القذرة بادیة من 

بحیث كان لها سیطرة تامة على  1958نة المغرب العربي لیتطور نشاطها أكثر خاصة بعد تولي الجنرال دیغول للحكم س

أعضاء مجلس الشیوخ والبرلمان والأحزاب السیاسیة وكنتیجة لذاك عجز السیاسیون الفرنسیون عن إیجاد حل لهذه المشكلة 

عن حق الجزائریین في تقریر مصیرهم  1959سبتمبر  16لیزداد نشاطها التطرفي أكثر بعد إعلان الجنرال دیغول في 

یحي : مع الجمهوریة الربعة أنظر 1958ماي  13ظمة تستعد للإطاحة بالجنرال دیغول مثلما فعلوا بتاریخ فأخذت المن

دور منظمة الید الحمراء في اغتیال أصدقاء الثورة  ):"دریدي (، ریمة297، ص20و 19بوعزیز، ثورات الجزائر في القرنین 

  171، ص2019، الجزائر، 2عدد، ال1، مجمجلة الدراسات التاریخیة العسكریة "الجزائریة،
  89المرجع السابق، ص :داعي 2
  57المرجع السابق، ص :قنطاري 3
  389ص، المرجع السابق، ...الجنرال دیغول  :ةبورغد 4
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وصوّتوا بالرّفض ومن ثمّ تأكید القطیعة مع كلّ طرح فرنسي یهدف إلى ضرب شرعیة 

  .1الثورة

أدّت المظاهرات إلى تخفیف الضّغط على المجاهدین في الجبال وهذا بتشتیت القوّات 

الفرنسیة بكلّ ما تحویه ترساناتها العسكریة المدعّمة بالحلف الأطلسي وهذا بنقل ساحة 

إلى داخل المدن الجزائریة بعد أنْ ضیّقت فرنسا الخناق على الریف الجزائري من المعركة 

  .2جرّاء مخطّط الجنرال شال الذي كان یهدف إلى سحق الثورة وجیش التحریر

دحْض مقولة أنّ الدافع الاقتصادي كان وراء المظاهرات حیث یدعي بعض الكتّاب 

الأساسي الجوع والفقر والبطالة دون أن یُقرّوا  الاستعماریین أنّ مظاهرات دیسمبر كان دافعها

  .3بوجود دافع قوّي یتمثّل في استرجاع السیادة الوطنیة

وبذلك  للعالمإسماع صوت الجزائر  1960كان من بین أهمّ نتائج مظاهرات دیسمبر 

شكّلت منعرجا حاسما في المسار الدبلوماسي والسیاسي حیث تبنّت الجمعیة العامّة للأمم 

حدة أیاما قلیلة بعد هذه الأحداث لائحة تعترف بحقّ الشعب الجزائري في تقریر مصیره المت

  .4ورفضت المبرّرات الفرنسیة التي كانت تهدف إلى تضلیل الرّأي العام

وفي نفس السّیاق وعلى مستوى هیئة الأمم المتّحدة وفي مقرّ الجمعیة العامّة استقُبل 

العالم الثالث كما استقُبل السیّد كریم بلقاسم من طرف  الوفد الجزائري بحفاوة من طرف دول

رئیس الاتّحاد السوفیاتي نیكتا خروتشوف فاستغلّ هذا الظرف من أجل تدویل القضیة 

  .الجزائریة

العدید من الدول للاعتراف بالحكومة المؤقّتة، كما قامت  دفعت هذه المظاهرات

صدار قرار أمميّ یوصي بحقّ الشعب مجموعة باندونغ وانضمّت إلیها الوفود الأخرى لإ
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 20الجزائري في تقریر مصیره، وفعلا أصدرت الجمعیة العامّة للأمم المتّحدة بتاریخ 

الذي ینص على حقّ الشعب في تقریر مصیره وإجراء  15/14القرار رقم  1960دیسمبر

ن قد شرع في استفتاء تحت إشراف الأمم المتحدة، والجدیر بالذّكر أنّ القضیة الجزائریة كا

دیسمبر فكانت أبرز نتیجة لهذه المظاهرات هي تحرّك القضیة الجزائریة في  6دراستها منذ 

المنابر والمحافل الدولیة ودفع عجلة المفاوضات إلى الأمام بعدما كانت فرنسا تمانع 

  .1وتماطل

في الجمعیة العامّة حیث جاءت النتائج لصالح القضیة الجزائریة  وذلك بعد تصویت

أصوات فقط بلا فوُصِفت هذه الدورة بأنّها  8غیاب عن التصویت و 27صوت بنعم،  63

  .2دورة انتصار لجبهة التحریر الوطني

بعد هذه المظاهرات وفي ظرف شهر وبالتّحدید نهایة شهر جانفي أمر الجنرال دیغول 

بومیدو بالاتّصالات السریّة مع الممثّلین الجزائریین فكانت بدایة المفاوضات صدیقه جورج 

  .3ووقف إطلاق النار 1962مارس  18الجدیّة التي عجّلت بتوقیع اتّفاقیات إیفیان في 

دیسمبر بمثابة استفتاء علنيّ للعالم أكّد فیه الشعب الجزائري حقّه في  كانت مظاهرات

ستقلال والحكومة المؤقّتة وأكّدت في نفس الوقت للجنرال دیغول تقریر المصیر وتمسّكه بالا

موقف المستوطنین وقادة الجیش من سیاسته حیث رفضوا سیاسته المتعلّقة بتقریر المصیر 

ماي، كما أنّها  13والجزائر جزائریة والتخلّي عن الجزائر فرنسیة واعتبروها خیانة لمصیر 

القوّة الثالثة غیر أنّ الجنرال أصرّ على المضيّ سدّت أمامه الطریق من أجل البحث عن 

الذي علّق علیه آمالا  1961جانفي  8قُدما في تنفیذ سیاسته من خلال الترویج لاستفتاء 

كبیرة في تجسید تصوّراته السیاسیة على أرض الواقع بهدف حلّ المشكلة الجزائریة وهو ما 

على مراحل هذا الاستفتاء وأهمّ علیه في المبحث الموالي من خلال الوقوف  فسنتعرّ 

  .الانعكاسات المترتبّة عنه
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  رفض الموافقة و البین  1961جانفي  8استفتاء : المبحث الثالث

أحداثا سیاسیة حافلة سواء في فرنسا أو الجزائر كان لها أثرا هاما  1961شهدت سنة 

  .بحكم أنّهم من أعادوا دیغول للحكم نوالعسكریی المستوطنینعلى مستقبل 

وبعد مخاض عسیر خاضه الجنرال دیغول في مواجهة خصومه في الداخل الفرنسي 

نوفمبر  4المعارضین لأيّ تنازل في الملف الجزائري، قرّر الجنرال دیغول في خطاب له یوم 

عرض الفكرة المضي قُدما في فكرة تقریر المصیر للجزائر وفقا لِما یراه على أنْ تُ  1960

  .19611للاستفتاء الشعبي في فرنسا والجزائر مع مطلع سنة 

رهانا حاسما أسّس علیه الجنرال دیغول  1961جانفي  8لقد كان نجاح استفتاء 

سیاسته الجزائریة لهذا كان یرید من الناخبین أنْ یقبلوا بكثافة على صنادیق الاقتراع ویوافقوا 

تقریر المصیر بالنسبة للجزائریین على أساس الجزائر بأغلبیة مریحة على منحه سلطة 

جزائریة وسلطة وضع وتنظیم جدید للسلطات العمومیة ولهذا نظّم حملة دعائیة مكثفة لصالح 

  .19612جانفي7إلى1960دیسمبر 19هذا المشروع امتدّت من 

 قانونا 1959سبتمبر 16في  یتطلّب تقریر المصیر الذي أعلن عنه الجنرال دیغول

ینوي تقدیمه للاستفتاء والأهمّ من ذلك كلّه أنّ الاستشارة الانتخابیة في زمن الحرب سلاح 

وإعداده إستراتیجیة، إنّ احتمالیة إجراء استفتاء تقریر المصیر تُغیّر قواعد اللعبة ومن 

الواضح أنّ النتیجة ستؤدّي عاجلا أم آجلا إلى المفاوضات ومن هنا أطلق رئیس الدولة عدّة 

ات للمشاركة بقدر ما یدعو إلى احترام الشرعیة وهذان مبدآن لا یستطیع المساومة بهما، دعو 

                                                           
، أعمال الندوة العلمیة الوطنیة بقلتة سیدي سعد، في إعلام وبیانات الثورة وقادتها 1961جانفي  8استفتاء  :)بدیدة( لزهر1

، 1بقلتة سیدي سعد وسیاقاتها المحلیة والوطنیة والدولیة، ط 1961جانفي  8حول الأحداث  2019جانفي 8-7یومي 

  16، ص2020الجزائر، 
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هل توافق على مشروع القانون المتعلّق بتقریر :ویتعلق الأمر بالإجابة على سؤال مزدوج

  ؟1المصیر للشعب الجزائري وتنظیم السلطات العامة في الجزائر قبل تقریر المصیر

أعلن مجلس الوزراء عن إجراء استفتاء في  1960نوفمبر  16ي الجدیر بالذّكر أنّه ف

للمصادقة على خطة الجنرال بخصوص تقریر المصیر وتنظیم السلطات  1961ینایر  8

  .2العامّة في الجزائر حیث أعلن دیغول بأنّه سیتوجّه للجزائر للقیام بحملة بخصوص ذلك

له والتي جاءت ضمن جولاته  آخر زیارة1960فكانت زیارة دیغول للجزائر في دیسمبر

، حیث لمس فیها حجم الهوّة التي 1961لشرح فكرة الاستفتاء المزمع إجرائه مع مطلع 

مطلبیه ساخطة  تفصل الجزائریین والمستوطنین الذین خرجوا كلّ على حدى في مظاهرات

  .3وناقمة على دیغول وفق منظور كلّ طرف

في حمل دیغول على التخلّي عن  عاملا حاسما 1960لقد كانت مظاهرات دیسمبر 

سیاسة تحقیق الجزائر جزائریة بعیدا عن جبهة التحریر الوطني، وعقد اجتماع للوزراء بتاریخ 

الجزائریة بیانا  نبرئاسة دیغول حیث ألقى لویس جوكس وزیر الشؤو 1960دیسمبر 15

لمحافظة على الأمن إضافیا عن الوضعیة الجزائریة واطّلع الوزراء عن التدابیر التي اتّخذها ل

وإجراءات العقوبة التي سیجري تنفیذها ومن بینها حلّ المنظّمات السیاسیة الفرنسیة 

  .4بالجزائر

فقد دعا دیغول الشعب الفرنسي والجزائري  1961جانفي  8وبالعودة إلى استفتاء  

مح للاستفتاء حول تقریر المصیر في الجزائر وقد نص هذا الاستفتاء على أنّه عندما تس

الشروط الأمنیة فإنّ المصیر السیاسي للجزائر مع الجمهوریة الفرنسیة سیتم تقریره من طرف 

                                                           
1 Morelle,Opcit,P142 
2Boulam(Louarigt),Le Déroulement des Manifestations, Mémoira, Supplément 
N08,Alger,2012,P18 

، أطروحة دكتوراه في التاریخ الحدیث 1962-1954الثورة الجزائریة من خلال الصحافة اللیبیة ):رموم( محفوظ3

  276، ص2012-2011منتوري قسنطینة،  ، جامعة،منشورةوالمعاصر
  200- 199المرجع السابق، ص :يعصمان 4
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، فقد قرّر تنظیم هذا الاستفتاء على أساس متناقض یتمثل في إنهاء الحرب 1الشعب الجزائري

بواسطة المقابلات السلمیة والتفاوض مع جبهة التحریر من جهة ووضع قاعدة شرعیة 

تنفیذیة في نطاق فكرة الجزائر جزائریة التي كان یحاول خلقها قبل ذلك من لتنصیب هیئة 

  .2جهة أخرى

 20بعد أسبوع من عودته إلى فرنسا توجّه دیغول بخطاب إلى الشعب الفرنسي یوم 

لاستفتاء  3لقوانین وكان الخطاب متلفزا غرضه استدعاء الهیئة الناخبة وفقا 1960دیسمبر 

أدّى بالجنرال دیغول أنْ یشترك في الدّعوة للاستفتاء بنفسه حیث ،وهذا ما 19614جانفي  8

إنّ :"1960دیسمبر 20جانفي حیث قال یوم  8خاطب الشعب الفرنسي ثلاث مرات قبل 

الشعب الفرنسي مدعوّ للقول إذا كان یقرّ كما اقترح علیه أنْ یختار السكان الجزائریون 

قرار یحدوها الأمل بأنْ تتعامل في المستقبل مع إنّ فرنسا التي تتّخذ ال... مصیرهم بنفسهم 

، لذلك طلب من الفرنسیات والفرنسیین الإجابة بنعم بشكل صریح ةجزائر هادئة و مسؤول

مدّعیا أنّ حلّ  1961جانفي 6و1960دیسمبر 31، لیجدّد دعوته في خطابه یومي "وشامل

ان في كلّ مرة یطلب من القضیة الجزائریة قد انحصر بین دیغول والشعب الفرنسي، حیث ك

أنْ یدعموه من خلال التصویت بنعم موضّحا أنّه سیستقیل إذا كانت النتیجة  نالفرنسیی

  .5سلبیة

دیسمبر من خلال إعطاء التعلیمات حتى تسیر  19انطلقت الحملة الانتخابیة یوم 

ة هذه الحملة والاستشارة بسلاسة، وفي الجزائر كان المندوب العام جون موران یشرح أهمی

                                                           
 8- 7العلمیة الوطنیة یومي أعمال الندوة ، موعد لقلتة سیدي سعد مع الوفاء والشهادة1961جانفي  8ال  ):سعودي(أحمد 1

، 2020، الجزائر، 1بقلتة سیدي سعد وسیاقاتها المحلیة والوطنیة والدولیة، ط 1961جانفي  8حول الأحداث  2019جانفي

  104ص
  294المرجع السابق، ص :بوعزیز 2
   13انظر الملحق رقم 3
  89المرجع السابق، ص :دلیوح 4
  108المصدر السابق، ص :دیغول 5
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المشاورات لممثلي الدولة والمحافظین ونواب المحافظین وضباط الأقسام الإداریة 

وتجدر الإشارة أنّ هذا الاستفتاء تُشرف علیه الإدارة الفرنسیة والجیش الفرنسي  1المتخصصة

والملاحظین الأجانب وكان له  نخاصة في البوادي والمراكز البعیدة عن أنظار الصحفیی

  .2مطلق التصرف

" وفي خضمّ حملته الانتخابیة كشف الرئیس الفرنسي خطوط سیاسته العریضة

تخلیص فرنسا یكمن في حلّ جذري للمشكلة الجزائریة ولإقناع الشعب الفرنسي وضعه 

الجنرال أمام احتمال فراغ دستوري قد یقع في حال عدم موافقته على المشروع نلمس ذلك في 

شعب الفرنسي أنْ یوافق على حقّ تقریر المصیر للجزائر مناشدته عبر الإذاعة والتلفزیون ال

أنّها ستكون ضربة قاسیة لو أنّ نتیجة الاستفتاء انطوت على السلبیة والتردّد الأمر :قائلا

  .3الذي سیحول بیني وبین الاستمرار في منصبي كرئیس للجمهوریة الفرنسیة

لذي اعتبره إنهاء لحرب وقد لقي هذا الاستفتاء قبولا واسعا لدى الشعب الفرنسي ا

بشریا واقتصادیا، وقد شمل هذا الاستفتاء المنتخبین في كلّ من  الكثیر يءصارت تكلفه الش

فرنسا والجزائر بما فیها الصحراء وكذلك من محافظات ومناطق وأقالیم ما وراء البحر أيْ 

  .4المستعمرات الفرنسیة لیقرروا جمیعا مستقبل الجزائر

تمّت دعوة الناخبین الفرنسیین بمن فیهم الناخبون  1961 جانفي 8بموجب استفتاء 

في المقاطعات الجزائریة سواء كانوا من السكان الأصلیین أو من أصل أوروبي لاتّخاذ قرار 

  .5بشأن حق تقریر المصیر للشعب الجزائري

                                                           
1 Morelle,Opcit,P147 

  372المرجع السابق، ص :خضیر 2
  376المرجع السابق، ص :رموم 3
  104المرجع السابق، ص :سعودي 4

5 Charles (Degaulle), Discours et Messages avec le renouveau 1958-1962,Ed Librairie 
plon,Paris1970,P85 
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جانفي مخصّص  6أیام، الیوم الأول  3الجدیر بالذّكر أنّ الاستفتاء یستمر لمدة 

جانفي للبلدیات الكبیرة وبذلك یمكن  8جانفي للمدن الصغیرة والثالث  7یف والیوم الثاني للر 

للجیش أنْ یحافظ على النّظام من خلال تركیز مراقبته على مختلف الأماكن التي تجري فیها 

  .1عملیات الاقتراع

ثانیة عملت السلطات الفرنسیة على تشجیع الجیش على التّعاون مع  ومن جهة

نیین في الحملة الإعلامیة التي یجب أنْ تكون نشطة من أجل التغلّب على المخاوف المد

  .2وللإقناع بأنّ الامتناع عن التصویت یؤدّي إلى كونه شریكا لجبهة التحریر الوطني

" لا"أو "نعم "انطلق الاستفتاء وسط قلق غیر مسبوق وذهب الناخبون للإجابة ب 

لدعوة المقاطعة  احقیقی ااختبار  الجزائري فقد كان بحقّ على سؤال حق تقریر المصیر للشعب 

الذي دعت إلیها جبهة التحریر الوطني والدعوة للمشاركة التي دعا لها أنصار الجزائر 

  .3الفرنسیة

تحت رقابة الجیش الفرنسي المشرف  1961جانفي 6/7/8انطلق الاستفتاء أیام 

الوحید على عملیة الاستفتاء في البوادي والمراكز البعیدة عن أنظار الصحافة والملاحظین 

الأجانب وبعد نهایة الاستفتاء تمّ الإعلان عن النتائج والتي جاءت كما كان متوقّعا أزْیَد من 

في %69جموع الناخبین المسجّلین ومن م %57في فرنسا إي " نعم"صوتوا ب  75%

  .4عن التصویت%42من مجموع الناخبین المسجلین، مع امتناع./.39الجزائر أي 

أعلن المجلس الدستوري على النتائج النهائیة حیث بلغت  1961جانفي  14وبتاریخ 

  .5بالجزائر %59،و %76نسبة المشاركة بفرنسا 

                                                           
1 Le mir, Op.cit,P333 
2 Morelle,Op.cit,P148 

  377المرجع السابق، ص :رموم 3
4 Degaulle, Op.cit,P 266-267 

  105ص، المرجع السابق :سعودي 5



دود الفعل المدنیة الفرنسیة حول إعلان دیغول لمشروع تقریر ر      : الفصل الرابع
    1959سبتمبر  16المصیر 

 

301 
 

جاوزت والتي تمثّلت في حمل السكان الإشارة أنّ هذا الاستفتاء عرف عدّة ت تجدر

الجزائریین على التصویت بالقوّة ویتجلّى الضّغط في تهدید السكان بالقتل إنْ لم یقبلوا على 

التصویت بنعم وكلّ من لم یصوّت یعتبر من الفلاّقة وكان التهدید أیضا بقطع التموین عنهم 

  .1ووقع هذا في المراكز التي تضمّ ملیونین ونصف نسمة

أجاب الشعب الجزائري بمقاطعة الاستفتاء وتعلّقه بالثورة الجزائریة وحكومته الوطنیة 

فكان ردّ فعل الجیش الفرنسي إطلاق النار على الجماهیر ممّا أسْفر على سقوط مئات 

جزائریا وجرح  25الأموات والجرحى، غیر أنّ السلطات الاستعماریة لم تعترف سوى بمقتل

  .2شخص آخر 100

ول الجنود الفرنسیین إرغام المحتشدین على الانتخاب حیث أرادوا البدء بالنساء كما حا

ا أثار حفیظة السكان الذین حاولوا منعهم مستخدمین ة إلى صنادیق الاقتراع ممّ بهن بالقوّ وجلْ 

وفي غمرة هذه الأحداث حدثت اشتباكات دامیة حیث احتجز المحتشدون ، والحجارة العصيّ 

علیهم  ه العسكري فردّ سلاحه وزیّ  اخذو أبالضرب علیه حتى أردوه قتیلا و  االو جندیا فرنسیا وانه

  .3شهیدا وجرح خمسة آخرین 11ا أسفر عن سقوط ممّ  ة الجنود بالرصاص الحيّ بقیّ 

رغم كلّ هذه الإجراءات والتجاوزات غیر أنّ جبهة التحریر الوطني كانت بالمرصاد 

هذا الاستفتاء لن یكون على شاكلة الانتخابات وهذا ما جعل الحكومة المؤقتة تؤكّد أنّ 

السابقة لأنّ أساسه غیر صحیح فكیف یستفتي الشعب الفرنسي لتقریر مصیر الشعب 

 4الجزائري؟ ولهذا قامت بدعوة الشعب الجزائري لمقاطعة الاستفتاء حیث تمّ توزیع منشور

                                                           
  372ص، المرجع السابق :خضیر 1
  201ص، المرجع السابق :عصماني 2
أعمال الندوة ، - محتشد قلتةسیدي سعد نموذجا- المحتشدات الفرنسیة في الجزائر إبان الثورة التحریریة ):بلقاسمي(لخضر 3

بقلتة سیدي سعد وسیاقاتها المحلیة والوطنیة  1961جانفي  8حول الأحداث  2019جانفي 8- 7الوطنیة یومي العلمیة 

  88ص، 2020، الجزائر، 1ط، والدولیة
  14انظر الملحق رقم4
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منزلك ستسجّل غیابك ینبغي الآن كسب معركة الاستفتاء، فببقائك ب:" بالجزائر جاء فیه

  .1"المكثّف رفضك لتمثیله الاستفتاء

كما دعت جبهة التحریر الوطني عبر إذاعة تونس إلى الامتناع عن التصویت وبذلك 

سیتمكّن من المطالبة بأصوات كلّ من لم یذهب إلى مراكز الاقتراع كما دعت المواطنین إلى 

یذكر فیه أنّه یؤیّد  19613انفيج 1، كما ألقى فرحات عباس خطابا بتاریخ 2المقاطعة

سیاسیة تقریر المصیر لكنّه یصرّ على حقیقة أنّ المفاوضات یجب أن تتمّ بمساواة ولیس من 

  .4خلال التنازل، كما وجّه تعلیمات للشعب من أجل إفشال الاستفتاء ومقاطعته 

وحرصا منها على أمن وسلامة المواطنین فقد دعت ج ت و السكان المسلمین في 

كلّ من العاصمة ووهران لتجنّب أیة حوادث وكانت تخشى من تعرّض الجماهیر الشعبیة 

التزموا بیوتكم ولا تتظاهروا إلاّ أذا أتوا :"لقمع دموي جدید ولهذا كانت تعلیماتها للجماهیر هي 

، كما كانت تعلیماتها لسكان "م على المشاركة في الاستفتاء بالقوةیبحثون عنكم لیجبروك

ولتجنّب ضغط الإدارة " الامتناع عن التصویت في ظلّ الهدوء:" الأریاف والقرى هي

والجیش، أمّا الذین یجبرهم الجیش الفرنسي على الذهاب في شاحناته إلى صنادیق الاقتراع 

رّفض معا في صندوق الاقتراع أو تمزیق البطاقة فقد طلبت منهم وضع بطاقتي الموافقة وال

  .5حتى یكون صوتهم طاغیا

                                                           
  140ص، المرجع السابق :بوقارة 1

2 Lemir, Op.cit,P333 
  15أنظر الملحق رقم3

4 Morelle,O.pcit,P149 
  319ص، السابق عالمرج، ....دیغول الجنرال  :ةبورغد 5
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جریدة المجاهد في مختلف أعدادها أشارت إلى فكرة مشروع الاستفتاء وأنّ هذه الفكرة 

بحَسَبِها لن ترى النجاح وسیكون مآلها الفشل لأنّها فكرة مشكوك في مضمونها ونتائجها لیس 

  .1لدى الأطراف الأخرى لدى الجزائریین فحسب بل حتى

 2الصادر یوم  86رصدا لفكرة الاستفتاء وتقریر المصیر توقّفت المجاهد في عددها 

 8عمّا تروّج له حكومة دیغول من حریّة التعبیر وإبداء الرأي في استفتاء  1961جانفي 

لان ، وبعد الإع2وأنّ هذا الاستفتاء الذي ستشهده الجزائر وفرنسا معا لن یكون حرا جانفي

 87جریدة المجاهد واكبت الحدث فقد خصّصت معظم صفحات عدد؛عن نتائج الاستفتاء

لمجریات الاستفتاء، حیث عبّرت عن رفضها لهذا الاستفتاء وبیّنت نتائجه للجزائریین الذین 

  .3فضّلوا التّعامل مع دیغول وحكومته كما نشرت الجریدة المجازر التي رافقت الاستفتاء

وعلى الرّغم من كلّ أنواع التهدید والضغط فإنّ سكان البوادي قاطعوا إلى حدّ بعید 

:" صنادیق الاقتراع، حیث صرّح مبعوث صحیفة دیرنییراور الاستعماریة في بلاد القبائل قائلا

لم یتقدّم شخص واحد من بین الألفین المسجلین وعندما نفذ صبر السلطات العسكریة في 

دت أحد أعوانها النائب بن الناصر لیحرّض السكان على التصویت منتصف النهار جنّ 

صوّتوا بنعم أو بلا المهم هو أنْ تصوّتوا الآن باختیاركم قبل أن تصوّتوا :" فخطب فیهم قائلا

، كما یروي مراسل وكالة أسو شینید بریس أنّه شاهد عجوزا جزائریة تصوّت "بعد حین كُرها

  .4"الجیش الفرنسي أكرهني على ذلك:هفسألها لماذا تصوّتین فأجابت

أنّه زار مناطق متعددة في الجزائر " لتان ألبرت بول" وفي نفس السیاق أكّد السید

عشیّة الاستفتاء ویوم إجرائه وشهد أنّ دعوة جبهة التحریر الوطني لمقاطعة الاستفتاء لقیت 
                                                           

 12، الجزائر، 84، المنظمة الوطنیة للمجاهدین، العددلا یضمن حمایة نفسه كیف یضمن حریة الاستفتاء :جریدة المجاهد1

  1960دیسمبر 
  1961جانفي  2، الجزائر، 86، المنظمة الوطنیة للمجاهدین، العددبین الاستفتاء وتقریر المصیر :جریدة المجاهد2
جانفي  16، الجزائر، 87العددالحكومة الجزائریة تفضح مجازر الاستفتاء، المنظمة الوطنیة للمجاهدین،  :جریدة المجاهد3

1961  
  373ص، المرجع السابق :خضیر 4
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في منطقة القبائل التي استجابة واسعة في أنحاء الوطن، حیث ذكر نماذج عدیدة للمقاطعة ،ف

زارها أثناء الاستفتاء في إطار جولة نظّمتها السلطات الاستعماریة لوفد صحفي تحثّ عن 

نزول الثوار من الجبال إلى القرى وتوزیعهم لمناشیر تدعو للمقاطعة، وفي بلدة فور 

هم یقاطعوننا یا إنّ :" إراثن حالیا خاطبه هو ومرافقیه أحد الإداریین قائلا الأربعاء نایث"ناسیولا

، كما تحدّث عن امتناع "سادة وسنكون محظوظین إذا بلغ تعداد الناخبین ربع عدد المسجّلین

عن التّصویت رُغم المجهودات التي بذلها ضباط الجیش الفرنسي لإقناعهم  1سكان بلدة مكلة

قد ولّى وأنّ إنّ زمن الانتخابات في الإطار الفرنسي :" بالمشاركة في التّصویت لیعلّق قائلا

سكان مكلة رفضوا دعوة أعیان الإدارة والمنتخبین المصطنعین وفضّلوا ركوب المخاطر 

  .2..."وسماع تعلیمات الخطباء السریین متضامنین بذلك مع الجبل والغابة أي مع الثوار

أمّا في المدن وقعت مقاطعة تامّة ولم یجدوا حتى الذین یجلسون على صنادیق 

الاقتراع ونظّمت الدوریات العسكریة حملة ترویعیة كما ألقت القبض على بعض الشباب 

ووضعت أبواقا فوق السطوح لتذیع باستمرار الدعوة إلى التصویت بالإضافة إلى السیارة 

لتي تنزل إلى مستوى منخفض فوق المنازل على أمل ترهیب العسكریة المتنقّلة والطائرات ا

أنّ الجیش الفرنسي لم 1961جانفي  9السكان، حیث تعترف صحیفة لوفیغارو الصادرة یوم 

یجرؤ على استفزاز سكان القصبة أو حملهم بالإكراه على التصویت لأنّه كان متیقّنا أنّ أدنى 

  .3ت دمویةمحاولة من هذا القبیل تتحوّل بسرعة أي صدما

نفس الأمر تمّ تسجیله في مدینة وهران حیث كانت هذه الأخیرة تحت حصار حقیقي 

فجنود المظلاّت والبحرین كانوا یتنقّلون بین الأحیاء العربیة غیر أنّ السكان قابلوهم 

بالمقاطعة التامّة فأعلنوا الإضراب وأغلقوا المتاجر ولازموا الدیار ولم یصوّتوا، ومع حلول 

عة الرابعة كلّفت القیادة الفرنسیة أحد عملائها المدعو مكي بأنْ یجمع بعض الأصوات الساب
                                                           

  بلدیة تابعة لولایة تسمسیلت1
  320ص، المرجع السابق، ...الجنرال دیغول  :ةبورغد 2
  373المرجع السابق، ص :خضیر 3
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غیر أنّه فشل، أمّا في تیارت حاول رئیس البلدیة أنْ یحرّض السكان على التصویت فقذفوه 

بالحجارة، أمّا في قسنطینة فرغم وسائل الضغط الممارس من طرف السلطات العسكریة فهي 

لى نسبة ضئیلة غیر أنه أثناء عملیة الفرز حدثت مفاجئة حیث وجدت أنّ لم تتحصّل إلاّ ع

كل أوراق المصوّتین تحتوي على كلمة جبهة التحریر الوطني إلى جانب نعم فأصبحت 

  .1نعم إلى جبهة التحریر الوطني:العبارة 

في الوطن الأم یمكن أنْ تكون حقیقیة على أساس أنّ فرنسا بلد  جوإذا كانت النتائ

مقراطي وأنّ هذه النتائج تبیّن ارتفاع نسبة المشاركة ونسبة التأیید لشخص الجنرال دیغول دی

وثقة المجتمع الفرنسي فیه وسیاسته ورغبته في إیجاد حلّ للمعضلة الجزائریة وهو ما جعله 

نتائج الاستفتاء كانت مُرْضیة للغایة وأنّ الشعب الفرنسي قد منح :" یؤكّد في مذكراته أنّ 

مراته الحریّة ومنح الجزائریین حقّ تقریر مصیرهم وأنّه من المؤكّد أنّهم سیختارون مستع

  .2"الاستقلال

واعتبر دیغول في سرده للأرقام أنّ الاستفتاء نجح نجاحا كبیرا في الجزائر خاصّة 

بعدما أسماها بتهدیدات زعماء الثورة للشعب الجزائري وكذا ضغوطات جبهة الجزائر الفرنسیة 

زب الشیوعي في كلّ من فرنسا والجزائر بل وصل الأمر بالجنرال دیغول أنّه اعترف في والح

أیّتها الفرنسیات أیّها الفرنسیون من منكم لا یعلم أنّ القضیة في الحقیقة :إحدى خطاباتها قائلا

أصبحت بیني وبینكم، المخرج الأكید للأزمة التي تتخبّط فیها فرنسا بسبب حرب الجزائر وهو 

نیه هذا الخیار یرید أنْ یخلّص الشارع الفرنسي من ضغوط المتطرّفین من الأقدام السوداء بتب

والذین یشكّلون قوّة في الجیش والإدارة ویكسب رهان القوّة الشعبیة تدعیما لموقفه بموقف 

  .3الأقدام السوداء طالشارع الذي سئِم من الحرب في الجزائر وأصبح لا یطیق ضغ

                                                           
  1961جانفي  16، الجزائر، 87العدد، المنظمة الوطنیة للمجاهدین، الصورة الكاملة لحرب الاستفتاء :المجاهدجریدة 1
  322، المرجع السابق، ص...الجنرال دیغول : بورغدة 2
  92ص، المرجع السابق :دلیوح 3
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) ملاین بلا 5ملیون صوت بنعم، وحوالي  16یقارب  ما( ئج المعلنة انطلاقا من النتا

استعدادها لدخول في  1961جانفي 16أعلنت الحكومة المؤقّتة للجمهوریة الجزائریة بتاریخ 

مفاوضات لبحث شروط استفتاء في الجزائر للوقوف على رأي الشعب الجزائري حول مبدأ 

جانفي اجتمع دیغول مع وزرائه لدراسة مقترح  17، وفي الیوم الموالي 1تقریر المصیر 

خمسة مراسیم تهدف  رالحكومة المؤقتة ولكنّه وفي ظلّ ما عُرف به من خداع ومراوغة إصدا

  :وهي 1961جانفي  21إلى تفتیت الوحدة الجزائریة بتاریخ 

فة من عدد من الرؤساء قسنطینة مؤلّ  و وهران، إنشاء مجالس إقلیمیة في مدن الجزائر-

  .المحلیین للإدارة في الجزائر

  .إنشاء مجالس مركزیة تتولّى إصدار منشورات المجالس الإقلیمیة المذكورة-

  .ةأكبر على عاتق الإدارة المحلیّ  توضع مسؤولیا-

تعیین ثلاث مدیرین في المناطق الفرنسیة الرئیسیة في الجزائر كممثلین لمندوب الحكومة -

  .الفرنسیة

نسا لمندوب الحكومة في الجزائر سُلطة نقل بعض الاختصاصات وزراء فر  تحویل مجلس-

  .2المعینة إلى رؤساء الإدارات والمدیرین

الذي ینصّ على تقریر المصیر  1961جانفي  14كما أصدر الجنرال دیغول قانون 

للشعب الجزائري وتنظیم الحكم المدني بالجزائر قبل تقریر المصیر وهو ما جعل منظمة 

إنّ جبهة الجزائر الفرنسیة مصمّمة :" یة تصدر بیانا ومن أهمّ ما جاء فیه الجزائر الفرنس

النهائي وتنظیم المقاومة والتخلّي  رأكثر من أيّ وقت مضى على الكفاح من أجل الانتصا

  .3"عن الاستسلام

                                                           
1 Morelle,Opcit,P149 

  107ص، المرجع السابق :يسعود 2
  37ص، المرجع السابق :میلودي 3
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تعدّدت وتنوّعت تصریحات الفرنسیین سواء بالجزائر أو فرنسا غیر أنّها كلّها اتّفقت 

واحدة هي لا لسیاسة تقریر المصیر والتخلّي عن الجزائر الفرنسیة وهي ما على نقطة 

  .الرافضة لسیاسة دیغول 1960ترجمته أفعالهم وأقوالهم خلال مظاهرات دیسمبر 

هذا الالتفاف الذي قام به دیغول لا یعبّر في الحقیقة إلاّ عن عمق الأزمة التي كانت 

في الجزائر بكل اتجاهاتهم بالانخراط  للمستوطنینتعیشها الجمهوریة الخامسة وهو ما أباح 

في العمل الإرهابي المسلّح خاصّة بعد صدور نتائج الاستفتاء والتي تُخوّل للجنرال دیغول 

كلّ الصلاحیات من أجل تقریر مصیر الشعب الجزائري، أي بلغة أخرى هي التخلّي عن 

ة الجیش من أجل ثني الجنرال عن یتكاتفون رفق المستوطنینالجزائر الفرنسیة وهو ما جعل 

سیاسته والتخلّي عنها والحفاظ على الجزائر حتى لو اضطرّهم إلى إسقاط الجنرال مثلما فعلوا 

  .1958بالجمهوریة الرابعة سنة 

إذن خابت الحكومة الفرنسیة ومعها الجنرال دیغول في مناوراتها ومحاولاتها لإیجاد 

الجزائریة أو عملاء تضرب بهم جبهة التحریر  مبرّرات لإحداث ثغرة في صفوف الثورة

الوطني من الداخل كما أنّ هذا الاستفتاء كان ناجحا من حیث أنّ المستوطنین فقدوا ما كانوا 

یسمونهم بحقّهم الشرعي جزائر المستوطنین لأنّ نتیجة التصویت كانت لصالح دیغول 

یسارعون الزمن ویخطّطون كلّ آمالهم وهو ما جعلهم  ىوالجبهة وقضت هذه النتیجة عل

  .للحفاظ على الجزائر الفرنسیة
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أثارت السیاسة التي اتّبعها الجنرال دیغول اتّجاه القضیة الجزائریة استنكار العدید من 

من ، الأطراف سواء من ناحیة العسكریین الذین أرادوا تَنْحِیته والسّیطرة على مقالید الحكم

الجزائر الفرنسیة حفاظا  ناحیة أخرى المستوطنین الأوروبیین المتطرّفین الراغبین في إبقاء

وقد ترجم موقفهم المعادي لهذه السیاسة في مجموعة من الأحداث وتأسیس ، على امتیازاتهم

كما ، منظّمات إرهابیة كانت لها انعكاسات خطیرة على السیاسة الفرنسیة والثورة الجزائریة

ثورة فقد أحدثت بدأت ملامح التململ تظهر في أوساط الرأي العام الفرنسي جرّاء وقائع ال

الذین حاولوا إیقاف  ننجاحات الثورة حالة إحباط شدید على الفرنسیین وخاصّة العسكریی

السیاسة المتبّعة من طرف الجنرال خاصّة تقریر المصیر والعمل بشتّى الأسالیب لإرغامه 

على تقدیم تنازل عن هذه الفكرة التي ستؤدّي إلى فقدان الجزائر الفرنسیة وهو ما جعلهم 

كانت ردّة فعل كیف :انطلاقا من هذا یمكننا طرح التساؤلات التالیة المستوطنین،یتّحدون رفقة 

 نعلى إعلان دیغول لمشروع تقریر المصیر؟ هل تمكّن العسكریی الفرنسیین العسكریین

 الفرنسیین من ثني دیغول عن سیاسته؟ وماهي الدوافع التي جعلتهم یتّحدون رفقة المدنیین؟

  وماهي مظاهر هذا الاتحاد بینهما؟

 ریر المصیرأسبوع المتاریس والصراع من أجل إفشال تق:المبحث الأول

لم تتمكّن الأقلیّة الأوروبیة من فهم سیاسة دیغول ولم یجدوا لها تفسیرا وعلیه أصبحوا 

-1959یبتعدون عنه في الوقت الذي كانت فیه الحركة الاستعماریة تبلغ أوجّ شدّتها سنوات 

  .1وبذلك أصبحت صفوفهم تتّسع وتقوى 1960

لحظة ستضیع إذا تخلت فرنسا عنها فقد كانت فئة الأقدام السوداء تعرف أنّها في أيّ 

فقد كانت ، كانت متخوّفة من الیوم الذي ینزل فیه جیش التحریر من الجبال فستكون مجزرة

                                                           
  304الأقلیات الأوروبیة في الجزائر، المرجع السابق، ص :داعي 1
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هناك فعلا الكثیر من عملیات القتل والتعذیب والإعدام فبدأو بالفعل في التّظاهر في المدن 

  .1"تحیا الجزائر الفرنسیة"تحت صرخات 

عن حقّ الجزائریین في تقریر  1959سبتمبر  16ول یوم وبإعلان الجنرال دیغ

والتي عبّر عنها دي  المستوطنینخلّف هذا الإعلان ردود فعل عنیفة وسط لیمصیرهم 

سبتمبر یحمل النحس  16حیث كان مندهشا وقال بأنّ ، في جریدة صدى الجزائر 2سیزیني

عبّر بسخط واحتقار خاصّة اختیار الانفصال وقال بأنّه إهانة  غیر أنّ روبیر مارتال، والسیئ

  .3إهانة لكرامة فرنسا  لموتانا و

توتّرت أعصاب فرنسي الجزائر في العاصمة بسبب الخطاب  1960خلال جانفي 

، الذي ألقاه الجنرال دیغول حول تقریر المصیر للجزائر حیث كان ذلك بمثابة إعلان الحرب

تراف الجنرال دیغول بمبدأ تقریر المصیر للجزائر عبارة عن وثیقة كما اعتبر الجیش اع

استسلام وضعف وانهزام في تاریخ فرنسا لیعلن الجنرال صالان أنّه كوّن لجنة أطلق علیه 

، ضمت شخصیات متطرّفة من أحزاب الیمین" اللّجنة العامّة لإنقاذ الجزائر والصحراء" اسم

دین بسیاسة الجنرال دیغول وتأكید تمسّكهم بالجزائر مندّ  كما انضمّ إلیها الجنرال ماسو

  .4الفرنسیة

وكنتیجة لهذه الأوضاع بدأ المستوطنون رُفقة قادة الجیش في التهیؤ للدفاع عن  

طلبت إحدى عشرة جمعیة أوروبیة من  1959أكتوبر  3الجزائر الفرنسیة حیث وبتاریخ 

                                                           
1 Stora,Histoir de la guerre….,Opcit,P55 

، من 1939كان مدیر وكالة الجزائر للشركة العامة العابرة للمحیط الأطلسي سنة  1921ألان دو سریني من موالید سنة 2

خب صدى الجزائر التي صارت أكثر تأثیرا في مدینة الجزائر انت أصبح مدیر یومیة 1941اتباع الماریشال بیتان بعد سنة 

 :من ابرز المدافعین عن الجزائر الفرنسیة أنظر اوكشیدة  1948الجزائر سنة  رلمانلحزب تجمع الشعب الفرنسي في ب

  312السنهاص، المرجع السابق، ص كراسات هارتموت
  197المرجع السابق، ص ،.....القضیة  بشریر، 3
، ،منشورة، أطروحة دكتوراه تخصص تاریخ معاصر1962- 1954حرب المدن مدینة الجزائر نموذجا ):لریاس( نبیلة 4

  219-218، ص2013- 2012جامعة الجزائر، 
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تطبیق سیاسة تقریر المصیر وبدأت  تُرغم دیغول للحدّ من نواب البرلمان جعل الحكومة

لكنّهم اتّفقوا على ، مظاهر تكتُّل المستوطنین كلّ على حساب انتمائه وحسب إستراتجیته

: ومن أبرز هذه التكتّلات، شيء واحد وهو الحفاظ على الجزائر الفرنسیة بشتّى الوسائل

الثانویات  الجمعیة العامّة لطلبة،)A.G.E.A(الجمعیة العامة للطلبة الجزائریین

الحركة الشعبیة بقیادة روبیر مارتال ، اتّحاد التجار والحرفیین، )A.G.E.L.C.A(والكلیات

الفاشیست الذي أسّس بالمعروف  1إلى جانب هؤلاء فقد تزعّم الجالیة الأوروبیة جو أورتیز

  .2الجبهة الوطنیة الفرنسیة

والصحراء اعتراضها للتّفاوض ومن جهة ثانیة أعلنت اللجنة العامّة لإنقاذ الجزائر 

أنّها ستدخل في صراع مستمرٍ مُعلنة في نفس الوقت  الذي صرّح به الجنرال دیغول وأكّدت

معارضتها الشدیدة لفكرة التقسیم التي وردت ضمن خطاب الجنرال مؤكّدة على وجوب 

، یر قانونیةالاحتفاظ الكامل بالجزائر وهو ما جعل دیغول یدعو صالان لحلّ هذه المنظّمة الغ

غیر أنّ أعضاءها لم یخضعوا لطلبه بل أصدروا بیانا عبّروا فیه عن سخَطهم من موقف 

كما طلب البیان من المستوطنین القیام بإضرابات عامّة احتجاجا على ، الجنرال التخاذلي

  .3سیاسة دیغول الداعیة لتقریر المصیر

 1960جانفي  4جتماع یوم كان تمهیدا لا 1959أنّ اجتماع دیسمبر  والجدیر بالذكر

حیث صادقوا على لائحة احتجاج آخر استنكروا ، مستوطنا من سَهْل متّیجة 40الذي حضره 

 7وبتاریخ ، فیها تراخي السلطات العامّة في مقاومة الثورة وعدم اهتمام البرلمانین بذلك

ا على مستوطنا بالحراش وفقا لتوصیة الاجتماع السابق وصادقو 400اجتمع  1960جانفي 
                                                           

جون جاك سوزیني رئیس الجمعیة العمومیة للطلبة الجزائریین احد متزعمي أسبوع المتاریس فر إلى اسبانیا وأسس رفقة  1

حداد :وكان من غلاة الأقدام السوداء المدافعین عن الجزائر الفرنسیة أنظر  1961صالان منظمة الجیش السري في افریل 

ماجیستر في التاریخ  رسالة، وانعكاساته على الوضع في الجزائر وفرنسا 1196أفریل  21انقلاب جنرالات فرنسا  ):سارة(

  28، ص2017-2016بوزریعة،  للأساتذة، المدرسة العلیا ،منشورةالمعاصر
  182، المرجع السابق، .....المستوطنون والثورة :حمامید 2
  219المرجع السابق، ص :سالری 3
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وانضمّ إلیهم بعض المستوطنین المتطرّفین من الهیئات ، 1960جانفي  4ما جاء في لائحة 

  .1الأخرى مثل جمعیة الطلبة برئاسة بیار لاغیارد

بالنسبة للأقدام السوداء صاعقة؛إذ أنّهم  1959سبتمبر 16إذن شكّل خطاب 

أت الحیرة تراود أفراده أمّا في صفوف الجیش فبد، سیصبحون أجانبا في الوطن الخاص بهم

لماذا یجب إعادة النظر في المسألة رغم النتائج الجیدة؟فالحالة ، لیتحوّل إلى شعور بالقلق

 ؟2فلماذا اللجوء إلى استفتاء جدید 1958الاجتماعیة والعسكریة أحسن من سنة 

 1959سبتمبر  16تقریر المصیر التي وردت في خطاب الجنرال بتاریخ  كلمة

وخطابه من مدغشقر عن حریّة بلاد ما وراء البحار في الاختیار بین فرنسا أو الانفصال 

إضافة إلى هذه التصریحات التي تزامنت مع فشل مخطط شال في الولایة الثالثة والرابعة 

  3والخامسة

عض الصحف والمناشیر المعادیة للجنرال دیغول إضافة إلى هذا فقد عملت ب

وحكومته خاصّة صدى الجزائر الیمنیة المتطرّفة إلى تضخیم حالة التذمّر لدى المستوطنین 

وهو ، من خلال نشرها لمقالات حول تجاهل الجنرال لإعطاء أيّ ضمانات للأقلیة الأوروبیة

دّى إلى تدهور الحالة السیاسیة كلّ هذا أ، ما خلق روح الشك والقلق الدائم على مصیرهم

التي أنجر عنها في آخر المطاف مظاهرات قادها المستوطنون في مختلف المدن بمساعدة 

إضافة إلى إجبار الجزائریین على المشاركة في هذا التمرّد ، الجیش الفرنسي المتآمر معهم

ا الجنرال ورغم كلّ الاحتیاطات التي باشره، 1960جانفي  22الذي بدأت معالمه منذ 

ضابطا تحوم حولهم  60یقارب  دیغول ولتجنّب هذا الاصطدام الدامي قام بتسریح ما

                                                           
  183السابق، ص ، المرجع....المستوطنون والثورة :حمامید 1

2 Lemire,Op.cit,P274 
، 2013، قرطبة للنشر، الجزائر، 1، طالاستعماري في الجزائر الإرهابمنظمة الجیش السري ونهایة  ):تواتي (دحمان 3

  109- 108ص
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الشكوك حول مدى تأییدهم لسیاسته من عدمها وفرضه للرّقابة على وسائل الإعلام 

  .1المعارضة له

لقد أدرك غلاة المستوطنین من الأقدام السوداء أنّ السكوت عن سیاسة دیغول 

كان في السابق من المتشدّدین في الدفاع عن الجزائر الفرنسیة بالقوة  الجدیدة بعد أنْ 

وفي هذا الظرف كان الجنرال ماسو في الجزائر ، العسكریة سوف بجعلهم یفقدون هذه الأرض

الذي كان وراء اعتلاء الجنرال  1958ماي  13یتمتّع بصلاحیات واسعة خاصّة بعد انقلاب

كما أنّ ماسو من المدافعین على الجزائر ، 1958جوان  1دیغول لكرسي الرئاسة بدایة من 

الفرنسیة بل كان أحد الجنرالات المحبوبة والمفضّلة لدى غلاة المستوطنین من الأقدام 

  .2السوداء

فقد كان الجنرال ماسو من أبرز جنرالات الجیش الفرنسي شعبیة في أوساط 

حیث عمل على تشجیع ثلاثة ، 3یرالمستوطنین بالجزائر ویعتبر ماسي من أسباب هذا التّأث

من مساعدیه من أجل المحافظة على الجزائر الفرنسیة وبتعاون مع قادة الجالیة الأوروبیة 

  .4قصد الإطاحة بحكومة الجمهوریة الخامسة

وبذلك أسهم العسكریون بدور خطیر في التحضیر للانقلاب سواء بالمشاركة أو 

الذي كلّفه الجنرال  Antoine Argoud(5(ارغود التسهیل والتواطؤ ومن بین هؤلاء العقید

: حیث كانت فرصة له للتعرّف على كلّ من، ماسو بمراقبة المنظّمات الأوروبیة المدنیة

وأورتیز إضافة إلى العقید أرغود جوزیف  سوزیني، الدكتور لوفافر، لاغیارد، مارتل

                                                           
  344، ص2المرجع السابق، ج :قلیل 1
  24-23المرجع السابق، ص :حداد 2
  310السابق، ص ، المرجع...الجنرال دیغول والثورة :بورغدة 3
  440المرجع السابق،  :شبوحو  4
رجل عسكري فرنسي تولى منصب كاتب دولة للدفاع في حكومة مندیس فرانس ثم  1914من موالید  أرغود أنطوان5

ضد دیغول كما یعد  1961افریل  احد العسكریین البارزین الذین قادوا إنقلاب 1956مستشارا مكلفا بالشؤون الجزائریة سنة 

  31المرجع السابق، ص :حداد :من مؤسسي منظمة الجیش السري أنظر 
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والجنرال  1erRCPعلى رأس الفیْلق الأول للمطاردة المظلي )Joseph BRoizat(بروازت

على رأس المكتب الخامس )Jean Gardes(والعقید غارد  )Jacques Faure(جاك فور

  .1erRCP1والعقید دیفور على رأس

ممثل  كما أظهر الجنرال ماسو استیائه من إقدام الجنرال دیغول وبول دولوفري

ى إطلاق سراح بعض المعتقلین الجزائریین وفي خریف الحكومة الفرنسیة في الجزائر عل

إقناع دیغول بنقل ماسو إلى فرنسا غیر أن دیغول تجاهل هذا  حاول هذا الأخیر 1959

المطلب بإعتبار أنّ ماسو أحد أنصار المقاومة الفرنسیة ولا یمكن أنْ ینقلب على قائده 

دي غیر أنّه في الواقع كان وفي الظّاهر أنّ ماسو كان یقوم بعمله بشكل عا، 2السابق

الفرنسیة والتعاون مع قادة  ریحرّض ثلاثة من مساعدیه للعمل من أجل المحافظة على الجزائ

 ةوعلیه فقد تحمّل مسؤولی، المستوطنین الأوروبین قصد الإطاحة بحكومة الجمهوریة الخامسة

عن  لوالعقید قارد المسؤو الوطنیة الفرنسیة جو أورتیز  التنسیق بین الجیش وزعیم الجبهة

المكتب الخامس وكان یتعاون معه العقید قودار رئیس قضایا الأمن و الجوسسة في الجیش 

  .3أرقو رئیس الأركان لدى ماسو الفرنسي إضافة إلى العقید

 تقد كان متواطئا معهم أو غائبا في المؤامرا الدیغولي ویبدو أنّ جهاز الأمن

" رزها اللقاء الذي جمع أورتیز مع ضباط الجیش الفرنسي في ثكنةواللّقاءات المتعدّدة ومن أب

، غارد والجنرال فور لقاء آخرى بمدینة الجزائر جمع كلّ من أرغود و إضافة إلى، "بلیسي

كما وضعها جوزیف أورتیز مع قیادات الجیش ، حیث كانت تقتضي خطة الانقلاب الجدیدة

وإجبار الجنرال شال على الالتحاق  1958ماي  13استدراج الجیش إلى وضع أشبه بوضع 

والتراجع عن سیاسة  ةكما استهدفت إجبار الجنرال دیغول على الاستقال، بالثورة وقیادتها

                                                           
، 2012، وزارة الثقافة، الجزائر، 1962-1961الحقیقة والنعش الجزائریینمنظمة الجیش السري في  ):تواتي (دحمان 1

  115ص
2 Horne, Op.cit ,P356 

  165، المرجع السابق، ص.....المستوطنون الأوروبیون والثورة :حمامید 3
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و الملاحظ أنّ قیادات الجیش التي بدأت الانقلاب كانت على علم بامتلاك ، تقریر المصر

  .1الوحدات الإقلیمیة وجناح الجبهة الوطنیة للسّلاح

وفي مثل هذه الحالات یحتاج الانفجار إلى شرارة وقد جاءت الشرارة هذه من كالعادة 

 13بتاریخ ، 2المصدر نفسه أيْ الجنرال دیغول نفسه على خلفیة تصریحات الجنرال ماسو

 )Hans Ulrichكمبسكي أولریتش الجنرال ماسو الصحفي الألماني لاستقب 1960جانفي 

KemPski( في  تسایتونخ الصادرة سوردوتیش رئیس مصلحة التحقیق الصحفي في جریدة

حیث شنّ الجنرال ماسو هجوما شدیدا على سیاسة الحكومة الفرنسیة ، مدینة میونیخ الغربیة

الغامضة اتجاه الجزائر حیث قدّمه الصحفي للقرّاء على أنّه الناطق الرّسمي باسم الأوساط 

ائر التي تُظهر عدم رضاها بشكل متزاید على سیاسة الجنرال العسكریة الفرنسیة في الجز 

دیغول ففي سؤاله حول إذا ما كان للجیش القدرة على فرض تصوّره لإدارة الحرب فأجاب 

إنّ الجیش لدیه القوة وإذا كان لم یظهرها لحدّ الآن فذلك لأنّ الفرصة لم :"الجنرال ماسو قائلا

  .3"تكن مناسبة

ل قائلا ولكنّك أنت وأصدقاؤك من استدعاه إلى السلطة عقب لیبادره الصحفي بسؤا

كان الجنرال دیغول الرجل الوحید الذي كان تحت :"فأجاب ماسي 1958ماي 13حركة 

 13في إشارة منه إلى القطیعة بین رموز حركة" ربما یكون الجیش قد اقترف خطئا تصرّفنا

  .4والجنرال دیغول

لجیش مستاء من تحوّل دیغول إلى رجل یساري كما أكّد في حواره مع الصحفي أنّ ا

وعند ، وأشار ماسو إلى أنّ غلطة الجیش هي اختیار دیغول وتدعیمه للوصول إلى السلطة

إنّني شخصیا :"سؤاله من طرف الصحفي إذا كان الجیش سیمتثّل لأوامر رئیس الدولة فأجابه

                                                           
  116، المرجع السابق، ص....منظمة الجیش السري بین الحقیقة والنعش :تواتي 1
  139المرجع السابق، ص :لحاجب 2
  311، المرجع السابق، ص....الجنرال دیغول  :بورغدة 3
  220المرجع السابق، ص :لریاس 4
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نفّذ الأوامر التي ولیة لن نن یتواجدون في مركز المسؤ والأغلبیة الكبیرة من الضبّاط الذی

وهو من دون شك أخطر مقاطع هذا الاستجواب  1"یعطیها رئیس الدولة بدون شروط

  .19582الصحفي لأنّه یمثّل اعتداء واضح على سلطة رئیس الجمهوریة كما حدّدها دستور 

كما اعترف الجنرال ماسو للصحفي بأن الجیش الفرنسي المتواجد بالجزائر هو الذي 

في منظّمات إرهابیة وهو أیضا من یقوم  المستوطنین الأوروبیین على التجمّع حرّضیُ 

بتزویدهم بالأسلحة وهو ما یؤكّد العلاقة الوطیدة التي تجمع بین الجیش والمستوطنین فالقاسم 

  .3المشترك بینهم هو الحفاظ على الجزائر الفرنسیة

شخصیة قادرة على هل تعرف حالیا :أیضا على سؤال الصحفي وفي إجابته 

إنّ السؤال الأول الذي یجب أنْ یطرح هو :" استخلاف الجنرال دیغول؟فأجابه ماسي قائلا

  4"متى یأتي خلیفة الجنرال دیغول؟

عندما نشرت الصحیفة الألمانیة اللقاء  1960جانفي  18بدأت العاصفة یوم 

وبعد ساعة ، 5بالجزائرالصحفي الذي أجرته مع الجنرال ماسو بصفته قائد القوات الفرنسیة 

فقد ، وكان لهذا التّصریح أثار مدویّة في فرنسا، ونصف نشرته وكالات الأنباء عبر العالم

بادرت مصالح المفوّض العام السید دولو فري إلى تكذیب الخبر من خلال إصدار بیان 

وكلّ  إنّ الجنرال ماسو لم یمنح الصحفي الألماني أبدا أيّ مقابلة صحفیة:"صحفي جاء فیه

  .6"ما في الأمر أنّه قبل استقباله لإجراء نقاش معه

رأى الجنرال دیغول في هذا التصریح بمثابة التحدّي والتطاول على نفوذه وهیْبته 

رأیت من :"وعلیه أقدم على استدعائه رغم شعبیّته لدى الأقلیّة الأوروبیة بقوله، الدستوریة

                                                           
1 Horne ,Op.cit ,P356 

  312، المرجع السابق، ص....الجنرال دیغول والثورة :بورغدة 2
  165، المرجع السابق، ص.....المستوطنون الأوروبیون والثورة :حمامید 3
  311، المرجع السابق، ص......الجنرال دیغول والثورة :بورغدة 4
  81المرجع السابق، ص :بلهادف 5
  312المرجع السابق، ص، .....الجنرال دیغول والثورة :بورغدة 6
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وعلى إثْر 1"باریس ولن یعود إلى مدینة الجزائرالضروري معاقبته على تهوّره استدعیْته إلى 

ذلك الخطاب قام الجنرال دیغول باستدعاء ماسو إلى باریس أین التقى به في قصر الالیزیه 

إنّ تقریر المصیر :"وأهمّ ما جاء فیه أنّ الجنرال ماسو قال لدیغول، وجرى حوار حادّ بینهما

 اعرف الحلّ السیاسي بعد ولكن إذا كانوا لا أنا لا:"فردّ الجنرال دیغول " یناسب الجزائر لا

لیخرج الجنرال ماسو من قصر الالیزیه ..." أنا الذي استطیع إنقاذ الجزائر.... یریدوننا

غاضبا ومتحسّرا على تفهات دیغول لیقوم هذا الأخیر بعزله من منصبه ومنعه من العودة 

  .2إلى الجزائر

مجلس الوزراء الخاص بالجزائر المنعقد یوم وقد اتّخذ الجنرال دیغول هذا القرار في 

بحضور الجنرال شال قائد القوات الفرنسیة والمفوّض العام بول دولو  1960جانفي  22

الجنرال دیغول بالعدول عن قراره وتدخلاّ لدى وزیر إقناع  حیث حاول هذیْن الأخیریْن ، 3فري

سو إلى منصبه لأنّ عزْله قد من أجل إعادة الجنرال ما) Guillaumat(الجیش السید غیوما

وكما التقى السید غیوما بالجنرال ماسو ، یتسبّب في إراقة الدماء في شوارع مدینة الجزائر

مدّة طویلة لكنّه لم یمنحه أيّ تصریحات ل كمبسكي وتحادث معه فاعترف له بأنّه التقى

إنّ :"انا جاء فیهوزارة الجیش بی وفي نهایة المقابلة أصدرت، رسمیة یمكن أن تُلزم الجیش

الجنرال ماسو الذي استَدعِيَ إلى باریس بطلب منه لمناقشة تكذیبه لمضمون الحدیث الذي 

  .4"نسبه إلیه الصحفي كمبسكي

على الرّغم من نفي الجنرال ماسو لمضمون حواره إلاّ أنّ الجنرال دیغول عزله من 

" وبعنوان عریض 1960جانفي  23ما روّجت له صحیفة صدى الجزائر بتاریخ  منصبه وهو

لم تبالغ فیه الصحافة العالمیة عندما اعتبرت قضیة  وهو ما" الجنرال ماسو یَقال من منصبه

                                                           
  29المصدر السابق، ص :دیغول 1

2 Massu, Op.cit,p310-311 
  252، ص2011، دار هومة، الجزائر، في كوالیس التاریخ دوغول والجزائر ):عباس(محمد  3
  313، المرجع السابق، ص.....الجنرال دیغول والثورة الجزائریة :بورغدة 4
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ماسو رمزا یتبلور فیه نزاع القوة بین دیغول والجیش الفرنسي لأنّه في نظرهم یَعتبر بطل 

لتنفیذ على مغادرة معركة الجزائر مفكّك تنظیم جبهة التحریر الوطنيُ مَرغِما لجنة التنسیق وا

ولهذا أصبح یتمتّع بشعبیة في أوساطهم لتقاسمه معهم نفس الأفكار أساسها ، مدینة الجزائر

  .1الحفاظ على الجزائر الفرنسیة

ماي عملوا  13مثلما حدث في  اتسارعت الأحداث والتي استغلّها الكولون الذین تجنّدو 

هذا الإجراء والوقوف في وجه  على استقطاب وتحفیز الجماهیر الفرنسیة بضرورة رفض

 F.N.Fفقام كلّ من جوزیف أورتیز الذي أسّس الجبهة الوطنیة الفرنسیة ، الجنرال دیغول

وبیار لاغیارد وجون جاك سوزیني على نشر منشورات تحریضیة بهدف تجمیع الجماهیر 

كلّ الفرنسیة أمام مقرّ الحكومة العامة والإعلان في نفس الوقت عن إضراب عام یشلّ 

القطاعات الاقتصادیة بهدف إجبار قوّات الجیش الفرنسي المتمركزة في الجزائر على رفض 

  .2المستوطنینسیاسة الجنرال دیغول والوقوف إلى جانب 

وتَقرّر القیام ، تمّ عقد اجتماع بفیلا بمدینة الجزائر 1960جانفي  22في نهایة یوم 

ن الجنرال دیغول عن عزْل الجنرال ماسو من وفي نفس الیوم فوْر إعلا، بعمل ذو أثٍر بلیغٍ 

تعلیمات للأوروبیین للشروع بإقامة المتاریس والشروع في التمرّد حتى  3الحكم أعطى أورتیز

الشرارة التي فجّرت ثورة  حیث مثّل هذا الإعلان، یتمّ الإطاحة بالجنرال شارل وسلطة باریس

أورتیز كان قد نصب بنادقه الرشاشة فوق  كما تجدر الإشارة أنّ ، 4الحواجز في مدینة الجزائر

كما وضع بنادق رشاشة أخرى في البنایات المقابلة ، النفق الجامعي مقابل شارع باستور

                                                           
  315المرجع السابق، ص، ...الأقلیات الأوروبیة :داعي 1

2Charel Robert( Ageron), GenéseL’AlgérieAlgérienne ,Ed le concours du centre National du 
livre,France,2000,P109 

شیوعا جو أورتیز احد ابرز الشخصیات الفرنسیة، احد منظمي احتجاج الطماطم ضد غي مولي في  الأكثر:جوزیف أورتیز3

من ابرز المدافعین عن الجزائر الفرنسیة شارك في تنظیم أسبوع الحواجز أنظر  1956فیفري 

Courrière ,Dictionnaire et document,Opcit,P2183 
  221المرجع السابق، ص :لریاس 4
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لساحة الفوروم حیث مقر قیادته وهذه الأسلحة أخذها بسهولة من مخزون الفوج الحادي عشر 

  .1للوحدات الإقلیمیة

جدّات الصادرة عن حكومة باریس وفي مساء دعاة الجزائر الفرنسیة المست لم یسْتسِغ

أورتیز إلى عقد اجتماع لیتمّ  و لاغیارد، ارقو، دُعي كل� من فور 1960جانفي  23یوم 

كلّ من جبهة  والجدیر بالذّكر أنّ ، 2جانفي كموعد لانطلاق المظاهرات 24تحدید یوم 

والاتّحاد العام للطلبة الجزائر هم الجزائر الفرنسیة ولجنة الوفاق المشكّلة من قدماء المحاربین 

بیار ، جون جاك سوزیني من قادوا وأشرفوا على سیْر هذه المظاهرات أيْ بقیادة كلّ من

  3وجوزیف أورتیز لاغیارد

وبتعلیمات من أورتیز قام الكولون بإقامة المتاریس والحواجز معلنین بدایة التمرّد 

لتبدأ المظاهرات الصاخبة  1960جانفي  24حیث أُغلقت الدكاكین والحانات والمطاعم یوم 

والقویة ضدّ دیغول فتجمّع عشرة آلاف شخص حول مقام الجندي المجهول ومن أعلى مبنى 

  أمام الجموع حاثاّ الكولون على الاتّحاد من أجل  وسوزیني قصر الحكومة خطب أورتیز

ة رالمحافظة على الجزائ الذي احتلّ الجامعة  5وأیّده في ذلك النائب بیار لاغیارد4الفرنسی

رجلا مسلحا واستجاب المستوطنون لقائدهم أورتیز وقاموا بمحاصرة معظم  500بمساعدة 

وقد بلغ عددهم ذلك " تحیا الجزائر الفرنسیة، یحیا ماسو" شوارع العاصمة وبدأت هتافاتهم

  .6أوروبیا 30.000المساء حوالي 

                                                           
  117، المرجع السابق، ص....منظمة الجیش السري بین النعش :تواتي 1
  444، المصدر السابق، ص...الثورة الجزائریة  :تقیة 2
  313، المرجع السابق، ص...الجنرال دیغول  :بورغدة 3
  318، المرجع السابق، ص...الأقلیات الأوروبیة :داعي 4
جزائر من غلاة المدافعین عن الجزائر الفرنسیة، ساهم في محامي ونائب عن عمالة ال 1931بیار لاغیارد من موالید 5

كان من ابرز مؤسسي منظمة الجیش السري ویعد من اشد  1960وشارك في أسبوع المتاریس  1958ماي 13انقلاب 

  103المرجع السابق،  :معرضي سیاسة دیغول أنظر حداد 
  166، المرجع السابق، ص....المستوطنون والثورة  :حمامید 6
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ة المتاریس باتّخاذ الجامعة قلعة عن إقام نوفي نفس الصدد قام المتمرّدون المسؤولو 

 ومن جهة ثانیة أُصدرت، تحصّنوا في قاعاتها قصد الدفاع وأخذوا یطبّقون النظام العسكري

 أوامر للسكان لكي یتجمّعوا في هضبة غلیبر الواقعة وسط المدینة للإعراب عن تضامنهم ما

من الحراس السیار والثانیة وقد تولّت الكتبتین الأولى ، ضطرّ القوّات إلى إجلاء الهضبةلت

غیر أنّ الكتیبة الأولى فوجئت بإطلاق ، من المظلیین التوجه إلى الهضبة وتفریق المتظاهرین

  .1النار لدى وصولها من طرف المسلحین فتعرّضت لخسائر في الأرواح

على الرغم من أنّ قادة الجیش الفرنسي قد أعلنوا بأنّهم لم یطلقوا النار على 

لكن بمجرّد تدخّل قوّات الدرك ، أن یتقاتل الفرنسیون مع الفرنسیین لأنّه من العارالمتظاهرین 

الفرنسي لتتدخّل -لتفریق المتظاهرین بدأت المواجهات الدمویة بینهم وبدأ الصّراع الفرنسي

ن حیث اشتبك  1960جانفي  24بلغت ذروة العصیان مع مساء یوم ، 2قوّات المظلیی

من  14بینهم  شخصینداء مع رجال الأمن ممّا أسْفر عن مقتل النشطاء من الأقدام السو 

أورتیز بنصْب  كما قام كلّ من لاغیارد، جریحا 140من المحتجین و 6رجال الدرك و

  .3مخیّمات في وسط العاصمة

عزل المتمردون طیلة ذلك الأسبوع حي النفق الجامعي والجامعة المركزیة وأقاموا من 

داخل الكلّیات بأسلحتهم الآلیة الخفیفة والمتوسطة وبدلات المعارك حوله الحواجز ثم تخنْدقوا 

الممیزة لملیشیات الوحدات الإقلیمیة تحت قیادة المتطرّفین ورأس حربة الدفاع عن الجزائر 

حیث أعلنوا أنّهم " جوزیف أورتیز وجون جاك سوزیني، بیار لاغیارد: "الفرنسیة أمثال

خرجوا منها إلاّ إذا تراجع دیغول عن سیاسة تقریر سیظلون معتصمین في مواقعهم ولن ی

                                                           
  90المرجع السابق، ص :غولدی 1
  166، المرجع السابق، ص........المستوطنون والثورة : حمامید  2

3 Stora, Histoire de La guerre ; Op.cit,P55 
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المصیر وإعادة ماسو إلى منصبه وإذا تجرّأت قوّات الأمن والجیش على الاقتراب منهم فإنّهم 

  .1سیطلقون الرصاص دون سابق إنذار وهو ما حدث بالفعل في الأیام الموالیة للتمرّد

وأُغلقت المحلاّت ودكاكین إضافة إلى هذا فقد شُلّت حركة النشاط في المیناء 

وأطفالا كلّهم  وكان المشهد رجالا ونسوة، أوروبیي الجزائر لیصبح وسط العاصمة دون روح

الأفرشة وغیرها بهدف تزوید رجال الحواجز  و من الأوروبیین محمّلین بالمواد الغذائیة

رة كلیة العلوم إضافة إلى هذا قام بیار لاغیارد على سبیل المثال باحتلال عما، 2ومناصرتهم

ماسو تبعها تشكیل الشباب  لوفتح فیها مكاتب لتسجیل المتطوّعین الرافضین عزل الجنرا

نافذ الأساسیة مثل الحواجز التي والطلبة المتظاهرین للعدید من الحواجز لسدّ الطریق والم

لهذا اصطلح على تسمیتها بأسبوع ) شارع دیدوش مراد حالیا( في شارع میشلیه تصبّ ن

  .3واجزالح

وفي الأیام المقبلة بقي المتمرّدون والمظلیون وجها لوجه وأفلت الوضع من أیدي 

السلطة المدنیة فقرّر المندوب العام بول دولوفري الهروب إلى الرغایة حیث وجّه خطابا 

أمّا ، والعودة إلى الشرعیة طمْأن فیه الأوروبیون على مستقبلهم ودعا المتمرّدین إلى التعقّل

العسكریة فامتنعت عن اتّخاذ موقف التشدّد من لاغیارد وزملائه وظلّت تماطل في  السلطة

تطبیق الإجراءات الملائمة للقضاء على تمرّدهم في أقرب الآجال وفقا لرغبات الجنرال شارل 

  .4دیغول

ذهب الجنرال شال رفقة بول دولوفري إلى باریس  توأمام هذه الفوضى والاضطرابا

د أنْ وعدهما هذا الأخیر بأنّه لن یكون هناك تفاوض مع جبهة التحریر لمقابلة دیغول وبع

، الوطني وبعد أن أمرهما بالانضباط وإعادة النظام إلى نصابه لیعودا إلى الجزائر لقمع التمرّد

                                                           
  140المرجع السابق، ص :بلحاج 1
  48منظمة الجیش السري، المرجع السابق، ص :یوسفي 2
  82المرجع السابق، ص :بلهادف 3
  141المرجع السابق، ص :بلحاج  4
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ولما تأكّد كلّ من أورتیز و لاغیارد أنّ الجنرال شال لن یقف إلى جانبهما لأنّه أعلن عن 

حیث فكّرا في حیلة أخرى وهي ، عاصمة ومنع تجمّع أكثر من ثلاثة أفرادحالة الطوارئ في ال

لكي یُظهروا  1958ماي  13إجبار المسلمین على الانضمام إلى حركتهم كما فعلوا في 

وبذلك سیضطرّ دیغول للعدول عن فكرة تقریر  نلدیغول أن المسلمین یریدون أن یبقوا فرنسیی

حیث بدأت المناشیر والنداءات ، لإستراتجیة لهماالمصیر وكانت القصبة هي المنطقة ا

  .1لدعوتهم للانضمام إلى المظاهرات

غیر أنّ هذه الفكرة فشلت وذلك راجع لعدّة أسباب ومن أبرزها قیام العقید 

المسلمین على  بتنبیهالموالي للجنرال دیغول  قائد جیوش القصبة)  Santini(سانتیني

أمّا السر الثاني فهو معرفة المسلمین ، یتّبعوا المتمرّدین الاحتراس والفطْنة وطلب منهم ألاّ 

، لبیار لاغیارد من خلال نشاطاته القمعیة أثناء معركة الجزائر و إعلاناته العنصریة اتّجاههم

كما برهن ، أورتیز فهو معروف بمشاركته الفعّالة في قمع الثورة وبذلك فشلت هذه الحیلة أمّا

غیر أنّ الشيء الذي أثار دهشة المستوطنین ، ووعیه للاستقلالالشعب الجزائري عن نُضجه 

لیسقط "، "الجزائر عربیة" طفلا مسلما یصرخون في الشوارع قائلین  50هو خروج حوالي 

وبذلك فشلت معجزة التآخي الإسلامي الفرنسي وهو الشيء الذي أدّى إلى انحطاط " ماسو

  .2معنویات الأوروبیین

وسوزیني و لاغیارد  یستسلموا ولمدة أسبوع كامل بقیادة أورتیزأنّ المستوطنین لم  غیر

وداومت النساء الأوروبیات على ، محاصرین قصر الحكومة ومعظم الشوارع و حتى الجامعة

لیضطرّ رئیس الحكومة الفرنسیة میشال دوبري إلى زیارة ، 3تقدیم المؤونة والزاد طیلة الأسبوع

وعاد إلى ، م التمرّد على الحكومة لكنّه فشل في مهمّتهالجزائر بقصد إقناع الأوروبیین بعد

                                                           
  167، المرجع السابق، ص....المستوطنون والثورة :حمامید 1
  204المرجع السابق، ص ،...القضیة :بشریر 2
  187، المرجع السابق، ص.....المستوطنون الاوروبیون والثورة :حمامید 3
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باریس وهو مذهول من عداوة الأوروبیین لحكومة فرنسا والجنرال دیغول وتوصّل به الأمر 

  .1إلى تقدیم استقالته التي رفضها دیغول

 1960جانفي  28ومن ناحیة ثانیة وجّه المندوب العام بالجزائر بول دولوفري یوم 

كما أنّ الجنرال ، 2والمسلمین والأوروبیین طالبا منهم الثقة بالجنرال دیغولنداء للجیش 

وصف حالة المتمرّدین في العاصمة بمثابة ثوار خارجین عن القانون )  coste(كوست 

لكنّ دیغول لم یتساهل مع المتمرّدین وبسرعة ، مصمّمین على فرض إرادتهم على باریس

إلى ثكنة  دولوفري أنْ ینْسحب نحو العاصمة وانتقل طلب من ممثل الحكومة الفرنسیة بول

الأوروبیین وذلك بعد أنْ ألقى هذا الأخیر خطابا  ید یبقى أسیرا في للجیش بالرغایة حتى لا

أراد من خلاله شرح مأساة الأقدام السوداء ویدعوهم فیه لوضع حدّ للعصیان قائلا 

  .3"دیغول آخر لیحلّ محلّه ماي لأنّه لایوجد 13إنّكم لن تعیدوا :" للمستوطنین

غودار الذین حاولوا  بروازاو، ارغود: وبهذا الخطاب فقد اقنع المبعوث العام العقداء 

الاختفاء وراء الوساطة والظهور بمظهر المحافظ على الأمن بعدما رأوا تصلّب الجنرال ویأْسِ 

  .4الشارع والتحاق معظم أفراد الوحدات الإقلیمیة ببیوتهم

  وفي بیان متلفز أدان فیه الجنرال دیغول رسمیا مُثیريْ  1960جانفي  29وفي یوم  

كما خاطب ، 5"یجب أنْ أُطاع من قبل الجنود الفرنسیین:"الشغب وخاصّة الجیش معلنا مایلي

وعن الموضوع الأساسي ، أوروبیي الجزائر لتهدئة قلقهم داعیا الجیش إلى الانضباط والطاعة

في تقریر مصیرهم هو المَخرج  ندیغول خطابه مؤكّدا أنّ حق الجزائرییوالشائك استهلّ 

وإذا كان المتمرّدون قد اتّخذوا القرار الذي :"الوحید والممكن حسبه وختمه بالعبارات التالیة

                                                           
  202المرجع السابق، ص ،..القضیة:بشریر 1

2 Stora, Histoire de La guerre ; Op.cit,P55 
  187، المرجع السابق، ص.....المستوطنون الأوروبیون والثورة  :حمامید 3
  122، المرجع السابق، ص....منظمة الجیش السري بین الحقیقة  :تواتي 4

5 Stora, Histoire de La guerre ; Op.cit,P55 
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اتّخذته بشأن الجزائر حجّة لتمرّدهم فلیعلم الجمیع وفي كلّ مكان ولیكن معلوما جیدا أنّني لنْ 

  .1"أتراجع

واتّخاذ الجنرال شال في  كالأیام الأولى من التمرّد فإنّها تمیّزت بالارتبا عودة إلىوبال

وصرّح ، یلیق بالقائد فاستنكر علنا و أكّد أنّه سیقضي على التمرّد البدایة موقفا حازما

حیث أقام نطاقا 2"سأجمع قدراتي داخل الجزائر، نجحت الفتنة ضدّ الجیش الفرنسي:بمایلي

لجامعة لعزْلها عن السكان لكنْ فیما بعد عدل عن موقفه فاستغرق في عسكریا حول ا

فضلا عن ذلك أخذ ، مشاورات مع العسكریین والمدنیین وتوقّف عن إخضاع لاغیارد ورجاله

  .3یلمّح بإیجاد تسویة وقد صرّح بذلك لمیشال دوبري

قریر تعبیرا من المستوطنین عن رفضهم لعزل ماسو ولسیاسة ت كانت هذه الحوادث

بما فیهم الجنرال شال نفسه  الفرنسي المصیر حیث تعاطف معهم العدید من ضبّاط الجیش

 13من دون أنْ یتورّطوا معهم في شقّ عصا طاعة السلطة السیاسیة كما حدث بتاریخ 

فقد جمع الجنرال شال والمفوّض العام للحكومة والسید بول دولوفري قادة ، 1958ماي

التأكید على أنّ كلّ المظاهرات مهما كانت طبیعتها تعدّ محظورة  االأجهزة الأمنیة وجدّد

باستعمال كلّ الوسائل لفرض احترام سلطة القانون وحفظ الأمن العام فخاطب العقید  اوهدّد

إنّني كُلّفت بمهمّة حفظ الأمن في مدینة الجزائر سأذهب إلى نهایة الطریق وفي :"أرغو قائلا

إطلاق النار حتى ولو تقدّم أخي في مواجهتي سأطلق النار هذا المجال سأعطي الأوامر ب

  .4"علیه

كما عقد الجنرال شال اجتماعا طارئا بقصر الإلیزیه ضمّ ولاة الجزائر وضابطین 

سامیین هما الجنرال غامبیاز والجنرال أولیي وغاب عن الاجتماع الجنرال ماسو الذي كان قد 

                                                           
  92المصدر السابق، ص :دیغول 1

2 Courrière ,Op.cit,P526 
  91المصدر السابق، ص :دیغول 3
  314، المرجع السابق، ص........الجنرال دیغول والثورة :بورغدة 4
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ق سیاسة دیغول الخاصة بالجزائر والمتعلّقة بحق أُقیل من منصبه حیث تناول الاجتماع تطبی

  .1الجزائریین في تقریر مصیرهم

لقد كان الخطاب الذي ألقاه الجنرال دیغول بمثابة الضربة القاضیة للمتمرّدین حیث 

سُجّل تغیّر في مواقف قادة الجیش حیث تلقوا أوامر من الجنرال  1960جانفي 30في 

، لى مستوى العاصمة بوضع حدّ لهذه المخیّمات المنتشرةكریبان القائد الأعلى العسكري ع

وتمّ تكلیف الجیش من أجل إخلاء المراكز المجاورة للمعاهد ومحاصرة المتمرّدین وعلى إثر 

  .2ذلك تخلّى عدد كبیر عن أماكنهم واستسلموا للجیش

 كما أنّه نجح في إقناع الجیش وتهدئة أعصاب الأوروبیین الذین خاب أملهم ورجعوا

أوروبیا من  500بیار لاغیارد رفقة  ماستسلا 1960فیفري  1وفي ، إلى دیارهم مقهورین

 رجاله والمتآمرین مثل العقید قارد ومدیر جریدة صدى الجزائر دي سیریني والطبیب بیریز

  .3أورتیز فقد اختفى ذلك الیوم من شوارع العاصمة أمّا، وسوزیني

ر الذین قبلت السلطة أنْ یخرجوا بأسلحتهم لم یبقى سوى بیار لاغیارد وبعض الأنصا

متوجّهین نحو سیارات عسكریة حملتهم إلى زرالدة كمحطّة أخیرة في الجزائر قبل نقلهم نحو 

  .4سجن لاصانتي بباریس من أجل محاكمتهم

عقدت الجمعیة الوطنیة جلسة طارئة لدراسات  1960فیفري  3و2وبتاریخ 

لرئیس سلطات خاصّة واستثنائیة سمحت له من تسیر حیث أعطت ل، المستجدّات في الجزائر

ومع ذلك ، فرنسا بموجب الدستور الفرنسي لمدة عام للحفاظ على النظام وحمایة الدولة

  .5استمرّ منتقدوه ومعارضوه من مدنیین وعسكریین من أجل الإطاحة به

                                                           
  29المرجع السابق، ص :حداد 1

2Flohic(François),Degaulle Intime, Ed l’archipel, Paris,2010,P61 
  187، المرجع السابق، ص.......والثورة الأوروبیونالمستوطنون  :حمامید 3
  225المرجع السابق، ص :لریاس 4
  25المرجع السابق، ص :حداد 5
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كان ومن خلال الصلاحیات الممنوحة له فقد أمر دیغول بحلّ الجیش الإقلیمي الذي 

كما قام بتسریح ثلاث ، ألفا من المستوطنین الأوروبیین وإعادة تنظیم الشرطة 13یضمّ 

  .1جنرالات مرموقین في الجیش أظهروا نوعا من التعاطف مع المتمرّدین

حیث قام ، كما بدأ دیغول بعد هذه الحوادث مرحلة جدیدة في الجزائر بإعادة تنظیمها

ه إلى رؤساء النواحي العسكریة ویعود السبب لحلّ بحلّ المكتب الخامس وأعطى صلاحیات

هذا المكتب إلى تحالف قادته مع الأوروبیین ضدّ الحكومة الفرنسیة ورفضهم لسیاسة دیغول 

إضافة إلى هذا فقد قام الجنرال دیغول بنزع السلطات ، المتمثّلة في منح تقریر المصیر

 1960فیفري 4ه الأخیرة بعد حیث أصبحت هذ، المعطاة للجیش لكي یحلّ محلّ الشرطة

وابتداء من هذا التاریخ أصبح الولاة یتمتّعون بصلاحیات ، خاضعة للمندوب العام في الجزائر

  .2كما تمّ تعویض العقید قودار رئیس المكتب الخامس بشرطي، جدیدة

فقد أمر ، غیر أنّ أسبوع الحواجز أو المتاریس كشف عن اختلالات في القیادة

بتحویلات مسّت القیادة العسكریة وعلى رأسها الجنرال شال الذي حلّ محلّه الجنرال دیغول 

  .19603فیفري  5كما ترك جاك سوستال الحكومة في  1960مارس 30الجنرال كریبان في 

بعد عملیة  1er R.C.Pكما تمّ نقل العقید بروازات إلى الفرقة الأولى للمظلیین

 3emeRPIMaإلى الفرقة الثالثة) Bonnigal(بونیغال في حین نقل" المنظار" التوأمتان

فقد تمّ نقله إلى میدان العملیات بنواحي قالمة ) Dufour(أمّا دیفور، بالشمال القسنطیني

حیث تمّ تعویض الجنرال بیار ، وبذلك بدأت مرحلة جدیدة بوحدة عسكریة جدیدة أیضا

على مستوى  grout de Beaufort)(بالجنرال غروت دي بفورGuillaumat )(غیومات

، فور: أمّا الجنرالات، (Pierre Messmer)وزارة الدفاع التي كان على رأسها بیار مسمر 

ومیرامیو فقد تمّ استدعائهم إلى باریس حیث عوض الجنرال فور بالجنرال  غراسیو

                                                           
  301المرجع السابق، ص :وآخرونالجنیدي 1
  443المرجع السابق، ص :بوحوش 2

3 Stora, Histoire de La guerre ; Op.cit,P56 
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في ، أمّا أرغو فقد نقل إلى منطقة مونبولیي، الذي كان في منطقة القبائل (Camas)كاماص

في حین  (Aubertیر أمن الجزائر غودار بشخصیة مدنیة وهي الوالي أوبیرحین عوّض مد

  .1بقي الضباط الموالون للرئیس دیغول في مناصبهم

تمكّن الجنرال دیغول من إخماد ثورة المستوطنین قبل أنْ یستفحل الأمر فأقنع قادة 

ومعناه ضیاع  الجیش وكبار ضباطه بأنّ عدم تنفیذ سیاسته معناه نهایة فرنسا كدولة عظمى

فقد ، ل دیغول لیضمن نهایة الأزمةر لم یكن هذا كلّ ما فعله الجنرال شا، الجزائر إلى الأبد

لم یتردّد في عزلهم عن  مكان یعرف تماما أنّ وراء حركة المتمرّدین وزعمائهم قادة أكبر منه

  .2مناصبهم

في الجزائر فتجوّل في بعد كلّ هذه الإجراءات قام الجنرال دیغول بجولة تفقّدیة لقوّاته 

حیث كان یهدف من وراء هذه ، بالشرق الجزائري وصولا إلى الحدود المغربیة 1960مارس

الفكرة الأولى ضرورة التغلّب على الثورة الجزائریة والثانیة هي :الجولة إلى ترویج فكرتین 

 .3طرّفینالحدیث عن الجزائر جزائریة بدلا عن الجزائر فرنسیة المروّج لها من طرف المت

لقد انتشر :" كما اعترف الجنرال دیغول بخطورة هذه الأحداث في مذكراته قائلا

الاضطراب والقلق في فرنسا وضمن الحكومة نفسها في حین كانت النار تزداد اضطراما في 

وكنت من جهتي على یقین بأنّ القائمین بالفتنة كانوا یتوخّون إرغامي عاجلا على ، الجزائر

  .4"موضوع حق تقریر المصیرالتراجع عن 

إصرار الجنرال دیغول على موقفه  اندلاع المظاهرات وأمام أثناء یمكننا الإشارة أنّه

أعلن الیمین المتطرّف بباریس بقیادة جون ماري ، وعدم تراجعه عن سیاسة تقریر المصیر

لق تأییده المط) Georges Bidaut(ولیون دالباك وجورج بیدو)Jean Marie Lepn(لوبان

                                                           
1 Maurice( Challe), Noter Révolte, Ed Presses de la cité, Paris,1968,P148 

  226المرجع السابق، ص :لریاس 2
  436، ص2012، دار النعمان، الجزائر، الثورة الجزائریة ثورة أول نوفمبر معالمها الأساسیة ):بوعلام (بن حمودة3
  91المصدر السابق، ص :دیغول 4
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لیردّ علیه الیسار الفرنسي بكلّ أطیافه باتّهام دعاة الجزائر الفرنسیة ، لدعاة الجزائر الفرنسیة

وانضمّت النقابات ، بتقسیم فرنسا والمساس بمبادئ الدستور الفرنسي وضرب الشرعیة الشعبیة

 1العمالیة للمؤیدین لسیاسة الرئیس الفرنسي وطالبت بساعة إضراب تضامنا معه في 

  .19601ريفیف

إضافة إلى هذا فإنّ الضجّة التي أثارها تمرّد المستوطنین كانت ضجّة صحف أكثر 

من یعلّق علیها أهمیة وكان  نفلم یكن بین الغالبیة العظمى من الباریسیی، منها ضجة فعلیة

إنّ ثورة المستوطنین في الجزائر :"التعلیق الذي ردّده أكثر من شخص عن رأیهم في الموقف

وما یقولونه عن اعتزامهم الانفصال عن باریس وإقامة حكومة محلّیة بعیدة ، في فنجانزوْبعة 

فهم یعرفون أنّهم عاجزون عن ، "هراء كلّ البعد عن الالتزام بسیاسة الحكومة الفرنسیة

الوقوف في وجه الوطنیین وأنّهم برغم نصف الملیون جندي الذین حشدتهم فرنسا لحمایتهم 

  .2"دائم بعیدین كلّ البعد عن الاستقرار أو السلامیعیشون في رُعب 

كما كشف أسبوع المتاریس عن تمركز المتطرّفین داخل فئة الأقلیة الأوروبیة التي هي 

مستعدة أن تبیع فرنسا مقابل أنْ تبقى لهم الجزائر وهم كلّهم استعدادا لمقاومتها إذا ما تخلّت 

  .3بأیدیهم إبقاء الجزائرعن ارتباطهم بها هو بمقدار ارتباط فرنسا ب

هذه المُنطلقات كلّها جاءت من تلك المحاكمات التي اتّسمت بالمرونة إزاء معظم 

عناصرها حیث جاء النُطق في حقّهم بالتبرئة والفارّین منهم بأحكام مخفّفة حتى من ثبت في 

م علیه الذي ینتمي للوحدات الإقلیمیة حیث حك) Ronda(عسكریا وهو النقیب روندا 14قتله 

  .4بثلاثة أشهر

                                                           
  28المرجع السابق، ص :حداد 1
  226المرجع السابق، ص :لریاس 2
  328المرجع السابق، ص :داعي 3
  52المرجع السابق، ص :یوسفي 4
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على الرغم من الأزمة الحادّة والتهدید الخطیر لسلطة الدولة وهیبتها التي تسبّبت فیها 

، والعسكریین لمبدأ تقریر المصیر نثورة الحواجز نتیجة رفض المستوطنین وحلفائهم السیاسیی

ریر المصیر هو إلاّ أن اعتقاد الجنرال دیغول كان محقّا في ذلك ظلّ قویا في أنّ مبدأ تق

إنّ قَدَرَ الجزائر :"قائلا1960مارس 5حیث صرّح بتاریخ ، المخرج الأخیر للمشكلة الجزائریة

.... فمستقبل الجزائر یجب أنْ یقرّره الناس الذین یسكنونها، لن یُفصل فیه إلا بإرادة السّكان

  .1....."أكرّر ستكون هناك استشارة حرّة ونزیهة للجزائریین

في فرض مطالبهم على القیادة  المستوطنینهكذا أظهر أسبوع المتاریس فشل 

دخلت الحرب التي كانت لا تزال مستمرة عامها السادس  الفرنسیة وبانتهاء أسبوع الحواجز

العدید من الأحداث ومن أبرزها إجراء أول لقاء مباشر جمع كل من ال ح م ت شهد  والتي

والتي  1960جوان  25المعروفة بمفاوضات مولان في ج ج بممثلي الحكومة الفرنسیة و 

  .2انتهت بالفشل بسبب رغبة فرنسا في الإبقاء على الصحراء ضمن ممتلكاتها

لم یكن المدنین فقط من الأقدام السوداء ودعاة الجزائر الفرنسیة بل كانت هناك 

وكانوا ناقمین ، شریحة من الضباط السامیین ینتمون لهذا التیّار ویدافعون عن هذا الطرح

أرغو وبروزات ، على سیاسة الرئیس الفرنسي دیغول اتّجاه الجزائر ومن أبرزهم العقید غارد

  .3الذین كانوا یشكّلون القوة الضاربة في قیادة الأركان العامّة

بل انتقل ، أسبوع المتاریس لم ینته كما كان یتوقّعه دیغول وأنصاره یمكننا القول أنّ 

سیة إلى النشاط السرّي بهدف إجبار دیغول للتخلّي عن سیاسة تقریر دعاة الجزائر الفرن

نوفمبر  11برز فعلا من خلال تنظیم جبهة الجزائر الفرنسیة لمظاهرات في  المصیر وهو ما

الرّافضة لسیاسة دیغول خلال زیارته للجزائر  1960وإضافة إلى مظاهرات دیسمبر ، 1960

ضدّ دیغول بهدف إجباره على المحافظة على  1961وصولا إلى تنظیمها لانقلاب أفریل 
                                                           

  317، المرجع السابق، ص......الجنرال دیغول والثورة:بورغدة  1
  83المرجع السابق، ص :بلهادف 2
  27المرجع السابق، ص :حداد 3
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وهو ما سنتطرّق إلیه من خلال المبحث الموالي للوقوف على هذا الحدث  الجزائر الفرنسیة

 .العسكري البارز الرّافض لسیاسة تقریر المصیر

 انقلاب الجنرالات الأربعة ومحاولة الحفاظ على الجزائر الفرنسیة:المبحث الثاني

نتائج التصویت عن حق الجزائریین في تقریر مصیرهم والتي جاءت  بعد الإعلان عن

لصالح دیغول لم یبقَ أمامه سوى عقبة المتطرفین من المستوطنین والعدید من ضباط الجیش 

الفرنسي بالجزائر الذین یعتبرون أنّ تقریر المصیر معناه القضاء على الجزائر الفرنسیة 

جعلهم یتهیؤون للدفاع عن خرافة  وهو ما، سیاسیةوتحویل الانتصار العسكري إلى هزیمة 

  .الجزائر الفرنسیة

  دوافع وأسباب الانقلاب: المطلب الأول 

أدرك الجنرال دیغول بأنّ جیش إفریقیا سیف ذو حدّین فهو أداة لفرض التهدئة في 

الجزائر كما هو عبئ ثقیل على الاقتصاد بمقداره الذي فاق خمسمائة ألف عسكري دون 

وتدخّله في لجان الإنقاذ العمومي بالجزائر ونفوذه في  هوالأخطر من ذلك تسییس، ملحقاته

الجزائر واحتمال تحوّله إلى أداة تهدید للوحدة الوطنیة الفرنسیة لهذا قرّر الجنرال دیغول إبعاد 

الجیش عن السیاسة وإرسال رؤؤس التمرّد خارج الجزائر والقبض على السلطة مع تدعیم 

  .19611جانفي 8من خلال استفتاء  مركزه

إنّ توالي الهزائم السیاسیة والدبلوماسیة جعل دیغول یرسّخ فكرة تقریر المصیر 

وداخل  ویخوض لأجلها صراعات متوالیة مع المتطرّفین من الأقدام السوداء في الجزائر

نْ تلاقي فرنسا وعلى كلّ مستویات الإدارة وفي الجیش خاصة إذ كادت الجمهوریة الخامسة أ

                                                           
الجزائر،  3العدد2، مجمجلة الحكمة للدراسات التاریخیة، 1961"-1960الوضع السیاسي للجزائر" ):نایت قاسي(إلیاس  1

  174، ص2014
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مصیرها نتیجة للصّراع المحتدم للأقدام السوداء من أجل درء وإقصاء أيّ حلّ للقضیة 

 1الجزائریة

عارضه الضباط  1959سبتمبر 16بعد إعلان الجنرال دیغول لمشروع تقریر في 

والقادة العسكریین الذین اعتبروه تنازلا للعدو ولابدّ من مواصلة القتال حتى القضاء على 

ومن بینهم الجنرال شال الذي كان موافقا ، شرط لمتمرّدین واستسلامهم دون قید أوهؤلاء ا

  .2تماما على هذه الفكرة

في حین یذكر المؤرخ إیف كوریار بخصوص مواقف الجیش الفرنسي من إعلان 

أنّ المكتب الخامس كان لا :م حیث یقول  1959سبتمبر 16الجنرال دیغول الذي طرحه یوم 

حیث كان قائده المباشر العقید ، دیغول إلاّ على جانب واحد وهو الإدماجیركّز من خطاب 

إضافة إلى ذلك فإنّ أغلبیة أعضاء الجیش الفرنسي كانوا ، غارد من دعاة الجزائر الفرنسیة

حیث كان الهاجس الذي یراودهم كیف یشرحون للمسلمین الذین یقاتلون ، یحملون نفس الفكرة

كما یقول دیغول عن الاستقلال الذاتي وكان ، زلون للمتمرّدینإلى جانبهم أنّهم سوف یتنا

أغلبهم متّفقین على نقطة واحدة وهي الانتصار في المیدان العسكري وبذلك یقتنع الجنرال 

دیغول أنّ مشكل الجزائر قد تمّ حلّه عسكریا وبالتّالي فإنّ فئة المواطنین المسلمین تتحرّر من 

  .3علن رغبتها في البقاء تحت حكم فرنساقبضة جبهة التحریر الوطني وت

أنّ الجنرال شال القائد الأعلى للقوات المسلحة  الكاتبوفي نفس السیاق یذكر 

بالجزائر حضر بعد ثلاثة أیام من خطاب دیغول للمشاركة في اجتماع لجنة الدفاع الوطني 

برئاسة الجنرال دیغول بحیث تكوّنت اللجنة من وزیر  1959سبتمبر 19الذي انعقد یوم 

حیث تمثّلت مهمّة اللجنة في دراسة ، شالداخلیة ورئیس الأركان العامّة للجیو ، المالیة، الدفاع

یضیف المؤرّخ أنّ الجنرال شال هو الوحید الذي أُحیلت له الكلمة أثناء ، شؤون الدفاع والأمن

                                                           
  93المرجع السابق، ص :دلیوح 1

2 Le Mire,Op.cit,P275 
3Courriere, Les feux de désespoir, Op.cit, P354 
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أكثر  الاجتماع حیث طلب من الجنرال وأعضاء اللجنة الإبقاء على تعداد الجیش في الجزائر

حاجة له لمواصلة مهمّته في یسحبوا منه أيّ فرد لأنّه ب ألف عسكري وأنْ لا 400من 

دیغول للدور الذي یقوم به المكتب الخامس  القضاء على المتمرّدین وباكتشاف الجنرال

  .19601فیفري  10والعقید غاردس قام بحلّه نهائیا وطرد هذا الأخیر یوم

وأمام المعارضین لسیاسة تقریر المصیر في الجزائر عاد الجنرال دیغول إلى الارتكاز 

 08حیث قام بتنظیم استفتاء شعبي في فرنسا یوم ، على الشعب الفرنسي لسیاستهمن جدید 

حیث طلب من المصوّتین عمّا ، 1961جانفي 8و 6وفي الجزائر بین یومي  1961جانفي

إذا كانوا یوافقون على اقتراح رئیس الجمهوریة المتعلّق بتقریر المصیر للسكان بالجزائر 

  .2لمصیروتنظیم سلطات عامة قبل تقریر ا

أما في ، من الأصوات في فرنسا./. 75.25بنعم بنسبة  المصوتین فكانت إجابة 

من أجل  الوطني وهو ما جعل دیغول یتوجه لجبهة التحریر./. 69.09الجزائر بلغت النسبة 

  19613جوان  27محادثات التي توقفت بتاریخ الاستكمال 

اب نفوذهم لصالح الجنرال نتیجة لكلّ هذا أحسّ العسكریون بانهیار موقفهم وذه

لذلك قرّروا استرجاع سلطتهم بالتآمر ... دولوفري، أمثال جون مورانله   دیغول والموالین

والانقلاب وكانت ذرائعهم كثیرة منها الحفاظ على الجزائر الفرنسیة والوفاء للعساكر الذین 

ة بعد إعلانها عن لقاء ماتوا لأجل الجزائر الفرنسیة والوقوف في وجه الخیانة الدیغولیة خاص

  .4جدید مع جبهة التحریر الوطني

بغض النظر عمّا حقّقه دیغول من انتصارات خاصّة بعد الاستفتاء غیر أنّ الأقلیة 

حیث قامت جبهة الجزائر الفرنسیة بضمّ جمیع المنظّمات ، الأوروبیة بدأت في التآمر علیه

                                                           
1Ibid,P355 

  177، المرجع الساق، ص....المستوطنون الأوروبین  :حمامید 2
3 Stora, histoire….,Op.cit,P58 

  172المرجع السابق، ص :نایت قاسي 4
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ن منهم باتفاق على تحریض الجیش للعمل المتطرّفة بما في ذلك قادة الجیش خاصّة المتطرّفی

  .1من أجل الجزائر الفرنسیة

الجنرال صالان الدخول في مواجهات مع دیغول واعتبر نفسه رئیسا  ومن جهته قرّر

على الجزائر الفرنسیة وبدأ یضاعف من  لمنظمة الأوروبیین التي تعمل من أجل الحفاظ

ومن إسبانیا صرّح ، ریس والمعادیة لدیغولاتّصالاته مع الشخصیات الیمینیة المتطرّفة ببا

اتّحدوا لأنّنا :"قائلا نالمنفي بیار لاغیارد الرئیس السابق للطلبة الجزائریی نالمستوط

وفي نفس الوقت قرّرت معظم الحركات الأوروبیة الانخراط تحت لواء جبهة ، "سنحارب

إستراتجیتهم فإنّ تجنید كل وحسب ، منظمة 50دّر عددها بنحو الجزائر الفرنسیة وقُ 

الأوروبیون المدنیین ضرورة أساسیة لتشكیل قاعدة ثوریة شعبیة لأنّ العنف وحده هو الكفیل 

  .2للاحتفاظ بالجزائر ومنع دیغول من تطبیق مشروع تقریر المصیر

أمّا الجنرال ، ومن جهة ثانیة الجنرال ماسو غادر الجزائر تاركا ورائه أسبوع المتاریس

من طرف  فقد تمّ استدعاؤه، ذي كان بالأمس القریب الصدیق الوفي للجنرال دیغولشال ال

دیغول الذي حذّره من أنّه سوف لن یبقیه فترة أطول في الجزائر وأنّه سیتولى قیادة القوات 

الفرنسیة في أوروبا الوسطى في إطار منظّمة حلف الشمال الأطلسي وأمام فشله في القضاء 

من وسیلة إلا تنحیة الجنرال شال وتعویضه بجنرال  أمام الرئیس الفرنسي على الثورة لم یكن

  .3كریبان

أن یُحال على التقاعد  أنّه طلب 1961جانفي  25لیعلن الجنرال شال بتاریخ 

وبعدها بفترة وجیزة تجمّعت في فانسان العناصر السیاسیة التي ، لمعارضته سیاسة الحكومة

نحن نخدم القانون "جاك سوستال وكوّنوا لجنة شعارهاتؤیّد فكرة الإدماج بتحریض من 

عُرفت بلجنة فانسان وقد رشّحت هذه اللجنة العدید من الشخصیات " والسلطة ترفضه
                                                           

  348، المرجع السابق، ص....الأقلیة الأوروبیة  :داعي 1
  178، المرجع السابق، ص....المستوطنون الأوروبیون :حمامید 2
  34المرجع السابق، ص :حداد 3
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السیاسیة لتكون على رأس الحكومة العامة في الجزائر بغرض الدفاع عن فكرة الجزائر 

جاك سوستال ، مونري یسبورج، روبیر لاكوست: الفرنسیة ومن بینهم وزراء قدماء أمثال 

  .1وكذا الباشا أغا بوعلام

بالتّنسیق مع صالان والجنرال  Jouhaud Edmond2)(أمّا بالجزائر فباشر جوهو

الذین هم ألمع قادة  4تخطیطاتهم بالاستعانة بالأقدام السوداء André Marie Zeller3)(زیلر

جوهو في الأوساط الأوروبیة فقد ونظرا للشعبیة التي یحظى بها ، الجیش المتواجدین بالجزائر

اختاره أنصار الجزائر الفرنسیة بباریس لیكون الرجل المناسب الذي بإمكانه قلب نظام 

جانفي  24وبعد التشاور والتّخطیط مع العقداء الذین تمّ نقلهم إلى باریس بسبب تمرّد ، دیغول

Joseph Broizat(بروازت، كالعقید أرقود ریس الیمینیة بالتنسیق مع شخصیات با )5

                                                           
1 Thénau,OP.cit,P218 

قائدا للناحیة العسكریة  1956عسكري فرنسي برتبة جنرال عین عام  بالجزائر ببوصفیر 1905جوهو ولد سنة  ایدموند2

أصبح نائبا للجنرال صالان ثم مفتشا عاما للقوات الجویة، یعتبر احد العقول المدبرة لانقلاب  1957الخامسة وفي سنة 

ألقي 1961لاب افریلوبعد فشل الانقلاب أصبح نائبا لرئیس منظمة الجیش السري التي برزت مباشرة بعد انق 1961افریل 

توفي عام  1969بوهران تحت اسم مستعار ومهنة كاذبة، استفاد من العفو سنة  1962مارس  26القبض علیه بتاریخ 

Courrière, Dictionnaire et Document, Opcit,P2160 
د الصینیة ثم شارك في الحرب الهن 1في مدینة بیزانسون جنرال فرنسي تطوع في ح ع 1898ولد عام :أندري زیلر3

عینه دیغول كقائد  1955ثم قائد للقوات البریة سنة  1944- 1943والجزائر، أصبح نائب قائد الأركان للجنرال جوان 

وبعد فشل الانقلاب سلم نفسه  1961نظم رفقة جوهو وشال انقلاب افریل  1959أركان للقوات الفرنسیة حتى أكتوبر 

 Courrière ,Dictionnaire انظر, 1978سبتمبر  18ة توفي في سن 15حكمت علیه المحكمة ب 1966وسجن لغایة 

et Document, p2199 
جزمه تسمیة أطلقت على أوروبیي الجزائر ولم یتم تحدید أصل التعبیر بدقة وقد تم تفسیره عدة تفسیرات بنسبة إلى لون 4

  .دمها طویلاالأوروبیین أثناء قدومهم للجزائر أو نسبة إلى لون أقدامهم نتیجة استخ ةوأحذی
عقید في قوات المظلیین من اشد المدافعین على فكرة الجزائر الفرنسیة ومعارض لسیاسة  1914جوزیف بروازت لد سنة 5

انضم إلى منظمة الجیش السري كان احد الشخصیات التي  196دیغول بخصوص الجزائر، شارك في انقلاب افریل 

اختار المنفى إلى ایطالیا ثم  1962ومصطفى شوقي في جوان شاركت في المحادثات التي جمعت جون جاك سوزیني 

 Courrière ر,بعد صدور العفو عن أعضاء منظمة الجیش السري انظ 1969اسبانیا لیعود الى فرنسا عام 

,Dictionnaire et Document, p2181  
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أنّه رُغم صداقة نصف "الذي صرّح  Alphonse Juin(1 (وبالخصوص الماریشال جوان

عازم بصفتي أعلى رتبة في الجیش وبصفتي من الجزائریین ، قرن التي تشدّني إلى دیغول

وتوصّل جوهو إلى نتیجة " علیّا الاحتجاج ضدّ كلّ تفكیر في التخلّي عن إخواننا الجزائریین 

أنّه یجب أنْ یترأّس هذه الحركة الذین هم بصدد التحضیر لها كقائد عسكري سام یُكّنُ مفادها 

  2الكُره لدیغول

وبعد محاولاته الفاشلة لإقناع الجنرال ماسو تحوّل نظر جوهو إلى الجنرال شال 

ولمّا لا فهو الجنرال الذي أشاع في ، ترنكي عرض المتآمرین خاصة بعد رفض ماسو والعقید

لمعجبین به من العسكریین والمدنیین أنّ الجنرال دیغول حرمه من التمتّع بلذّة النصر أوساط ا

عندما نقل من الجزائر إلى فرنسا قبل القضاء على جیش التحریر الوطني هو ما جعله 

ومن هذا المنطلق استجاب  1960سبتمبر  28یطلب هو الآخر إحالته على التقاعد في 

وتمّ تكلیف الجنرال ، ممارسة الضغط علیه الذین لم یتوقفوا عن لإلحاح الجنرالات و العقداء

  .3بإطلاع الجمیع على قبوله رئاسة الحركة الانقلابیة1961أفریل  12فور یوم 

ومن جهة أخرى الجنرال دیغول تجاهل هذه المواقف والتطورات وتشكّلت لدیه قناعة  

لى السیاسیة والاقتصاد الفرنسي وتهدّد لا تتزعزع بأنّ المشكلة الجزائریة أصبحت تمثّل عبئا ع

وبذلك قرّر المُضي قُدما في تنفیذ سیاسته ، مكانة فرنسا وسمعتها على الصعید الدولي

  .4الجزائریة

یبدو أنّ التطوّرات السیاسیة المستجدّة على الساحة الجزائریة قد عزّزت هذا  وعلى ما 

رغم تشكیل  الوطني البدیلة لجبهة التحریر فلم تظهر القوة الثالثة، التوجّه الدیغولي الجدید
                                                           

ثم  1951- 1947بین  شارك في كل الحروب عین مقیما عاما على مراكش ما 1888ولد سنة : الفونس جوان مارشال1

كان من اشد أعداء دیغول والمؤیدین لسیاسة الجزائر  1953و 1951قائد قطاع أوروبا الوسطى للحلف الأطلسي ما بین 

  39المرجع السابق، ص :أنظر حداد  1967الفرنسیة توفي سنة 
  181- 180، المرجع السابق، ص.....حسینة حمامید، المستوطنون الأوروبیون  2
  101- 100، ص2014، دار الحكمة الجزائر، 3، جتاریخ الجزائر المعاصر ):الزبیري(ربي محمد الع 3
  255المرجع السابق، ص :هاشم 4
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كما انهارت الحركة الوطنیة بقیادة مصالي الحاج ولم تعد بین ، لجان المنتخبین المسلمین

  .1الوطني یدیه بدائل یمكن أنْ یهدّد بها جبهة التحریر

أطلق الجنرال دیغول الكثیر من التصریحات المتعلّقة بالجزائر ولعلّ  1961خلال سنة

أفریل  11التصریح الذي ألقاه في مؤتمره الصحفي یوم  الكأس ا وأبرزها والتي أفاضتأهمّه

، 2والذي أكّد فیه توجّهه الجدید هو إنهاء الاستعمار هو لمصلحتنا وبالتالي سیاستنا 1961

" عارض رغبتهم مع فرنسا فلن ن إذا أراد سكان الجزائر قطیعة:" لیذكر قائلا في خطابه 

التي تبذلها فرنسا في الجزائر  هذه الحالة أنّه سیوقّف المجهودات التنمویةولكنّه أكّد في 

كما هدّد بتقسیم الجزائر بإقامة مناطق ، وسیدعو رؤوس الأموال الفرنسیة إلى مغادرتها

حیث یتمّ تجمیعهم فیها ، خاصة بالمستوطنین والمسلمین الذین یصرّون على البقاء فرنسیین

  .3وتضمن لهم فرنسا الحمایة

لمّا :" جعله یقول  ما كما كان الجنرال مدركا لخطورة الوضع وتطوّرات الأحداث وهو

أشرح أفكاري وآرائي  شعرت أنّ الریاح العاتیة ستهبّ دون انقطاع أخذت على عاتقي أنْ 

، 1961أفریل  11بصراحة لم یسبق لها مثیل وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته بتاریخ 

وأنّ فرنسا ، إنّ الجزائر تكلّف فرنسا أكثر ممّا تربح منها:" ریح وأهمّ ما جاء في هذا التص

مضیفا أنّ هذه الدولة ، تنظر بكلّ رباطة جأش إلى الحلّ الذي یحظى بانفصال الجزائر عنها

  .4"ستتمتّع بسیادتها داخلیا وخارجیا

                                                           
  325، المرجع السابق، ص...الجنرال دیغول والثورة  :بورغدة 1

2 Stora, Histoire…,Op.cit,P58 
  325، المرجع السابق، ص.....الجنرال دیغول والثورة :بورغدة 3
  117المصدر السابق، ص :دیغول 4
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وبذلك كانت هذه التّصریحات السبب المباشر في قبول الجنرال شال عرض  

الذین ظلّوا یراودونه لیرْأَس الحركة الانقلابیة وتحرّك في الاتّجاه المعاكس المتآمرین 

  .1للشرعیة

من ناحیة أخرى فالتصریحات التي أدلى بها دیغول نزلت كالصاعقة على كلّ أنصار 

فانسان المعادیة للسیاسة  الجزائر الفرنسیة وعلى رأسهم جاك سوستال الذي كان رئیسا للجنة

تبنّاها دیغول وبرّر رفضه لهذه السیاسیة بأنّ كلّ الدول المستقلة حدیثا بقیت الجزائریة التي 

تنال مساعدات ودعم من فرنسا رغم استقلالها وبالتالي بما أنّ فرنسا مضطرّة في كلّ 

الأحوال على دعم مستعمراتها القدیمة فالأفضل أن تبقى تابعة لفرنسا على أن تنال استقلالها 

  .2السیاسي

صالان وشال هذه الطریقة في معالجة ، زیلر، جوهو: تبر الجنرالات الأربعةوالآن اع

 وردّا على هذه السیاسة الدیغولیة، القضیة الجزائریة استسلامیة ومخلّة بالشرف الفرنسي

یجب أنْ :" حیث قال ، الاستسلامیة قَبِل الجنرال شال العرض المقدّم له من طرف جوهو

تتقابل الحكومة الفرنسیة والحكومة المؤقتة رأسا لرأس في  یحدث شيء في الجزائر قبل أنْ 

بطبیعة الحال فإنّ الطرف  و وأنّ السكان في الجزائر هم الكرة التي ستلعب بها، إیفیان

  .3"المنتصر هو الذي سیتبّعه السكان

  التحضیر وسیر الانقلاب: المطلب الثاني

اجتماعا مع الجنرالات  الجنرال شالعقد  1961أفریل  12بناء على كلّ هذا وبتاریخ 

 زیلر وبول فانوكسیوم وفیه تمّ اتّخاذ القرار النهائي لكن، جوهو:المؤیّدین لانقلابهم وهم 

حیث تضمّنت الأولى على أنْ یكون الانقلاب في باریس وفي ، بوجهتيْ نظر مختلفتین

الانقلاب یكون في الجزائر أمّا وجهة النظر الثانیة فقد كانت ترى بأنّ ، الجزائر في آن واحد
                                                           

  103المرجع السابق، ص :الزبیري 1
  259المرجع السابق، ص :هاشم 2
  181، المرجع السابق، ص....المستوطنون والثورة  :حمامید 3
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: وبالنسبة للمقترح الأول فقد تبنّاه كلّ من العقداء، وبالتّالي فصلها عن باریس إداریا وعسكریا

وحسب هؤلاء فإنّ العملیة ثنائیة ، قودري وكذلك النقیب سرجان، غودار، Bligniére)(بلینار

یس دیغول وذهابه في عسكریة ومدنیة قویة في الجزائر وباریس تقضي نهائیا على الرئ

، حینها یختار العسكریون حكومة تتطابق مع إنقاذ الجزائر الفرنسیة، نظرهم یكون دون عودة

غیر أنّ المفاجئة التي فجّرها شال خلال هذا الاجتماع هو موافقة الرأي الثاني القاضي 

  .1بحصر الانقلاب على الجزائر دون فرنسا

فیما بعد  و أنّ الجنرال شال ورفقاؤه لم یفكروالكن الأمر المحیّر والذي یطرح نفسه ه

الإطاحة بحكومة الجنرال دیغول ولم یعدّوا البدیل السیاسي له رغم أنّهم كانوا یظنون أنّ 

میشال دوبري وجاك سوستال سوف ، شخصیات مسؤولة من الطراز الأول أمثال جورج بیدو

  .2التفكیر في تشكیل الحكومة الجدیدةتنظمّ إلیهم حین تسقط الجزائر في أیدیهم وعندها یتمّ 

 یبدو أنّ الجنرال دیغول قد كان مطمئنا بعد حلّه للمنظّمات المتطرّفة وإبعاده وعلى ما

لكن الواقع أنّ مخطّط الانقلاب كان جاهزا وكان الجنرال ، للعناصر المتمرّدة داخل الجیش

كري لاسیما أنّ هذه الطریقة شال ینتظر فقط سماع الخطاب لكي یُعلن قیادته للانقلاب العس

  .3في معالجة القضیة الجزائریة اعتبرها شال استسلامیة ومخلّة بالشرف الفرنسي

في تنفیذ  وفي اللّقاء الذي جمع الانقلابیین بالجنرال شال أكّد لهم ضرورة الإسراع

اریخ مخطّط الانقلاب لأنّ الرئیس الفرنسي شارل دیغول على أُهبة الاستعداد للإعلان عن ت

انطلاق المحادثات مع جبهة التحریر الوطني مؤكّدا لهم بأنّ الجنرال جوهو أخذ كلّ 

الإجراءات اللازمة منذ ثمانیة أیام سواء في باریس أو في الجزائر الذي حدّد له تاریخ 

  .19614أفریل  30إلى غایة الجمعة  1961أفریل  21الاندلاع هو لیلة 

                                                           
  44-43المرجع السابق، ص :حداد 1
  104المرجع السابق، ص :الزبیري 2
  175المرجع السابق، ص :نایت قاسي 3
  44المرجع السابق، ص :حداد 4
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ذي ألقاه الجنرال دیغول في أخطر محاولة ال1961أفریل  11إذن تسبّب خطاب 

 و أندري زیلر، بقیادة كلّ من شال موریس 1961افریل  22انقلابیة في تاریخ فرنسا یوم 

  1راؤؤل صالان جوهو ادموند

بعد كلّ هذه التحضیرات والاجتماعات والاتّصالات بقي على الجنرال جوهو أنْ 

أجل ذلك استعان بالعقید  ومن، یضمن كیفیة سفرهم من باریس إلى الجزائر

القائد الرئیسي للقوّات الجویة الجزائریة وهو من الأقدام السوداء وشدید  )Ségura(سیقورا

قائد المنطقة الجویة  )Bigot(للعقید بیقو التعلّق بالجزائر الفرنسیة وقد سمح هذا الأخیر

على الساعة السابعة  1961أفریل  20الخامسة باستعمال الطائرة التي أقلعت یوم الخمیس 

  .2العقید بروازیت، زیلر، وعلى متنها الجنرال شال، والربع مساء من باریس

غیر أنّه لم یكن أحد في انتظارهم ممّا اضطرّ ، لتحطّ الطائرة بمطار الجزائر العاصمة

، 3إلى تحویل الاتّجاه إلى مطار بوفاریك العسكري بالبلیدة )Schutz(لطائرة شولتزقائد ا

حیث قضى الثلاثة ، حیث كان في استقبالهم بعض الضباط وعلى رأسهم الضابط رویان

الجمیع مصحوبین  لأفریل انتق 21لیلتهم في المقرّ العسكري لناحیة البلیدة وفي صباح یوم 

لرئیسي للانقلابین في حي الثغریین بالعاصمة من أجل إعطاء بقوّة عسكریة إلى المقر ا

  .4أوامر التنفیذ

العقید غودار إلى الجزائر على ، في مساء نفس الیوم وصل كلّ من الجنرال غاردي 

أمّا ، متن طائرة كارافیل التّابعة للخطوط الجویة الجزائریة وبمساعدة أحد عمال وكالة مرسیلیا

                                                           
  325، المرجع السابق، ص....الجنرال دیغول والثورة :بورغدة1
  182، المرجع السابق، ص.....المستوطنون الأوروبیون والثورة :حمامید 2
  127المصدر السابق، ص:دحلب، 3
  48المرجع السابق، ص :حداد 4



الفرنسیة حول مشروع العسكریةردود الفعل                                :الفصل الخامس
  1959سبتمبر 16المصیر رتقری

 

341 
 

عنابة بطریقة سریّة التي جاء بها وفد باریس لكن الاستقبال كان  أرغو وغارد فقد جاءا من

  .1فاترا

كان أوّل  أفریل 21إلى العاصمة الجزائریة بتاریخ  بعد وصول كلّ من شال وزیلر 

عمل قام به هو تسریح بعض الفرق من الجنود الفرنسیین واستبدالهم بفرق من الأقدام 

، حماسا واندفاعا لحمایة الجزائر الفرنسیة لأنّها وطنهمالسوداء لأنّه حسب رأیه سیكونون أشدّ 

وبعد الاتّصال بأهمّ الوحدات العسكریة المعوّل علیها أعطى الجنرال شال في منتصف اللیل 

  .2أوامر للمظلّیین بأن یزحفوا نحو العاصمة

كان التركیز خلال المرحلة الأولى من طرف شال هو كسْب أكبر عدد ممكن من 

میین والفاعلین على مستوى وحدات الجیش الفرنسي العاملة بالجزائر من أجل الضباط السا

قائد  )(Sante Marrqحیث تمكّن من إقناع الرائد سانت مارك، تنفیذ مخطّطه الانقلابي

في منطقة زرالدة الواقعة غرب العاصمة الذي وافق على الالتحاق  قوّات المظلیین المتمركزة

اع في مركز قیادته واستدعى ضباط قوّات المظلیین من أجل البدء وقام بعقد اجتم، بالانقلاب

وما إنْ تلقّت قوات المظلّیین الأوامر حتى انطلقت ، في تنفیذ الأوامر المتعلّقة بالانقلاب

وتمكّن الملازم ، المخصّصة لنقل الجنود صوْب العاصمة GT507الشاحنات من نوع 

الحواجز أنّهم في مهمّة خاصّة لیستمرّ بالزّحف من إقناع عناصر الدرك الموجودة ب 3سارجان

  .4نحو العاصمة وفي نفس الوقت تحرّكت قوّات سانت مارك من زرالدة نحو العاصمة

                                                           
  49ص:نفسه1
  215المرجع السابق، ص ،..القضیة :بشریر 2
 1947بسفیر، أكمل دراسته الثانویة بباریس دخل المدرسة العسكریة بسان سیرو عام  1926من موالید: بیار سرجان 3

بالفیلق الأجنبي في الهند الصینیة لیتم تعینه قائدا للفرقة الأولى بالجزائر، من ابرز المدافعین عن  1949لیلتحق سنة 

بالإعدام غیابیا  1962، لیحكم علیه سنة 1961ربعة افریل الجزائر الفرنسیة شارك في تنظیم الجنرالات الأ

 Courrière, dictionnaire et documents,Opcit,P2191:أنظر
4 Challe, Op.cit,P213 
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بدأت الشائعات في الانتشار  1961أفریل  22بعد خمس ساعات من صبیحة یوم  

جمیع  كما تمّ قطع، بالجزائر العاصمة عن تحرّك أفواج قوات المظلیین إلى المدینة

الاتصالات الهاتفیة بالجزائر وبحلول الساعة السادسة والنصف صباحا بدأت العناصر 

أعلنت إذاعة  6:45ومع حلول الساعة ، العسكریة باحتلال المراكز الإستراتجیة الرئیسیة

الجزائر التي أُعید تسمیتها بإذاعة فرنسا عن سیطرة الجیش على الجزائر ووصول كلاّ من 

  .1جوهو لتولّي قیادة الحركة  و زیلر الجنرال شال و

ومن ناحیة ثانیة كان مندوب الحكومة الفرنسیة في الجزائر جون موران في اجتماع 

 في لقاء خاص بالقصر الصیفي حیث وصلته رفقة وزیر الإعلام الفرنسي جاك كودوفري

الاحتیاط من بلّغه بتحرّك قوات عسكریة من مكالمة هاتفیة من طرف الكاتب العام لوهران یُ 

قوات الاحتیاط بهذه  لوهران صوب العاصمة لیسرع جون موران بإبلاغ العقید كوستو مسؤو 

وتجدر الإشارة إلى أنّه ، هذا الأخیر الذي طمْأنه بأنّ الأمر عادي ولا یدعو للقلق، التحرّكات

ال كلاّ لتتمّ محاصرة القصر الصیفي وتمّ اعتق 2كان من الموالین لشال وعلى علم بالانقلاب

  .3الجنرال غامبیز والقائد العام اللذان رفضا المشاركة في الانقلاب، من المندوب العام

بدأت الشاحنات تحتلّ شوارع العاصمة وأبناء الكولون یتسلّقونها في غمرة من  وبذلك 

 وممّا زاد من فرحة الأقلیّة الأوروبیة هو، الفرح وأمام أعین قوات الأمن التي لم تحرّك ساكنا

  .4إلى الجزائر أفریل 23صالان مرفوقا بجون جاك سوزیني یوم  لالتحاق الجنرال راؤو 

بعد أن وزّع الجنرالات المهام فیما بینهم تولّى شال موریس الشؤون العسكریة وأُسندت 

على أنْ یتولّى ، الأمور المدنیة للجنرال صالان والشؤون الاقتصادیة والإداریة للجنرال زیلر

لیقرّر یومها الجنرالات الأربعة ، و الدعایة والإعلام والاتّصال بالأوروبیینالجنرال جوه
                                                           

1A.N.O.M, BoitN81F801, Le Film de événement en L’ Algérie,, Le Monde ,23,24 Avril 
1961,N5058 
2 Challe,Opcit,P237 
3A.N.O.M ,BoitN81F801, Le Film de événement en L’ Algérie,, Le Monde ,23,24 Avril 
1961,N5058 
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حیث دعوا السكان للاستماع إلى خطابهم إذْ كان عددهم ، الظهور على شُرفة دار الحكومة

إنّنا هنا للقتال وتحمّل الأذى والموت إذا اقتضى :" یفوق مائة ألف شخص لیخطُب شال قائلا

  .1"الأمر

شال مع هؤلاء الثلاثة مجلسا إداریا تولّى إعلان الأحكام العُرفیة ومنح كما كوّن  

نفسه جمیع اختصاصات الحكومة لیقرّر الجنرال شال حركته في كلمة وجّهها إلى القوات 

إنّني في مدینة الجزائر مع الجنرالین جوهو و زیلر وعلى اتّصال :" الفرنسیة وممّا جاء فیها

سّم الجیش للحفاظ على الجزائر حتى لا یكون ،قُ الوفاء لقسمنامع الجنرال صالان من أجل 

بثتّه إذاعة فرنسا حیث أكّد فیه  لیُضیف في تصریح آخر، "قتلانا قد ماتوا من أجل لا شيء

اد المتمرّدین وتسلیم الجزائر التي أُعید لها بعالجزائر من است الجیش تدخّل من أجل إنقاذ:"أنّ 

لقد أخذ .... لمجال أنا الجنرال شال سأذهب حتى النهایةالسّلم إلى فرنسا في هذا ا

العسكریون السلطة من أجل إنقاذ الوطن الأم من الخطر الشیوعي الذي یهدّده توطید دعائم 

  .2"السّلم الحقیقي في الجزائر

الذین استولوا  في صباح یوم السبت كانت العاصمة قد سقطت في أیدي الانقلابیین 

كما تمّ غلق ، التلفزة والمراكز الحیویة فیها وتحكّموا في الإذاعة وعلى المباني العامة 

الأبواب على ممثليْ الحكومة داخل غرف القصر الصیفي قبل إرسالهم في الیوم الموالي نحو 

وأخذت ما كان في  فیما استولت الملیشیات على محافظة الشرطة المركزیة، عین صالح

وفتحت أبواب السجون لأعضائها المعتقلین في مستودع الأسلحة من بنادق وذخیرة 

  .3المتربول

لیظهر الجنرال شال على شُرفة قصر الحكومة موضّحا فیه سبب الانقلاب  

إنّني في الجزائر :الجنرال شال یحدثّكم ... أیّها الضباط الجزائریون ضباط الصفّ :"بالجزائر
                                                           

  353ص :نفسه1
  326، المرجع السابق، ص.....الجنرال دیغول والثورة  :بورغدة 2
  177المرجع السابق، ص :بلحاج 3
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لعهد الذي عهدنا به أنفسنا وهو عهد لقد جئْنا لنَفِيَ با، صالان زیلر و، جوهو مع الجنرالات

إنّ الحكومة الانهزامیة عرّفتنا عدّة مرات ... الجیش الفرنسي الذي یحتفظ بالجزائر فرنسیة

الجزائر جزائریة ثم الجزائر مستقلّة المشتركة مع ... الجزائر مع فرنسا، بأنّ الجزائر فرنسیة

... ائیة إلى المنظّمة الخارجیة عن القانونفرنسا وهي الیوم مستعدّة أنْ تسلّم الجزائر بصفة نه

  .1"هل تقبلون مرة أخرى أنْ تأخذوا عملكم وقد فقدتم كلّ شيء حتى شرفكم؟

كما أصدر الجنرالات الأربعة الانقلابین بیانا أعلنوا فیه حالة الحصار وانتقال السلطة 

مة الوحیدة هي المنظّ  O.A.Sكما أبلغوا سكان العاصمة أنّ منظّمة الواص، إلى الجیش

هذا الانقلاب الذي كان في حقیقته من ، المخوّلة لنقل تعلیمات القیادة العسكریة إلى السكان

صنع العقداء المتطرّفین وغُلاة الاستعمار وقادة الواص وفي ظاهره تحت سلطة أربعة 

  .2جنرالات حیث دام الانقلاب أربعة أیام وخمس لیالي

بر إلى العاصمة الفرنسیة باریس مفاده وصل خ 1961أفریل  22في صبیحة یوم 

لیتأزّم  هدفه الحفاظ على الجزائر الفرنسیة 3قیام جنرالات القطاع الثاني بانقلاب في الجزائر

  .4الوضع بالعاصمة باریس بعد هذا الانقلاب المفاجئ مع حدوث انقسام في أوساط الجیش

ومع ذلك كان ردّ فعل ، جاء انقلاب الجزائر في وقت لم تكن فیه الحكومة تتوقّعه

ومن جهة ثانیة تمّ تنبیه مكتب رئیس الوزراء في ، رئیس الوزراء ثم رئیس الجمهوریة سریعا

على الفور وأصدر السید میشال دوبریه أوامر بإطلاق إجراءات الإنذار  Matignonفندق 

التوجّه طلب من الجماهیر  كما، 5والتدابیر الأمنیة المخطّطة في الحالات الطارئة بفرنسا

  .6بكثرة إلى المطارات من أجل منع المظلیین من الاستیلاء على الدولة بالقوة

                                                           
  347، ص2المرجع السابق، ج :قلیل 1
  177المرجع السابق، ص :بلحاج 2
  رقم 16أنظر الملحق 3

4Flochic ,Op.cit,P65 
5A.N.O.M ,BoitN81F801, Le Film de événement en L’ Algérie,, Le Monde ,23,24 Avril 
1961,N5058 
6Flochic ,Op.cit,P65 
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في حین وجّهت وزارة الداخلیة الفرنسیة تحذیرا لجمیع أعضاء الحكومة والولاة وجمیع 

كما اتّصل السید میشال دوبري بالسید جون موران بالجزائر لأعلامه ، دوائر الشرطة

أخبره هذا الأخیر أنّ مقرّ إقامته تمّ الاستیلاء علیه من طرف حیث ، بالأوضاع هناك

لیتّصل میشال دوبري بقادة فیالق كلاّ ، شيء یمكنه قول أيّ  لا الانقلابیین وأنّه لیس حرا و

وهران من أجل إبلاغه بالأوضاع في هذه المناطق التي لم تشهد وقوع  و من قسنطینة

  .1حوادث

رال دیغول یفقد الثقة في قیادة الأركان وأمر كلّ هذه الأحداث جعلت من الجن

كما أمر باستعمال كل الوسائل من أجل قطع ، مساعدیه القیام بسرّیة الإشراف على جیوشهم

  .2الطریق على المتمرّدین في انتظار القضاء علیهم

إضافة إلى هذه فقد تمّ توجیه تنبیه إلى جمیع السلطات المدنیة والعسكریة في كل من 

وبقیت الاتصالات طبیعیة إلى حدّ كبیر على أنْ یتولّى رئیس ، قسنطینة وهران و، العاصمة

  بینما یعمل السید، الوزراء شخصیا إدارة العملیات فیما یتعلق بالجیش والجزائر

بمساعدة السید بیار شاتینت في وزارة الداخلیة )Rodgers Fière(رودجر فیري

  .3في فرنسا تّخاذ الإجراءات اللازمةلا

حیث ساد ، من ناحیة أخرى لم یتمّ الإبلاغ عن أيّ حادث في البر الرئیسي بفرنسا 

النشاط الأكثر حیویة في الدوائر الحكومیة وأعلنت الحكومة أنّها اتّخذت جمیع الإجراءات 

وفي كلمة إذاعیة قال السید میشال دوبري في ، اللازمة لضمان بقاء القوة في نطاق القانون

                                                           
1A.N.O.M ,Boit N81F801, Le Film de événement en L’ Algérie,, Le Monde ,23,24 Avril 
1961,N5058 
2Flochic,Op.cit,P70 
3A.N.O.M ,Boit N81F801, Le Film de événement en L’ Algérie,, Le Monde ,23,24 Avril 
1961,N5058 
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على أنْ ینعقد مجلس " الحكومة مصمّمة على فرض إرادة الأمة" :بعد الظهربدایة فترة ما 

  .1الوزراء بقصر الالیزیه على الساعة الخامسة مساء لدراسة المستجدّات الجدیدة

لكن ، كان الیوم الأول عبارة عن یوم للنصر والسعادة بالنسبة للمستوطنین الأوروبیین

فبمجرد وصول الجنرال صالان وسوزیني ، م أوهاماسرعان ما تغیّرت الأمور وأصبحت الأحلا

فالجنرال شال یرید إجبار دیغول ، من إسبانیا بدأت الخلافات تظهر بین الجنرالات الأربعة

على تغییر سیاسته في الجزائر عن طریق سحْقه لجیش التحریر الوطني والاستحواذ على 

أمّا الجنرالات ، هذا المطلبالسلطة في الجزائر من طرف الجیش إذا لم یستجبْ دیغول ل

صالان فقد أصروا على الإطاحة بالحكومة الفرنسیة وتأیید  و زیلر، جوهو:الثلاثة 

  .2الأوروبیین في الجزائر والتعاون معهم

:" لتتطوّر الأمور یوم الإثنین إلى ما لا یحمد عقباه عندما بدأ المستوطنون یتساءلون

من الطریق ونحن الطرف  اوننا للمقاومة؟لماذا أزاحونإنّنا مسلّحون ومستعدون فلماذا لا یدع

  3"الأساسي في القضیة؟

بیریز وسارجان في الإعداد للانقلاب ، دوقالدر، لیشرع المتطرّفون أمثال سوزیني

الأهلیة من  بأنّها ذاتO.A. Sوطلبوا على لسان منظمتهم ، داخل الحركة الانقلابیة نفسها

تعلیمات للمستوطنین ولیس هؤلاء القادة ویقصدون بذلك قبل الحكومة العسكریة لإعطاء ال

فراندي وجاك ، لیُقدِم صالان على تأسیس أمانة مدنیة مكوّنة من سوزیني، الجنرال شال

تأطیر المستوطنین لیعوّض بهم الجنود  ثم نزل بقصر الحكومة وبدأ نشاطه بتعبئة و، أشار

  .4دیغولولاءهم للجنرال  الذین أخلّوا بالوعد وأبدوْا

                                                           
1A.N.O.MBoitN81F801,Coup de force Militaire a Alger,, Le Monde, 23,24 Avril 1961,N5058 

  183، المرجع السابق، ص.....المستوطنون الأوروبیون والثورة :حمامید 2
  247المرجع السابق، ص ،...القضیة:بشریر 3
  184، المرجع السابق، ....ستوطنون الأوروبیون والثورة الم :حمامید 4
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في الیوم الثاني من الانقلاب بدأت تظهر مؤشّرات الفشل بسبب سوء التحضیر 

وخشیة الكثیر من الضباط والجنود أنْ یتورطوا في محاولة غیر مضمونة النتائج والعواقب 

حیث ظهرت علامات الفشل هذه من خلال حالات ، ومعارضة فئات المجنّدین في الجیش

  .1ها الجنرال شال لدى الضباط الذین كان یعوّل علیهم رفقة وحداتهمالتراجع الكثیرة التي سجّل

ورغم الآمال التي علّقها العسكریون والمدنیون على هذا الانقلاب سرعان ما انهارت  

الفعلي عن الفرقتین المظلیتین العاشرة بجیجل  لمعنویاتهم نتیجة تردّد الجنرال غورود المسؤو 

ي، والخامسة والعشرین بقسنطینة بسیدي  2كما رفض بروضي قائد فرقة اللفیف الأجنب

دوبویي بوهران  كما رفض الجنرال سیمون بالقبائل والجنرال، دومیزون روج ببشار، بلعباس

عن قطاع برج البحري فرّ من  لالمسؤو  كما أنّ العقید بوكي، أدفویو بالمدیة والجنرال

  .3الانقلابیین الاعتقال ودعا إلى تنظیم المقاومة ضدّ 

 اتوقد أقلعت الطائر ، كما غادر المظلیّون مدینة وهران وعادوا إلى مراكزهم السابقة

أمّا ، 4من مطار البلیدة ومطار مدینة الجزائر عائدة إلى فرنسا بناء على أوامر الحكومة

سلاح الجو والبحریة فقد غابا تماما عن الانقلاب وهو ما دفع بالجنرال شال إلى التفكیر في 

حیث عبّر ، أمّا الاحتیاط فلم یغرّهم قرار تسریح الذین أكملوا خدمتهم، ذه المغامرةوضع حدّ له

  .5"سئِمنا الثمانیة والعشرین شهرا في الخدمة العسكریة، سئِمنا الحرب:" أحدهم قائلا

                                                           
  178المرجع السابق، ص :بلحاج 1
رك في عدة حروب أبرزها الهند الصینیة شا 1831هو تشكیل عسكري ضمن الجیش الفرنسي تأسس عام :اللفیف الأجنبي2

مما عرضه للحل نهائیا ومن أشهر قادتها الذین شاركوا  1961وحرب الجزائر كما شاركت بعض وحداته في انقلاب افریل 

  ألاف جندي 8ألف جندي إلى  40من 1962في الانقلاب دونوا دوسان مارك لیتقلص عدد سنة 
  203، المرجع السابق، ص ...منظمة الجیش السري بین النعش :تواتي 3
  326، المرجع السابق، ...الجنرال دیغول والثورة  :ةبورغد 4
  204، المرجع السابق، ص....منظمة الجیش السري بین النعش:تواتي 5
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لكن حدث شيء وضع حدّا لكلّ هذه الترتیبات إنّه خطاب الجنرال دیغول الذي ألقاه 

ففي الیوم الذي سبق خطابه ترأّس اجتماعا لمجلس الوزراء ، 19611أفریل  23مساء یوم 

حیث أُوقفت كلّ ، واتّخذ فیه مجموعة من الإجراءات الأولیة من أجل التّصدي للمنشقّین

لیقرّر في الیوم الموالي ، حركات التنقّل البحریة والجویة نحو الجزائر و أعلنت حالة الطوارئ

  .2اللّجوء إلى السلطات الخاصة

حیث أرسل كلاّ من وزیر الدولة لویس جوكس ، ى الجنرال دیغول لهذا التمرّدتصدّ 

في نفس الیوم قابلوا بعض القادة في كلّ من ، والقائد العام للأركان الجنرال إولیي إلى الجزائر

  .3عنابة واستطاعوا العودة لباریس بصعوبة و  قسنطینة، تلمسان

تمّ توزیع الحرس الجمهوري وعزّزت ، ومن أجل التصدّي لهذا الهجوم على باریس 

حراسة وزارة الداخلیة وتمّ توزیع الملابس العسكریة على المتطوّعین ووضع القوات الاحتیاطیة 

إضافة إلى ، الدبابات والسیارات المصفّحة في شوارع باریس؛في حالة الاستنفار القصوى

ممّا فرض على ، ة في الجزائرالقیام بعرقلة الاتّصالات بین مصالح الجیش المختلفة العامل

  4الجنرال شال ورجاله العزلة وقلّص تدریجیا من حظوظهم

 23أمام هذه الأوضاع ظهر الجنرال دیغول على شاشة التلفزیون مساء یوم الأحد 

مرتدیا الزيّ العسكري وأدان سلطة الرباعي من الجنرالات المتقاعدین مؤكّدا أنّ  1961أفریل

لقد أقیم في الجزائر نظام :" وممّا جاء فیه ، 5إلى كارثة وطنیةمشروعهم سیقود مباشرة 

                                                           
  184، المرجع السابق، ص....المستوطنون الأوروبیون والثورة :حمامید 1

2A.N.O.M ,BoitN81F801, Le Film de événement en L’ Algérie,, Le Monde ,23,24 Avril 
1961,N5058,  
3A.N.O.M ,BoitN81F801, Le Film de événement en L’ Algérie,, Le Monde ,23,24 Avril 
1961,N5058,  

  42المرجع السابق، ص :میلودي 4
  179المرجع السابق، ص :بلحاج 5
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تمرّدي بواسطة عصیان عسكري لهذا النظام ظاهره یتمثل في أربعة جنرالات متقاعدین له 

  ".1واقع تجسده مجموعة من الضباط المتحیّزین الطموحین المتعصّبین

الوسائل لقطع الطریق  باسم فرنسا آمر باستعمال كلّ :" لیوجّه أمرا صارما جاء فیه 

على هؤلاء الرجال في انتظار القضاء علیهم وأُخطر على كل فرنسيّ وعلى كل جندي تنفیذ 

إنّ مستقبل هؤلاء المتمرّدین لن یكون سوى ما أعْدته لهم من صرامة .... أيّ أمر من أوامرهم

  .2"القوانین

مع مجلس الوزراء بتاریخ لیقرّر الجنرال دیغول خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقده 

من  16اتّخاذ مجموعة من الإجراءات وعلى رأسها تطبیق المادة  1961أفریل 23الإثنین 

  :والتي نصت على 3الدستور الفرنسي

تمدید مدّة حالة الطوارئ وفقا للقانون ساریة المفعول لمدّة أقصاها اثنا عشر یوما ووفقا  -1

  .ده سلطة تمدید حالة الطوارئمن النصوص یترك لرئیس الدولة وح 2للمادة 

إجراءات اعتقالات واسعة النطاق تخصّ الأشخاص الذین یشاركون في التخریب أو -2

  .یشجعون علیه

  .4السجن  تمدید فترة-3

وبعد ثلاث ساعات من خطاب الجنرال دیغول ظهر على الشاشة رئیس الوزراء 

، الیمینیة المتطرّفة وتمسّكه بالجزائر الفرنسیة همیشال دوبري فحَذا حذْوَ رئیسیه رغم میولات

إلى اجتیاح الشارع عند سماع صفّارات الإنذار من أجل إقناع المظلیین  نودعا الفرنسیی

ففي فرنسا ومنذ ، تغیّرت الأوضاع كلیّا 5ونتیجة لهذین الخطابین، بالعودة إلى جادّة الصواب

                                                           
  176المرجع السابق، ص :نایت قاسم 1
  327، المرجع السابق، ص......الجنرال دیغول والثورة  :بورغدة 2
   17انظر الملحق رقم 3

4A.N.O.M,BoitN81F801   ,L’ Application de La article 16,Le Monde,23,24 Avril 
1961,N5058, 

   18أنظر الملحق رقم 5
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یملؤون الساحات والطرقات المجاورة  أفریل بدأ المتطوعون 24الصباح الباكر من یوم 

أمّا بالجزائر فقد أمر ، وقرّرت النقابات إضرابا عاما لمدة ساعة، لوزارتيْ الدفاع والداخلیة

أسراب الطائرات بجمیع أنواعها إلى الضفّة الأخرى من البحر  الجنرال تیكو بسحب

  .1المتوسط

انتقل سوزیني إلى مقرّ قیادة ، لمّا شعرت منظّمة الجیش السرّي ببدایة نهایة الحلم

الانقلاب واقترح تجنید الأقدام السوداء وإعادة بناء الوحدات الإقلیمیة والسّیطرة على جمیع 

غیر أنّ الجنرال ظلّ رافضا لهذه الفكرة إلى غایة یوم الثلاثاء حیث قرّر وضع ، مُدن الجزائر

  .2ططا لهحدّ لهذه المغامرة بعد أن شعر بأنّه لم یُتّبعكما كان مخ

ومن جهة أخرى وخلال مساء الیوم الرابع من الانقلاب ظهر قادة الانقلاب ودعوا 

حیث تجمّع المستوطنین أمام قصر الحكومة وبلغ عددهم ، الأقدام السوداء للتّجمع

  .3شخصا جاؤوا لتأیید الجنرالات الثلاثة وإظهار امتنانهم وتعاطفهم 100.0.00حوالي

أمامهم حیث نقلت الإذاعة بعض المقتطفات من هذه  لیخطب الجنرالات الثلاثة

  :الخطب

الجزائریون هنا أولئك الذین أتوا معنا للقتال والمعاناة إذا لزم الأمر :" الجنرال شال

أرض الوطن حتى تولد الجزائر  صلتبنى الجزائر فرنسیة بفضل الجیش الفرنسي سنحر 

  "الجدیدة

في هذه الساحة حیث اقسمنا معا على إبقاء نلتقي هنا :" أمّا الجنرال صالان فقد ذكر

نحن الأربعة بالرّغم من المزالق التي وضعناها تحت أقدامنا تمكّننا ، الجزائر بعیدة عن فرنسا

  ".من القدوم إلیكم وسنبقى معكم حتى النهایة حتى النصر الذي وعدت به هذه المرة سنحقّقه

                                                           
  106المرجع السابق، ص :الزبیري 1
  202، المرجع السابق، ص......منظمة الجیش السري بین النعش :تواتي 2
  184، المرجع السابق، ص.....المستوطنون والثورة  :دحمامی 3
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صدقائي لأنّني اعتقد أنّه إذا كانت لقد جئت من فرنسا للانضمام إلى أ:" الجنرال زیلر

  ".فرنسا الاستغناء عن الجزائر عالجزائر بحاجة لفرنسا لا تستطی

أودّ أنْ أوجّه تحیة إجلال إلى جمیع الرفقاء في العمل السري الذین :" الجنرال جوهو

قاتلوا والذین تحمّلوا مخاطر جسیمة ونجحوا في إنشاء المنظمة الرائعة التي مكّنتنا من 

  1"لنجاحا

أسقط خطاب الجنرال دیغول الكثیر من الأوهام إذ اتّضحت على إثره مؤشرات  

وتزاید في الیوم الموالي عدد الجنود وضباط الصف والضباط المعارضین للانقلاب ، الإخفاق

كما أثّر هذا الخطاب على جمیع العسكریین ، 2واشتدّ حماس المجنّدین الراغبین في مقاومته

وبعد هذا ، الذین كانوا مزوّدین بأجهزة الرادیو إذ تابعوا كلام دیغول مباشرة وخاصة الاحتیاط

الخطاب اقتنع الجنرال شال بضرورة تسلیم نفسه خاصة أنّه تلقّى تقریرا من الضابط رافان 

الذي حدّثه عن الفوضى العارمة وغیاب وسائل الاتصال ونقص التموین والذخیرة ووجود 

آسف أنا حضرة الجنرال الأمر لا یَحمل :" یجوبون المدینة قائلا حوالي ألف وخمسمائة مسلح

  .3"على الجدّ إطلاقا

لیطلب الجنرال شال من أصدقائه وأوفیاء رفقائه حضور اجتماع نادى إلیه جمعه 

أیّها السادة علیكم :" لاشابیل لیكشف لهم عن نیّته في تسلیم نفسه قائلا روبین و، بسان مارك

لقد خسرنا وعلینا أن نتحمّل ... كم ومعكم وحداتكم فالأمر قد انتهى بالعودة إلى حامیات

وبعد انصراف ..." اطمئنوا لیس ذلك من طباعي...لن أدعكم تدفعون ثمنها وحدكم ، العواقب

جوهو المتواجدون في مقرّ  و زیلر، رجاله الأوفیاء وضمان حمایة الجنرالات صالان

كلّ الوثائق الأرشیفیة التي تمسّ رموز قیادته العامّة  لیسارع شال إلى إتلاف، الحكومة العامة

                                                           
1A.N.O.M,,BoiteN81F891,,Les quatre généraux sur le Formu,le Monde 26 Avril1961 ;N5061 

  178المرجع السابق، ص:بلحاج  2
  203، المرجع السابق، ص....منظمة الجیش السري بین النعش :تواتي 3
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إلى منظمة  بالانضمام رغم محاولة سوزیني إقناع شال للعدول عن رأیه وقراره و أقنعه

  O.A.S1الجیش السري

 1961أفریل 25انهار الانقلاب وتفرّق القائمون علیه كلّ واحد في اتّجاهه یوم الثلاثاء

الجزائر لم یبْق من المتمرّدین سوى رأس حربة الانقلاب من  عندما خیّم اللیل على مدینة

وبعد منتصف اللیل عاین ، المرتزقة والمظلیین في مبنى الحكومة العامة وبقایا من قیادته

بالزيّ  المدني هزیلر استبدل لباس؛الأربعة فشلهم النهائي لیذهب كلّ واحد في سبیله تالجنرالا

جوهو فهربا في  أمّا صالان و، سلّم نفسه بعد عدّة أیامالعسكري واختفى وسط الجمهور ثم 

في حین سلّم الجنرال شال نفسه إلى رجال ، 2إحدى شاحنات اللفیف الأجنبي إلى ثكنة زرالدة

  .3الدرك لینقل إلى سجن لاصانتي في باریس

بعد یوم واحد من استسلام الجنرال شال بكى المستوطنون في الشوارع والسلاح بین 

لقد شعروا ، "لقد خدعنا الجیش، لقد تخلّى عنا الجیش:" أخذ البعض منهم یصرخ أیدیهم و 

لهم لكن  لقد أحسّوا بأنّ هذا الانقلاب كان عبارة عن میلاد أمل بالنسبة، كیدةالأبنهایتهم 

  .4سرعان ما خنق وهو لایزال في الرحم

  المتّخذة وردود الفعل عن الانقلاب الإجراءات :المطلب الثالث

أیام وثلاث لیال ونجم عنه خسائر قدّرت بستة ملاییر أيْ ما  الانقلاب أربعةدام 

كما انكسرت معه المؤسسة العسكریة وانتشرت الأحقاد بین ، ملیون فرنك جدید 61یعادل 

كما تولّد حِقْد دفین بین الوحدات ، ضباط الوحدات المتمرّدة وتلك المتمسّكة بالشرعیة

                                                           
  66المرجع السابق، ص:یوسفي 1
  180المرجع السابق، ص :بلحاج  2
  258المرجع السابق، ص :هاشم 3
  205المرجع السابق، ص..... المنظمة العسكریة السریة :حمامید 4
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ن وتعمّقت الهُوَة بین الفرنسیین في فرنسا الذین شعروا بالتهدید المحترفة والاحتیاط المجندی

  .1الفاشي وأوربي الجزائر الذین أحسّوا بالعزلة والیأس

واعتقال الجنرال شال شرع الجنرال دیغول في تطبیق مجموعة  ببعد أنْ فشل الانقلا

لدستور والتي من ا 16من العقوبات وعلى جمیع المستویات وذلك بناء على تطبیقه للمادة 

تسمح لرئیس الجمهوریة أنْ یستعمل السلطات الخاصة الممنوحة له ویعاقب قادة الجماعات 

هذا الأخیر الذي ، المتمرّدة معتمدا في ذلك على الوزیر روجي فیري الذي كان وزیرا للداخلیة

نرال فأوّل أمر قام به الج، الفاشل بنجح في اصطیاد جمیع العناصر المتورّطة في الانقلا

بتهمة اعترافه  1961أفریل  27دیغول هو حلّ المجلس البلدي للجزائر العاصمة بتاریخ 

  .2كما تمّت إقالة خمسة رؤساء بلدیات لنفس السبب، وتأییده لهذا التمرّد

كما تمّ وضع خمسة ضباط ورؤساء رهْن الاعتقال المشدّد في إطار الإجراءات 

الارد مفتش المشاة :حیث تمّ الإعلان عن أسماء الجنرالات، المتّخذة للدّفاع عن النظام العام

  3مدیر الدفاع الوطني)Grout(و غروت 

لّت الوحدات التي شكّلت رأس الحربة للانقلاب وأُدمج عساكرها إضافة إلى هذا فقد حُ 

لّطت عقوبات متنوعة على في وحدات جدیدة وأُعید تنظیم مكاتب العمل السیكولوجي وسُ 

كما تمّ ، 4ضابطا وصدرت أوامر بإیقاف الجنرالات العقداء الانقلابین الفارین 200حوالي 

  .5بفرنسا يفي سجن لاصانت Petit) (و بیتیت )Bigot(بیجوت وضع كلاّ من الجنرال

فقد ، لیعلن دیغول عن إجراءات متّخذة في حقّ وحدات الجیش ومحافظات الشرطة 

والفوجین 1r.c.pأُعلن عن حلّ الوحدات التي تمرّدت وأوّلها الفیْلق الأجنبي الأول للمظلیین 

                                                           
  204السابق، ص ، المرجع.....منظمة الجیش السري بین النعش  :تواتي 1
  205، المرجع السابق، ص....المنظمة العسكریة السریة  :حمامید 2

3A.N.O.M , Boit n81F981,Les décisions Prises par le gouverment, le 
monde,28Avrile1961,N5061 

  180المرجع السابق، ص :بلحاج 4
5A.N.O.M , Boit n81F981, Les Mesures de répression Et de réorcanisation, le 
monde,28Avrile1961,N5065 
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الإنزال الجوي إضافة إلى إیقاف مائة  سوالرابع عشر و كومندو r.c.p 18الثامن عشر 

غیر أن ، وخمسین شرطیا بوهران رغم حلّ الوحدات الخاصة التي كانت أداة الانقلاب

  1یمسّهم أيّ إجراء عقابي رغم الوشایة ضباطا آخرین لم

كما تهاطلت العقوبات حیث تمّ حلّ ثلاثة فیالق ووضع مائتي ضابط تحت القبض  

كما ، ضابط صف في حالة عطلة خاصة أو طردوا 574ضابطاو 534الضروري ووضع 

 200حیث أُلقي القبض على ، جرى كذلك تطهیر الإدارة من الموظفین المشكوك في نزاهتهم

  .2هم وطرد ستّة محافظي شرطة في العاصمة وحدهامن

أنشا الجنرال دیغول محكمة عسكریة 1961أفریل 28وبتاریخ  16وبموجب المادة 

تمّ اقتیاد كلاّ  وعلیا مكلّفة بمحاكمة الانقلابیین المتمرّدین ترأّسها موریس بابون رئیس الغرفة 

، إلى السجن بیجوت وأندریه بیتیتمیشیل غورو ثم الجنرالات بییر ماری، من الجنرال ماري

  .3أفریل تمّ اعتقال الجنرال جون لویس وسجنه بالقلیعة 30وبتاریخ 

ماي افتتُحت محاكمة زیلر وشال وبعد ثلاثة أیام صدر الحكم علیهما  29بتاریخ 

سنة مع الأشغال الشاقة وقد أخذت المحكمة بعین الاعتبار خدمات شال  15بالسجن لمدة 

صالان فقد حُكم علیهما بالإعدام غیابیا وكذلك  ا الجنرالان الهاربین جوهو وأمّ ، 4السابقة

لاشروا فكانوا هم الذین  غودارو، غاردس، تبروازا، اورغو: العقداء  الجنرال غادري و

  .5دوفور من فرنسا هذه المحاولة للاستیلاء على السلطة خطّطوا مع العقید

للفیف الأجنبي الذي ساهم بالجزء الأكبر في كما أغلق الجنرال دیغول مكاتب التطوّع 

كما أعطى أوامر بتفتیش المنازل في ، دعم الحركة وأصدر أوامر لجنود الفیالق بمحاصرتهم

                                                           
  206، المرجع السابق، ص....منظمة الجیش السري بین النعش :تواتي 1

2 Thénault, Op.cit,P227 
3 Stora, Histiore…..,Op.cit,P59 

  261المرجع السابق، ص :هاشم 4
5 Thénault, Opcit,P227 
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العاصمة بحثا عن الأسلحة وتعقّب الجنرالات الفارّین وأجرى تعدیلات على رأس القیادة 

  .1العسكریة في باریس بسبب تواطئها مع الانقلابین

، س السیاق قام دیغول بمنع نشر جرائد الأقدام السوداء وهي صدى الجزائروفي نف 

كما ، الساعة الأخیرة والبرقیة الیومیة بسبب تأثیرها على المستوطنین وتحریضهم على التمرّد

عقد مجلس الوزراء  ماي 3وبتاریخ 2حدّد حضر التجوال ابتداء من الساعة التاسعة لیلا

ة ر حلّ فقرّ ، اجتماعا برئاسة دیغول كما صرّح وزیر الأخبار  3نقابة المحامین بالعاصم

الفرنسي أنّ تحدید موعد المفاوضات سیتمّ في أجل قریب ولمّح أنّ الرئیس دیغول قد یعطى 

  4المقبل ماي 8عن ذلك التفاصیل في خطابه في یوم 

ئر كما هو معلوم فقد خلّف خبر الانقلاب ردود أفعال متباینة سواء بفرنسا أو الجزا

فبعد تحلیل أوّلي ، حیث تفطّنت جبهة التحریر الوطني لهذه المؤامرة مند أول یوم للانقلاب

وسریع تأكّد قادة الحكومة المؤقّتة بأنّ هذا العمل الانقلابي لیس من صنع الحكومة الفرنسیة 

بل من صنع أطراف أخرى تسعى لضرب المفاوضات الجزائریة ولذلك ورد على لسان 

أفریل  22على أمواج إذاعة تونس یوم  6الذي أذاع خطاب 5فرحات عباس رئیسها السید

                                                           
  375المرجع السابق، ص :رموم 1
  205، المرجع السابق، ص......المنظمة العسكریة السریة :حمامید 2

3 Stora, Histiore…..,Op.cit,P59 
4A.N.O.M, Boite N81F891,le général degaulle S’adressera a’ la population le8Mai, Le 
monde29Avrile1961,N5064 

في بني عافر بلدیة الطاهیر ولایة جیجل من مؤسسي جمعیة الطلبة المسلمین  1899أكتوبر 24 فرحات عباس من موالید5

لیتم سجنه من طرف الجیش  2لشمال إفریقیا ورابطة النواب انخرط في صفوف الجیش الفرنسي خلال الحرب العالمیة

السلطات الفرنسیة علیه القبض  شكل حزب أحباب البیان والحریة لتلقي 1943أشهر، مع مطلع سنة  10الفرنسي لمدة 

وتم نقله إلى سجن قسنطینة رفقة الدكتور سعدان وبعد إطلاق سراحه أسس حزب الاتحاد الدیمقراطي للبیان  1945سنة 

، 2، طفرحات عباس رجل دولة : )تابلیت (علي أنظر 1958سبمتبر 19الجزائري، لیتولى رئاسة الحكومة المؤقتة بتاریخ 

  2009ر، ثالة للنشر، الجزائ
   19أنظر الملحق رقم 6
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حیث ذكر بأنّ هذا العمل هو من صنع حفْنة من الضباط المتمرّدین یسعون من  1961

  .1خلاله إلى إبقاء الجزائر فرنسیة ووقف مسار المفاوضات

ئ قد في حین وقف جیش التحریر الوطني یراقب الوضع عن كثب استعدادا لأيّ طار 

حتّم علیه التدخّل السریع لحمایة الشعب الجزائري من عملیات انتقام قد یقودها الضباط یُ 

كما طالب فرحات عباس من المسلمین باسم الحكومة المؤقتة بالتزام الاتّحاد ، 2المتطرفون

والانتظام والابتعاد عن تحریضات الجیش وإثارة المستوطنین وأنّ واجبهم هو إفشال 

  .3المؤامرة

جیش  تینبغي أنْ تنظّموا أنفسكم لمواجهة استفزازا:" حیث خاطبهم عباس قائلا

یجب أنْ ترصّوا صفوفكم وراء جیش التحریر ، المظلیین كما فعلتم في الأیام التاریخیة

المحاولات التي  فواجبكم في المدن والبوادي إحباط، الوطني الباسل الذي هو ضمان انتصارنا

  .4"یسعى لها الجنرالات

إذ ، كما عرف هذا التمرّد أیضا تأییدا ومساندة من طرف العدید من الدول الغربیة

هذه الاضطرابات التي تعیشها  ةثارت الصحافة العالمیة ضدّ الجنرال دیغول وتحملیه مسؤولی

أنّه ینبغي :" حیث جاء في الصحافة البریطانیة، فرنسا بسبب سیاسته إزاء القضیة الجزائریة

وأنّهم لا یستطیعون  أن ینظروا إلى الحقیقة التي حاولوا طویلا التهرّب منها نعلى الفرنسیی

  .5"یتفاوضوا مع الثوار منح و إعادة المصیر للجزائریین ولا یمكن أنْ 

ومن ناحیة ثانیة ردّت الأحزاب السیاسیة والمنظّمات النقابیة على الفور على إعلان 

حیث ضاعفت التشكیلات الیساریة ، باحالأحداث في الجزائر العاصمة منذ بدایة الص

                                                           
  183، المرجع السابق، ص.....المستوطنون والثورة :حمامید 1
  374المرجع السابق، ص :رموم 2
  184، المرجع السابق، ص....المستوطنون والثورة :حمامید  3
  375المرجع السابق، ص :رموم 4
  225المرجع السابق، ص :قلیل 5
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، والاتّحادات العمّالیة اتصالاتها وذلك باستخدام الوسائل اللازمة لمعارضة هذا الحدث

وبحلول الساعة الثالثة والنصف مساء اجتمعت اللجنة التنسیقیة للیسار الدیمقراطي والتي 

ستقلین الیساریین وممثلي والیسار الدیغولي والم يوالحزب الرادیكالSIFO:تضمّ ممثلین عن 

في حالة تأهّب وطالبتهم  نحیث وضعت جمیع المدیرین التنفیذیی، النقابات العمالیة

بالنسبة للحزب الشیوعي فقد دعا إلى عمل ، بالاستعداد للعمل بالتنسیق مع السلطات العامة

یاسیة موحّد ضدّ الانقلاب العسكري وخاطب السید موریس ثوریس العدید من المنظمات الس

العمالیة لتشجیعهم على الاجتماع  تبالإضافة إلى النقاباM.R.F,S.I.F.O:بما في ذلك

  .1معا

 1961أفریل  22أمّا إقلیمیا فقد أصدرت المدیریة العامة للأمن الوطني المغربي یوم 

في حین أصدرت الحكومة ، 2أوامر صارمة لقمع أيّ محاولة للتظاهر من جانب الجزائریین

بیانا رسمیا تُدین فیه الانقلاب العسكري في الجزائر وتؤكّد للشعب الجزائري تعاونها السودانیة 

  .3الكامل

حیث ، أمّا الولایات المتحدة الأمریكیة فقد كان موقفها من قضیة الانقلاب واضحا

نصحت العقید بلینیار بالتریّث وعدم التسرّع حیث تجنّبت إقحام نفسها في قضیة هي بالنسبة 

لة النتائج ومع ذلك أكّدت له أنّها سوف تضمن للعسكریین الدعم اللازم شریطة لها مجهو 

  .4صمود الانقلابین لمدة خمسة عشرة یوما

                                                           
1A.N.O.M, Boite N81F891,Les réactions Françaises après ‘l’échec du putsch, le 
monde,29Avrile1961,N5064 
2A.N.O.M, Réaction Marocaine aux événements d’alger,BoiteN81F891 
3A.N.O.M, Au sujet du coup de force d’ Alger, Boite N81F891 

  55المرجع السابق، ص :حداد 4
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كما احتجّ المجلس الوطني للجبهة الوطنیة للجمهوریة الألمانیة بشدّة في إعلانه ضدّ 

وهكذا فإنّ حكومة بون ، اعتقال الممثّلین الرسمیّین الجزائریین من قِبل سلطات ألمانیا الغربیة

  1تتوقف أبدا عن الحدیث عن حق الشعوب في تقریر مصیرها التي لا

إذن تطورت الأحداث بسرعة لیقرّر شال وقف الانقلاب لأنّه بدأ یظهر على شكل 

لقد أظهر شال مدى كراهیته للأوروبیین وبذلك فشل للمرة الثانیة لعدة أسباب ، حركة شعبیة

فالجنرال ، ي اختاره المستوطنون والجیش لم یكن في المستوى المطلوبأنّ القائد الذ: منها

شال جاء لیُشفي غلیله من دیغول ومن جیش التحریر الوطني الذي لم یستطع القضاء علیه 

  .2ولم یكن یهمّه المستوطنون

حیث ظنّ أنّ المنصب ، إضافة إلى كلّ هذا فخطّة شال كانت عملا یفتقر إلى الجدیّة

العلاقات الإنسانیة التي أقامها على مختلف مستویات الجیش الفرنسي والشهرة الذي شغله و 

لیتبعه سائر القادة الذین آلت إلیهم  كافیة التي أحرزها أثناء ممارسة مهام القائد الأعلى

  .3مختلف الأسلحة من بعده ةمسؤولی

العقائدیة كما أنّ الجنرال شال لم یأخذ في الحسبان الارتباطات الشخصیة والقناعات 

أما الآخرون ، والفكریة ذلك أن أغلبیة الضباط الذین أبدوا ولائهم هم من أبناء المستوطنین

فلم تكن لهم حسابات خاصة مع دیغول ولم یكن هناك ما یشدّهم إلى الجزائر الفرنسیة مثل 

بعض  الذین قَدِموا إلى الجزائر كما صرّح نالمستوطنین بل بالعكس فأغلبیة الجنود الفرنسیی

  .4الجنود بشدة كرهم للكولون

حیث عبّروا عن تذمّرهم من ذلك منذ بدایة الثورة ولم یكونوا متحمسین للوقوف بجانب 

بأنّ الكولون :" وقد صرّح البعض منهم لوزیر الأشغال العمومیة وربیر بارون، الأوروبیین

                                                           
1A.N.O.M, Au sujet du coup de force d’ Alger, Boite N81F891 

  184، المرجع السابق، ص.....المستوطنون الاوروبیون والثورة :حمامید 2
  105المرجع السابق، ص :الزبیري 3
  219المرجع السابق، ص،....القضیة   :بشریر 4
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وأكّد هذا " قدیمة مضْجرون وجشِعون والبعض منهم یبیعون لنا لترا من الماء بستة فرنكات

الوزیر بدوره بأنّ تعاطفهم كان نحو العربي البائس أو القبائلي الفقیر الذي یفتقد إلى الغذاء 

  1وحُسن المعاملة

كما ساهم إغفال الجانب السیاسي إلى حدّ بعید في إفشال الحركة الانقلابیة التي 

  2زعزعت دعائم الجیش الفرنسي وروّعت شعب باریس وضواحیها

  :لاحظ أنّ الجنرال شال فسّر عوامل فشله بالم و

  لم نكن ندري بأنّ المتردین وغیر المتحمسین بهذا الحجم-أ

  انتشار الخلایا الشیوعیة في وحدات المجندین -ب

  3لم نرغب في إراقة الدماء -ج

حیث كانوا یظنون بأنّ كلّ ، كما أصیب الجنرال شال وقادة المستوطنین بخیبة أمل

كما اعتقد ، مسْك زمام الأمور وقلب نظام الحكم موباستطاعتهشيء سیكون سهلا 

لكن عدم  المستوطنون بأنّهم یقفون وراء قادتهم بكلّ ثقُلهم سیحصلون على النصر الأكید

  4وضوح الأهداف وضبابیة المبادئ بین المتآمرین أدّى إلى فشل المؤامرة

العدید من المبرّرات من بینها  أنّ قادة الانقلاب لم یهضموا فكرة فشلهم لذلك خلقوا كما

أنّ هناك خلایا شیوعیة منظّمة داخل هذه الوحدات التي تقف وراء رفض الجنود لتطبیق 

الذي أمر  هذا إلى جانب خطاب رئیس الجمهوریة، الانقلاب ومطالبتهم بالعودة إلى فرنسا

  .5كلّ الجنود والضباط الموجودین بالجزائر بعدم الإذعان لقادة الانقلاب

                                                           
  185، المرجع السابق، ص.....المستوطنون الاوروبیون والثورة :حمامید 1
  105المرجع السابق، ص :الزبیري 2
  201، المرجع السابق، ص......منظمة الجیش السري بین النعش :تواتي 3
  220المرجع السابق، ص ،..القضیة:بشریر 4
  89المرجع السابق، ص :حداد 5
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تفرض توجّهها أن  تالشيء الملاحظ على هذا الانقلاب أنّ الثورة الجزائریة استطاع

فرنسي بفضل انتصاراتها  إلى فرنسي ،حیث تمكّنت من تحویل الصراع من فرنسي جزائري

 26العسكریة والدبلوماسیة وهو ما جعل ممثل جبهة التحریر الوطني السید شندارلي وبتاریخ 

  1"یسهّل حلّ المشكل الجزائري نأنّ تمرّد الجنرالات الفرنسیی:"یوركیعلن من نیو  1961أفریل

إذن اقتنع الجنرال دیغول بأنّ الثورة الجزائریة قد أحدثت شرْخا في نظام الجمهوریة 

لقد أصبح واضحا أنّ وحدة :"الخامسة وأنّه لا مجال للمناورة لإصلاحه حیث صرّح قائلا

  2"الحكومة الفرنسیة معلّقا بحلّ المسألة الجزائریةومجد فرنسا مهدّدا و اضحى مستقبل 

جنرالات فرنسا هزّهم جیش التحریر الوطني وتقاعدوا من قبل حكومتهم بسبب العجز 

الواضح والفشل المتتالي لكلّ خططهم الحربیة في مواجهة جیش التحریر الوطني ممّا جعلهم 

هؤلاء الجنرالات المغامرین أنّهم  كما زعم، یثورون على حكومتهم محاولین محْوَ هذا العار

  .3یعیدون إحیاء الجزائر الفرنسیة

كما أنّ الحكومة الفرنسیة اقتنعت بأنّه لا مجال لإنقاذ الجمهوریة الفرنسیة إلا بالعودة 

إلى طاولة المفاوضات والتّراجع عن موقفها القاضي بإشراك عناصر أخرى إلى جانب جبهة 

بإیفیان لتستمر إلى  1961ماي  20طرفان من جدید یوم حیث التقى ال، التحریر الوطني

  .لمدة أسبوع 1961جویلیة 20ثم استأنفت من جدید یوم  1961جوان  13غایة 

یمكننا القول أنّ هاته المحاولة الانقلابیة كانت هي المخرج الضیّق للأزمة السیاسیة 

فبعدما لعبت الأقدام ، التي كانت تتخبّط فیها فرنسا منذ أن تفوّه دیغول بتقریر المصیر

وصولا إلى  1960السوداء كلّ أوراقهم ابتداء من أسبوع المتاریس إلى مظاهرات دیسمبر

                                                           
  المرجع السابق، ص :داعي 1
  117المصدر السابق، ص :لدیغو  2

3A.N.O.M ,Boite N81F891,Le putsch d’ Alger est un acte de mépris pour le peuple algérien 
,Radio Le Caire-en francais32/4/1961 
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ومن ثمّ الانخراط في كلّ المنظمات الإرهابیة لإیقاف كلّ ما من شأنه  1961انقلاب أفریل 

  .أنْ یؤدّي إلى استقلال الجزائر وضیاع الجزائر الفرنسیة

في تحقیق الهدف الأساسي إلاّ أنّ الأیام الأربعة  بلانقلاعلى الرّغم من فشل ا

هي التي سجّلت الانطلاقة  1961الممتدة من الثاني والعشرین إلى الخامس والعشرین أفریل 

الحقیقة لمنظمة الجیش السري ذلك أنّها لم تتزوّد بالأسلحة فقط و إنّما حصلت على 

اریخ فرنسا مواصلة ما بدأه المستوطنون الإطارات العسكریة الأكثر تطرّفا وعنفا في ت

  .والعسكریون في الدفاع عن الجزائر الفرنسیة وهو ما سنتطرّق إلیه في المبحث الموالي

 منظمة الجیش السرّي موقفها من تقریر المصیر:الثالث المبحث

عاش المستوطنون الأوروبیون من أنصار مشروع الجزائر الفرنسیة أحداثا عدیدة 

إلى جمع شتاتهم تحت منظمة قوّیة تكون لها كلمة مسموعة تجعل من مصیر سبقت ودفعت 

حیث تعتبر منظمة ، الجزائر یسیر حسب خططهم وإستراتجیتهم المصلحیة والشخصیة

 الجیش السرّي الفرنسیة أحد المنظمات الإرهابیة المتطرّفة التي جاءت لتكملة الأعمال

ةالكولونیالیة لمستوطني الجزائر المنادین ب وللحدیث عن هذه المنظمة ، 1الجزائر الفرنسی

العنصریة وموقفها من تقریر المصیر یستوجب علینا العودة قلیلا إلى الوراء لتتبّع جذور هذه 

  .المنظمة

  وتنظیمها بدایة بروز منظمة الجیش السري:المطلب الأول

ء إنّه من الصعب معرفة المنظمات الإرهابیة وهذا لكونها كانت تعمل تحت غطا

فجذور المنظمة السریّة تعود إلى الحركتین اللتان ظهرتا في الثلاثینات ، جهاز الأمن المركزي

كما كان ، اتّحاد لجان العمل الدفاعي واللجنة السریة للعمل الثوري: من القرن الماضي وهما 

 1947مارس " حیث تأسّس هذا التنظیم في ، هناك تنظیم ودادیة قدماء موظفي البولیس

                                                           
ماجیستر  رسالة، 1962-1961جرائم منظمة الجیش السري الفرنسیة وأثارها في المجتمع الجزائري ):عبد االله بو (محمد 1

  160، ص2015-2014، الجزائر، 2جامعة البلیدةمنشورة، في علم الاجتماع تخصص جریمة وانحراف، 
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جمعیة قدماء البولیس " وأنشأ الفاشیون جمعیة أخرى تسمى، یتكوّن من موظّفيْ الشرطةوكان 

  .1"الوطني والبولیس البلدي في فرنسا وفي أقطار ما وراء البحار

وعلى أنقاض هذه المجموعات المتطرّفة والمنظمات النشیطة التي كان هدفها إبقاء 

بعبارة أخرى نشأت هذه المنظمة من  O.A.Sالجزائر فرنسیة وُلدت منظمة الجیش السري 

 1958ماي 13التجربة الطویلة للمؤامرات الفاشلة والأعمال المحقّقة التي قامت بها حركة 

التي تخلّى عنها الجیش ومظاهرات الجبهة  1960التي استغلّها الدیغولیین وحواجز جانفي 

فت كلّها إلى الحفاظ من أجل الجزائر الفرنسیة في شهر دیسمبر وانقلاب أفریل والتي هد

  :ومن بین هذه المنظمات الإرهابیة نذكر، على الجزائر الفرنسیة

، Di Rosaالإخوة دي روزا: فرق هدفها مواجهة تنظیم جبهة التحریر لمدینة الجزائر مثل -1

 Tramways Algéroisوكذلك الجماعة المسماةGérard Etienneمجموعة جیرارد إتیان 

  2بمدینة الجزائر 1954بر التي تأسّست بدایة نوفم

 1955أوت 25ظهرت هذه المنظمة في  U.F.N.Aالاتّحاد الفرنسي للشمال الإفریقي  -2

ظلّت سریّة  والتيC.R.Fةتمّ تعویضها بلجنة المقاومة الفرنسی و 3تحت قیادة روبیر مارتال

  .4لیرأسها روبیر مار تا

وأصبحت  1956فیفري 6التي تأسست في C.d.A.Fلجنة الدفاع عن الجزائر الفرنسیة -3

للشمال  تسمى فیما بعد اللجنة الجزائریة للخلاص العام تجمع معها الاتّحاد الفرنسي

 .5الإفریقي

                                                           
  268المرجع السابق، ص :آخرون الجنیدي و1
  250- 249المرجع السابق، ص :لریاس 2
، المنظمة الوطنیة 85، العددمجلة أول نوفمبر، "المنظمات الإرهابیة المضادة للثورة الجزائریة" ):بوالطمین (مصطفى 3

  39، ص1987للمجاهدین، الجزائر، 
  237المرجع السابق، ص :الشیخ 4
  250المرجع السابق، ص :لریاس 5
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فیفري  6تأسّست هذه المنظمة في  O.R.A.Fمنظمة المقاومة للجزائر الفرنسیة  -4

  .1ترأسها روني كوفاك وهو طبیب بلغاري 1956

والحركة من  M.P13ماي 13الحركة الشعبیة  ولدینا كذلكM.A.Fحركة الجزائر الفرنسیة-5

التي أُنشأت  M.N.Eوكذلك الحركة الوطنیة الطلابیة  M.P.I.O.Cأجل إقامة نظام نقابي

ظهر التّجمع من  1959سبتمبر 16من طرف جون جاك سوزیني بعد خطاب  1958سنة 

  2بقیادة جورج بیدو R.A.Fأجل الفرنسیة 

بقیادة جوزیف  1958نوفمبر 1لتي تأسّست في ا F.N.Fالجبهة الوطنیة الفرنسیة -6

لینفصل أورتیز  3حیث كان یشاركه العمل الإرهابي زمیله الإسباني جون كلود بیریز، أورتیز

إلى الجبهة من أجل الجزائر  فیما بعدد عن الجبهة الوطنیة الفرنسیة وانضمّ 

من نفس  1960دیسمبروانحلّت في  1960جوان  16التي أُنشأت رسمیا في F.A.Fالفرنسیة

  .4السنة

إذن بعد الإحباط الذي أصاب المستوطنین جرّاء فشل كلّ مؤامرتهم في تحقیق 

أهدافهم التي كانوا یریدونها من أسبوع المتاریس الذي صاحبه حلّ الجبهة الوطنیة الفرنسیة 

ون لجأ المستوطن، إلى حلّ جبهة الجزائر الفرنسیة التي أدت 1960إلى مظاهرات دیسمبر 

حینها إلى تأسیس تنظیم جدید یجمع شمل المنظّمات المتطرّفة الذي یعید لهم قوتهم وكلمتهم 

لیلجأ قادة المستوطنین إلى إسبانیا لجمع شتات أنصار ، معتمدین فیها على العنف والإجرام

  .5الجزائر الفرنسیة الفارّین من المحاكم والقضاء العسكري والجیش الفرنسي

                                                           
  39، المرجع السابق، ص......الإرهابیةالمنظمات  :نبوالطمی 1
  251المرجع السابق، ص :لریاس 2
  161المرجع السابق، ص :بوعبد االله 3
  252المرجع السابق، ص :لریاس 4
  154، المرجع السابق، ص...منظمة الجیش السري بین النعش  :تواتي 5
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بالعاصمة الإسبانیة حیث أطلق  نإلى اجتماع المنفیی هذه المنظّمةوبذلك تعود جذور 

بقیادة بیار لاغیارد  وبعد مناقشات شاقّة 1961فیفري  11على تسمیتها اتفاقیات مدرید في 

وجون جاك سوزیني تقرّر إنشاء منظّمة مسلّحة جدیدة خلال هذه الجلسة وهي المرحلة 

  1الأولى لظهور هذه المنظمة

إسبانیا كقاعدة خلفیة لمعارضة الجنرال إلى عدّة عوامل  اختیار مدینةویعود سبب 

  :ولعلّ أبرزها

  .قربها من وهران القاعدة الدیموغرافیة للأسبان*

  .نظامها السیاسي هو نفس النظام الذي یعتنقه أنصار الجزائر فرنسیة*

زائر فرنسیة كل هذه الأمور جعلت من أنصار الج، تأكّدهم من دعم الجنرال فرانكو لهم*

وبعد تأسیس المنظمة في ، 2وعلى رأسهم صالان یختار إسبانیا كقاعدة لهذه المعارضة

إسبانیا تمّ إعادة بناءها في التراب الوطني الجزائري من طرف أولئك الذین انتقلوا من مدرید 

تبقى إلى الجزائر ودخلوا في السریة بعد انهزامهم في انقلاب الجنرالات الأربعة هدفهم أنْ 

 .3الجزائر الفرنسیة تابعة لفرنسا

 جوهو، صالان، لتظهر هذه المنظمة رسمیا بعد فشل انقلاب الجنرالات الأربعة شال

والذین كانوا یرون أنّ دیغول قدّم عِدّة تنازلات لجبهة  1961زیلر ضدّ دیغول في أفریل  و

ن هربوا من الجیش التحریر الوطني وقد تشكّلت المنظمة من الكثیر من العسكریین الذی

                                                           
 مجلة، "1962-1961نشاط منظمة الجیش في مدینة وهران وانعكاساته " ):لعباسي (، محمد)بختي (عبد الناصر 1

  339، ص2020، الجزائر، 2، العدد10، مجالجدیدة عصور
، المركز الوطني للدراسات والبحث 9، العددمجلة المصادر، "جرائم المنظمة المسلحة السریة في الجزائر" ):منقوش(كریم 2

  256، ص2004وثورة أول نوفمبر، الجزائر، في الحركة الوطنیة 
  253المرجع السابق، ص :لریاس 3
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الاستعماري بعد فشل الانقلاب ویأتي على رأسهم الجنرال صالان كما انخرط فیها العدید من 

 .1الطلبة عن طریق جون جاك سوزیني

وعلى إثر فشل تمرّد الجنرالات الأربعة شرعت الحكومة الفرنسیة في عملیة تفتیش 

أجهزة الشرطة المشكّلة أساسا من غیر أنّ تواطؤ بعض ، وملاحقة شملت العناصر المتطرّفة

الأقدام السوداء حال دون نجاح العملیة وهو ما أتاح لعناصر منظمة الجیش السري وفي 

 ایف، )Goudot(غودوت، غاردي، )(Rodgi Degueldre دغالدر روجي:مقدمتهم

في ظلّ غیاب الجنرال راؤول صالان لإعادة  وجون جاك سوزیني نسار جو ، بیریز، غودار

فقاموا بسلسة من الاتّصالات السریة انتهت بعقد اجتماعات ، صفوفهم من جدید تنظیم

جوان  1تحضیریة في متّیجة ومدینة الجزائر وعلى إثر الاجتماع السري الأول بشامنوقو

  .2غودار تمّ فیه تبنّي الهیكل التنظیمي للمنظمة المعروض من طرف ایف 1961

لاع على الهیكل التنظیمي لجبهة التحریر هذا الأخیر الذي أُتیحت له الفرصة الاطّ 

ولاسیما في المنطقة المستقلة التي كان یقودها یاسف  1957الوطني خلال معركة الجزائر 

فاستنسخ صورة طبق الأصل منها ووضع هیكلة المنظمة السریة وألحّ على وجوب ، سعدي

  3تعمیمه في كلّ مدینة وفي كلّ قطاع

  :الجدیدة وهو كالأتي  ل التنظیمي للمنظمةوبذلك تمّ الاتّفاق على الهیك

مهمّته تجنید المواطنین في الأحیاء الأوروبیة ویشرف علیها  IOMفرع التنظیم والتّجنید -

  .قارد

                                                           
، 2014، الجزائر، 23- 22، العددمجلة عصور الجدیدة، "منظمة الجیش السري وإرهابها في الجزائر" ):لونیسي (رابح 1

  209ص
  254المرجع السابق، ص :لریاس 2
، أطروحة دكتوراه في التحدیات والنتائج 1962سبتمبر 25-مارس 16المرحلة الانتقالیة في الجزائر  ):حداد (أحمد 3

  143، ص2015-2014، الجزائر، 2، جامعة قسنطینة ،منشورةالتاریخ الحدیث والمعاصر
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لجمع المعلومات والاعتداءات والسطو  L.O.R.Oفرع التنظیم والاستخبارات والعملیات-

جمع وتحلیل المعلومات وخلیّة العملیات خلیّة  كما ینقسم هذا القسم إلى، یشرف علیها قودار

    1المیدانیة

إضافة  2الذي تولّى قیادته كلاّ من جاك سوزیني وجورج بوراس O.A.Pفرع العمل النفسي -

ل صالان كرئیس للهیئة العلیا للمنظمة ویساعده كل من و ؤ اإلى كلّ هذا قد تمّ تعیین ر 

  .3غودار وبیریز، غارد، سوزیني

في فرنسا أُطلق علیها المنظمة ، لى إنشاء فروع لها في الخارجكما عملت المنظّمة ع

إذ ، ارقود و وفي إسبانیا بقیادة لاغیارد، العسكریة میترو وأُسندت مهامها للنقیب سیر جانت

إضافة إلى ، نلاحظ أنّ هذه التشكیلة یجتمع فیها قادة الجیش أيْ العسكریین مع المستوطنین

حیث أُسندت لكلّ فرد ، التخفّي وراء الأسماء والرموز المستعارةهذا فقد اعتمدت على أسلوب 

  .4رمزا منها اسما أو أكثر أو

یتعاملون فیما بینهم بإعطاء أسماء مستعارة و أرقام مشفّرة O.A.Sالمنظمة حیث كان أعضاء

لبعضهم البعض حتى یصعب ملاحقتهم وفكّ طلاسم هذه المنظمة ونذكر على سبیل المثال 

  :ء المستعارة والأرقام لأعضاء المنظمة وقادتهابعض الأسما

 BG3، فرانسیس، الفیل، الشمس: راؤول صالان*

  بزید، الشمس الصغیرة: جوهو  ادموند*

  567، 45، حنینات، بومنجل: سوزیني*

  خیضر:غودار*

                                                           
  339المرجع السابق، ص :لعباسيبختي،  1
  255المرجع السابق، ص :لریاس 2
  141المرجع السابق، ص :حداد 3
، وهران، 04، العددمجلة المرأة للدراسات المغاربیة ،"لوثائق المنظمة العسكریة السریة لواسدراسة تحلیلة " ):قنون(حیاة  4

  270، ص2015
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 R151:غاردي*

 أمّا فیما یخصّ التركیبة البشریة للمنظّمة المسلحة السریّة فقد ضمّت جمیع الفئات

إنّ مصالح فرنسا في ؛والشرائح الاجتماعیة المؤمنة بفكرة الجزائر فرنسیة شعارها في ذلك

الجزائر مهدّدة بمعنى آخر كانت منظمة الجیش السري بمثابة البَوْتقة التي انصهرت وذابت 

فیها معظم الحركات المتطرّفة الإرهابیة وانطوت تحتها مختلف أطیاف وفئات المستوطنین 

 .2جزائر فرنسیةمن أنصار ال

فقد ضمّت العدید من الحركات المتطرّفة التي سبقتها إلى الوجود من حركة میدوس 

، وسوزیني إلى حركة لاغیارد إلى حركة بوجاد والید الحمراء وحركة أورتیز وروبیر مارتل

إضافة إلى أنّها ضمّت في قاعدتها الكثیر من الثانویین وطلبة الجامعة وعسكریین فارین من 

 .3خدمة أو متقاعدین من الجیش والشرطة وعمال وموظفین من مختلف المصالح الإداریةال

 :إذن یمكن تقسیم تركیبة هذه المنظّمة إلى ثلاث فئات وهي كالتالي

 المعمّرون و الأقدام السوداء*

 .الجیش الفرنسي الذي كان أداة مطیعة للمنظمة*

إضافة إلى فئات أخرى مساندة للمنظمة مثل ، الشرطة التي كانت تنشط أثناء حكومة فیشي*

 .4الیهود والخونة من الجزائریین

كما تمّ ضبط برنامج منظمة الجیش السري واتّخذت من الصلیب شعارها وأصدرت 

إنّ آخر :"الجزائر وغیرها من المدن الكبرى و أبرزها، عنابة، بیانات في كل المدن من وهران

وكان هدف " عة لفرنسا في العالم وآخر ساعة للغربساعة لفرنسا في الجزائر هي آخر سا

                                                           
  166المرجع السابق، ص :بوعبد االله 1
  258المرجع السابق، ص :منقوش 2
  72المرجع السابق، ص :یوسفي 3
  259المرجع السابق، ص :منقوش 4
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الاتّفاقیات وإبعاد إلى أقصى حدّ تاریخ  المنظمة استعمال كلّ الوسائل للوقوف ضد

 .1الاستفتاء

إضافة إلى إقامة دولة أوروبیة في الجزائر تكون نقطة للاستیلاء على الحكم في 

ة والدفاع عن الجزائر الفرنسیة مع فرنسا والتخطیط للانقلاب على رئیس الجمهوریة الخامس

إجبار دیغول لتغییر سیاسته التي انتهجها حول الجزائر والتي لا تتلاءم مع أهداف 

 .2المنظمة

والجدیر بالذّكر أنّ ظهور أول رموز هذه المنظمة هو بدایة حروفها الأولى 

الإعلان عن عملیاتها  وتمّ ، 1961مارس  6على جدران مدینة الجزائر في O.A.Sبالفرنسیة

الجزائر الفرنسیة تضرب " مارس ووقّعته جبهة الجزائر الفرنسیة تحت شعار 7المسلّحة یوم 

  .Le FAF frappe ou il quand il veut"3"متى ترید وأینما ترید

  وموقفها من تقریر المصیر O.A.Sبدایة النشاط الإجرامي لمنظمة : المطلب الثاني 

دیغول في سیاسته لتسویة القضیة الجزائریة على أساس مبدأ أدّت مواصلة الجنرال 

إلى إثارة غضب دُعاة الجزائر الفرنسیة بعضهم في فرنسا ویتعلّق الأمر  تقریر المصیر

المقیمین بالجزائر  المستوطنینبالصحافة و الأحزاب والطرف الثاني بالجزائر ممثلین في 

، 4نظمة إرهابیة عرفت بمنظمة الجیش السريوهو ما أدّى إلى تأسیسهم لم، والجیش الفرنسي

لقد أظهرت الأحداث السابقة أنّ الثورة الجزائریة انعكست سلبا على العلاقة بین الجزائر 

فالجنرال دیغول یرى بأنّ المستوطنین هم حجرة عثرة أمام تطبیق سیاسة تقریر ، وباریس

  .5زائر الفرنسیةالمصیر والمستوطنون ینظرون إلیه على أنّه الحاجز أمام الج

                                                           
  255المرجع السابق، ص:لریاس 1
  260المرجع السابق، ص :منقوش 2
  263المرجع السابق، ص :هاشم 3
  306المرجع السابق، ص :كرلیل 4
  245، المرجع السابق، ص.....المنظمة العسكریة الفرنسیة  :حمامید 5
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وبإرادة قویة حاول دیغول أنْ یضع المستوطنین أمام الأمر الواقع بدلا من العمل على 

وفي خطاب له طلب من قادة جبهة التحریر الوطني  1961ماي  8أنّه في  إقناعهم وذلك

  .1العودة إلى طاولة المفاوضات لتسویة المشكل الجزائري

خرجت المنظمة المسلحة من سریتها  1961ریل إذن بعد فشل التمرّد العسكري في أف

فقد ، 2واتّبعت سیاسة الأرض المحروقة، وترجمت سخطها بتحرّكات علنیة وعملیات إجرامیة

بما في ذلك مثقفین  استهدفت عدة شخصیات سیاسیة وإداریة تابعة للحكومة الفرنسیة

هذه طالت  كما ، يمؤیدین لفكرة فتح الحوار مع جبهة التحریر الوطن نومنظمات وصحفیی

حیث تضمّنت ، 3الاغتیالات أیضا رجال الشرطة والأساتذة والموظفین في مختلف المصالح

ت بشكل سري عبر علب البرید  4بدایة عمل منظمة الجیش السري توزیع ونشر البیانا

  .5"ستنصر منظمة الجیش السري" واللافتات والكتابات الحائطیة حیث كان یقرأ

المستوطنین بعد علمهم بموعد المفاوضات بین الوفدین الجزائري  والجدیر بالذّكر أنّ 

وخلال محادثات إیفیان الأولى ، 6بإیفیان 1961أفریل  7والفرنسي والذي سیكون موعده في 

التي انطلقت بین الوفدین ببلدیة إیفیان بسویسرا التي اغتیل رئیس بلدیتها كمیل بلان 

)(Camille Blanc طرف منظمة الجیش السري بسبب موافقته من  1961مارس 31في

  .7على إجراء المحادثات على أرض بلدیّته

بعد فشل الانقلاب العسكري بدأت المنظمة المسلّحة تمارس نشاطها بشكل سافر 

حیث اتّبعت أسلوبا یرمي إلى خلق جوّ من الإرهاب المنظّم والقیام بأعمال تخریبیة ، ومتزاید

                                                           
1A.N.O.M, Boite N81F891,le général degaulle S’adressera a’ la population le8Mai, Le 
monde29Avrile1961,N5064 

  260المرجع السابق، ص :منقوش 2
  112المرجع السابق، ص :حداد 3
  20انظر الملحق رقم 4
  ، المرجع السابق، ص:یوسف 5

6 Eveno, Planchais, Op.cit,P283 
  11المرجع السابق، ص :بداني 7
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حیث كانت تختار ضحایاها بدقة وفي نفس ، لعصاباتتدمیریة وممارسة أسلوب حرب ا

الوقت كانت تنظّم لقاءات شعبیة موضّحة أهدافها وبذلك تؤثّر على مستمعیها وتكسب 

  .1تأییدهم ولتخلق جوا نفسیا یسمح لهم بزعزعة الإدارة الفرنسیة

ویمكننا ـأن نلاحظ أنّ المنظمة استعملت نفس أسلوب الجیش الفرنسي المتمثّل في  

نُفّذت الاغتیالات :"حیث یذكر المراسل السابق بالجزائر جون راندل، الاغتیالات والقتل

حیث كان الأوروبیون یقتلون المسلمون ویغطونهم ، السیاسیة بالعشرات وكانت هناك فضائع

حیث طالت ید الإرهاب الهمجي لهذه المنظمة المثقّف الفرنسي اللامع بیار ، 2"بالصحف

  .3الذي عُرف عنه تعاطفه مع القضیة الجزائریة)Pierre Polie (بولي

باغتیال المفوض المركزي للعاصمة المكلّف  1961ماي 31كما قامت بتاریخ 

حیث تمّ ارتكاب هذه الجریمة في ) ،Roger Gavoury(بمحاربة هذه المنظمة روجي غافري

إضافة إلى اغتیال ثلاثة ، 1961الیوم الذي صدر فیه الحكم ضدّ مدبّريْ انقلاب أفریل 

 1961اوت 31الذي اغتیل بتاریخ ) Oumari(زملاء لروجي غافري وهم المفوّض أوامري 

 9المفوض الرئیسي وفي یوم )(Goldenbergتمّ اغتیال غولدنبرغ 1961سبتمبر 20وفي 

  .4نوفمبر أُصیب المفوّض جوبرت بجروح قاتلة

مة الجیش السري ممّا سمح تمّ بثّ أول حصّة إذاعیة لمنظّ  1961أوت 5وفي 

لأسباب صحیّة  إلاّ  الأقدام السوداء بمنعهم من السفر خارج الجزائر للمنظمة إعلام كل

منع منعا باتا على سكان یُ " 1961وهذا ما بیّنه المنشور الصادر في شهر جوان  خطیرة

لى لأسباب صحیة خطیرة تتحصل الواص ع الجزائر مغادرة الإقلیم للذهاب في عطلة إلاّ 

                                                           
  164المرجع السابق، ص :حداد 1
  260المرجع السابق، ص :لریاس 2
، تاریخ الحركة ،منشورةماجیستر رسالة، الفرنسیة إلى الجزائر جزائریةفرحات عباس من الجزائر ):الصغیر(عباس محمد 3

  119، ص2007- 2006الوطنیة، جامعة قسنطینة، 
  261المرجع السابق، ص :لریاس 4
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قائمة المسافرین والذین سیغادرون الجزائر دون سبب ستكون منازلكم عرضة للتفجیرات 

، لتعرف الجزائر عدّة تفجیرات قام بها أعضاء المنظّمة فاقت الثلاثین تفجیرا، 1"البلاستكیة

باغتیال ولیام لیفي الأمین العام لنقابة العمال  1961نوفمبر  20حیث قامت بتاریخ 

 .SIFO2نالفرنسیی

كما وصلت أیدي المنظمة إلى الجنرال ، أكتوبر تمّت تصفیة النقیب تیري 24وفي 

متفجرا  763قتلى في شهر سبتمبر و 6متفجرا بلاستیكیا خلّف  430لیتمّ إحصاء ، جوبیر

قتیلا  28متفجرا في شهر نوفمبر راح ضحیّته  970و، قتلى 9خلال شهر أكتوبر لیخلّف 

 .3قتیلا 98لیبلغ عدد ضحایا المنظمة 

ومن ناحیة ثانیة أرادات المنظمة العسكریة تحطیم مسار المفاوضات وبالتّالي تعطیل 

تمّ تفجیر العشرات  1961ماي  19الى  ماي8من ةففي الفترة الممتد، سیاسة تقریر المصیر

بفشل مفاوضات إیفیان  وفي غمرة الأعمال الجنونیة احتفلت المنظمة، من القنابل البلاستكیة

وكان ذلك من خلال تفجیر قنبلة وسط العاصمة وهذا ما جعل  1961جوان  13یوم  الأولى

إنّهم كانوا یظنون أنّ تقتیل أعداد كبیرة من المسلمین سیقود إلى :" دیغول یعبّر عن رأیه بقوله

منع استئناف الحوار المرتقب وأنّ الإرهاب سوف یُرعب الرأي العام والسلطات العمومیة 

وبذلك واجه دیغول مشكلة مع المنظمة المسلّحة  4"خاذ الطریق التي یریدونهاویرغمها على اتّ 

حیث كانت تبثّ أخبارا معادیة لسیاسته بالجزائر وقامت باغتیال الشخصیات العسكریة 

والمدنیة الموالیة له ولجبهة التحریر الوطني لینجوَ هو الآخر من عدّة محاولات اغتیال 

  5والثالثة سبتمبر 1962أمّا الثانیة في أوت  1961سبتمبر  8فالأولى كانت یوم 

                                                           
  272المرجع السابق، ص :قنون 1
  114المرجع السابق، ص :دحدا 2
  165المرجع السابق، ص:بداني 3
  226المرجع السابق، ص ....القضیة:بشریر 4
  264المرجع السابق، ص :منقوش 5
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حیث اعترف أنّ فرنسا تخلّت  1961سبتمبر  5وهذا نتیجة تصریحه الذي ألقاه یوم  

، یتجزّء من الجزائر كما اعترف بأنّ الصحراء جزء لا، عن أیّة فكرة للسیطرة الاستعماریة

ت المستوطنین وقوة جبهة التحریر والنقطة الأساسیة التي یمكن استخلاصها ممّا سبق أنّ تعنّ 

الشعب  أَرغما دیغول على التنازل عن موقفه المتشدّد لأنّه اقتنع بأنّ  نالوطني هما اللذا

  .1رالجزائري لن یستسلم ویسلّم بأيّ شبر من تراب الجزائ

ومن ناحیة ثانیة أضافت المظاهرات المزید من الغموض الذي خیّم على العاصمة  

وفي هذا الإطار نظّم المستوطنین ، 2م في حركة المرور ممّا شلّ المدینةحیث عمّ الازدحا

 Les Journées desأطلقوا علیها اسم  1961سبتمبر 23مظاهرات یوم 

embouteillages oriflammes  1961سبتمبر 28ومظاهرات ثالثة في نفس الشهر أي 

  .3تندیدا واحتجاجا على سیاسة التخلّي والتنازل التي ینتهجها دیغول

في مقرات  1961كما قامت منظّمة الجیش السري بتفجیر عدّة قنابل مع نهایة

 الصحف المؤیّدة لسیاسة الجنرال دیغول وخاصّة الصحف الناطقة باسم الیسار الفرنسي و

یلي نُورد بعض من الأعمال الإجرامیة لعصابات البلاستیك ونشاطها الإرهابي ضد  فیما

 :الجزائریین في كبریات المدن

قنبلة في  1430بلغ عدد القنابل التي فجرها المتطرفون  1961أوت  10و أفریل 23بین *

 .عنابة سیدي بلعباس و، وهران، كلّ من العاصمة

 انفجارا 20سُجّل  1961سبتمبر 11في *

شحنة من البلاستیك في العاصمة وشحنة أمام مقر بن  20انفجرت  1961سبتمبر 20في *

 .4حداد بقسنطینة مخلّفة أضرارا مادیة جسیمة

                                                           
  228، المرجع السابق، ص ...القضیة:ر بشری 1
  74المرجع السابق، ص :یوسفي 2
  229، المرجع السابق، ص....القضیة:بشریر 3
  263المرجع السابق، ص :منقوش 4
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خلال شهر فیفري بدأت محادثات لیروس السریة بین الوفد الفرنسي والجزائري التي 

دّد الأقلیة الأوروبیة ومنظّمة بدأت ترسم معها معالم الاستقلال وهو بمثابة الكابوس الذي یه

من تصعید نشاطها  1962الجیش السري وهو الأمر الذي دفع بالمنظمة مع حلول سنة 

تمّ اغتیال  1962فیفري  7جانفي بتفجیرات قرب الابیار وفي  29حیث قامت بتاریخ 

نظمة لوبیقان على ید الدرك الفرنسي وهو الأمر الذي دفع بالقائد الأعلى للم الضابط فلیبب

تضمن إطلاق النار على رجال  1962فیفري  23إلى إصدار قرار في  الجنرال صالان

  .1الدرك والشرطة لیعرف فندق الرجا بوهران هجوما مسلّحا قامت به مجموعة دلتا المسلحة

أبرزها إخراج وتعذیب مساجین  لتشهد مدینة وهران بدورها أعمال عنف كبیرة ولعلّ 

 28إضافة إلى تفجیر ساحة الطحطاحة یوم  1962ي جانف 12سجن وهران بتاریخ 

 2جریحا 031قتیلا  25حیث خلّف الانفجار  1962فیفري

 15في بن عكنون في  كما طالت الاغتیالات الفئة المشرفة على المركز الاجتماعي

صالح ولد  وكان ضحیّتها الكاتب الجزائري مولود فرعون والعدید من زملائه 1962مارس 

مارس  16كما تمّ اغتیال الأمین الإداري لكلیة العلوم محمد معطین في ، عودیه وحموتان

19623. 

افتتاح مفاوضات إیفیان الثانیة في  أعلنت ال ح م ج ج 1962مارس  4بتاریخ 

فكان ردّ فعل المنظمة عنیفا جدا في الیوم الموالي وابتداء من الساعة الرابعة  1962مارس7

مارس قتل  9تفجیرا وفي یوم  17اهتزّت العاصمة على وقع والنصف إلى السادسة صباحا 

كثفّت منظمة الجیش السري من عملیات التفجیر والاغتیالات قصد ، 4جزائریا بوهران 15

إجبار جیش التحریر على الردّ وهذا ما یؤدّي إلى تدخل القوات الفرنسیة وعودة العملیات 

                                                           
  114المرجع السابق، ص :حداد 1
  342المرجع السابق، ص :يبختي، لعباس 2
  183المرجع السابق، ص :بوعبد االله 3
  15المرجع السابق، ص :بداني 4
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منظمة اسم لیلة اللیلة الزرقاء إذ تمّت أطلقت ال 1962مارس  5و 4ففي لیلتيْ ، العسكریة

 .1عملیة تفجیر في مختلف المناطق 130

مباشرة بعد التوقیع على اتّفاقیات إیفیان وزّعت المنظمة العسكریة السریة منشورا جاء 

أمّا بالنسبة لنا فإنّها بدایة ، إنّ وقف إطلاق النار لا یلزم إلا دیغول:"فیه على الخصوص

" التحریر سوف لن تلتزم بتطبیق هذه الضمانات إنّها حبر على ورق المعركة لأنّ جبهة

الجنرال صالان الأوامر بمباشرة الهجوم وفي نفس الوقت وجّه  1962مارس 19لیعطي یوم 

بإقامة إضراب شامل احتجاجا على خیانة دیغول فاستجاب  ننداء لكلّ المستوطنی

 2فتمّ شلّ كلّ شيء 1962مارس 20المستوطنون لهذا وقاموا بتنظیم إضراب بتاریخ 

نظّم استفتاء في فرنسا حول اتفاقیات إیفیان و أظهرت النتائج  1962أفریل  8بتاریخ 

لتكون بذلك ضربة قاسیة لمنظمة ./. 90.7تأییدا واسعا من طرف فرنسي المتربول بنسبة 

على  الجیش السري لأنّ هذه النتائج دلّت بطریقة مباشرة على عدم رضا الشعب الفرنسي

  3أعمالها الوحشیة

 واصلت المنظمة المتمرّدة نفس السیاسة من القتل والاغتیالات بعد اتفاقیات إیفیان

خاصة بعد وقف إطلاق النار بین الحكومة المؤقّتة والحكومة الفرنسیة والهدف من ذلك هو 

یقة محاولتها عرقلة المفاوضات بین الطرفین ومنع هروب الأوروبیین من الجزائر بأيّ طر 

لذلك انتقلت إلى مرحلة الهدم وخلق الفوضى بعد أنْ اعترفت الحكومة الفرنسیة بجبهة ، كانت

بإطلاق النار عشوائیا في  لذلك قامت 1962مارس  18التحریر الوطني كممثّل شرعي في 

 .19624ماي  20ثم قنبلة حي القصبة بطلقات مدفعیة في  شارع ایزلي

                                                           
  264المرجع السابق، ص :منقوش 1
  236، المرجع السابق، ص....القضیة:بشریر 2

3 Miquel, Op.cit,P502 
  115المرجع السابق، ص :حداد 4
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 1962ماي  2ففي یوم ، هیجانها المنظمة زاد على الرغم من وقف إطلاق إلاّ أنّ 

بوضع سیارة ملغّمة في میناء الجزائر في الوقت الذي كان یتمّ فیه " دلتا"قامت فرقة الكومندو 

وفي ، جریحا كلّهم 110قتیلا و 62وكانت الحصیلة " الحمّالون بالمرسى" توظیف العمال 

  .1فرنسا نفس الیوم وجّهت ضربات مدفعیة على حي بلكور ومناخ

جوان  7كما لاننسى الجریمة الشنعاء التي أدّت إلى حرق مكتبة جامعة الجزائر یوم 

ماي  7كما اغتیلت یوم ، 2ألف عنوان وتفجیر المخابر والقاعات 600حیث أُتلف ، 1962

 10عاملات یوم  7جزائریات خادمات في البیوت الأوروبیة بباب الواد وقتلت  5 1962

  .3الجزائرفي وسط  1962ماي 

كما أنّ فرنسا لم تسْلَم من هذه العملیات الإجرامیة التي ینفذها الكومندو التابع لبیار 

سارجون قصد زرع الخوف لدى الفرنسیین الموالیین لدیغول وأیضا الجزائریین المقیمین 

سمع دوي ستة انفجارات من  1961جویلیة  14-13ففي لیلة الخمیس إلى الجمعة ، بفرنسا

  .4لاستیكنوع الب

أمام الأحداث التي عرفتها فرنسا بدأ الرأي العام الفرنسي بالتحرّك مُبدیا معارضته 

بأحد  1962فیفري 7لیأتي انفجار ، للنشاط المسلّح الذي تقوم به منظمة الجیش السري

إلى إصابة  المباني في باریس الذي استهدف مجموعة من الشخصیات الفرنسیة ممّا أدّى

سنوات وكانت هذه العملیة بمثابة الخطأ القاتل بالنسبة لمنظمة  4روتار ذات الطفلة دالفین 

الجیش السري بفرنسا وهو ما أدّى إلى تحرّك الیسار الفرنسي على مستوى باریس في الیوم 

                                                           
  306ص، 1995منشورات المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر، إنشاء منظمة الجیش السري،  ):الواعي(محمد 1
  265المرجع السابق، ص :منقوش 2

3Horne ,Op.cite ,P548 
  265المرجع السابق، ص :منقوش 4
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حیث طالبت النقابات والاتّحاد الوطني للطبلة الفرنسیین والحزب الشیوعي الفرنسي ، الموالي

  .1إلى مظاهرات

تزاید نشاط المنظمة وتفاقم خطرها ووضوح ارتباطها بعصابة الید الحمراء بل أمام 

أصدرت جبهة التحریر ، وسكوت السلطة الفرنسیة سواء بفرنسا أو الجزائر عن كلّ ما یحدث

تأمرهم بالتحرّك من أجل تنفیذ برنامج الدفاع  نالوطني تعلیمات إلى المسلمین والفدائیی

مع مسؤوليْ العاصمة للقیام  بعقد اجتماع 1962ماي  14ة في حیث قرّرت الجبه، 2الذاتي

، مكانا بالعاصمة من مقاهي 17فاختارت ، بهجومات خاطفة ضدّ مواقع المنظمة المسلحة

 56جریحا وفي الیوم التالي قتلت المنظمة حوالي  60قتیلا و 19خلّفت ... حوانیت، مطاعم

  .3جزائریا

أ في التّراجع أمام مقاومة جبهة التحریر الوطني كما أنّ نشاط المنظّمة سرعان ما بد

خاصة بعد وصول الرائد عزالدین إلى العاصمة حیث عمِل على إعادة تكوین المنطقة 

ألاف رجل احتیاطي تحت  10كتیبة قویة وأكثر من  14كانت  1962ففي أفریل ، المستقلّة

  .4تصرفه

الانتقالیة حتى كانت المنطقة وما إنْ شرع في تطبیق اتفاقیات إیفیان في المرحلة 

وفي هذا ، المستقلة جاهزة للتّصدي للتّصعید الإجرامي المُعلَن من طرف المنظمة السریة

لقد سمح جهاز الاستعلامات الذي أقمناه للفدائیین من توجیه :"الصدد یقول الرائد عزالدین 

سجلات متابعة وقد توصلنا لحدّ اختراقها وتكوین ، ضربات قویة لمنظمة الجیش السري

ولقائنا الأسبوعي مع محافظ  5ضخمة وقمنا من خلال اتصالنا مع الهیئة التنفیذیة المؤقتة

                                                           
1 Alleg, Op.cit,p381 

  483المرجع السابق، ص :ضیف االله 2
  307المرجع السابق، ص ...انشاء منظمة : الواعي3
  179المرجع السابق، ص :بوقارة 4
 18الثالث من اتفاقیات إیقاف إطلاق النار التي وقعت بإیفیان مساء تم تأسیس الهیئة التنفیذیة بموجب الباب 5

بین ممثلي الحكومة المؤقتة والحكومة الفرنسیة وتتمثل مهمة هذه الهیئة في إعداد وتنفیذ تقریر المصیر ویوكل  1962مارس
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الشرطة فیطالي كروس بتقدیم قوائم بأسماء قادة المنظمة وتمكّننا في بعض المرات من 

  .1"اكتشاف مراكزهم وفي هذا السیاق ساهمنا في عملیة توقیف الجنرال صالان

تي وجّهها جیش التحریر للمنظمة المسلّحة وتراجع شعبیتها وسط بعد الضربات ال

لذلك قرّرت السلطات الفرنسیة اتّخاذ مجموعة من الإجراءات للحدّ من نشاط المستوطنین، 

فقد كان معظم قادة منظمة الجیش السري معروفین ومطلوبین لدى مصالح الأمن ، المنظمة

لیتمّ  1962مارس 26جوهو في مدینة وهران یوم  دایدمون وأوّل الذین تمّ اعتقالهم الجنرال

وفي ، تحویله إلى مقرّ هیئة الأركان الفرنسیة بوهران ثم تحویله نحو سجن لاصانتي بفرنسا

اعتقلت قوات الدرك بالعاصمة روجي دوغلدر قائد فرقة الدلتا وحكم علیه  1962أفریل 7

لیأتي الدور على رئیس  1962جویلیة  6ونفّذ الحكم یوم  1962جوان  18بالإعدام یوم 

  .2بوسط العاصمة 1962أفریل  20صالان الذي اعتقل یوم لالمنظمة راؤو 

  نهایة منظمة الجیش السري وحلم الجزائر الفرنسیة:الثالث المطلب

أمام هذه الوضعیة التي آلت إلیها منظمة الجیش السري قرّرت لعب آخر أوراقها 

التحریر الوطني في الهیئة التنفیذیة المؤقتة وحتى الجبهة بالظفر باتفاق مع ممثليْ جبهة 

  .3إجراء الاستفتاء في ظروف عادیة كانت ترید الوصول إلى الهدوء حتى یتمّ 

 إنّ ، ویمكننا أنْ نلاحظ من خلال تتبّع نشاط المنظمة ومحاولتها كسر المفاوضات

 نء وجهها أمام الفرنسییإستراتجیتها بدأت تتغیّر وتتّجه نحو إیجاد حلّ سیاسي یحفظ ما

                                                                                                                                                                                     

ر وإدارة الشؤون العامة الخاصة إلیها أمر اقتراح أعضاء اللجنة المركزیة للمراقبة التي نص علیها قانون حق تقریر المصی

بالجزائر إلى أن یتم وضع النظم المترتبة عن الاقتراع العام وسیتم وضع هذه النظم بعد ممارسة تقریر المصیر وقد قمت 

هذه الهیئة بثلاث أمور أساسیة هي حفظ الأمن وضبط الأمور الإداریة على مستوى الوطن، أعدت للاستفتاء العام وأنجزته 

، منشورات المتحف الوطني الهیئة التنفیذیة في اتفاقیات إیفیان : )بوعزیز (یحي  رهاب المنظمة المسلحة أنظروضع حد لإ

  84-81، ص1995للمجاهد، الجزائر
  352، ص2011، تر شعلال جمال، موفم للنشر، الجزائر الفلاقة ):عز الدین(الرائد 1
  77المرحلة الانتقالیة، المرجع السابق، ص:ينبدا 2
  172المرجع السابق، ص :حداد 3
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بتفاوض یقوم على مبدأ التخلّي عن فكرة الجزائر فرنسیة والقبول مرحلیا بمبدأ التعایش في 

إطار دولة جزائریة مستقلّة لكن بشرط الحصول على ضمانات قانونیة وعسكریة وسیاسیة 

  .1للأقلیة الأوروبیة

رئیس الهیئة التنفیذیة  2سوتفادیا لوقوع المزید من الضحایا قرّر عبد الرحمان فار 

إیجاد حلّ لهذه المشكلة فجاءت مبادرة الحوار مع منظمة الجیش السري من طرفه وهذا ما 

یبدو أنّ مقابلة سوزیني هي الحلّ الوحید " جاء على لسانه أثناء مقابلته لرئیس بلدیة البلیدة

یوم والمكان والساعة لإنهاء هذه الوضعیة وأنا مستعد لمقابلته دون حراسة ولا سلاح في ال

  .3"الذي یحدّده وأعلم أنّه حلّ ذكي ومتحمّس

وبذلك سعى الرئیس عبد الرحمان فارس إلى إجراء اتصالات سریة مع سوزیني 

من أجل إقناع سوزیني بضرورة التخلّي عن  لیهبوساطة رئیس بلدیة البلیدة سابقا السید شوفا

  .4ت إیفیانالعنف الرهیب الذي یمارسه والاعتراف باتفاقیا

أمّا فیما یخصّ الأسباب التي دفعت عبد الرحمان فارس إلى قیام بهذه الخطوة الجریئة 

  .19625فتعود إلى جسّ نبض المنظمة وهذا من خلال زیارة قادته إلى باریس شهر أفریل 

                                                           
  85المرجع السابق، ص :بداني 1
بأقبو بجایة عمل في مكتب التوثیق تحصل على منحة لإتمام دراسة  1911جانفي  30عبد الرحمان فارس من موالید 2

م لیصبح أول موثق مسلم بالجزائر، انخرط كعضو في الفرنسیة الأممیة للعمال ث 1931الحقوق بالجزائر العاصمة سنة

نوفمبر  5غادر الجزائر نحو باریس اعتقل ف 1955آوت  20حصل على مقعد في المجلس العام للجزائر بعد هجومات 

بعد اكتشاف نشاطاته المالیة في خدمة جبهة التحریر الوطني لیطلق سراحه غداة إیفیان لتوكل إلیه في  1961

ظمة الجیش السري لیضع حدا لنشاطها الإجرامي توفي رئاسة الهیئة التنفیذیة توصل إلى اتفاق مع رئیس من 1962مارس

  253- 252المرجع السابق، ص :بالعاصمة أنظر شرفي 199ماي  13في
 رسالة، 1962سبتمبر 28-1962مارس  19المؤقتة والاستفتاء على استقلال الجزائر التنفیذیة الهیئة ):حامي (شهرزاد 3

  155، ص2018- 2017، 1، جامعة باتنة،منشورةماجیستر في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر
4 Benjamin( Stora), Dictionnaire biographique de militants nationalistes algériens1954-
1962,Ed Elharmaton ,Paris,1985,P343 
5 Oliver( Dared), Voyage au cœur de l’oas, Ed Perrin,Paris,2003,P279 
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غیر أنّ المواقف داخل منظمة الجیش السري كانت متباینة حول مسألة التفاوض مع 

جون جاك سوزیني  في ممثلینجبهة التحریر الوطني لاسیما بین المحسوبین على المدنیین 

الذي یعتبر فكرة الجزائر فرنسیة قد تجاوزتها الأحداث وإنّ سیاسة الأرض المحروقة حالة 

أمّا العسكریین فقد أیدها كلّ من العقید ، ده كلّ من جون كلود بیریزانتحار ویأْس في حین أیّ 

  .1العقید قوردي والعقید دیفوا وعارضها الجنرال غاردیوساطو جوبا، العقید غارد، بروازا

المؤقّتة ومنظمة الجیش السري بواسطة  ةبدأت الاتّصالات السریة بین الهیئة التنفیذی

، ارد الذي كان یتّصل مباشرة بجون جاك سوزینيصدیق شخصي لعبد الرحمان هو بوج

في مزرعة قرب العاصمة حیث تمّ الاتّفاق على  1962ماي 18حیث التقى الرجلان یوم 

طالبت بضمانات مدنیة وعسكریة  مبدأ التفاوض بین الطرفین على أنّ منظمة الجیش السري

  .2للأوروبیین

  :الأتيإذا یمكننا أنْ نلخّص مطالب منظمة الجیش السري ك

  .العفو الشامل عن عناصر منظمة الجیش السري-

  .في القوة المحلّیة تحت سلطة الهیئة التنفیذیة المؤقتة نمشاركة الفرنسیی-

  .مشاركة الفرنسیین في جهاز الشرطة والإدارة-

  .3الحرص على أن تبقى الجزائر في المعسكر الغربي-

التفاوض مع جبهة التحریر وفي هذا الصدد یقول جون جاك سوزیني عن عملیة 

لم یكن لدینا أيّ فرصة ، المعركة OASخسرت منظمة  1962أفریل  في أواخر:"الوطني 

لتحقیق أهدافنا بالنسبة لي لم یبقَ سوى حلّ واحد هو محاولة التفاوض مع جبهة التحریر 

                                                           
  86المرجع السابق، ص :بداني 1

2 Mouric,Opcit,P253 
  89المرجع السابق، ص :بداني 3
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التنفیذي تكلّمت مع جهات مختلفة وعلمت أنّ عبد الرحمان فارس رئیس الجهاز ، الوطني

  1"المؤقت للجزائر یرید مقابلتي هو أیضا كان یبحث عن اتفاق

حیث لم یوافق على مطالب المنظمة ، لیكن ردّ عبد الرحمان فارس مخیّبا لسوزیني

أنتم وطنیون جزائریون :" لأنّ الضمانات موجودة في اتفاقیات إیفیان ولا داعي لتكرارها قائلا

قلت ، هم مواطنون مثلنا مكانهم في الجزائر المستقلّةن بییإنّ الأورو ، على طریقتكم الخاصّة

یبدو أنّك لم تطّلع على اتّفاقیات إیفیان فهي تتضمن جمیع ، لي أنْ تتوفر لدیكم ضمانات

  2"الضمانات التي طلبتها الآن وبصفتي موثق أُوكّد لك ذلك

ما دفع غیر أنّه حدث ما لم یكن متوقعا حیث تسرّبت أخبار هذه الاتصالات وهو 

إلى الاتصال بالمسؤول المكلّف بالسیاسة العامة  3برئیس الحكومة المؤقتة بن یوسف بن خدة

على مستوى الهیئة التنفیذیة الدكتور شوقي مصطفاوي طالبا منه التدخّل لدى رئیس الهیئة 

التنفیذیة عبد الرحمان فارس لقطع العلاقات بالمنظمة الإرهابیة وبذلك توقفت الاتصالات 

بأنّه التقى المحافظ السیاسي الفرنسي  هومن جهة أخرى اعترف جاك شوفالیی، 4ترة مؤقتةلف

  .5في باریس وهو الذي طلب منه أنْ یكون وسیطا بین المنظمة المسلحة وجبهة التحریر

أمام هذا الوضع أصبحت مهمة فارس عبد الرحمان بعد اللقاء صعبة في كیفیة إبلاغ 

رورة إجراء اتّفاق مع المنظمة فحرّر مذكرة وكلّف بوطالب مسؤولي الجبهة وإقناعهم بض

                                                           
  287المرجع السابق، ص :لریاس 1

2 Malek, Op.cit,P255 
بالبراوقیة كان عضوا في حزب الشعب انضم إلى صفوف جبهة التحریر الوطني 1920فیفري 3بن یوسف بن خدة ولد في 3

 Stora, Dictionnaire 3وتولى رئاستها انظر كان ضمن أعضاء الحكومة المؤقتة 1955سنة

biographique,Opcit,P247 
  486المرجع السابق، ص :ضیف االله 4
  336، المرجع السابق، ص....المنظمة السریة بین النعش :تواتي 5
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لكن هذا الأخیر وأعضاء الحكومة المؤقتة كانوا غائبین عن تونس لعدة ، بإیصالها إلى تونس

  .1أیام بمناسبة انعقاد مؤتمر طرابلس

شوفالییه انعقد لقاء ثاني بین عبد الرحمان فارس وجون جاك سوزیني في  بعد جهود

سوزیني عن إیقاف  وفي هذا اللّقاء أعلن، بالابیار شوفالییه إقامة بمقرّ  1962جوان  1

  .2بصعوبة على موافقة قادة منظمة الجیش السري العمل المسلّح بعدما حصل

 بالابیار حیث طلب سوزیني من عبد الرحمان فارس جوان 5لیأتي لقاء ثالث بتاریخ 

الحصول على ذلك وسیفجّر الكلّ  مجدّدا ضمانات ورفض مواصلة النقاشات ما لم یتمّ 

أنّه أراد :" ویغادر الجزائر مع بقیة أتباعه لیوجّه في نفس الیوم جوهو رسالة من سجنه یذكر

الاحتفاظ بالجزائر نحو الجهة المعاكسة ینبغي أنْ تتوقف أعمال منظمة الجیش السري في 

  .3"أسرع وقت

الوطني في الهیئة التنفیذیة  وبعدها أخبر عبد الرحمان فارس أعضاء جبهة التحریر 

بتلك الاتصالات وسافر رفقة شوفي مصطفاي ومحمد بن تفتیفة إلى طرابلس لأنّ قیادة الثورة 

جوان وأصیب بالذّهول  7وصل الوفد لطرابلس في ، كانت مجتمعة في دورة للمجلس الوطني

، راء لأشغالهلمّا سمع بن بلة یتحدّث عن التصدّع الذي أصاب المجلس ومغادرة بعض الوز 

حیث أبلغ الوفد بن بلة بموضوع الاتصالات مع المنظمة المسلحة فردّ بأنّ الاتفاق الكتابي 

أنْ یُجرى الاستفتاء یوم  علیكم بإیجاد صیغة شفویة والمهمّ :"غیر ممكن حالیا وخاطبهم قائلا

  .4"جویلیة 1

                                                           
مجلة ، "1962-جویلیة الى 1962مارس  19دور الهیئة التنفیذیة المؤقتة خلال المرحلة الانتقالیة من " ):میلودي(سهام  1

  240، ص2020، الجزائر، 2، العدد7، مجقرطاس للدراسات الفكریة والحضاریة
2 Alleg, Op.cit ,p413 

  241، المرجع السابق، ص..دور الهیئة التنفیذیة  :میلودي 3
  172المرجع السابق، ص :حداد 4
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وقف لرئیس وهو الأمر الذي دفع بالوفد إلى مغادرة طرابلس نحو تونس لشرح الم

الحكومة المؤقتة بن خدة یوسف الذي قرّر إقالة عبد الرحمان فارس من منصبه وتعیین 

الدكتور شوقي مصطفاي مكانه لمواصلة المفاوضات مع منظمة الجیش السري لكن حول 

تمسّوا اتفاقیات  لا، فلیكن ولكن بشرط واحد" قائلا  1"وقف القتال" نقطة واحدة فقط وهي 

لیعود الوفد إلى الجزائر وتمّ تحدید موعد اللقاء مع قادة المنظمة " بلوا أيّ تنازلإیفیان ولا تق

  .2في منزل جون ماري تیني 1962جوان  17یوم 

جون جاك ، جون ماري تیني، شوقي مصطفاي، حیث حضره عبد الرحمان فارس

  :وخلال اللقاء أكّد مصطفاي على نقطتین هامتین، سوزیني

مكتوب بین منظمة الجیش السري وجبهة التحریر الوطني لأنّ استحالة توقیع اتفاق *

  .اتفاقیات إیفیان كفلت كلّ الحقوق المقترحة من طرف الحكومة الفرنسیة للأقلیّة الأوروبیة

القیام بالتّأكیدات على الضمانات المقدمة من طرف سوزیني وكلّ الشخصیات الأوروبیة *

  .3عبر الإذاعة والتلفزیون

جوان  17سؤولي المنظمة على الصیغة النهائیة للنص لیُعْلَن عنه یوم وبعد موافقة م

من طرف مصطفاي شوقي أولا عبر الإذاعة والتلفزیون ثم سوزیني في المساء عبر  1962

وأهمّ ما ورد ، وسائل الإعلام بحدوث اتّفاق بین الجبهة والمنظمة على توقیف القتل والتخریب

یین في قوات حفظ الأمن وعد بالعفو عن الأعمال المرتكبة إدخال الأوروب:" في نص الاتفاق 

  .4قبل الاستفتاء وذكر المنظمة كطرف حدث معه الاتفاق

                                                           
  487المرجع السابق، ص :ضیف االله 1
  173المرجع السابق،  :حداد 2
  95المرجع السابق، ص :بداني 3
، 9، مج"1962جوان - التنفیذیة المؤقتة في مواجهة مشكل منظمة الجیش السري بالجزائر مارس الهیئة" ):حمري(لیلى  4

  2016246، الجزائر، 2، العددمجلة الخلدونیة
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للانتصار الذي تحقّق في  جوان عملا سیاسیا بامتیاز واستكمالا 17وبذلك كان اتفاق 

ة إیفیان إذ كان ذلك الإعلان بمثابة تكرار مواقف جبهة التحریر الوطني حول الأقلیّ 

  1الأوروبیة

على الرغم من محاولات منظمة الجیش السري إیقاف مسار المفاوضات ومنع دیغول 

إلاّ أنّ كلّ محاولاتها  1959سبتمبر  16من تنفیذ مشروع تقریر المصیر الذي أُعلن عنه في 

ولا باءت بالفشل الذریع ولم یُكتب لها النجاح لأنّها لم تَجد الدّعم لا من الرأي العام الفرنسي 

بعد انتهاء الهیئة التنفیذیة من التحضیر لاستفتاء تقریر ، من وحدات الجیش بالجزائر

المصیر الذي سیكون بالجزائر قامت بتشكیل لجنة للإشراف على الاستفتاء استنادا إلى 

  .2القانون الانتخابي

المصیر كما لعبت الهیئة دورا كبیرا في عملیة الإعداد والإشراف على استفتاء تقریر 

إضافة ، على أنْ یتمّ تحدید تاریخ الاستفتاء بناء على اقتراح الهیئة بعد شهرین من تنصیبها

 إلى ذلك فقد لعبت دورا بارزا في تحضیر المواطنین لعملیة الاستفتاء عن طریق التعبئة

  .3وتوزیع المناشیر وإقناعهم بضرورة التوجّه للاستفتاء على الاستقلال التامّ عن فرنسا

وعرف مشاركة قیاسیة من  1962جویلیة  1بعد ثلاثة أشهر نظّم الاستفتاء یوم و 

  جویلیة أعلنت النتائج والتي كانت لصالح استقلال  3طرف الشعب الجزائري وفي یوم 

  :4الجزائر حیث جاء كالأتي

الأصوات   الناخبون  المسجلون

  المعبر عنها

المصوتون 

  بنعم

المصوتون 

  بلا

الأصوات 

  الملغاة

6549736  6017680  5992115  5975581  16534  25565  

                                                           
  242، المرجع السابق، ص....دور الهیئة التنفیذیة  :میلودي 1
  57،صالسابق المرجع :بداني 2
  127- 126المرجع السابق، ص :یوسفي 3

4J.OR.A.N01/06 juillet1962 
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لتنفیذیة وبالحيّ الإداري روشي انوار المقر الجدید للهیئة ا 1962جویلیة  3في 

ان فوشي الذي تسلّم رسالة رسمیة من الجنرال دیغول لیبلّغها إلى یكریستوالمقیم العام الفرنسي 

إنّ فرنسا نظرا لنتائج :"الجزائر وهذا نصها عبد الرحمان فارس یعترف فیها رسمیا باستقلال 

قد  1962مارس 19وبسریان تصریحات  7/1962/ 1استفتاء تقریر المصیر المؤرخ ف

اعترفت باستقلال الجزائر ونتیجة لذلك فإنّ الصلاحیات المتعلّقة بالسیادة على إقلیم 

ى السلطة التنفیذیة المؤقتة المقاطعات الفرنسیة السابقة بالجزائر اعتبارا من الیوم قد حوّلت إل

أعبّر لكم سید الرئیس  وبمناسبة هذا الظرف البهیج فإنّني حریص أنْ ، للدولة الجزائریة

دخل  1962جویلیة  5وبتاریخ  1"تمنیاتي العمیقة والخاصة باسم الفرنسیین لمستقبل الجزائر

إنّنا نعمل على :"قائلا أعضاء الحكومة المؤقتة للجزائر محتفلین بالنصر وقد صرّح بن خدة

للأوروبیین مكان  التطبیق وبشكل مستقیم وصادق لكلّ ما جاء في اتّفاقیات إیفیان ذلك أنّ 

  .2"هنا

للإعلان عن استقلال الجزائر من طرف لجنة  1962جویلیة  5وقد تمّ اختیار تاریخ 

 5دي فرج یوم التنسیق مابین الولایات لأنّه یتصادف مع تاریخ إنزال القوات الفرنسیة بسی

  .3وذلك لمحو عار الهزیمة في هذا الیوم 1830جویلیة 

بإعلان الجنرال دیغول استقلال الجزائر انتهت معه مغامرة العسكریین والمدنیین 

الأسالیب والمخطّطات التي انتهجت هدفها إجبار  للحفاظ على الجزائر الفرنسیة رُغم كلّ 

ى إسقاطه من الحكم فهو في نظرهم خائن دیغول التخلّي عن سیاسة تقریر المصیر وحت

وتخلّى عنهم وطعنهم في الظهر واستسلم لجبهة التحریر الوطني من خلال تسلیمه للجزائر 

  .لها

                                                           
 سبتمبر 26مارس إلى  19مهام جبهة التحریر وجیش التحریر الوطني أثناء المرحلة الانتقالیة من  ):الواعي(محمد 1

  196-195، الجزائر، 1995، منشورات المتحف الوطني للمجاهد، 1962
  118المرجع السابق، ص :مقدم 2
  244، المرجع السابق، ص....دور الهیئة التنفیذیة  :لوديمی 3
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لقد ألْقت هذه الدراسة وإلى حدّ ما بظلالها على مسألة في غایة الأهمیة بالنسبة لتاریخ      

مشروع تقریر الثورة الجزائریة ألا وهي موقف السلطتین المدنیة والعسكریة الفرنسیة من 

وبصفة  ةالضوء على أسباب التغیّر في السیاسة الفرنسی تسلّط المصیر،حیث حاولت أنْ 

خاصة لجوء دیغول إلى مناورة تقریر المصیر لكن حسب تصوّراته ونظرته للمشكل الجزائري 

، إضافة إلى تتبّع أهمّ الأسالیب التي وظّفها كلّ من المدنیین والعسكریین بهدف الوقوف في 

وجه هذه السیاسة الجدیدة التي سوف تؤدّي إلى ضیاع الجزائر الفرنسیة مع إجبار الجنرال 

یغول على التراجع عنها مع تباین في نفس الوقت موقف الشعب الجزائري ممثّلا في جبهة د

التحریر الوطني من هذه السیاسة والاستراتجیات الجدیدة التي عرفتها الثورة  وهو ما مكّننا 

  :من خلال أطوار هذه الدراسة  من الوصول إلى استنتاجات أهمّها

ین بمختلف رتبهم بهدف إخماد الثورة الجزائریة التي تحالف كلّ من المعمرین والعسكری -

  .أحدثت شرْخا على مستوى السلطات الفرنسیة سواء بباریس أو الجزائر

  .فقدان الثقة في المسؤولین الفرنسیین من طرف المدنیین والعسكریین -

إلى  تحكّم المعمّرین إلى حدّ كبیر في توجیه السیاسیة الفرنسیة بالجزائر بل وصل الأمر -

التدخّل في تعیین وإقالة رؤساء الحكومات وتسیرها حسب مصالحهم بهدف الاحتفاظ بالجزائر 

  .الفرنسیة مهما كلّف الأمر

تدخّل الجیش في الأمور السیاسیة وتزاید نفوذه داخل المنظمات التي أنشئت  وتحوّله إلى   -

ل یقرّر إبعاد الجیش عن أداة تهدّد الوحدة الوطنیة الفرنسیة وهو ما جعل الجنرال دیغو 

  .السیاسة

  .فشل دیغول في إقناع الثوار الجزائریین الذین لم یقبلوا الاستسلام ووضع السلاح-

أدرك دیغول مدى فشل سیاسته الأمر الذي جعله یفكّر في حلّ آخر للقضیة الجزائریة  -

ل مرة بحق وانطلاقا من كل هذا اهتدى إلى  مشروع تقریر المصیر والذي اعترف فیه ولأوّ 
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والدّسائس  خالشعب الجزائري في تقریر مصیره بنفسه ،غیر أنّ هذه الصیغة ملیئة بالأفخا

  .التي وضعها الجنرال في طریق الشعب الجزائري

لجوء دیغول لمناورة  تقریر المصیر جاءت نتیجة لضربات الثورة التحریریة وعمق الأزمة -

بعد تحكّم المعمّرین والجیش في مختلف دوالیب التي تعاني منها الجمهوریة الخامسة خاصّة 

  .الدولة

خلف إعلان الجنرال دیغول لمشروع تقریر المصیر زوبعة سواء بفرنسا أو الجزائر فاعتبره -

المعمّرون خیانة عظمى لهم وهو ما جعلهم یدركون أنّ زمن القوة والنفوذ قد انتهى ولابدّ من 

جعلهم یتحالفون رفقة الجیش للقیام بتمرّد علني  مواجهة الحقیقة المطروحة أمامهم وهو ما

ضدّ سلطة باریس ودیغول بهدف إجباره عن العدول عن قراره وسیاسته اتّجاه الجزائر وهو ما 

  .أدّى إلى تدهور العلاقة بین الجنرال دیغول والمعمّرین

 یمكننا ملاحظة  شيء من خلال هذه الدراسة هو التداخل بین المدنیین والعسكریین-

فكلاهما یسعى لحمایة مصالحه بالجزائر ،فكلاهما متّفق على نقطة واحدة وهي الحفاظ على 

الجزائر الفرنسیة بمتخلف الأسالیب والاستراتجیات بدایة بتنظیم أسبوع الحواجز وصولا إلى 

الانقلاب على الجنرال دیغول وإنشاء منظمة الجیش السري ،غیر أنّها ساهمت في ضیاع 

سیة وفقدانها للأبد وذلك بفضل بطولات الشعب الجزائري وتضحیاته التي دفعها الجزائر الفرن

في سبیل الحریة ،فتقریر المصیر والاستقلال لم یكن هِبة من دیغول وفرنسا بل جاء نتیجة 

  .لتضحیات جِسام قدّمها الشعب الجزائري في سبیل تحریر الجزائر

بحاجة لدراسات أكثر من طرف المهتمین بتاریخ  تختاما یمكننا القول أنّ هذه الدراسة مازال 

.الثورة الجزائریة خاصة الأساتذة والطلبة من أجل تسلیط الضوء أكثر على هذا المشروع
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  1وزیارته لمستغانم 1958جوان  5خطاب الجنرال دیغول بالجزائر في   :1رقم ملحق

  

  

                                                           
1A.N.O.M,, Allocation du General de gaulle , Boite N81F88 
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  19581في جوان  زیارة دیغول مستغانم

  

  

  

                                                           
1A.N.O.M, , le voyage du générale de gaulle Algérie, BoiteN81F88 
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  19581خطابات الجنرال دیغول في بعض الدول الإفریقیة سنة :  02الملحق رقم 

  

  

                                                           
1A.N.O.M, Discours Prononce par Le Général Degaulle, Boite N81F87  
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 الجمهوریةمن الدعایة الفرنسیة التي سبقت استفتاء دستور  نماذج: 03الملحق رقم 

  1بالجزائر 1958الخامسة سنة 

  

  

 

 

 

 

 

                                                           
1، L’exposition « Le Lot-et-Garonne à l’heure des accords d’Évian »Édition revue et corrigée, 

septembre 2012 
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نماذج من التعلیمات الموجهة من طرف جبهة التحریر لمقاطعة استفتاء : 04الملحق رقم 

 19581سبتمبر

 

  1نموذج

                                                           
1A.N.O.M, ,  Le f.L.N et le referendum en Algérie, Boite N81F788 
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 19581أكتوبر  3خطاب دیغول حول مشروع قسنطینة: 05الملحق رقم 

 

                                                           
1A.N.O.M , ,Discoure du General de gaulle Constantine le3/10/1958, BoiteN81F87 
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  19581أكتوبر  23مضمون خطاب  سلم الشجعان   06: الملحق رقم 

 

 

 

                                                           
1 Charles degaulle, Discours et Messages ,Opcit 
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 1العملیات العسكریة حسب خطة الجنرال شال  07الملحق رقم 

 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1Maurice Challe, Op.cit.,  
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  1الترویج لخطاب دیغول في الصحافة الفرنسیة  08ملحق رقم 

  

  

  

                                                           
1 L’écho d’ oran, N     10 septembre 1959 
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L’echo d’Alger,8septembre 1959  
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 1حول تقریر المصیر 1959سبتمبر 16نص خطاب  09الملحق رقم  

 

                                                           
1A.N.O.M , Déclaration du General degaulle du 16 septembre1959,  Boite N81F120 

 



 الملاحق
 

426 
 



 الملاحق
 

427 
 



 الملاحق
 

428 
 



 الملاحق
 

429 
 

 

 

 

  

  

  



 الملاحق
 

430 
 

اعلان دیغول لمشروع 1958سبتمبر 28جواب الحكومة المؤقتة یوم :  10الملحق رقم 

  1تقریر المصیر

 

  

  

  

                                                           
  لمرجع السابق،ا.52،ع.جریدة المجاهد، النص الكامل لبیان الحكومة المؤقتة1
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  19601دیسمبرمراحل زیارة الجنرال دیغول للجزائر   11الملحق رقم  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1A.N.O.M, les Étapes du Voyage du général de gaulle en Algérie , Boite N81F137 
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11960تقریر حول مظاهرات دیسمبر: 12:الملحق رقم

  

                                                           
1 A.N.O.M ,Au sujet des journées du11au16 décembre1960,Boite N81F137 
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 19611جانفي8قانون تنظیم استفتاء   13: الملحق رقم

 

                                                           
1L’exposition « Le Lot-et-Garonne à l’heure des accords d’Évian »Édition revue et corrigée, 

septembre 2012 
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نموذج من تعلیمات جبهة التحریر الوطني  للشعب الجزائري لمقاطعة  14ملحق رقم  

 19611جانفي 8استفتاء

 

                                                           
1A.N.O.M, Boite  ORAH92-786 
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 1وجهه الرئیس فرحات عباس للشعب الجزائري بتاریخ النداء  الذي  15ملحق رقم  

  19611جانفي 

 

  

                                                           
1A.N.O.M, ,Le  Président du G.P.A.R Appelle Les Algérien1/1/1961,Boite  N81F790 
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  19611افریل  21إنقلاب الجنرالات الاربعة  16الملحق رقم  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

                                                           
1A.N.O.M , Boite N81F891, le Monde,23-24Avril1961, N5058 
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  1من الدستور الفرنسي 16تطبیق المادة   17الملحق رقم 

 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1A.N.O.M , Boite N81F891, le Monde,23-24Avril1961, N5065 
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  19611افریل  23خطاب الجنرال دیغول ورئیس الحكومة یوم   18الملحق رقم 

  

  

                                                           
1A.N.O.M ,Boite N81F891, le Monde,23-24Avril1961, N5058 
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عشیة انقلاب الجنرالات  يعباس للشعب الجزائر  فرحاتخطاب الرئیس    19الملحق رقم  

 19611افریل  22 الأربعة

 

 

  

                                                           
1A.N.O.M, ,une appel de Ferhat Abbas au peuple Algérien , boite N81F891 
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  1سريوثائق لمنظمة الجیش اال  20: الملحق رقم 

  ة الجیش السريواجهة للجریدة الناطقة باسم منظم

  

 

 

 

 

 

                                                           
1 ، L’exposition « Le Lot-et-Garonne à l’heure des accords d’Évian »Édition revue et corrigée, 

septembre 2012 
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  التهدید التي وجهتها منظمة الجیش السري نموذج من رسائل
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  المصادر: أولا

 "أكس أون بروفانس "من أرشیف ما وراء البحار الوثائق الأرشیفیة - 1

1-.A.N.O.M ,Rapport Sur les Evénements survenus dans le département de 

Tlemcen depuis le13 Mais1958,Boit N81F88 

2-A.N.O.M ,Extrait de l’Allocution prononcée par le Général Salan a’ 

l’occastion de la réunion des Anciens combattants du20 Mai1958,Boite N81F88 

3-A.N.O.M, Déclaration de Monsieur Abderrahmane Mahi au nom d’un groupe 

de travailleur Français Musulmans Forum d’Alger le20Mai ,Boite N81F88 

4- A.N.O.M, Déclaration du porte-parole Des Femmes de la cite Mohiédine le 

18Mai1958, ,Boite N81F88 

5-A.N.O.M, Allocution de Monsieur Azem Ouali au nom de l’association des 

Maires de la grande Kabylie, Boite N81F88 

6- A.N.O.M, Allocution de Monsieur MerdoukhAissa porte-parole de la 

communauté Mozabite, Alger Le20Mai01958, Boite N81F88 

7- A.N.O.M, Allocution de Monsieur Madani ,membre du C.S.P, le16 

Mai1958,a’ Alger , Boite N81F88 

8- A.N.O.M, Extrait D’ une Allocution de Monsieur SidCara,le19 Mai1958, 

Boite N81F88 

9- A.N.O.M, Visite du General Degaulle a’ Mostaganem ,Boite N81F88 

10- A.N.0.M, LE F.L.N et le Referendum en Algerie , Boite ,N81 F788 

11- A.N.O.M, Allocution prononce par Le General De Gaulle A la Radio 

D’Alger Le29 Aout 1958,Boite N81F87 

12- A.N.0.M, Directives de Wilaya5, Boite, N81 F788 

13- A.N.0.M, Directives de la MantiqaN1, Wilaya1,18 Oaut1958 , Boite N81 

F788 

14- A.N.O.M, Discoure du General De Gaulle Constantine ,Le 3Octobre 

1958,BoiteN81F87 
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15- A.N.O.M, Développement Des Operations Au Cours De L’Anne 

1959 ;Boite N 81F2438 

16-A.N.O.M, Boite 1H1953SHD1H1952/D3 

17- A.N.O.M, Boite 1H1952/1Operation jumelles 

18- A.N.O.M, Operations des Unîtes Reserve General, Boit N81F2438 

19- A.N.O.M ,Réactions Au Discours Du Président De La République 

Française, Boite N 81f120 

20- A.N.0.M, Au sujet de la Déclaration Du G.P.R.A ,Boite N81F120 

21-A.N.O.M ,MiseEn Garde De Ouamrane Au G.P.R.A Boite N81f120 

22- A.N.O.M, Position Marocaine En Face De la Déclaration Du G.P.R.A, Boite 

N81F120 

23- A.N.O.M, Réactions Aux Déclaration Du G.P.R.A ,Boite N81F120 

24- A.N.O.M, Réactions Au Discours Du Président De La République 

Française, Boite N 81f120 

25-A.N.0.M ,Opinion du Roi après les déclarations Du Président De La 

République Française, Boite N 81f120 

26- A.N.O.M ,Position Marocaine En Face La Déclaration du G.P.R.A, Boite N 

81F120 

27- A.N.O.M, Réactions Au Discours Du Président De La République Française 

,Algerie-Irak, Boite N 81f120 

28- A.N.O.M, Réactions Au Discours Du Président De La République 

Française, Algerie-Turke, Boite N 81f120 

30- A.N.O.M, Réactions Au Discours Du Président De La République 

Française, Algerie-Inde, Boite N 81f120 

31- A.N.O.M, Les déclarations Arabes Et le problème Algérien ,Algerie-O.N.U, 

Boite N 81f120 

32-1 A.N.O.M, Algérie Gouvernement G1Algérie 14 CAB/51,Rapport Mensuel 

sur Lé évolution de la situation politique Moi Octobre 1959 
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33- A.N.O.M, Algérie Gouvernement G1Algérie 14 CAB/51,Rapport Mensuel 

sur Lé évolution de la situation politique Moi Octobre 1959,Préfet d’ Alger 

34- A.N.O.M, Algérie Gouvernement G1Algérie 14 CAB/51,Rapport Mensuel 

sur Lé évolution de la situation politique Moi Octobre 1959,Préfet d’ Oran 

35- A.N.O.M, Algérie Gouvernement G1Algérie 14 CAB/51,Rapport Mensuel 

sur Lé évolution de la situation politique Moi Octobre 1959,Préfet de Annaba 

36-A.N.O.M, Algérie Gouvernement G1Algérie 14 CAB/51,Rapport Mensuel 

sur Lé évolution de la situation politique Moi Octobre 1959,Préfet de Tiaret 

37- A.N.O.M, Chronologie des Evénements Télégramme départ ,Boit N81F137 

38-A.N.O.M ,Résume Des Evénements D’Algérie du 9au13 

décembre1960AinTemouchent, Boit N81F137 

39- A.N.O.M, Bulletin de Renseignement hebdomadaire en provenance d’Alger 

,Boit N81F137 

40- A.N.O.M ,Compte rendu de la situation En Algérie Le11 décembre 

1960,Boit N81F137 
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-1955المصالح الإداریة المختصة وإستراتجیة الثورة في مواجهتها ):عبد القادر(نایلي -47

، بوزریعة 02، جامعة الجزائرر ،منشورةتوراه في التاریخ الحدیث والمعاص، أطروحة دكم1962

2011-2012  

، أطروحة دكتوراه 1962-1955الحاكم العام جاك سوستال والثورة الجزائریة ):كوثر(هاشمي -48

  2017-2016قالمة،  1945ماي 08جامعة  منشورة، تخصص تاریخ عام،

 بالفرنسیة-2

Pierre Alexandre (Lléonci) ,L’innovation dans l’armée française durant de la 

Guerre d’Algérie, Mémoire présenté a’ la Faculté des arts et des sciences en vue 

de l’obtention du grade de Maitre ès sciences en science politique, Université de 

Montréal,2011 

   الموسوعات والقوامیس: -سادسا

  الموسوعات -1

 ،دون معلوماتالموسوعة القانونیة- 1

، المؤسسة العربیة للنشر والتوزیع، بیروت، 2، جالموسوعة السیاسیة ):الوهاب عبد(الكیالي - 2

  دس 

، دون معلومات، الموسوعة المسیرة للمصطلحات السیاسیة ):عبد الفتاح(عبد الكافي إسماعیل - 3

2005  

  القوامیس-2

  2007الجزائر، ، تر عالم مختار، دار القصبة للنشر، قاموس الثورة الجزائریة ):عاشور(شرفي - 1

، منشورات المركز 1962- 1954دلیل مصطلحات الثورة الجزائریة ):عبد المالك(مرتاض - 2

  .2001الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر، الجزائر، 

  

 بالفرنسیة

1- Cheurfi(Achour) ;Dictionnaire De La Révolution Algérienne ; ed Casbah 

;Alger  



 قائمة المصادر والمراجع 
 

480 
 

2-benjamin (STORA),Dictionnaire Biographique des Militants Nationalistes 

Algériens 1926-1924,Ed L’Harmattan, Paris,1985 

 3 -( Courrier) YVES, La guerre d’Alger Dictionnaire et document, Tom5,édition 

et le diffusion, Paris,2001 

 



 

 

 

 

 

 

  

فهرس 

  الموضوعات
  

  

  

  



 

 

  :فهرس المحتویات 

  الصفحة  العنوان                                   

   شكر وعرفان

   الإهداء

   قائمة المختصرات

   مقدمة 

  40-09 إندلاع الثورة وردود الفعل الفرنسیة: الفصل التمهیدي

  10  تمهید

الحكومة العامة بباریس -1  11-18  

الولایة العامة بالجزائر -2  18-25  

الصحافة الفرنسیة  -3  25-36  

  40-36  نیالمستوطنین الاوروبی -4

  106-41  1958إنهیار الجمهوریة الفرنسیة الرابعة: الفصل الأول 

  42  تمهید

  71-43  الرابعة وانعكاساتهاأسباب إنهیار الجمهوریة الفرنسیة :المبحث الأول 

  49-43  الأسباب الإقتصادیة:المطلب الأول

  70-49  الأسباب السیاسیة:المطلب الثاني

  94-71  وانعكاساته على السیاسة الفرنسیة 1958ماي  13تمرد:المبحث الثاني

  76-71  1958ماي  13أسباب تمرد :المطلب الأول

  87-76  1958ماي  13التخطیط وسیر تمرد :المطلب الثاني

  94-87  ورود الفعل علیه 1958ماي  13أهداف تمرد :المطلب الثالث

  106-95  قیام الجمهوریة الخامسة ووصول دیغول للحكم:المبحث الثالث

  96-95  التعریف بشخصیة الجنرال دیغول:المطلب الأول 

  102-96  استفتاء دستور الجمهوریة الخامسة وأهم الإصلاحات:المطلب الثاني

  107-103  موقف جبهة التحریر الوطني من الاستفتاء:المطلب الثالث



 

 

  174-107  1962-1958إستراتجیة الجنرال دیغول للقضاء على الثورة: الفصل الثاني

  108  تمهید

  125-109 1958أكتوبر 04 مشروع قسنطینة : حث الأولبالم

  116-109 1958أكتوبر  04مضمون مشروع قسنطینة : المطلب الأول 

  122-116  مشروع قسنطینة بین الأهداف والنتائج المرجو تحقیقها :المطلب الثاني

  125-122 مشروع قسنطینة  من دوافع الفشل إلى المظاهر الدالة على ذلك:المطلب الثالث 

  133-126  1958أكتوبر  23سلم الشجعان :المبحث الثاني

  165-134  1959الاسترتجیة العسكریة :الثالثالمبحث 

  161-138  1959العملیات العسكریة ضمن مشروع شال : :المطلب الأول

  165-161  الخطوط المكهربة:المطلب الثاني

  174-166  موقف جبهة التحریر الوطني من مشاریع الجنرال دیغول:المبحث الرابع

  168-166  مشروع قسنطینة: المطلب الأول

  170-168  مشروع سلم الشجعان: المطلب الثاني

  174-170  مشروع شال: المطلب الثالث

  246-175 1959سبتمبر 16إعلان الجنرال دیغول لمشروع تقریر المصیر : الفصل الثالث

  176  تمهید

  189-177 تقریر المصیر كمفهوم وبین طبیعته القانونیة وتطوره التاریخي:المبحث الأول

  181-177 مفهوم تقریر المصیر:المطلب الأول

  183-181 الطبیعة القانونیة لحق تقریر المصیر:الثاني المطلب

  190-184 التطور التاریخي لحق تقریر المصیر:المطلب الثالث

  199-191 1959سبتمبر  16ظروف صدور مشروع تقریر المصیر:المبحث الثاني 

  223-200  و الإعلان عنه1959سبتمبر 16مضمون مشروع تقریر المصیر :المبحث الثالث

  212-201  1959سبتمبر 16مضمون خطاب : لالأو  المطلب

  223-213  تقریر المصیر من الجزائر الفرنسیة إلى الجزائر جزائریة: المطلب الثاني

جواب الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة من إعلان دیغول : المبحث الرابع

  1959سبتمبر 16لمشروع تقریر المصیر

224-246  



 

 

  230-226  1959سبتمبر 28التحضیر ومناقشة بیان : الأول المطلب

  234-230  1959سبتمبر 28مضمون بیان جواب الحكومة المؤقتة : المطلب الثاني

  246-234  1959سبمتبر 28ردود الفعل حول بیان الحكومة المؤقتة : المطلب الثالث

لمشروع تقریر ردود الفعل المدنیة الفرنسیة حول إعلان دیغول :الفصل الرابع

 1959سبتمبر 16المصیر 

247-308  

  248  تمهید

  261-249 ردود فعل الشخصیات السیاسیة الفرنسیة: المبحث الأول

بین رفض سیاسة دیغول ومواصلة تطبیق  1960مظاهرات دیسمبر: المبحث الثاني 

 تقریر المصیر

262-296  

  267-262 1960أسباب  مظاهرات دیسمبر :المطلب الأول 

  285-267 1960سیر مظاهرات دیسمبر:المطلب الثاني 

على سیاسة تقریر المصیر وسیاسة  1960مظاهرات دیسمبر أثار:المطلب الثالث

 الجنرال دیغول

285-296  

  308-297 رفض الموافقة و البین 1961جانفي  08استفتاء:المبحث الثالث

 16ردود الفعل العسكریة الفرنسیة حول مشروع تقریر المصیر : الخامس الفصل

 1959سبتمبر

309-385  

  310  تمهید

  331-311 أسبوع المتاریس والصراع من اجل إفشال تقریر المصیر:المبحث الأول

  361-332 انقلاب الجنرالات الأربعة ومحاولة الحفاظ على الجزائر الفرنسیة:المبحث الثاني

  339-332 دوافع وأسباب الانقلاب: الأول المطلب

  353-339 مراحل سیر الانقلاب:المطلب الثاني

  361-353 انعكاسات الانقلاب:المطلب الثالث

  385-362 منظمة الجیش السري وموقفها من تقریر المصیر:المبحث الثالث

  368-362 بدایة بروز منظمة الجیش السري:المطلب الأول

  378-369 النشاط الإجرامي لمنظمة الجیش السري وموقفها من تقریر المصیر: الثاني المطلب



 

 

  385-378 نهایة منظمة الجیش السري وحلم الجزائر الفرنسیة:المطلب الثالث

  388-387 الخاتمة

  451-390 فهرس الملاحق

  480-453 قائمة المصادر والمراجع

  
  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 :الملخص

على ید المستوطنیین الأوروبیین والجیش  1958سنة بعد انهیار الجمهوریة الفرنسیة الرابعة        

الفرنسي تولي الجنرال دیغول مقالید السلطة في فرنسا حیث عمل على الحد من نفوذ كل من 

ول المستوطنین والجیش الفرنسي وإبعاده عن السیاسیة،وبعد كسبه لثقة الشعب الفرنسي اعترف و لأ

 .مرة بحق الشعب الجزائري في تقریر مصیره

بالنسبة للسلطتین المدنیة والعسكریة  الفرنسیة عبارة عن قنبلة  1959سبتمبر 16لقد كان 

انفجرت،فقلد اعترف الجنرال دیغول  لأول  مرة بحق الجزائریین في تقریر مصیرهم ،فكانت أول 

تهم بالخیانة والتخلي ،ومنذ أن تفوه  دیغول ردودهم عنیفة عموما لیصرخ المستوطنون بأعلى أصوا

بكلمة تقریر المصیر وهم في صراع مع الزمن  یتهیئون بالتنسیق مع قادة الجیش للدفاع عن 

الجزائر الفرنسیة كما اعتبروا أن هذه السیاسة تمثل مقدمة لتسلیم الجزائر على طبق من ذهب 

 .حفاظ على الجزائر الفرنسیة بأیة وسیلةلجبهة التحریر الوطني واتفقوا على شيء واحد هو ال

: Summary 

        After the collapse of the Fourth French Republic1958 at the hands of 

European settlers and the French army, General de Gaulle took over the reins of 

power in France, where he worked to reduce the influence of both the settlers 

and the French army and to remove from politics, and after gaining the 

confidence of the French people, he recognized for the first time the right of the 

Algerian people to self-determination.. 

for the French civil and military authorities was September 16, 1959  as bomb 

that exploded. General de Gaulle recognized for the first time; the right of the 

Algerians to self-determination. Their first the patter were generally violent, so 

that the settlers shouted at the top of their voices of betrayal and abandonment. 

Since De Gaulle uttered the word self-determination, they had a struggle with 

time. preparing, in coordination with the army leaders, to defend French Algeria. 

They also considered that this policy represents a prelude to handing over 

Algeria on a plate of gold to the National Liberation Front, and they started on 

one thing, to preserve French Algeria by any means. 




